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أحمد الله سبحانه وتعالى على نعمته» وأعرب عن شكري وامتناني للذين افدت من 

جهودهم à‏ اعداد هذه‌الدراسة(؟ وی هلهالمناسية ازجي شكري وتقديري للبروفسور ادوارد 
عازار الذي ما كان odd‏ الدراسة ان تكتمل لولا توجيهاته ونصائحه التي اسداها ال ولولا 
مساعدته التي لا تقدر بشمن By‏ بال مديناً لها. وأقدم شكري الخاص الى البروفسور 
شبرد جونز الذي ساهمت تعليقاته ومقار مقترحاته القيمة في تسديد خطى محاولتي في هذا البحث. 
کا اعبر عن امتناني العمیق للرفسور كلوديو شيوفي - ريفيللا على ملاحظاته ومقترحاته 
البناءة . 

وال gb‏ اقدم الشکر واطیب التمنیات من صمیم قلبي » فقد كانت دعواتها الحارة 
مصدرا امدني بالقوة كذلك اشكر زوجي على ما حبتئي به من صير وتفان وتجرد C ee P‏ 
(b‏ د oe‏ عمد العواجيء ar,‏ حمد ٠‏ علي السحیلی اللذين قدما 4 yu‏ 
بطريقة à ull‏ اغناء هذا الجهود لیم مني كل التقدير. 

اود ايضاً ان اقدر المساعدة والتعاون اللذين لقيتهما من العاملين في مركز الاعارة عبر 
المكتبات (Interlibrary LoanCenter)‏ في مكتبة ولسون في جامعة ولاية شال کارولینا . 

واذا كانت هذه الدراسة قد استكملت فصوها بفضل مساهمات جميع الذين ذكرتهم 
us‏ كل ضمن alle‏ او Ule‏ الا ان اي قصور او سلبيات» نضا عن الآراء والافكار 


)*( في الاصبل اطروحة دکتوراه مقدمة ال هيئة التدریس والادارة à‏ جامعة ولاية شمال کارولینا T‏ 
الولايات المتحدة الاميركية للحصول على درجة دکتوراه الفلسفة في العلوم السياسية (علاقات دولية)» (شابل 
he‏ ۳۱ كانون الاول / ديسمبر ۱۹۸۰) . 
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المطروحة في هذه أ 4 AS‏ 
E‏ لدراسة» نیقی مسووليتي الاول والكاملة . 
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لقد كان البحر الأه كطريق b‏ . عامل جذب للتنافس والتدخل الخارجي على 
مر العصور التاريخية » بحكم خصائصه الجيوبوليتيكية والاستراتيجية . وخواص البحر الاحمر 
الاستراتيجية» جعلت منه ld‏ للتنافس والتراهات والصر اعات الا قليمية والدولية ء التي 
ساهم الماضي» في تكثيفها. وميزة البحر الاحمر هذه ارتبطت Lyte‏ بالمصالح 
والاستراتیجیات الاقليمية والدولية. jerk‏ صراعات المنطقة متعددة الابعاد وذات 
متضمنات خطيرة Ase Weg‏ الدولتان العظميان (الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد 
السوفياقي) محل الدول الاستعمارية التقليدية (بريطانيا وفرنسا وايطاليا) » بعد ا حرب العالمية 
الثانية» اصبح البحر الاحمر قضية مهمة في استرانیجیاتها الاقليمية منها والكونية ot e‏ 
على سياساته| وتفاعلاتب) المتصارعة » وتأثر Ue‏ ومنذ العام ۰۱۹44 اصبح البحر الاحمر 
ميداناً لتصارع الملاقات العربية الاسرائيلية . 


tas‏ ار العربي - الاسرائيلي الى البحر PW‏ برز فيض من القلق 
والاهتيامات hahi‏ التي cl‏ البحر الاجر مصدراً يزيد T‏ الصراع Ran‏ 
لكن هذا الموضوع لم يعالج ال ام 
الاسرائيلٍ . فهذه الدراسة إذا هي جهد يقصد ال اصلاح هذا J‏ التوازني yit‏ 2 
تأثير البحر الاحمر الخطير على علاقات الصراع العامة للبلدان العربية واسرائيل, ae‏ 
انها ستدعي (وتناقش مسألة) أن البحر الاحمر هو مصدر صراع (مستتر ومسلح) بين 
البلدان العربية واسر رائيل. 
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والفصل الثاني یقلم خلفية العلاقات العامة العربية ‏ الاسرائيلية» ومن ثم يئاقش اسس 
الصراع العربي ‏ الاسرائيلي من النواحي التاريخية ‏ الدينية» والعرقية (القومية)» والقانونية .. 
وسیبحث هذا الفصل في ابعاد الصراعٍ من حيث قضایاه cail bly‏ مع التأكيد على قضية 
البحر الاحمر. اما الفصل الثالث فیحلل العلاقات العامة للدولتين العظميين في منطقة 
الشرق الاوسط - البحر الاجر وتأثر تفاعله) الاقلیمی والعالمي على النطقة . والفصل 
الرابع یبحث في الاستراتیجیات والسیاسات العربية والاسراثيلية التنافسة في البحر الاج 
بما في ذلك القرن الافريقي ثم يناقش مشاکل انجاز الاستراتیجیات العربية والاسرائيلية 
وكذلك شروط الواجهة السلحة الحتملة بين العرب والاسرائیلیین في البحر الاحمر 
واوضاعها. وختص القصل الخامس Jie‏ الکمي لصراع العلاقات العربية - 
الاسرائيلية عموما وربط ذلك بالبحر الاحمر. اما الفصل السادس والاخخير فيشمل Lais la‏ 
وردود فعل ختامية . 

ان تحلیل الادلة والبراهين الماضية» وکذلك الاوضاع والاحوال الكائنة تشبر الى ان 
البحر الاحمر يتمتع ib‏ استراتيجية فريدة ستستمر في التأثير وزيادة تعقید الصراعات 
الاقليمية والدولية في المنطقة. إضافة الى ذلك فإن الادلة والبراهين تؤكد أن قضية البحر 
الاحمر قد عقدت العلاقات العربية ‏ الاسرائيلية في الاضي ومن المحتمل انها ستستمر في 
ذلك في المستقبل . e‏ استمرار زيادة ة تنافس الاستراتيجيات العربية والاسرائيلية في البحر 
الاحمرء فانه سيكون مصدراً محتملاً للصراعات المسلحة الاضافية . 


مدمه 
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بحكم الوقع الجيوبوليتيكي الذي تتمتع به منطقة البحر الاحمرء فضلاً عن عوامل 
كثيرة آحری» ‘Gg ace‏ منبا ما هو ذورواسب تارخیف» 
ومازال AEE‏ ومنها ما هو ولید عصرنا الحاضر .ومنذ القرن التاسع be‏ دأبت الدول الکبری 
على اذكاء نار الصراعات في البحر GAY‏ ومنها بالذات الولایات المتحدة والاتحاد 
السوفياتي» وبخاصة منذ الخمسينات . هكذا اضافت هاتان القوتان بعداً جديداً الى القضية 
بحكم مساهمتها الباشرة وغير الباشرة قي الصراعات السياسية والعسكرية في المنطقة. والتي 
نشأت نتيجة عوامل عدة منبا: مستويات الحرمان التي يعيشها معظم سکان النطقت 
الخلافات العرقية والدينية والثقافیق المشاكل الحدوديةء التحالفات المتعددة التى ساندتها 
الدول الكبرى وشجعتها. هذه المشاكل ساعدت على تقسيم الدول المطلة على البحر الاحمر 
الى معسكرين احدها مؤيد COS a‏ والثاني موال للسوفيات» الامر الذي اضفى d£‏ 
النطقة ما باتت تتميز به من حساسية خطرة . 


وبحكم کون البحر الاحمرء طريقاً بحرية استراتيجية تهم العام كله فقد اجتذب 
التنافس الخارجي والصراعات المختلفة وصنوف الاحتلال على مدى التاريخ . کا كان 
عنصراً مهما في الصراعات الداخلية والخارجية للسيطرة عليه . وفي القرن التاسع عشرء 
وبخاصة منذ افتتاح قناة السويس عام 1814 اكتسبت قضية البحر Alle LA AW‏ 
دفعت الدول الاستی‌ارية. بريطانيا وفرنسا وايطالياء الى احتلال المنطقة والتأثير على 
مصائرها. هكذا ساعدت هذه الدول على خلق صراعات جديدة في المنطقة عندما وسعت 
اطار الصراعات القائمة» بل واضافت اليها عناصر عرقية واقليمية أيضاً. 
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ولقد تحقق وجود الدول الغربية في المنطقة من خلال وسائل مختلفة» وتوطد بسلسلة 
من اعمال الاحتلال التي سبقت قيام الحرب العالمية الثائيةء لكن منذ مطلع الخمسينات 
دخلت الدولتان العظميان (الولايات المتحدة الامبركية والاتحاد السوفياتي) الى النطقة بدعوة 
من بعض Up‏ عن طريق تقديم العونات وعقد الاتفاقات التجارية . وفضلا عن ذلك 
عمدت الدول المضيفة الى دعوة القوتين العظميين. لأسباب مختلفة اوجبتها مقتضيات أمن 
هذه لدو ق مواجهه اعطار داعا وحارجة. 


على أن الوجود الاجني والتدخل الخارجي كان لما تأثرها على الصراعات القائمة 
في منطقة البحر الاحمر. ومن السبل المؤدية الى فهم هذه التدحلات ضرورة النظر الى تاريخ 
الصراع في النطقة اذ وقع عدد كبير من الاحداث المؤدية الى هذا الصراع فيها. اما الظروف 
التى وقعت فيها هذه الصراعات فتتمثل في الاهمية الاستراتيجية للبحر الاجمر؛ والمشاكل 
لاقت Gel.) dedi ol | al Adel‏ وافتمت دید فة وديلية dail golly‏ 
وعسكرية ؛ والتمخلف ؛ والضعف الشامل لعظم الدول‌الساحلية على البحر الاحمر والتدخل - 
خصوصاً في الرحلة الراهنة ‏ من جانب الولايات المتحدة والاتجاد السوفياتي. تلك هي 
الظروف التي تسببت في زعزعة الاستقرار وخلق الصراعات Gy‏ دعوة القوی الخارجية 
للتدخل والتورط le‏ يعني ذلك من احتمالات الواجهة بين الاطراف الختلفة . 


ورغم ان العوامل الداخلية تؤثر على الصراعات القائمة في النطقت الا ان العواملٍ 
الخارجية ‏ منها مثلا التورط الاجنبي ‏ تذكي من حدة العوامل الداخلية فتضفي عليها أبعاداً 
عدة بحيث يشمل کل صراع قوی فاعلة اقليمية ودولية Sly.‏ تعمد القوتان العظميان الى 
مضاعفة وجودهما وندخلها في بعض دول النطقة. فمن المنطقي ان Ux‏ بوقوع مزيد من 
الصراعات كالصراع الصومالي - الاثيوبي» والصراع الذي كان قد نشب بين اليمن US‏ 
واليمن الشالي . ويعني الافتراض المطروح هنا أن الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي اخعترقا 
المنطقة في غبار المنافسة المحتدمة بينهما على ممارسة النفوذ» وعلى حيازة مزايا عالمية 
واستراتيجیة فضلا عبا يحدوهما من اسباب اقتصادية » ویقول الافتراض انشا أن هنه 
اللنافسة هي ظاهرة متدة في الأجل الطویل. اما ادوات الدولتین في اختراق النطقة فهي 
المونات والتجارةء والدعم الديبلوماسي ‏ السياسي, اضافة الى اشکال تلفة من 
الضغوط . dy‏ سبیل الحفاظ على وجود كل ee‏ فقد جهدت الدولتان في التنافس على 
اكتساب الحلفاء ġe‏ المنطقة. ٠‏ ونتج من تشجیعه| التحالفات والانحیازات ان تطورت 
الصراعات الاقليمية اكثر من ذي قبل بين الدول المطلة على البحر GAM‏ فضلا عن 
التعقيدات الحديدة الى اضيفت الى الصراعات الماضية والراهنة بسبب الاسلحة 
التكنولوجية المتقدمة التى ادحلتها القوتان العظميان الى المنطقة . 


یمکن زيادة حدة الصراع العربي ‏ الاسرائيلي في البحر الاجر من واقع JE‏ 


۱۹ 


القوتين العظميين بطرق مباشرة وغير مباشرة. كما ال بلدان البحر الاحمر العربية واسرائيل 
خاصعة لتأثير العوامل الاقليمية» ومنبا التحالفات والعلاقات التغيرة التي تربط بينهاء 
اضافة الى عوامل دولية » كالتفاعل تنافسا او تعاونا بين هذه البلدان وبين تينك LONGAM‏ 
ان الاقطار العربية و(اسرائیل)» بوصفها دولا صغيرة» معرضة لتدخل الدولتين العظميين 

شؤونها في se‏ المنافسة المحتدمة بيا بحثاً عن حلفاء وسعياً الى مزايا استراتيجية 
dur‏ ومع اشتعال هذه النافسة في النطقت متدم الصراع المكشوف في ما بين الدول 
الصغری في منطقة البحر Lal‏ 

وعندما امتد نطاق gl pall‏ العربي - الاسرائيلي في فلسطین الى ما بعد دول الواجهة 
لیشمل البحر الاحمر» واتسع نطاقه وحدته مع الوقت» اصبح البحر الاجر قضية مهمة في 
غمار التفاعل العربي ‏ الاسرائیل. واذ تسعی الاقطار العربية واسرائيل الى تحقیق اهداف 
استراتيجية طويلة الأجل في البحر الاحمر OL‏ مصالها الاستراتيجية والامنیة, فان 
استراتيجيات الطرفين المتعارضة في الوقت الحاليء تنبىء باحتمال الصراع في الستقبل» 
خصوصا à‏ ظل ظروف معينة» ومن واقع ^$ ol‏ التفاعلات المتصارعة بين العرب 
واسرائيل في الماضي . 
؟- الغرض 

على رغم كثرة ما كتب وقيل عن الصراع العربي - الاسرائيلي بعامة» فان البحر 
cR‏ لم ينل في حدود معرفة الكاتب» دراسة مستفيضة بوصفه يعدا ee‏ يرقى الى المستوى 
الثاني من الصراع الاشمل. ولا حظي بالأهمية التي يستحقها في المؤلفات التحليلية التي 
عالجت الصراع العربي - الاسرائيلٍ من منظور القضايا الأخرى مثل القاطعة الدبلوماسية 
والاقتصادية العربية ضد اسرائیل » وقضية عرب فلسطین» والاراضي العربية المحتلة. وعليه 
فلم يخضع البحر الا حمر لمعالحة كافية بوصفه مصدرا محتملاً للصراع بين الاقطار العربية 
واسرائیل والطرفان يطلان عليه ويشغلان ساحله . ولعالجة هذا الاختلال عمدت هذه 
الدراسة الى التركيز على البحر imer moe da‏ الصراع العربي - 
الاسر " . وتقصد الدراسة ای تبیان أ aed‏ لاجر كل امات العربية spen‏ اثيلية 


التفاعلات الاستراتيجية بين الطرفين . 


والقصود بهذه الدراسة هو تبيان كيف كان البحر GAM‏ بحكم اهميته الاستراتيجية 


)1( يشمل مصطلح ( التفاعل ) iei‏ الى العلاقات العربية + الاسرائيلية ‘ الصراع والتعاون . وي إن 
تلك العلاقات مجملها هي علاقات صراع ومواجهة n‏ فإن استعمال هذا الاصطلاح خلال هذا الببحث يعني Uu.‏ 
ذلك . 


۱۷ 


الفريدة بالنسبة الى الاقطار العربية واسرائيل» احدى اهم القضايا gil‏ تساهم في الصراع 
التفاعل ب بين العرب واسرائیل . فقد كانت BLE‏ السویس وشرم الشیخ c‏ وخليج العقبة» 
ومضایق تيران» وياب الندب (وهي اجزاء من البحر GAYI‏ بمثابة عوامل ساهمت مباشرة 
او مداورة, في نشوب السروب السابقة. وکان البحر الاحمر منطقة امتد الیها الصراع 
العربي ‏ الاسرائيلٍ منذ العام ۱۹4۹-۱۹6۸ وسیستمر في تشکیل النافسات الاستراتيجية 
بين الطرفين d‏ المستقبل . والافتراض الرئيسي في هذه الدراسة هو أن البحر الاجر مصدر 
صراع اع (مستتراً ومسلحا) بد بين الاقطار العربية واسرائیل . اما بقية الدراسة فهي عبارة عن 
y‏ للقرائن والبينات والادلة الماضية» والحقائق الراهنة» والتعقیدات الستقبلية التعلقة 
بهذا الوضوع . 
۳ نطاق الدراسة 

ان الصراع العربي - الاسرائيلٍ ظاهرة متدة بدأت بالفعل مع انشاء المنظمة الصهيونية 
العالمية في العام 1۸4۷ » ولکنه اصبح فعالا بخلق دولة اسرائيل في العام VA £A‏ . وقد 
ساهمت “اربع حروب عربية - اسرائيلية حتى الآن في توسيع نطاق هذا الصراع سواء على 
صعيد اطرافه » او قضاياه اوفي زيادة كثافته . كا ان البحر AY‏ بصفته احدى قضايا هذا 
الصراع قد مارس دوراً مهما في الصراع العربي ‏ الاسرائيل ضمن اطاره الشامل : ان هذا 
الصراع بحكم طبیعته المتعددة الابعاد ينطوي على مكونات عرقية» وسياسية » وعسکرية 
واجتياعية ونفسية» واستراتيجية» بيد ان هذه الدراسة معنية اساسا بالبعد الاستراتيجى 
كذلك لا يقتصر الامر على ان البحر Lila ell‏ تسم بخصائص US‏ 
واستراتيجية فريدة» إذ اتطوی ايضاً عل تنافس عربي ‏ اسرائيلي بل انه استدعی ايضاً 
قيام صراعات اقليمية ودولية اخری ما زاد الوضع الشامل ime‏ 


وني هذا التحليل للتفاعل العربي ‏ الاسرائيلي» ترد الاشارة الى البحر الاجر 
ولأغراض anes‏ بوصفه نظاماً فرعياً متميزاًء بالرغم من أنه able,‏ مع المناطق المتاحمة له 
من النواحي الجخرافية » والعرقية » والثقافیة» والجيوبوليتيكية والاستراتيجية . من هنا فالبحر 
الاهس في الواقع» ليس جرد منطقة معزولة عا Ue‏ وفي سبيل الربط بين التنافس 
العربي ‏ الاسرائيلي في البحر الاحمر وبين الصراعات الاقليميةء مع فهم سياسات البحر 
Gal‏ فان المرء حتاج الى درس التفاعلات السياسية » والعسکرية والاقتصادية من خلال 
اكثر من منظورء منها ما یکمن داخل النطقة ومنها منظور مشترك بين مناطق العال» فضا 
5 عن التظور الدولي . ان غياب قوة اقليمية مهيمنة» ذلك الغياب المقترن بخواص فريدة يتميز 
بها البحر eue VI‏ كانت مدعاة لانغياس القوى الخارجية في شؤون المنطقة . واضفت القوتان 
العظميان بدورها تعقيدات جديدة على التفاعلات المتصارعة على صعيدها. هذاء 
وبالاضافة الى رؤية تفاعل الصراع العربي ‏ الاسرائیلي من منظور علاقاته بالصراعات 


\A 


الاخرى في البحر GAY‏ فسوف يناقش هذا الصراع ايضاً ضمن سياق العلاقات التاريخية 
بين العرب والاسرائيليين» وكذلك في اطار الامن والاهداف الاستراتيجية لكلا الطرفین؛ 
اضافة الى القدرات الشاملة التي يتمتع بها كل منهاء Lab‏ عن دور الدولتين العظميين في 
هذا کله . 
ob,‏ ترتیب هذه الدراسة على الشکل التالي: مقدمة ومدخل الى البحر الاحرء 
العلاقات العربية - الاسرائيلية» العلاقات الاقليمية للقوتین العظميين» الاستراتیجیات 
العربية - الاسرائيلية التنافسة في البحر الاحمرء والتحلیل الصراعي الکمي تلعلاقات 
العربية - الاسرائيلية . اما الفصل الختامي فيحتوي على ردود فعل المؤلف (es‏ فحص 
GLY‏ واحت‌الات els‏ الزید من الصراعات . با پترتب علیها من ضمنیات واثار عل 
الصعيدين الاقليمي والدولي)؛ الى جانب توصيات مطروحة حول السياسات العملية 
المتعلقة بالبحر الا حمر والامن العربي فيه. 


٤‏ طريقة البحث 


لاثبات الفرضية التي قامت من اجلها هذه الدراسة» فقد تم استعمال المنبج التالي : 

C‏ تحليل تاريخي لأحداث وابعاد تفاعل الصراع العربي ‏ الاسرائيلي بشكل «ele‏ وفيا 
يرتبط بالبحر الاحمر بشكل خاصء وقد حصص لذلك معظم الدراسة . LE‏ تحليل كمي 
لصراع التفاعلات/ العلاقات العربية ‏ الاسرائيلية» وربطها بالبحر الاحمر بقصد تأييد 
وتعزيز نتائج التحليل التاريخي المذكور وبيّناته/ دلائله. وقد خصص لذلك الفصل 
الخامس . 
ه المصادر 

۱ اضافة الى المصادر الاجنبية فقد افادت هذه الدراسة ايا افادة (علی الرغم انها مكتوبة 
Sol‏ باللغة الانكليزية) من استخدام الصادر العربية (في مظانها الاصلية) وکان معظم هذه 
الصادر کتابات بأقلام باحثین ودارسین(». كذلك رجعنا كلما اقتضی القام ذلك. الى 
القرآن الكريم والکتاب القدس کمرجعین JU‏ 


(Y)‏ سيشار في هذا البحث الى بعض المصادر والتحليلات الصحافية 3 تسجیل الاحداث الفعلية 
والقولية » وذلك للمساعدة في التحليل الموضوعي العام » وكذلك للاسهام - d NUM‏ أيضاح طبيعة الاوضاع 
الصراعية والتعاونية في منطقة البحر الاحمر وما يجاورها من مناطق اخرى . 

(Y)‏ بالنسبة الى ترجمة معاني القرآن الكريم ( في الطبعة الانكليزية من الدراسة ) فقد اعتمدنا الطبعة 
التالية » ( عري - انكليزي ) : 

The Glorious Qur'an: Text and Explanatory Translation, wans. and explained by Muhammad M, 
Pickthall (New York: Muslim World League, U.N. Office, 1977). 


: بالنسبة للانجيل المقدس فقد اعتمدنا عل‎ Ul 
The Holy Bible, King Jamas Version (New York: New American Library, 1974). 
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الفصّلالاول 
aes‏ ضير 


مقدمة 


منطقة البحر الاحمر نظام فرعي يتصف بخصائص جغرافية و «سلوكية» فريدة . 
وتتكون النطقة حسب تعريفها الحغرافي من المملكة الاردنية حاشمية» والمملكة العربية 
السعودية» والجمهورية العربية اليمنية (او اليمن الشالي) وجمهورية اليمن الديمقراطية 
الشعبية (او اليمن TOL‏ وجمهورية الصومال الدیمقراطية وجمهورية جيبوي » ‘Les‏ 
السودان الديمقراطية » وجمهورية مصر العربية » وراسرائیل)) وائیوبیا (انظر الخريطة رقم 
۱ ويقوم تصرف هذه الدول. بالنسبة الى البحر لام de‏ اساس us‏ 
الجيوبوليتيكية في الدرجة الاوی بل ان سلوك واحدة او اكثر من دول تلك المنطقة يمكن 
ان يحكمه الصراع بين مصالها وبين مصالح دول البحر الاحمر الاخرى» AUIS‏ وبا ان 
البحر الاجر مهم بالنسبة للدول الخارجة عن منطقته. فان تفاعل الصراع بين مصالح 
الاطراف قد يشمل Gibi Cal‏ دولية» الامر الذي يضفي على صراعات البحر الا جر طابعا 
داخلياً وخارجیاً على حد سواء . 


ومن الناحية AS LOS‏ یمکن وصف البحر الاجر بأنه نظام فرعي تترابط الدول 
المختلفة في ظله ضمن تفاعلات متصارعة (او متعاونة) تتسم بدورها بطابع حاص : بمعنی 
ان الاحداث gil‏ تقع على صعيد هذه المنطقة لا تقع في مكان اخر من العالم .ان التفاعل المبتي 
على الصراع في منطقة البحر الاحمر تفاعل متعدد الابعاد من الناحية السلوكية باعتبار انه 


(1) مصطلح اسرائيل يصدق عل الارض العربية الفلسطينية المحتلة سواء في التص dal‏ خرائط اة ۾ 
(Y)‏ سيشار احياناً في هذه الدراسة الى اساء بعض دول البحر n ME‏ العربية باسیاء ختصر: ختصرة دالة علیها: مثل : مصر 
عن جمهورية مصر العربية : والاردن عن المملكة الاردنية الحاشمية واليمن CHE‏ عن الجمهورية العربية اليمنية . T.I‏ 


۳۳ 


خريطة رقم )١(‏ 
منطقة البحر الاحمر وما حوفا 
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يشمل قوى Mas‏ من خارج النطقة تنتمي الى افريقيا والشرق الاوسط, والخليج العربي» 
فضلا عن قوى دولية اخری. منبا على سبيل الثال القوتين العظميين. 

ومن هنا فصراعات البحر AY‏ صراعات اقليمية واقاليمية ودولية في آن. وسوف 
يدرس هذا الفصل الملامح الجغرافية للبحر الا حمر وما نجم عنها من عواقب جيوبوليتيكية 
تتسم بها النطقة في ضوء تاريخ الصراع الذي احتدم على صعيدها. ويطمح هذا الجهد الى 
مساعدة القارىء على تفهم مسار الصراعات القائمة في المنطقة . 


وقد عرف الجغرافيون القدامى من اغريق ورومان البحر الاحمر باسمين عربيين هما 
pm‏ اجان والخليج العري. والظاهر ان الاشارة الى هذين الاسمين جاءت من واقع 
النشاطات البحرية العربية التي كانت لها الغلبة وقتئذ على مياه البحر الاحمر des‏ طول 
شاطئیه() . ويقول عطية القوصي Ob‏ تسميته «البحر LAV‏ هي صيغة ختصرة عن اسمه 
القدیم «بحر اللك الاحر). dy‏ هذا الخصوص يشير الژرخ الاغريقي اغائار or‏ 
(Agatharchides)‏ الى أن كلمة « اريثريان» ( اريتريا الحالية ) التي كانت يومها اس 
للبحر cue VE‏ تعني في اللغة الفارسية «بحر الملك الاحره. وتذكر اسطورة فارسية قصة 
الك الاحمرء ذلك الملك الفارسي الذي حكم امبراطورية فارسية قديمة9». كذلك يؤكد 
جلال Lee‏ ان اريتريا هي اسم قديم للبحر الاحمر("). 


اما المؤرخون والجغرافيون المسلمون القدامى فقد اشاروا الى البحر الاحمر في كتابتهم 
باسیاء مختلفة : ذكره الهمداني بداية على انه البحر الا حمر الكبير الذي كان يمتد بالنسبة اليه 
من القلزم حتى OLA‏ ثم عاد فأشار اليه باسم بحر الفرما"». اما الاصطخري فقد اشار 
اليه على انه بحر فارس وكان في نظره يمتد من القلزم حتى اليمن. وقد اتفق القدسي مع 
الاصطخري على تسميته البحر الفارسي مضيفا ان السبب في هذه التسمية انه اتى على 
البحر الاحر حين من الدهر كان فيه معظم صناع السفن وملاحوها من الفرس. ثم جاء 


(۳) محمود نعناعة » اسرائيل . . . والبحر الاحمر (القاهرة : مكتبة الخانحي » (AVE‏ ص ه 

)£( انظر: عطية القوصي» تجارة مصر في البحر الامر منذ فجر الاسلام حتى سقوط BALI‏ العباسية رالقاهرة : 
دار Lal‏ العربية؛ ۰۱۹۷ ص ٠١‏ . 

(ه) جلال tet‏ البحر الا حمر والاستعمار (القاهرة : : دار القلم» ۲ SM oe‏ 

)5( «القلزم» مدينة قديمة كانت ميناء لصر ومتطلقاً للملاحة في مياه البحرالاحرء ولأن «القلزم» كانت واقعة عل 
البحر الاحمر فقد أضفت عليه اسمها وسمي ببحر القلزم . انظر: 
Aly Mohamed Fahmy, Muslim Sea-Power in the Eastern Mediterranean from the Seventh to the Tenth‏ 

Century A. D. (Cairo National Publication and Printing House, 1966), p. 70. 

(V)‏ «الفرماء میناء مصري قديم على الطرف الشمالي للبحر الاحمر. للاطلاع على المزيد من اسماء اليحر الاجر ومن 

جوانب تاريخه , انظر: امین محمود عبد اللهء الجغرافيا التاريخية لحوض البحر الا هر (اسيوط : المطبعة الحديثة, AVV‏ 


Yo 


المسعودي ليسميه البحر الحبتي . اما ابن حوقل وناصري خسرو والادريسي 3 ثم القلقشندي 
فقد اشاروا lee‏ الى البحر الاجر على انه بحر القلزم . 

وقد اختلف اثنان من الکتاب المحدثين في استخلاص اسم البحر الاجر. اذ يذكر 
ديفيد روس ان الطرف الشمالي للبحر الاحمر تسوده (وقد سادته à‏ الاضی) طبقة كثيفة من 
الطحالب الي اضفت على الیاه لونها البني المائل للحمرة ومن ثم اعطت البحر اسمه 
العروف(). في حين یعزی اسم البحر AY‏ عند اجیه يونان جرجس الى نوع من الطحالب 
i‏ التي تكتسب اللون الا حمر ومن ثم تتزايد كي تخطي مساحات كبيرة من میاه OD oll‏ 

جاء تكوين البحر الاحر من انفصال الحزيرة العربية عن القارة الافريقية في الحقبة 
الايوسينية» ومن خلال عملية يدأت منذ حوال عشرين مليون سنة". ونتج من هذه 
العملية الجيولوجية نظام من التصدعات ab‏ في القشرة الارضية. ويعد البحر le url‏ 
في ذلك خليج عدن وخليج العقبة جزءاً من هذا النظام الواسع» فيا يعد البحر استمراراً 
للاخدود الجيولوجي العظيم الذي يمتد b n 3e‏ على طول وادي الاردن والبحر الميت 
ثم وادي عربة الى خليج العقبة عند رأس البحر الاحمر. وعند المياه العميقة لخليج العقبة 
یتصل الشق السوري- الفلسطيني بالصدع الاريتري المتسع الذي يضم بدوره خلیج 
السویس الضحل ثم البحر AVI‏ العمیق» وهذا الصدع یتصل عند باب الندب بسلسلة 
التصدعات التي يشملها خليج عدن والتي تتصل بأخاديد شرق افریقیا وربا بالتفرعات 
التحتية التي يضمها باطن المحيط LON GAN‏ 


وعلى رغم أن البحر الاحمر مضيق Sle‏ طويل وضیق فمن المتصور» حسب ما يقول 
روس » انه بمثابة حيط في طور التشكيل . يذكر روس انه على افتراض صحة النظرية القائلة 
بامتداد باطن البحرء فمن المحتمل ان يكون حال البحر الاحمر اليوم ماثلا لما كان عليه حال 
المحيط الاطلسي منذ حوالى ۲۰۰ مليون Onus‏ كذلك فإذا ما كان للبحر الاحمر: oh‏ 


۰۱۱-۱۰ مئذ فجر الاسلام حتى سقوط الخلافة العباسیت ص‎ PV القوصي » تهارة مصر في البحر‎ (A) 

David A. Ross, «The Red Sea: An Ocean in the Making,» Natural History, vol. 85, no. 7 (4) 

(August-September 1976), p. 75. 

(۱۰) أجيه يونان حرجس. البحر الا مر ومضايقه بين الحق العربي والصراع العالي (القاهرة: مكتبة غريب. 

. ۲۳ ص‎ ۹ 
a3) 

Thomas E. Marston, Britain's Imperial Role on ihe Red Sea Area, 1800-1878 (Hamden, Conn.: (Y Y} 


Shee String Press, 1961), .م‎ 4; [E.G.N. Rushbrookej, Western Arabia and the Red Sea, Geographical 
Handbook Series, B.R. 525 (Oxford, Eng.: Great Britain Naval intelligence Division, 1946), pp. 11-12. 


Ross,ibld. p.75. 


ونعناعةء اسرائيل . . . والیحر الأجمرء ص 9. 


Ross, «The Red Sea: An Ocean In the Making,» p. 75. ۱۳ 


YA 


على فرض -حدوث اعاقات في الستقبل» يمكن ان يصبح البحر الاحمر باتساع المحيط الاطلسي الیوم۱۵ . 


والبحر الا حمر حوض طويل وضيق يغطي مساحة تبلغ ۱۷۸ أالف ميل مربع » ويمتد 
بين خطي عرض ۱۲ cy‏ ويقع باب المندب جنوبا وخلیج gap‏ الال الغزي ة٠‏ 
ويبلغ طوله من باب المندب الى c J>‏ السویس ۱۳۸۰ I.‏ واقصى عمق 
للبحر في وسطه. وهو اشد ضحالة عند طرفیه» حيث تقع اعباقه بين خطي عرض ١7‏ 
و۵ ۱۲(۲)وتمتد مسافة ۱۱۸۰ LOS ya‏ بدرجة عمق قصوى تبلغ ۰ OD eds càyl‏ 


من ناحية اخری يختلف عرض البحر الا حمر لكن متوسطه يبلغ ۰ ميلا وهويضيق 
في اتجاه الشمال والجنوب الى ان يكاد GEE‏ عند مضيق باب الندب جنوباً ومضايق تيران في 
الشمال. واشد نقاطه اتساعاً وهي ۱۹۰ Shee‏ تمتد بين مصوع في اريتريا de‏ الساحلي 
الافريقي وجيزان بالعربية السعودية على الساحل الآسيوي . اما اضيق منطقة فتبلغ 4۰ ميلا 
فقط بين عصب في اريتريا على الساحل الافريقي والمخا في الجمهورية العربية add‏ 


ویبلغ طول سواحل البحر الاح مع خليجي العقبة والسويس 14 ۰ میا ومع 
اضافة سواحل خليج عدن يصبح مجموع طول سواحله 4۳4۷ ميلا . ان سواحل a‏ 
الاجر طویلت وكل ميل من هذه السواحل يغطيه 4, ov‏ ميا مربعاً من السطح Ul‏ 
وهذا الطول Jo ali‏ للخط الساحلی» يؤدي من ناحية الا ثار الحيوبوليتيكية یف ane‏ 
الواقعة عليه من حسن مراقبة البحر او السيطرة Made‏ 

ان البحر الاحمر یمکن ان یخضم لامكانات السيطرة الساحلية بحكم طوله غير 
التناسب» وبحكم عرضه الحدود. فضلا عن افتقاره الى العمق الملاحي . على ان امكانات 


)14( الصدر نفسه ص ۰۷۷ 

)10( مود توفیق coge‏ «البحر الا مر في الاستراتيجية الدولية » السياسة الدولية السنة ۰۱۵ العدد ۵۷ (تموز/ 
پولیر ۰۱۹۷۹ ص YA -YV‏ 

[Rushbrooke], Western Arabia and the Red Sea, p. 12. ay 


وقد احتلف الکتاب في حساب اطوال البحر الاحمر. انظر مثلا: حمود. الصدر نفسه: ص ۰۲۸ حيث يقول بان 

طوله يبلغ ۰ ميل. وكذلك «روس» اللي أورد الرقم ۰ میل. انظر: 
Ross, «The Red Sea: An Ocean inthe Making,» p. 75.‏ 

وقد اورد أخرون ۱۳۰۰ میل. 

(۱۷) مود الصدر نفسه ص ۲۹ . 

[Rushbrooke], lbid., p. 12, (\A) 

Ross, «The Red Sea: An Ocean inthe Making,» p. 75. ON 

(۲۰) مود والبحر الاحمر في الاستراتيجية الدولية؛ #٠‏ ص ۲۸ . 

(۲۱) الصدر نفسه ص ۰۳۲ 


Yy 


ed‏ السطرة انا ترود VICE Le Gael US‏ جك تفن GU‏ انشا بسب ال 
اميا« . 


والرصيف القاري للبحر الاجر ضيق عموماً ويتراوح عرضه بين ستة اميال Bley‏ ميل» 
بل ينعدم هذا الرصيف في بعض الاجزاء . . ويتسم الرصيف القاري بالضيق عموماً عند 
الشمال وبالاتساع عند الجنوب (عند خط العرض ۰)۱۷ وهو Lal‏ اضيق على الساحل 
الافريقي منه على الساحل الاسيوي . كذلك فهو يزيد ضيقا مع وجود المياه العميقة في 
النقاط الوسطى ٠"‏ . 


اولاً: الملامح الجغرافية 


١‏ خليج العقبة 

حليج العقبة هو استمرار لصدع البحر الاحمر ويشكل ذراعه الشیالي الشرقي (انظر 
الخريطة الرقم (Y‏ ويقع بين خطي عرض YA YA‏ 7 تقريبا الى الشهال ويبلغ طوله حوالى 11۰ 
TU‏ فيم| يتراوح عرضه بين ۸ اميال و ۱۷ ميلا وبمتوسط عترة Lae dhal‏ وان كان 
يضيق لیبلغ ثمانية اميال فقط عند مدخل الخليج . كذلك يتباين عمق الخليج فهو ضحل 
عند الرأس ثم يزداد Ges‏ الى حوالى ۰ قدلماء واعميق نقطة فيه تقع عند الوسط وتصل 
الى 55٠١‏ قدم. وما يلبث الخليج ان یعود الى الضحالة من جديد ليبلغ عند رأس فرتق 
vére‏ قدم . وتقع مضايق OLS‏ عند مدخل خليج العقبة» وتقسمها جزر تيران وصنافير الى 
ثلاثة مرات فعلية من بينها مر واحد صالح للملاحة هو الواصل بين جزيرة OLS‏ وسيناء 
(عرضه ۳,۷ امیال). اما الممران الآخرال فيتميزان بالضحالة . وتحيط بخليج العقبة كل 
من العربية السعودية بخط ole‏ يبلغ حوال 44 ميا والاردن وخطها الساحلي خسة 
امیال. و (اسرائيل) بخط ساحلي يصل الى سبعة اميال» ثم مصر التي يبلغ حطها الساحلي 
OSL YYo‏ 


-Y‏ خليج السويس 


خليج السويس هو الذراع الشمالية الغربية للبحر الاحمر وهو منخفض يمتد بين 
خطي عرض ۲۷ و ۲٩‏ الى الشمال» ويبلغ طوله BL‏ ميل . ويبلغ عرض geli!‏ عشرين 


, ۲۹ الصدرشه ص‎ (TY) 

(۲۳) الصدرنفسه» ص ۳4- ۳۵. 

(TE)‏ حرجس: البحر الامر ومضایقه بين الحق العربي والصراع العالي ص ۱۱ ؛ الصدر نفسه؛ ص YA‏ « و 
[Rushbrooke }, Western Arabia and the Red Sea, p 94.‏ 
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خريطة رقم (۲) 
البحر AYI‏ ومداخله 
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جر برة شدوال 


۳۹ 


ميلا في المتوسط. وهويضيق عند مدخله الى حوالى ۱۸ میلا . ومن ناحية العمق يبلغ الخليج 
في التوسط ما بين ۰ ال ۰ ۰ قدم . وعند مدخله يقع مضيق جوبال الذي يشمل عددا 
من الجزر اهمها e‏ قمر وشدوان وجوبال(۲۹). وتتصل قناة السويس التي افتتحت عام ۱۸۳۹۹ 
بخلیج السويس وهي تمثل عنق زجاجة يتراوح عرضها بين ۵۰۰ و ۷۰۰ قدم ولا يزيد عمقها 
على ۳۸ ULE‏ 


و باب ecu‏ 


باب الندب هو نقطة الاختناق الرئيسية ومفتاح المدخل الجنوبي للبحر الاجر» ويبلغ 
عرضه حوالى عشرین ميلا وتقسمه جزيرة بريم (میون) الى رین فالقناة الشرقية 
يقل عرضها عن ميلين ويبلغ عمقها ۸۵ قدماء في حين يبلغ عرض القناة الغربية ١‏ 
eO‏ ويصل عمقها الى .44 قدماً وهي عثل القناة الوحيدة OSA SLL AL LA‏ 


27H -t 
يوجد حوالي ۳۷۹ جزيرة في البحر الاحمر معظمها جزر صغيرة جداً. ففي كل ميل‎ 
من البحر الا حمر‎ ar etl à مريع من المسطح المائي توجد ۲,۱ جزیرة(۰۲۳ معظمها‎ 
اتجهنا شالا . بعض هذه الحزر بركانية وبعضها مرجانية غير مسكونة ومع‎ [US ويقل العدد‎ 
ذلك يمكن استخدام معظمها للاغراض العسکریة۰۳ بوصفها نقاطاً تكتيكية او‎ 

منطلقات للسيطرة على الملاحة في البحر OO EV‏ 
اهم هذه الجزر توجدعند مخانق‌البحر الا حمر(انظر جدول رقم(۱ -۱))للاطلاع على 
توزيع اهم جزر البحر GAM‏ وعند باب المندب توجد جزيرتا بريم وموليله الواقعتان 


[Rushbrooke}, Ibid., pp. 12 and 75. المصدر نفسه. ص ۰۲۹-۲۸ و‎ aya )۲۵( 

. YA محمود, الصدر تفس ص‎ (Y) 

(۲۷) يرتبط الاسم العربي لماب المندب بکونه باب الندب والبكاء والدموع . فقد كان الملاحون والصيادون العرب 
في العصور القديمة يقاسون من مشاكل ملاحية في الضیق نتيجة رياح صرصر عاتية كانت تبطل بدموعها. كانت هذه 
الرياح تهب من حبال Cd‏ فتصطدم عند باب المندب برياح عاصفة بدورها آتية من المحيط المندي . وكان الصراع 
الشتجر بين تلك الرياح القوية الموحاء فوق المضيق هو الذي جعل الملاحة صعبة للقباطنة وركاب القوارب في العهود 
القديمة انظر: نعناعة» اسرائيل. . . والبحر الاحمر. ص ". 

. ميلا‎ ١4 , o كما يقول آخرون بانه‎ on انظر: الصدرتفسه» ص‎ SLA ۱۲ , ١ يقول عناعة أن عرضها‎ (YA) 

. ۲۹-۲۸ محمود. «الببحر الا حمر في الاستراتيجية اللوليت » ص‎ (T4) 

(۳۰) المصدر نفسه. ص ١‏ , 

(۳۱) نعناعة, اسرائیل . . . والبحر الاح ص ۸. 

۳۰ حمودء الصدر نفسه ص‎ (TY) 


۳۰ 


داحل الضیق. وتلي في BAW‏ جزيرتا تيران وصنافير الواقعتان عند مدخل خليج تيران 
المفضي الى خلیج العقبة. وتقع جزر جوبال عند مدحل خليج السويس واكبر جزيرة قرب 
خليج السويس هي جزيرة شدوان. 

ان الاهنية Cod o‏ لبحضی عور e ME gall‏ صر Ais Je‏ خهود yall‏ 
الساحلية الواقعة عليه لكي تسيطر على تلك odd‏ كا انها تزيد في المسؤوليات الدفاعية 
التي لا بد وان تغبض بها الاقطار المالكة للجزر نفسها. وبا ان حوالي 51,4 بالائة من هذه 
الجزر جميعا اراض عربية فانالبلدان العربية على البحر الاحمر ترى تما عليها الدفاع عن 
جزرها ضد القوى المعتدية. ولا كان نقص المياه في هذه ابلزن ولا Cro‏ تلك الناشئة عن 
الرسوبات الرجانية التي يحفل بها البحر AV‏ يحول دون سكناهاء فان هذا الوضع يؤدي 
بدوره الى مضاعفة المسؤولية العربية في مراقبتها والدفاع lge‏ 


جدول رقم (۱- ۱) 
توزيع الجزر في البحر الا حمر 


جزر دهلك» «A bU‏ حالب» 
دوميرا 
جيبوتي جزر سيبا ‏ موليله 


oua السعودية‎ 

السودان سواكن 

pea‏ شدوان, صنافر تبران 
اليمن ug‏ بریم» حنيش الكبرى 
اليمن die‏ قمران» ذقر 


المصدر : احتسبث من : مود توفیق محمود » « البحر الاحمر في الاستراتيجية الدولية .» السياسة 
الدولية » السئة co‏ العدد لاه ( تموز/ يوليو «(MVAÀ‏ ص .Y*‏ 


ويجدر في هذا السياق ان نورد وصفاً موجزاً لاهم جزر البحر GAM‏ فجزيرة بريم 
صغيرة» قاحلة؛ تتتخذ شكل الملال وهي مليئة بالصخور البركانية وتفتقر الى المياهء اذ ان 
التساقط السنوي للامطار لا يتجاوز ۵ , ۲ بوصت ومتوسط الحرارة خلال اشهر الصيف يبلغ 


(۳۳) انظر: المصدر cendi‏ ص ۰۳۲ 


۳۱ 


فوق الجزيرة ٩۰‏ درجة فهرنبیت . وطول هذه الجزيرة الحلالية ثلاثة اميال وعرضها ميلان وا 
مساحة تبلغ اربعة اميال مربعة وتحوي مرفاً صغيراً عند طرفها الجنوبي الغربي. وتتميز بريم 
بموقعها الذي بت یتیح التحكم بالبحر الاحمر من جهة الجنوب . اما جزيرة حالب فتقع في خليج 
عصب عند الطرف ael‏ من الساحل الاريتري. وهي تلي بريم في كونها اقرب الجزر الى 
مضيق باب المندب . dy‏ شمال حالب تقع جزيرة فاطمة. فيا يقع ارخبيل حنيش شمال 
حالب بين سواحل اليمن الشمالي واريتريا عند خط عرض ۱۳ شالا وخط £Y‏ شرقا. واكبر 
الجزر المأهولة في هذه البقعة هي جزيرة حنيش الکبری . وجزيرة ذقر تقع عند خط عرض 
Wes 6‏ على بعد حوالى ۰ ميلا من سواحل اليمن الشيالي و Sa to‏ من سواحل اريتريا. 
وتتميز ذفر بقيمة استراتيجية بفضل ارتفاعها الذي یتیح امکان مراقبة ورصد الانشطة 
البحرية التي تجري في المياه المحيطة بها. وهنالك ایضا جزيرة ابوعيل وهي صغيرة جدا وتبعد 
عن ذقر بأقل من ميل واحد الى الشمال الشرقي . وهناك كذلك جزيرة قمران التي تبعد حوالى 
£o‏ ميلا Jes‏ ميناء الحديدة اليمني الشمالي» وحوالى ۲۰۰ ميل من جزيرة بريم . وتبلغ 
مساحة قمران ۳۵ میلا مربعاً ويقطنها يمنيون شماليون . اما جزر الزبير فتقع عند خط عرض 
WS ۵‏ وخط طول 3 L5‏ ملاصقة للساحل اليمني الشمالي. ونجد كذلك ارخبيل 
دهلك (دحلق) القریب من مصوع ویتکون من جزیرتین رئیسیتون و ۱۲6 جزيرة صغيرة. 
اکبر الجزر هي دهلك ومساحتها ۷۹۰ میلا مربعاً وطوها 4۰ ميا . وتلیها جزيرة نوره 
ومساحتها ۰ میلا مربعاً وتقع جزر فرسان قرب جیزان بالعربية السعودية عند خط عرض 

Ye ۷‏ وخط طول EY‏ شرقاء واکبرها فرسان الكبرى التي تبلغ 4۰ ميلا طولا4؟. اما 
جزيرة صنافير فتقع على بعد ميل ونصف شرقي جزيرة تبران» وکلتاهما في مضايق تيران» في 
حين ان شدوان هي اكبر الجزر الواقعة عند مدخل خليج السويس قرب الغردقة وطوها 


حوالى تسعة امیال*۳. 


ظلت الملاحة في البحر الاحمر مشكلة مستمرة. فعلى سبيل الثال عندما جاء 
الاوروبیون في عصور مبكرة الى البحر cum ME‏ شق عليهم ان يكيفوا اشرعتهم كي تتلاءم 
ورياح البحر الاح واستمروا على هذا الوضع الى ان تعلموا من العرب ان يعلقوا هذه 
الاشرعة فوق الصواري حتى يفيدوا من الرياح الحوجاء المتغيرة التي هب فوق البحر 
الاجر۳. وترتبط المشاكل الملاحية بالتكوين الجيولوجي والتضاريس الفريدة التي يتميز بها 
البحر oy‏ فهوء كما المحنا cli‏ مضیق مائي ضیق وطویل يحوي كثيراً من الحزر ویتصف 
بأعماق متباينة تتراوح بين الضحالة البالغة والعمق الشديد. وثمة تركيبة من العوامل التق 


(Y £)‏ بعناعة؛ اسرائيل . ids‏ والبحر الاجر ص ۰۷-۱ 
(Ye)‏ الصدر نفسه. ص ۷ 
)1( الصدر نس ص A‏ 


۳۲ 


تجعل الملاحة امراً صعباً في البحر GAM‏ منها وجود المخاضات وتقلب الرياح فضلا عن 
السواحل الهشة والمنحدرات العميقة والتلال الخفية تحت الاعیاق» والشعاب المرجانية» 
اضافة الى حرارة الطقس وجفافه. ثم الافتقار الى المرافىء العميقة. هذه العوامل جميعا تخلق 
مشاكل ذات طابع خاص بالنسبة الى ملاحة الاعیاق وتنال من عمق الرابطة بين البحر 
الاحمر والسكان الذين يعيشون على شواطته . لكن على رغم الصاعب الملاحية التي تشكلها 
جغرافية البحر الاحمر وتضاریسه. الا انه يعوض عن ذلك بحكم خواصه الجيوبوليتيكية التي 
جعلته اهم طريق بحري استراتيجي في MALS‏ 


UU‏ : المتضمئات الجحيو بوليتيكية 

۱- الموقع 

يتميز البحر الاحمر بموقع جيوبوليتيكي فريد يضفي نوعاً من التعقيد على العلاقات 
الاقليمية والدولیة۳۸). فهو يقع عند نقطة التقاء قارات ثلاث : افريقيا من الغرب» وآسيا 
من الشرق. واوروبا من الشمال. واذ محتل البحر الا حمر موقعه بين بحار الشرق والغرب» 
فهو يمكن تشبیهه بأنه بمثابة جسر طواف يصل الشرق بالغرب» وهو ايضاً يربط البحر 
العربي والمحيط الهندي بالبحر الابيض التوسط بواسطة مضيق باب المندب في الجنوب وقناة 
السويس في الشال. بهذا يصبح البحر الا حمر همزة وصل استراتيجية لكثير من الطرق 
Agu‏ كذلك فالبحر ا من منطقة الشرق الاوسط غير ا مستقرة التي كانت مهد 
الرسالات الس‌اوية الثلاث» اليهودية والسيحية والاسلامية : وق (vail‏ يقع في نطاق جوار 
اسیا الجئوبية والمحيط اطندي والقرن الافريقي والبحر الابیض التوسط واهم من ذلك انه 
يقع ما بين اكبر حقول النفط في الخليج العربي واكبر مستهلكي النفط في غرب اوروبا*" . 
dy‏ عام 1915 انتجت حقول النفط في الخليج ۲۱,4۸۹ مليون برميل؛ (أي ۳۸ (EUL‏ 
من نفط العالم. وفي السنة ذاتها استهلكت الاقطار الصناعية الغربية ۳۳,۱۱۰ مليون 
برميل» (اي ,5ه (GUL‏ من استهلاك النفط العالي. ومنذ عام ۱۹۷۰ بدأت الاقطار 


cosa (YY)‏ والبحر الاحمر في الاستراتييجية الدولية » ص YA‏ و ۰۱۳۷ و 
[Rushbrooke], Western Arabia and the Red Sea, p. 251.‏ 
(۳۸) الجيوبوليتيكا او غرافيا السياسية هي ذلك الفرع من علم الجغرافيا الذي يدرس الكيانات السياسية في An‏ 
Lets‏ الجضرافية. ويدرس ايضاً المواقع الجغرافية وآثارها عل سلوك هذه الكيانات او القرى السياسية (الدول) . بمعنى 
أخمر» تدرس ال حضرافيا السياسية الدولة من زاوية خاصة انطلاقاً من تحليل موضوعي للبیانات ahaa‏ ا 
والملاحظلة, انظر: مود المصدرنفسه؛ ص ۰۲4 


(YA)‏ يشار الى الخليج "n‏ احیاناً على أنه cH‏ الفارسي . . وسيستخدم تعبير الخليج العربي TNT‏ المتن 
باستمرار جریا على استخدام راسمي اغرائط العربية. 


الصناعية الغربية تستورد حوالى 55,4 BUL‏ من حاجتها لنفط الخليج الذي يحوي ۵ ,۸۰ 
في المائة من احتياطات النفط العالمية المعروفة('“). 


LAY ۲‏ الاستراتيجية 


البحر jn ME‏ واحد من اهم الطرق البحرية العالية على اساس انه يوفر لقوی اقليمية 
ودولية امکانات الوصول الى البحر الابیض التوسط. والمحيط الاطلسي, والمحيط الهندي . 
من هنا فالاهمية الاستراتيجية للبحر الاجر في حد ذاته GU‏ من حقيقة موقعه ONG BIN‏ 


وما ان جاء عام VATA‏ حتی اصبح البحر الاحر امتداداً طبيعياً لقناة السويس» ثم 
ما ليث ان ازداد اهمية بعد اكتشاف النفط في منطقة الخليج العربي. s‏ السنوات 
مذ ارب العالمية الثانية. ees‏ منذ الحرب العربية ‏ الاسرائيلية AAYY ple à‏ 
اجتذیت المنطقة اهت‌ام العالم بسبب اهميتها السياسية والعسكرية والاقتصادية . 


فعلى الصعيد السيامي» اصبح البحر الاحمر Xa‏ حرب ۷۲۳ قضية "mE‏ حيوية 
تصطرع على ساحته الدول المطلة عليه . كا اصبح m^‏ لتنافس هذه الدول حوله بغية 
السيطرة والتأثير. كذلك حل التنافس بين الشرق والغرب محل المنافسة التقليدية التي كانت 
ace‏ بين الانكليز والعرب في البحر الاحمر. اما شمال البحر الاحمر «فقد جاء الاسرائیلیون 
ليضيفوا بدورهم التعقيد الصهيوني الى القضية بعد عام EMAA‏ من ناحية اخری» 
دخلت اثيوبياء منذ استيلاء الماركسيين على الحكم عام ۰۱۹۷۷ ودخل معها حليفاها 
الرئيسيان وهما الاتحاد السوفياتي وكوباء حلبة التنافس مع الاقطار العربية في Obs‏ اريتريا 
ونقاط اخرى في المنطقة . 


وتكمن اهمية البحر الا حمر من الناحية العسكرية » في انه الدخل المفضى الى المحيط 
Gal‏ عبر مضيق باب الندب التي تتسم. هي والقرن الافريقي. بأهمية حيوية للقوتین 
المظمیین. باعتبار انها تؤثر على وجرد هذه القوى في المحيط الحندي وما يجاوره من مناطق . 
ان هاتين القوتين تخوضان غار المنافسة » حصوصا حول البحر الاحمر والمحيط اندي والبحر 
الابيض Lu cll‏ يسبب الاهمية الجموهرية التي تكتسبها gie‏ تلك البحار بالنسية الى 
مصالح کلتا القوتین من النواحي الاقتصادية والعسکرية والاستراتیجیف» خصوصاً ان البحر 
الا هر يشكل ثمر الواصلات الاقصر الذي يربط بين البحر المتوسط والمحيط اهندي› موفراً 


)*£( مود المصدر نفسه ص 5". ومن المحقق أن اي تقدير واحد لا يمكن أن يكون مضبوطاً 

. جرجسء البحر الاحمر ومضايقه بين الق العربي والصراع العالي» ص لاه‎ (EV) 

J. Bowyer Bell, «Bab El Mandeb, Strategic Trouble - Spot,» Orbis, vol. 16, no. 4 (Winter 1973), p. (£ Y) 
988. 


۳ 


بذلك على هاتين القوتين كثيراً من الوقت والنفقات . 


وظلت الاهمية eee‏ ى الربط بين الشعوب 
التي تعيش على شاطئيه والتي ظلت تتمتع بالمنافع المتبادلة في ما بينهاء وبخاصة في مجال 
e‏ 66 . من هنا ظل البحر AY‏ يمثلء عبر التاريخ » المنفذ الرئيسي للشعوب المطلة 
علیه. خصوصاً في ضوء الحقيقة القائلة ان معظم دول البحر الاحمر لا تملك منفذاً بحرياً 
سواه» فییا عدا العربية السعودية بسواحلها البالغ Usb‏ ۳۰۰ ميل على الخليج العري» 
ومصر التي يبلغ طول سواحلها على البحر التوسط ۵۳۸ ميلا و (اسرائيل) التي يبلغ طول 
سواحلها المتوسطية ۱۱۸ cts‏ اما الدول التي لا تملك منافذ بحرية اخرى فتعتمد el‏ 
ديد e‏ الجر und‏ اد ون و ede el calli Died‏ 
عدن الذي یعتر الدخل الطبيعي الى البحر الاح وهو يشترك معه في خصائصه 
الطبيعية واهميته الحيوبوليتيكية, ان هذه الدول تعد من الناحية الحغرافية m‏ (بحر - 
toads ml‏ هذاء ويبلغ عدد الاقطار العربية «البحر- احرية» ثانية هي : الاردن؛ 
والسعودية »واليمنان » والصومال» وجيبوتي» والسودانء ومصر. اما الدول غير العربية فهي 
(اسرائيل) على طرفه JEM‏ الشرقي » واثيوبيا عند الطرف الحنوبي الغربي. Us‏ يجدر ذكره 
ان lode‏ من هذه الدول يتركز بالصدفة قرب المنفذين الضيقين الشهالي arb‏ من البحر 
cm‏ وتلك حقيقة من شأنها ان تفضي الى قيام صراع بين تلك الدول في حال سعيها نحو 
مزيد من السيطرة والنفوذ على مقاليد البحر الذي تطل عليه. 


وتشكل السواحل العربية من الناحية الجغرافية» ۲ ٩۰,‏ في BU‏ من جموع سواحل 
البحر cem M‏ ا et‏ -۲)). من هنا فالبحر الا حمر 
يقع في مركز الكتلة العربية» سواء من الناحية الجغرافية أو من الناحية القومية. الا ان 
السواحل العربية الترامية تجعل الافطار العربية المعنية اشد حساسية GY‏ عامل يؤثر de‏ 
ميزان القوی في البحر الاحمر الذي يرتبط بصورة حاسمة بالیزان الدولي. كذلك يمكن 
هدید أمن هذه الاقطار في حال فقدانها منافذها على هذا البحر او في حال تعرض واحدة او 
أكثر منها GHEY‏ المضايق المتحكمة به . 


واهم ما يميز البحر الاهر في عصرنا الراهن كونه Ute‏ تجتازه اهم سلعة 


Y یی البحر الا حمر والاستعیان: ص‎ (EN) 

capt (££)‏ «البحر الاحمر في الاستراتيجية الدولية » » ص YY‏ 
)£0( الصدر نفسه ص ۲۸-۲۷ . 

)£51( الصدر نفسه ص YN‏ 


جدول رقم (۱ - ۲ ) 
توزیع سواحل البحر الا مر 


اثيوبيا راریتریا) 

الار دن 

أسرائيل 

جبوتي de)‏ البحر Gall‏ 
السعودية 


السودان 


فصر 
اليس Je‏ 


الصدر : احتسبت من : الصدر نفسه » ص ۲۲ . : 1 

وعل رغم ان حمود يعد اليمن الجنوي والصومال دولا « بحر - احمرية » جغرافیا وجیوبولیتیکیا » الا انه لم 
ero‏ ضمن Quad‏ . انظر' المصدر c9‏ ص ۲۷ - ۲۸ . 
استراتيجية الا وهي النفط . هكذا طرأ انقلاب ثوري منذ الثلاثينات على الوظائف الاقليمية 
والدولية التي كان یژدیها البحر الا حمر بعدما اصبح الطريق الرئيسية لنفط الخليج المتجه الى 
اوروبا والولايات المتحدة. كذلك فالبحر الاحمر هو مر المنتتجات الصناعية الغربية التي يتم 
Lots‏ مقابل الواد الاولية الآتية من العام الثالث. هذا ويرتدي البحر الاحمر اهمية فائقة من 
الناحية الاقتصادية بالنسبة الى الاقطار العربية بالذات فسلعة تصديرها الرئيسية المتمثلة 
في اللفط تشكل ٠٠١ -٩۳‏ بالائة من صادرات اقطار عربية معينة كالسعودية والكويت 
وقطر والبحرين والامارات العربية المتحدة وعیان*». كذلك فان وجود معادن في البحر 
الاحمر يزيد من اهمية هذا البحر جغرافياً وقومياً بالنسبة الى الاقطار العربية المطلة عليه» بل 
ان هذه الثروة المعدنية يمكن» في واقع الامر ان تشكل مصدراً جديداً للصراع بين الاقطار 
العربية والدول غير العربية في المنطقة. وقد افيد عن وجود انواع dake‏ من المعادن في البحر 
الاحمر وبكميات تصلح للتجهيز والتصنيع منها مثلا الذهب» والفضة واللحاس. والحديد 
اخام . والرصاص: والكروم ANSE Sy‏ 


۲۷ الصدر هس ص ۲۷ و‎ (£V) 
«Ried Sea MineralResearch Advances Reported,» Arab News (Jeddah), (1October 1979), p 2,and ) iA) 
George C. Wilson, «U.S. to Assess Impact of Mining Red Sea Metals,» Washington Post, (9 February 1979},p 
A18. 


۳ 


وادى افتتاح قناة السويس (ATA)‏ الى تقصير الرحلة الى اوروبا بتلافي المرور في 
طريق رأس الرجاء الصالح. (انظر جدول رقم (۱- 7)) . 


جدول رقم (۱- (Y‏ 
المسافات المقارنة عن طريق البحر الا حمر ورأس الرجاء الصا 
عن حمر وراس الر c‏ 


الرحلة 
۳ 
من برپطانیا الى الهند 
(بومباي) 
M ۰ ۰ ۵‏ 
"TE‏ ,۱۲ 


pull 
1, 
1,008 
e 


بطائیا الى ايران 
ERN CU‏ 
(عبدان) 
mm icis i e‏ 
in ae‏ 
من بريطانيا الى استراليا mee ETIN‏ 4 
(dem)‏ 


4 كرلا 


المصدر : احتسبت من : det‏ يوئان جرجس & البحر الا حمر ومضايقه بين الحق العربي والصراع العالمي 
) القاهرة : مكتبة غریب » ۰۱۹۷۹ ص OM‏ 


الرأ 
(Yn‏ 
Aw‏ 


YA 


يتضح ما سبق أن البحر الاحمر مهم استراتيجياً سواء بسبب قربه من حقول 
الجيوبوليتيكي . 


)£4( على سبيل الشال. تبلغ المسافة بين لیفربول والكويت ۱۳۵۰۰ ميل حول رأس الرجاء الصالح » ولکنه تبلغ 
۰ ميل فقط عن طريق البحر الا مرء فهي أقصر منها بنسبة oA‏ بالائة. BLAM,‏ بين ليفربول وسغافورة هي ۱۵ ألف 
ميل حول الرأس فيا لا تزيد عن ٩۱۰۰‏ ميل خلال البحرء موفرة بهذا ۳۹ BUL‏ من السافة . ویوفر استخدام البحر PM‏ 
عشرة ايام بين لیفربول والکویت واربعة عشر يوماًبين لیفربول وسنغافورة . ویکمن هذاء E‏ حد ماء تحلف الحقيقة القائلة 
بان ۷4 بالائة من بضائع العالم التي تحملها الاساطیل التجارية تمر عن طريق البحر الاحر. انظر: محمود. «البحرالا حرفي 
الاستراتيجية الدولية » ص ۲۷ . 


۳۷ 


ثالثا : لمحة تاريخية 

bel pally البحر الاحمر: الخواص‎ ١ 

ما من مر مائي كان سبباً في الصراعات بين الامم اكثر ما كان البحر الاحمر. ان 
الخواص الاستراتيجية غذا البحر. ظلت على مر التاريخ عامل جذب لاهتام قوى تلفة 
ومتصارعة ما لت ان انغمست في غبار مناورات ومنافسات وصراعات ومنازعات مسلحة 
في اطار سعي كل منها الى تحقیق اهداف اقتصاديت وعقائدية» وسياسية » وعسكرية» 
واستراتيجية ۽ متوسلة في ذلك السيطرة والتأثیر على الصعید الاقليمي . من هنا فصراعات 
البحر e ME‏ هي الظاهر الدالة على قسیاته الخاصة . واذا كان البحر GAY‏ یشکل بحکم 
موقعه الاستراتیجی اقصر مر مائی بين الشرق والخرب» فهو ایض مصدر للصراعات 
الاقليمية PNE‏ '*». وللتدليل 7 ذلك نبين ان البحر ANI‏ يمتد من الناحية 
الجيوبوليتيكية الى ما يتعجاوز موقعه ليشمل مصالح قوى دولية مرتبطة به alos‏ واقتصادياً. 
ان سا فالخليج العربي والقرن الافريقي » على de‏ الثال» يرتبطان 
بالبحر الامر لان صادرات الخليج النفطية تمر به» في حين ان القرن الافريقي یشکل جزءاً 
عضويا من منطقة البحر الاحمر التي تسيطر على مضيق باب المندب الذي يشكل بدوره 
المدخل الجنوبي للبحر. 

الدول الصناعية الغربية (الولايات التحدة واقطار غرب اوروبا) لها ايضاً مصالح 
جيوبوليتيكية في منطقة البحر الاحمر بحكم اعتادها على نفط الخليج المنقول عبر مياهه. ' 
الاتحاد السوفياتي مهتم كذلك من الناحية الجيوبوليتيكية بالبحر الاحمر الذي يشكل اقصر 
طريق بحرية بين موانىء الاتحاد السوفياتي على البحر الاسود واساطيله الموجودة في المحيط 
الهندي . واذ یتسم نطاق مصالح القوتين العظمیین فان التطورات الحاصلة في البحر الاحمر 
يمكن ان تؤثر من الناحية الجيوبوليتيكية على العام بأسره» بحكم الاهمية التي يشكلها البحر 
الا حمر للعالم على مدى عصور التاريخ . 

وظل البحر الا حمر LAG‏ بؤرة صراع : : لاحظ تواتر الصراعات البارزة في المنطقة . 
والفرق بين تلك الصراعات ليس خلافاً في التنوع» ولکن في الدرجة da‏ توقيت الحدوث . 
وفروق الدرجة تعكس تباين حصائص البحر الاحمر عبرالقرون, فضلا عن العلاقة بين 
هذه المخصائص والقوى الاخری. وليس الغرض من هذا الفصل مناقشة التاريخ الشامل 
للمصالح والتدخلات الاجنبية á‏ منطقة البحر الاحمر Sf‏ ان ذلك يفوق هذه الدراسة. 
لذلك تقتصر الناقشة على عدد من الاحداث التاريخية الاساسية التي تشكل Lye‏ لفهم 


. 8-4 یی البحر الاحمر والاستعہارء ص‎ (as) 


YA 


الاهمية الجيوبوليتيكية للبحر je VI‏ في الحاضر dy‏ الستقبل . ولقد قمناء توخياً للتبسيط» 
بتقسيم هذه الاحداث الى ثلاث مراحل تاريخية نخصصها في ما يلي لدراسة موجزة . 


۲- الفترة التاريخية الاولى : قبل عام ۱2۹۸ 


بدأت الفترة التاريخية الاولى في التطور امميوبوليتيکي للبحر الاحمر منذ آلاف السنين 
قبل الميلاد. وخلال المراحل القديمة الاولى من هذه الفترة كان البحر الاحمر (ou‏ داخلیا 5 
o ds:‏ وظیفته الاولى dade‏ جارة النطقة التي ca) LF‏ اذ كان ate‏ سکان العام محدودا 
وکانت حاجاتهم محدودة RT‏ وكذلك كانت القدرات البحرية فوق مياهه ضئيلة اذ لم يكن 
من رابطة تصل بين الشرق والغرب . ول يكن للبحر الاحمر ان یکتسب اهمیته الجيوبوليتيكية 
الا تدریجا. واذ بدأ العالم خارج النطقة یعرف الامکانات البحرية التي يحفل بها البحر 
Le Nl‏ فقد ازدادت الملاحة في مياهه على ید lela‏ متوالية وشعوب اجنبية» مها 
الفراعنةء والاغریق. والعرب, والرومان. والاحباش» والبيزنطيون . 

آبحر الفراعنة في میاه البحر الاجر قاصدین جنوب الجزيرة العربية وبلاد بنت 
(المناطق الساحلية المحيطة بباب الندب با فيها الصومال حالياً) باحثين عن البخور 
لمعابدهم وعن مواد آخری مثل اللبان والصندق, والمرء والصمغ العربيء والعاج؛ 
والاخشاب العطرية. والراتنج . وبقال ان اول الحملات العسكرية التي قام بها الفراعنة 
تمت بين ۲۷۹۳ و ۲۷۳۱ ق. م. وقد تبعتها حملات اخرى o‏ فیها الحملات الشهيرة التي 
تمت عامي ۹ق T:‏ و۱۷۹ ق. T.‏ كذلك غرا الاغريق شعوب البحر الا حمر بين 
عامي ۱۹۸۰ و ۱۹۳۰ ق. م.60. 


واتسم البحر الاحمر (lo‏ باهمية حاسمة عند العرب . وبحکم کونه خطأ تجارياً فقد 
فرض عرب الیمن منذ العصور القديمة ‏ وهم سکان جنوب غربي شبه الجزيرة العربية راو 
بلاد العرب السعيدة) - سيطرتهم على خخطوط القوافل التجارية في منطقة البحر الاحر 
والمحيط اهندي c‏ واحتكروا الملاحة بين AL‏ وشبه الحريرة العربية. وكانت البضائع التي 
يجلبها هؤلاء العرب الیمنیون من اند تشحن عن طریق البحر الاح ومن ثم تؤخذ مع 
القوافل عبر الساحل الشرقي الى عرب الشمال*». من هنا اجتذبت the‏ البحر هؤلاء 
العرب اليمئيين 3 مثلهم في ذلك مثل الغرب المقيمين على شواطىء المحيط ال هندي والخليج 
T‏ حتى اتقنوا فن البحر وفن التجارة على حد سواء(۳*). 


)03( نعناعة» اسرائیل, . . والبحر ul‏ ص8 . 
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Fahmy, Muslim Sea-Power in the Eastern Mediterranean from the Seventh to the Tenth (èY) 
Century A. D., p. 41. 
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وقد استخدم العرب» T‏ عملياتهم الملاحية c Alo JI‏ وتمكنوا منذ القرن الرابع قبل 
الميلاد من استخدام سفن معينة مثل الدهو العربي والطف المنبسط (الفيلق) كوسائل للنقل 
البحري . واكتشف العرب الرياح الموسمية التي تبب ضمن عواصف المونسون باستمرار لمدة 
ستة اشهر من الشرق الى الغرب, ثم لا تلبت ان تتخذ الاتجاه المعاكس BAL‏ ستة اشهر 
اخرى. واذ استفاد العرب من هذه الرياح فقد ازدهرت ec‏ تجارة منتظمة بين منطقة البحر 
الاحمر والهند . من هنا يقول ارتيدوروس (Arteidorus)‏ أن العرب القدماء ly ne‏ مضايق باب 
المندب ليتاجروا مع اهل الحبشة ووسعوا تجارتهم الى سائر انحاء الساحل الشرقي من 
افريقياة” . 

هؤلاء العرب الیمنیون شیدوا مالکهم ووطدوا ازدهارهم مستخدمين في ذلك البحر 
Je‏ طریقا لتجارتبم (انظر خريطة رقم (۳)) فزادت اهمیته في ازدهارهم - كا يذكر 
الرخ فیلیب حتي - الى الحد الذي تدهورت فيه معيشتهم واچارت سبل LAN‏ لدیهم عندما 
فقدوا سیطرتهم البحرية علیه(*). 

كانت اقدم علكة عربية هي تملكة معين التي ازدهرت في الحوف بالیمن (الشمالي) 
وشملت LES‏ ما يعرف pl‏ بجنوب بلاد العرب (۱۳۰۰ - ٩۳۰‏ ق. م.)» وامتد نفوذها 
ليصل الى جنوب سورية b‏ الساحل الشرقي للبحر الاحمر حيث وضع العینیون حاميات 
عسكرية لحراسة الحطات التي تجتازها طرق التجارة في مناطق مثل مدين Qi Colas‏ 
اطيح بمملكة المعينيين على يد اهل سبأ الذين قدر لمملكتهم ‏ مملكة سبأ ١١٠١-۹٠١(‏ 
ق. م.) في الركن الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية» ان تمتد حتى السواحل الغربية 
ii ly‏ لبلاد العرب» بل وتنشىء تجارة مزدهرة مع COMM‏ ومن حكام سبأ كانت بلقيس 
ae f‏ الى طلبت الى ae‏ (ع) ایس Mall ial‏ اور عبر ملكت 
e‏ السلع التي تحملها الى سورية ومصرء حيث كان تجار اطنوت العربي يحملون معهم من 
حضرموت والصومال صنوفا من البضائع » من بينها الذهب والعاج والعطور والبخور 
والاحجار SSH‏ 0924 ويقول اغاثارخیدس ان عرب سباً كانوا ملاحين مهرة يتاجرون في 
كل مكان فوق متن سفن كبيرة» ويفيدون من موقعهم المطل على البحر الا حمر الذي بات, 


. 11-4۲ ص‎ CAL المصدر‎ (e£) 
Philip K. Hitt, History of the Arabs: From the Earliest Times to the Present, 9th ed (New (0°) 
York: St Martin's Press, 1967), pp. 58-60, and 
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[Rushbrooke], Western Arabia and the Red Sea, pp 219-220 (V) 
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يمثل محور التجارة بأسرها بين اسيا OL y ual‏ مع ذلك اضمحلت مملكة سبأ مع الانهیار 
الاول لسد مأرب العظيم في بدايات القرن الميلادي الاول. وقد تمثلت الاسباب الرئيسية 
الاخری Le V‏ تملكة سباً في تحول تجارة التوابل من البحر الاحمر الى الخليج العربي على يد 
الفرس» وقي زيادة الملاحة التجارية الرومانية في مياه البحر الامر حوالي القرن الثالث 
للميلاد. وتلت مملكة سبأ pe ase‏ الحنوبية > وكانت قد قامت مملكة قتبان (1۰۰ - 
Sed‏ الشرق من سواحل عدن وعند الحدود الجنوبية لمملكة سب الا انها دخلت ضمن 
المملكة الحميرية في بدايات القرن الاول للميلاد وهي المملكة (الحميرية) التي قامت في 
القرن الميلادي الثاني واستطاعت ان تمد نفوذها من سنة ۱۱۵ ميلادية من السواحل الجنوبية 
للجزيرة العربية الى ناحية الشمال في حين بسطت نفوذها على منطقة الجنوب العربي بأسرها. 
وعلى رغم ان مملكة مير استمرت بعد انقضاء الغزوة الحبشية القصيرة العمر لارضها خلال 
القرن الميلادي الرابع (۲4۰ - (YVA‏ الا أن الاكسوميين (Auxmites)‏ ما لبثوا ان قضوا 
عليها (سنة ۵۲۵ (e‏ بعدما اتوا من شال الحبشة . اما ملكة حضرموت فعاشت c‏ فترات طويلة 
على الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة العربية شرق عدن والى الشرق ايضاً من SLE‏ ہي 
ودامت من منتصف القرن الخامس قبل الميلاد الى خهاية القرن الاول للميلاد. وتدخلت فيها 
امالك العربية في الغرب وكيانات الحبشيين (اسلاف المهرة الحاليين) الى الشمال الشرقي 
خلال القربين التاني والاول قبل الیلاد. مع ذلك فقد دحلت تحت سيطرة ملكة الحميريين 
في القرن الميلادي COST‏ 

وكانت موانىء الحنوب العربي المزدهرة هي Cana,‏ (حصن الغراب) بو eg‏ 
و5أاعه0(التربة)و036:700ناع (G46)‏ اما موانىء الحجاز ley‏ البحر GEM‏ في فترة 
تاک رب tel ae‏ لايع بعد قرو من Pe‏ 
والشعيبة ميناء مكة Jol sll‏ الخليفة عثمان ميناء جدة OM gle‏ وكان ميناءع6اهها 
Come‏ (الحوراء) (شمال ینبم بالسعودية) Allas ibl,‏ (قرب العقبة وهي وريثتها بالاردن) 

من الموانىء المشهورة عند on‏ الانباط الذين كانت نشاطاتهم البحرية قد وصلت الى البحر 

الابيض التوسط والى الخليج العربي في القرن الثاني قبل CON‏ 

وبعدما استولى البطالة على مصر عقب سقوط حكم الاسكندر الاكبر» حاولوا بط 


Fahmy, Muslim Sea-Power in the Eastern Mediterranean from the Seventh to theTenth (0) 
Century A.D. , p. 42. 

Hitt, History of the Arabs: From the Earliest Tunes to the Present, pp 30-66, and (1+) 
[Rushbrooke], Western Arabia and the Red Sea, pp 218-230 


Fahmy, Ibid., pp 45-46 (1) 
M - 1۵ المصدر سسهء ص‎ (1Y) 
Bob Lebling, «Where Was Leuce Come?» Aab News, (23 Apnl 1979), p 7 (Ww) 


ولوسي كوم ) (Leuce Come‏ ام يوناني اطلق على اليناء gyl‏ الوراء ع . 
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سيطرتهم على البحر om VE‏ لكنهم وجدوا انفسهم في صراع مع العرب OO ced‏ بيد 
ان منافسة البطالمة مع العرب كانت مقصورة على البحر الاحمر dy‏ تمتد الى التحارة مع المند. 
بل انهم في واقع الامر تركوا امر العمليات في المحيط اهندي للبحارة العرب الذين كانوا اقدر 
be‏ معرفة سبل الا فادة الكاملة من البحرء ومن ثم فقد اعتمد عليهم البطالة في شحن 
البخور الذي كان العرب يجليونه من COLA‏ مع ذلك فقد جاءت اعادة فتح القناة الموصلة 
بين النيل والبحر الا حمر والتي كان الفراعنة قد حفروها من قبل. ومن ثم جاء وصل النيل 
بالبحر الا حمر في عهد الامبراطور بطليموس الثاني SYET- YAO)‏ ع). لتمثل اول محاولة 
لتحدي سيطرة العرب على البحر AY‏ ولتشكل بداية النباية لنشاطات الحميريين البحرية 
فوق مياه البحر O0 e NE‏ 

وكا فعل البطالمة. فعل الرومان الذين كانوا ينافسون العرب سيطرتهم على خحطوط 
التجارة بين اوروبا والهند. لقد دخلوا في صراع مع العرب حول البحر GAY‏ فبعد ما 
استولى الرومان على مصر بعد البطالمة حوالى منتصف القرن الأخير قبل الیلاد. دحلوا في 
منافسة مع العرب وبذلوا جهداً كبيراً في موازنة النشاطات البحرية العربية . وفي E‏ 
الحميريين ارسل الامبراطور الروماني اوغسطس (۲4 ق.م . ) حملة من مصر قوامها عشرة 
آلاف جندي بقيادة ايليوس نيالوس في محاولة لغزو بلاد العرب الجنوبية وحرمان العرب من 
احتكارهم البحري لتجارة البحر الاجر والمحيط الهندي. Shad‏ عن الرغبة في تحويل موارد 
اليمن لمصلحة الرومان . الا ان هذه الحملةء شأنها في ذلك شأن سائر محاولات الرومان التي 
رمت الى الغاية نفسهاء فشلت في تحطيم قوة حمير البحرية» لذلك اختار الرومان البديل 
الديبلوماسي ووقعوا معاهدة مع الحميريين. ثم اعادوا فتح القناة الوصلة الى البحر الاحمر 
لتقليص طرق التجارة البرية امام اعدائهم الفرس . وعقب ذلك افاد الرومان من الضعف 
الذي اعترى دولة nm‏ ففرضوا سيطرتهم على خطوط التجارة في البحر الامر والمحيط 
المندي . هكذا جاء دخول الرومان الى دنیا الملاحة في المنطقة علامة تؤذن بنباية ازدهار اهل 
الجزيرة العربية وقوتهم الاقتصادية. وما كان من اهل البشة الا ان وقفوا في صف 
CODO, JI‏ بعدما ادركوا مدى الضعف الذي اصاب العرب. dy‏ يكونوا راضين عن 
ارباحهم العائدة من التجارة مع عرب اسلنوب . 


` ۱۲ ص‎ "elg un és تعناعة اسرائيل.‎ )54( 
Fahmy, Muslim Sea - Power in the Eastern Mediterranean from the Seventh to the ل(‎ 0) 
Tenth Century A. D., pp. 41-42. 
نعناعة» الصدر نفسه ص ۲ »و‎ (11) 
Hitt, History of the Arabs: From the Earliest Times to the Present, p. 59. 


Fahmy, Ibid., p. 42; Hitti, Ibid., pp. 46 and 59-60; [Rushbrook], Western Arabia and the Red Sea, (Ww) 
p. 223; 
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كانت علاقات الاحباش والعرب في معظمها علاقات صراع على رغم الروابط 
العرقية التى ظلت تربط بين الشعيين على طول سواحل شرق افريقيا لقرون عدة قبل 
الاسلام. وقد حدث في البداية Gy‏ الالف الثانية قبل الميلاد) ان استعمر عرب مهاجرون 
قدموا من جنوب الحريرة العربية شال اثيوبيا. هؤلاء المهاجرون الذين كانوا يعرفون باسم 
الحبشيين. اطلقوا اسم الحبشة de‏ موطنهم ad‏ واسم «اجازي» (Agazi, Geez)‏ على 
لغتهم . وطمق هؤلاء الهاجرون يغزون بالتدرج السكان الحاميين الاصلیین ويختلطون بهم 
مکونین في اقلیم تیغر (Tigre)‏ بعد ذلك مملكة اکسوم (Auxm)‏ في القرن الاول Ad‏ السیح " 
وهي النواة الاصلية للحبشة . وبعد Joel‏ اخر اصاب سد مأرب العظیم في منتصف القرن 
الخامس اليلادي. قام بعض الهاجرین من الجنوب العربي لیضیفوا مستوطنات جديدة في 
الحبشة . وکان مس الطبيعي اد يعمد اهل اکسوم في البداية الى انشاء علاقات تجارية وثيقة 
مع بلاد العرب eS) tha ctl‏ كانوا Og pels‏ ايضاً مع البطالة والرومان في مصر منطلقین 
d‏ ذلك م مينائهم ادوليس (Adulis)‏ . الا ان الاحباش الذين اعتنقوا المسيحية في 
القرن الرابع لقوا التشجيع من البيزنطيين في مصر على غزو بلاد العرب oYY)‏ للميلاد) 
بقيادة أريات (Aryat)‏ ؛ وکان ذلك في اعقاب انيار الحميريين مع بداية القرن الخامس . 
كان الامبراطور الروماني يأمل في ان يصمد حلفه المعقود مع الاحباش في وجه القوة الصاعدة 
لفارس حتى يحول تحارة الحرير التي تمارسها فارس مع الصين. من هنا اولى البيزنطيون 
تتجيعهم لتجارة البحر الا حمر بغية التقليل من ارباح اعدائهم الفرس الذين كانوا يجنون 
الکاسب الطائلة من قوافل التجارة التي كانت تجتاز امراطوریتهم ۵ . كذلك كان 
البیزنطیود يرغبون في السيطرة على الجزيرة العربية التي كان الاحباش يطمعون Lal‏ فيها. 
غير ان تدخل البشة في اقدار بلاد العرب يمكن ارجاعه الى القرن الثاني والثالث والرابع . 
«ولطالا gobs‏ الحميريون والاحباش حول السيطرة على المخرج السوبي للبحر الاحمر الذي كانت تعتمد عليه 
تحارة العرب النقولة Wl oe‏ 

وقد استطاع الاحباش» بعد اتمام حملتهم العسكرية عام ۵۲۲ م واحتلالهم اليمن» 
ان يبسطوا سيطرتهم على الطريق البحري اطيوي» Jey‏ التجارة مع Al‏ حيث كانت 
تحمل الى المند النتجات الافريقية مقابل البضائع امندية. وكان من الطبيعي ان تفضل 
القسطنطينية شراء النتحات اهندية من اهل ا حبشة المسيحيين وان كان الامر لم JE‏ من سفر 
تجار ييزنطيين بأنفسهم الى اند على متن السفن الحبشية المبحرة من ميناء ادولیس : 


«كانت تجارة التوايل القديمة التي كاد معطمها يمر عبر اليمن والحجاز واقعة بأسرها في يد الاحباش . 


[Rushbrooke].Ibid م‎ 8 (A) 


۲۲۹ المصدر نفسه. ص‎ (34) 
Fahmy, Muslim Sea-Power in the Eastern Mediterranean from the Seventh to the Tenth (V+) 
Century A. D., p. 47 


3: 


وكان الاحباش قد عملوا لدة خسین Ro‏ تقريباً قبل مولد البي على ارساء piles‏ حكمهم في في VE el‏ 
عام مولده كانوا يدقول انوات مكة مهددین كعبتها OMe all às N‏ 


كان day!‏ (وهو تصحيف لابراهيم) ‏ عامل النجاشي على اليمن - يريد ان تصبح 
صنعاء (عاصمة اليمن ACE‏ الحالية) منافسة لمكة بوصفها مركز احح في شبه جزيرة 
العرب. من هنا فام ابرهه ببناء كنيسة فخمة اسماها الخالص (الاصل اللاتيني اكليسيا 
(Ecclesia‏ کې تجتذب الححيج من العرب ومالبث ان خاطر بدفع جیشه شملا واضعاً 
بين صفوفها الفيلة - في الطريق الى مكة حوالى سنة ۵۷۰ للميلاد. لكنه مني بالهزيمة قبل 
ol‏ يستطيع تدمير الكعبة في مكة. وكان ذلك في السنة التي عرفت بعدئذ VT) fall ple‏ 
هذا وتكتسب الكعبة اهميتها من انها كانت قبل الرسالة الاسلامية موئلا مقدسا يوقره العرب 
كافة Uf‏ كانت خلفياتيم الدينية اذ كانت الكعبة بيتاً لله بناه ابراهیم واسماعيل OMY‏ 


أدت هزيمة ابرهة في مكة الى اضعاف شوكة الاحباش في اليمن. وكان ان تطلع 
المسيحيون العرب الى الرومان كي يساعدوهم على تحرير اليمن من الاحباش. اما اليهود 
والشرکون عبدة الاوثان من العرب» فقد اقترحوا طلب العون من الفرس . وبعدما رفض 
الرومان مساعدة الملك الحميري سيف بن ذي يزن ضد الاحباش الذين كانوا مسيحيين 
تضمهم مع الرومان علاقات من الود والصداقة » فقد آثر سيف بن ذي يزن ان يتجه الى 
الفرس للمساعدة. وحوالى عام ٥‏ للمیلاد. وفي عهد انوشروان الحاكم الساساني لبلاد 
فارس. تم ارسال قوة عسكرية بقيادة فهریز (Wahris)‏ فأطاحت بالاحباش بقيادة ماروك 


Woe المصدر نفسه‎ (VY) 
Hitt, History of the Arabs From the Earliest Times to the Present, pp. 62 and 64, and (VY) 
[Rushbrooke], Western Arabia and the Red Sea, p. 229 


وكانت هذه الحادثة من الاهمية الى درجة ان نزلت في شانبا سورة العيل os pall‏ القرآن الكريم وهي مس 
اوائل السور المكية . 

بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل . ألم Jat‏ كيدهم في تضليل . وآرسل عليهم 
Leb‏ ابابيل . ترميهم بحجارة من سجيل . فجعلهم كعصف مأكول 4 صدق الله العظيم . 

الشرح : ألحدت السورة اسمها من كلمة الفیل الواردة في اولى آياتبا وهي تشير الى حملة أبرهة احبتي حاكم اليمن» 
التي شنها على مكة بعية تخريب الكعبة وذلك في السئة التي ولد فيها النبي (ع)۰ وكان في معية ابرهة فيل ليبعت مرآه الرهبة في 
تفوس العرب . يقول الرواة أن الفيل رفض التقدم في أخخر مراحل الزحف وأن جحافل من محلوقات طائرة امطرت الاحباش 
با لحجارة. وتقول رواية أحرى» انهم تراجعوا بصورة فوضوية بسبب تفشي الحدري بين صعوفهم ومن الطبيعي ان يكون 
هناك من رجال مكة من كانوا على قيد الحياة عند نزول السورة ويعرفون ماوقع عام الفیل . على أند . كريكر aey (Krenkow)‏ 
باحث رصين في الشؤون العربية يرى أن ال مخلوقات الطاثرة ربا تكون أسرابأمن الحشرات الحاملة للوداء . أياكان الامر as‏ 
نجت الكعبة من الدمار على رغم أن المدافعين عنما وقتئد کانوا قد جنحوا الى القنوط انظر 
The Glorious Qur'an: Text and Explanatory Translation, trans. and explained by Muhammad M.‏ 


Pickthall (New York: Muslim World League, U.N, Office, 1977), p. 732. 
Ahmad A. Galwash, The Religion of Islam (Cambridge, Mass.: Murray Printing Co., 1940),p. 22, (YF) 


fo 


(مسرود) (Masrud)‏ آخر حاکم من سلالة آبرهف واتضعت اليمنيين للحكم الفارسي 9 . 
وفي أواخر القرن اليلادي السادس, اکمل الفرس سيطرتهم على اليمن وتنافسوا مع الحبشة 
à‏ التجارة مع الهند. كذلك فقد قضوا على التجارة العربية في الخليج العربي باحتلالهم 
البحرین وما جاورها. aly‏ اصبحت الامبراطورية الساسانية كبرى القوي في الشرق. فقد 
بسطت نفوذها على طرق التجارة البرية والبحرية التي كانت تربط وقتئذ بين الشرق والغرب . 
مع ذلك ١‏ 
فس الظلم النظر الى العمليات الملاحية للساسائیین بغير الاعتراف الكافي بالدور الذي لعبه 
ار العرب الذي ولدوا بحارة وكانوا ورئة حضارة عظيمة وعريقة . qti Une‏ لد الفا 
ius‏ الستین كيف يسيطرود على امواج البحر بل m‏ الحيط المندي نفسه‌معروفاً عنداهل Ws al‏ 
e‏ ظهور الاسلام في القرن السابع وما اعقبه من فتوحات عربية استعاد البحر 
الا حمر مكانته الي وصلت أوجها عندما اصبحت الملطقة العربية مركز طرق التجارة في العالم 
وقد اعتتق بادهان (Badhan)‏ « آخر حكام الفرس الاسلام d‏ عام ٩۲۸‏ ميلادية. ومع 
بغ فجر الاسلام انتقل مركز الاهمية في الجزيرة العربية شالا الى الحجاز واصبح البحر 
۳ افضل طريق بحري يصل بين الشرق والغرب» لكن A‏ حين من ار تنازع فيه 
الطريق البسري عبر العراق الذي كان یستخدم للتجارة مع الصین وآسيا الوسطی v‏ 
والطريق البحري ني الخليج العربي مع البحر الاحمر. هكذا قدر لعوامل عديدة ان تلعب 
ادواراً Lag‏ بالنسبة الى البحر الاحمر والخليج العربي بوصفهم| طريقين ملاحيين» عرامل 
سياسية وصراعية وامنية على السواء۳۳). وعلى سبيل المثال كان البحر الاحمر طريقا مهمة في 
age‏ الخلافة الاموية (551- ۰ م) في الشام . ولكن عندما استولى العباسيون على مقاليد 
الحكم ونقلوا مركز الخلافة الى العراق. ازدهرت منطقة الخليج العري بالتجارة. الا ان 
البحر الاحمر ما لبث في اعقاب ذلك ان استعاد مکانته عندما بدأت الخلافة العباسية 
(1614-160م) تضعف في اوائل القرن السادس عشر. 
اما العلاقات الحبشية ‏ العربية بعد ظهور الاسلام فقد كانت علاقات صراع اکثر 
Gus‏ علاقات تعاون. وهناك العدید من الشواهد التي تؤكد وجود اتصالات بحرية في مرحلة 
ما قبل الاسلام بين عرب الحجاز واهل MELA‏ وعندما استشعر السلمون الاضطهاد 


Hitt, History of the Arabs: From the Earliest Times to the Present, pp 65-65, and (Y£) 
[Rushbrooke], Western Arabia and the Red Sea, p 229 


Fahmy, Muslim Sea - Power in the Eastern Mediterranean from the Seventh to the Tenth (V9) 
Century A.D., pp. 48-49. 


. ۵٩ ص‎ c did العربي والصراع‎ GH حرجسء البحر الاحمر ومضايقه بين‎ (VND 


Fahmy, Ibid., p. 64. (vv) 


t^ 


في مكة في ايام الاسلام الاولى »اشار النبي محمد (ص)على بعضهم باللجوء ای الحبشة حتى 
يقضي الله با هو احسن» وكان ذلك في السنة الخامسة من البعثة المحمدية (Me)‏ ( 
هنالك اخبرهم النبي(ص)ان النجاشي ملك الحبشة النصراني ملك عادلء وان بلاده تقوم 
على الحق . فيا كان من النجاشي الا ان لقي المسلمين بعطف وترحاب . وخلال تلك الفترة 
ما برح العرب یزورون الحبشة التي كانوا يعدوتها وطناً ثانياً لهم .وعندما علم النبي(ص) بوفاة 
النجاشي طلب من المسلمين ان «یصلوا على oues‏ ملك الحبشة الراحل . 


مع ذلك فعندما فتح العرب tl‏ الجنوبي من البحر الاحمر على الساحل الافريقي 
الذي كان حتى ذلك الوقت تحت حكم نجاشي الحبشة قام قراصنة اثيوبيا باحراق ميناء 
جدة (۷۰۲ م)۳. ورد السلمون على ذلك باحتلال جزيرة دهلك وميناء مصوع . وكان 
الخليفة عمر بن الخطاب (541م. )قد ارسل من قبل قوة بحرية عبر البحر الا حمر لصد 
الاعتداءات الاثيوبية على المسلمين عند الساحل الغربي من البحر الاحمر. وبعد هزائم 
البيزنطيين في الشام وشهال افریقیا على يد الخلفاء الامویین ثم العباسیین بين القرنين السابع 
والعاشر للميلاد وصل الاسلام الى المحيط اطندي G‏ والمحيط الاطلسي غرباء فاصبح 
البحر الاحمر بحيرة Ande dled‏ الا ان المناوشات تواصلت بين المسلمين والاحباش حتی 
بداية القرن العاشر للميلاد عندما احتل الاحباش الجزء الاسلامي من الساحل الافريقي 
عند نهاية البحر الاحمر. قبل تلك الفترة كانت المستوطنات الاسلامية تقام بين فترة واخری 
الشرقية النائية من افريقيا("». والمعروف ان الاسلام لم يواجه أي مقاومة على الساحل 
الافريقي للبحر الاحمر بفضل تأصل الجذور العربية هناك نتيجة موجات الحجرات العربية 
التي توالت عبر التاريخ » بل ان المسلمين لم ينظروا في شن حرب شاملة ضد اهل الحبشة اذ 
كانت الكنيسة الاثيوبية تتبع الكنيسة القبطية المصرية التي كانت بدورها متمتعة بحماية 
الدولة الاسلامية d‏ مصر . على ان الدعوة الى اخرب جاءت من جانب ple‏ » وبخاصة 
عند بداية القرن الثالث عشر للمیلاد. ففي عام ۱2۱۵ كان السلمون يتعرضون للاضطهاد 
على الساحل الافريقي للبحر cm ME‏ ومن ثم طردوا عبر البحر الى JE‏ 000 وقد تزامنت 
اعتداءات الاحباش على السلمین مع ضعف الخلافة الاسلامية . وربا كان امتناع السلمین 
عن غزو الحبشة راجعاً dem‏ اسلافهم الاولون من حفاوة وحسن معاملة عندما وا 
الى الحبشة فراراً من الاضطهاد في مكة . 


AN ص‎ cum المصدر نفسه ص ۰1۳ وتعثاعة, اسرائیل . , . والبحر‎ (VA) 
[Rushbrooke], Western Arabia and the Red Sea, p. 249. (v4) 
۰۱۵-۱۶ تعناعت المصدر نفسهی ص‎ )۸۰( 


[Rushbrooke] Ibid.,p.250. (A\) 
۰.۱۵ الصدر نفسهء ص‎ a ielai (AY) 


tv 


وخلال العصور الوسطی تعرض العرب لاخطار خارجية جديدة» ففي القرنين 
الحادي عشر والثاني عشر» اجتاح الصليبيون الوطن العربي وهاجموا حطوط التجارة العربية 
وقوادل الحجيج الى الارض المقدسة. وتمركز اسطوهم في البحر AV‏ وهاجم الشعوب 
الواقعة على EU‏ سواء بسواء . ثم نقلوا حطوط التجارة الشمالية الى جنوب البحر الاحمر 
حيث كانت Le ere‏ العرب منطلقة من دوافع سياسية واهداف اقتصادية اکثر 
من كوبا جاءت على TET,‏ من هنا كانت رغبة الصليبيين في احتلال مصر للسيطرة 
على البحر ome ME‏ الا انهم منوا بالحزيمة في ما بعد . ثم اجتاح المغول (التتار) ايضاً الوطن 
العربي في منتصف القرن الثالث عشر الميلادي واجهزوا على الطريق التجاري البري الذي 
يمر عير العراق. 
av‏ الفترة التارنخية الثانية : VAN4 1١494‏ 

تتمیز الفترة التاريخية الثانية بانكياش اهمية البحر الاحمر واضمحلاها . فمع اكتشاف 

b‏ س الرجاء الصالح حول افریقیا على يد فاسكودا غاما Vasco da Gama)‏ ) البرتخالي عام 
۸ عاد البحر الاحمر من جديد بحرا داخلياً . وفقد العالم الاسلامي Les‏ من اهميته 
الاستراتيجية والتجارية بعد هذا الا کتشاف). ومنل ذلك ان dae‏ البرتغاليون عزمهم 
على الحيلولة دون ان يكون البحر الأ حر خط تجاریا بین الشرق والغرب انطلاقاً من رغبتهم 
حرمان المسلمين من مراياه الاقتصادية : 

«حلال القرد الخامس عشر بذل الرتعالیون حاولات كتيرة bu‏ عن طريق يدور حول افريقبا وأملا 
في شر المسيحية. وي الانصام الى صموف مسيحبي الشرق لمهاجمة عالم الاسلام وللاستثنار لانفسهم 
بالمكاسب العائدة س التجارة الشرقية O0‏ , 


وأصر احد قادة البرتغال البحريين في المنطقةهو البوكيرك (Albuquerque)‏ على سد 
مدخل البحر الاحمر والخليج العربي تحقيقاً للاهداف التي تسعى اليها البرتغال». وفي عام 
Y‏ قام فاسكو دا غاما ومعه‌عشرون سفينة بمهاجمة مناطق البحر الاحمر في الوقت الذي 
انشغل فيه المسلمون بأمر الخلافة التداعية . كانت سفن دا غاما تهاجم اي سفينة مسلمة 
يمكن ان تجدها في مياه البحر AV‏ انطلاقاً من عزمه على سد البحر الا حمر بوجه الملاحة 
الاسلامية . مع ذلك ظل البرتغاليون يواجهون Blo‏ مقاومة عربية/ اسلامية تقف ضد 


۰۱۹ المصدرئسفى ص ۱۷ و‎ (AY) 

Rushbrooke], Western Arabia and the Red Sea, p 254 (Af) 

. ال مصدر هسه‎ (A0) 

Mordechai Abir, Oil, Power and Politics Conflict in Arabia, the Red Sea and the Gulf (AY) 
(London: F. Cass, 1974), p 119. 


1۸ 


جهودهم. منذ بداية الحملات التي شنوها. وني عام ۱۵۰۷ تحول الرتغاليون الى الخليج 
العربي واحتلوا مضيق هرمزء مدخحله الاسامي واغلقوه في وجه كل من ليس liy‏ واستمر 
هذا حتى طرد الانكليز والفرس عام ۱۸۲۲ الرتغاليين من الملطقة . 

وبين عامي ۱۵۰۷ و ۱۵۱۰ ظل الصراع البحري محتدماً في مياه المحيط الحندي بين 
المصريين والرتغالیین. ففي عام ۱۵۰۷ احتل البرتغاليون جزيرة سوقطرة (ثم ترکوها عام 
١‏ بسبب ظروفها المعيشية الصعة) لكن الرتغالین لقوا الحزيمة في عام ۱۵۰۸ على يد 
الاسطول المصري في ميناء شرل (Chal)‏ جنوب بومباي. ثم واجهرا هزيمة مرة بعد ذلك 
عام ۱۵۰۱۹ قرب ديو (Diu)‏ غرب خلیج بومباي في اند . وما كان من البوكيرك الا ان تحول 
نحو عدن بوصقها مفتاح e‏ لاجر فهاجها في أذار/ مارس ۱۵۱۳ JY pl Bay‏ 
مضرما النيران في السفن العربية ومنزلا صروب التمثيل بجثث بحارتها. وما لبث ان مي 
بخسائر جسيمة فغادر البحر الاجر وسط اغزيمة التي لحقته في طريقه الى bl‏ ثم عاد 
البرتغاليون الى غزو البحر الاحمر من‌جدید VO WV ple‏ بقيادة لوبوسواريزالبرغاريادمم!) 
Soares Albergaria)‏ . ومرة اخری كانت الهزيمة في انتظار القوة الجديدة على رقم ما قامت 
به قوة البرغاريا من احراق ميناء زيلع قبل اام انسحایهم الكامل من البحر الاحمر. واذعجز 
البرتغاليون عن الاستيلاء على code‏ او السيطرة على البحر e VE‏ فقد ارسلوا بعد ذلك 
الحملات الى المنطقة ببدف اساسی هورصد او صد الاستعدادات العسكرية العثرانية الرامية 
الى استعادة النفوذ على منطقة البحر OY RY‏ 

وجاء عام ۱۵۱۷ ليشكل علامة ترمز الى نباية الخلافة العباسية حين استسلم الخليفة 
العبامي في مصر للعثمنیین»وبعدها دخلت کل من سورية ومصر في ظل الحكم العثاني .وقد 
بسط السلطان العثماني سيطرته على سواحل البحر الاحمر كلهاء فضلا عن تحمل مسؤولية 
تلك السواحل فساعد العثانیون مسلمي الصومال على الانتقام من الاحباش الذين كانوا 
يتلقون العون من الرتخالیین. كا صد العثانيون قوة برتغالية بقيادة استافو دا LG‏ 
(Estevao da Gama)‏ فی شال البحر لاجر فتراجعت الى مصوع حيث قأم 4۰۰ جندي 
ومعهم کرستوفو (Cristovao)‏ شقيق دا غاما پمساعدة النجاشي ضد محمد غران احد قادة 
السلمین الذي كان قد اجتاح الحبشة بجيشه عام ۱۵۲۷. كان مقصد البرتغالين من 
مساعدة الاحباش هو الحاق الككئيسة الاثيوبية بالكنيسة الرومانية بحيث يمكن استخدامها 
في تحفيق اغراضهم الاستعمارية. ومن دوافع البرتخالیین الواضحة في هذا الصدد بسط 
احتكارهم على تجارة العالم بين اند والغرب عن طريق البحر OO 2M‏ 


[Rushbrooke], Western Arabia and the Red Sen, pp. 258-260. (AY) 
۲۱-۲۰ نعتاعة, اسرائيل. . . والبحر الاهر: ص‎ (AA) 
[Rushbrooke], Ibid., p. 261 4%) 
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وني سبيل حاية الملاحة الاسلامية في البحر الاحمرء قطع كل سلطان Gilde‏ عهداً 
على نفسه بعدم السیاح لاي سفينة اجنبية باجتياز مياهه. وكان السلاطين يخشون قيام 
اثتلاف يضم الاوروبيين والاثيوبيين ضد الامبراطورية العثانية . كذلك کانوا يريدون بسط 
الاحتكار الاسلامي على العمليات التجارية التي تستخدم البحر الاحمر. من هنا حاول 
الع‌انیون احتلال عدن عام «Yo YA‏ لکنهم لقوا الهزيمة على يد السکان المحليين des‏ يد 
البرتغاليين الذین وجدوا في مياه المحيط الحندي . واذا كان العثانيون قد استولوا bel‏ على 
عدن في عام ۱۵۳۸ الا انهم ووجهوابهزيمة اخرى في البحر على يد البرتغاليين. ثم حاول 
العدنيون بمساعدة البرتخالیین هزم العثانيين في عدن في عام Vo £V‏ ولكن المحاولة فشلت . 
وني اعوام ۱۵۸۰ و ۱۵۸6 و ۱۵۸۹ نجحت القوات العشانية في مهاجمة البرتغاليين بالخليج 
العربي وني المستعمرات الرتغالية في شرقي افريقيا. كانت شمس البرتغال تميل الى المغيب 
في ذلك الوقت يسبب المشاكل الداخلية والحروب التي عانتها بعد اتحادها مع اسبانيا في عام 
۰ شم كان ارتفاع نجم انکلترا وهولندا بوصفه] قوتين بحريتين جدیدتین. مع ما رافق 
ذلك من طرد البرتغالیین من الخليج العربي على يد الانكليز والفرس في عام ۰۱۷۲۲ وفشل 
البرتغال في فرض المذهب الكاثوليكي على العام » كل هذه العوامل تجمعت معا لكي تؤذن 
بانحسار قوة البرتغال وبنباية نفوذها العسكري في منطقة البحر ME‏ 6 

جاء انحسار البرتغال وزيادة امية التجارة مع الشر ق في القرن السادس عشر وكأنها 
دعوة موجهة الى القوى الاوروبية كي تفد الى منطقة fnr‏ الا حمر والمحيط الحندي . دخلت 
بريطانيا المحيط افندي بين عامي ۷ و “Ay Yous‏ الاساسي غثل في التجارة . الا ان 
ضعف الوجود البرتغالي وانهياره tle‏ دافعاً Lie‏ يحض بالتنافس على التجارة في الیاه 
الشرقية. من هنا انشكت شركة المند الشرقية في عام ۰ ومن بين اهدافها حماية طرق 
التجارة البريطانية بين اند واوروبا وحناية الاحتكار البريطاني للمحيط الحندي بأسرها وفي 
الناطق المجاورة ANU‏ ثم ارسلت الحملات البريطانية الى عدن والبحر الاحمر في محاولة 
للنيل من المقاومة البرتغالية والمولندية . وفي الفترة الممتدة بين عام 171١ NTA‏ اجرت 
شركة افند الشرقية اول اتصالاتها مع عدن وسوقطرة حيث عقدت الامل في بناء مصانع 
وانشاء علاقات تجارية هناك . وعاودت الشركة اجراء اتصالات iile‏ بين عامی ۱7۱6- 
ERIT!‏ : 

ثم جاء غزو نابليون لصر في القرن الثامن عشر (۱۷۹۸) ليعد بمثابة خطر داهم عهدد 
المواصلات البريطانية مع الهند. dy‏ عام ۱۷۹۹ احتلت القوات البريطانية المرسلة من 
بومباي جزيرة بريم لعدة اشهر ثم غادرتها (عاود البريطانيون احتلال بريم في عام ۱۸6۷). 


)٩۰(‏ الصدر نفسه 
Marston, Britain’s Imperial Role in the Red Sea Area, 1800-1878, p 3 (AU‏ 


ثم واصل البريطانيون طريقهم الى عدن التي ابرمت معهم معاهدة تجارية في 15 كانون 
الثاني / يناير عام remis Y‏ »الراك سارها سك EGE‏ 
المقاومة المحلية التي تواصلت في اعوام ۱۸۳۹ و ۱۸4۰ و ۱۸٥۷‏ . وكان احتلال بريطانيا 
لعدن يرمي في جانب منه الى تدم قوة مصر المتنامية في البحر الاحمر وهذا ما حققه 
البریطانیون بالفعل في العام 1۸4١‏ . كذلك نظر البريطانيون الى تدمير قوة مصر على انه 
هزيمة لفرنسا التي كانت تربطها وقتئذ علاقات ودية مع مصرء كا اختاروا عدن بسبب 
موقعها الاسترانجي بوصفها الفتاح الجنوبي للبحر الاجر الذي یتبح لبريطانيا امكان التأثير 
على حطوط التجارة العالمية وتمارسة السيطرة على البحر | لاجر وما يجاوره من مناطق - كاهند 
واخلیج العربي» والمحيط المندي. وشرق افريقيا. وفضلا عن هذا كله فقد كانت عدن 
میناء le‏ للتموین والامداد«». 


اما فرنسا فقد باشرت اول اتصالاتها مع البحر الاحمر بين عامي 1519 و ۰۱۱۲۰ 
الا ان السفن الفرنسية لم تستطع الا في العام AVA‏ ۱۷۰۱۹ القيام بزيارة Ul‏ | عدن 
والمخا» حيث دارت مفاوضات حول عقد معاهدة تجارية مع افتتاح مصنح بالمنطقة . ثم 
عادت السفن الفرنسية لزيارة عدن في عام ۱۷۱۱ وقصفت المخا في عام ۱۷۳۷ . وعندما 
احتلت فرنسا مصر عام ۱۷۹۸ اراد نابليون وقتثذ تنشيط تجارة البحر الاحمر في غبار منافسته 
مع بریطانیا التي كانت تتاجر مع x4‏ عن طریق رأس الرجاء الصالح . بيد ان بريطانيا 
عملت؛ بالتعاون مع العش‌انیین على هزيمة فرنسا في مصر في عام IA‏ ثم ظلت 
النافسة محتدمة بين فرنسا وبریطانیا حول الوجود والنفوذ في البحر الاجر. dis‏ عام ۱۸۲۲ 
استطاعت فرنسا شراء وجودها في اوبوك (050601)(حاليا جيبوتي) من روساء القبائل 
الصومالیین . 


واجتذبت النطقة ایض خلال هذه الفترةء XU‏ اقطار اخرى في غرب اوروبا. فبدأ 
الهولنديون اول اتصالاتهم بالبحر الاحمر في عام ۰۱6۱۶ لكنهم التزموا نوعاً من الهدوء في 
السنوات التي اعقبت هذا التاريخ » وان دخلوا احیانا في مناوشات مع البرتغاليين 
والعثمانیین . ثم غادر مولنديون منطقة البحر الاحمر في عام ۰۱۷۳۸ وني عام 151١‏ مر 
الاسطول الداناركي بسوقطرة وألقت واحدة من سفنه مراسيها هناك ونزل المبعوثون 
الدانماركيون الى البر وعقدوا معاهدة تجارية . ثم جرى افتتاح مصنع دانماركي بالخا في القرن 
السابع عشر. dy‏ حوالي عام ۱۷۵۵ ارسلت شركة الحند الشرقية السويدية وكيلها الى المخا 
لاغراض تجارية على رغم ان مشاركتها في المنطقة كانت محدودة للغاية. هكذا لم يقدر 


. ۳۰-۲۷ ص‎ obs ls یی » البیحر الا حمر‎ (AY) 
.۳۲ جرجس البحر الامر ومضايقه بين الق العر بي والصراع العالمي: ص‎ (AY) 
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للهولنديين والدانماركين والسويديين ان يقوموا في منطقة البحر الاحمر سوى بأدوار ثانوية جداً 
بحکم عجزهم عن التنافس مع بريطانيا وفرنسا. 

ومنذ القرن السادس عشر ظل الحزء الجنوبي من الساحل الافريقي للبحر الا حمر تحت 
حكم رؤساء القبائل المسلمين. do‏ عام ۱ استجابت مصر لدعوة السلطان Jie»!‏ 
كي تقفي على الحركة الوهابية في شبه الجزيرة العربية. فعمدت مصر وقتها الى توحيد 
شاطىء البحر الا حمر فشكل ذلك تبديداً في شبه التجارة البريطانية الى «A54‏ وانطوى على 
تحريض لبريطانيا على إحتلال عدن ثم مصر ذاتها (۱۸۸۲). وبين عامي 18517 و ۱۸۷۹ 
بسطت مصر نفوذهاء وهي تحت حكم الخديويين (العثمانيين) على الساحل الافريقي للبحر 
uM‏ بربرة جنوبا. بدأت هذه الفترة في عام 1856 عندما طلب الخديوي اسماعيل 
حاكم مصر الاذد من السلطان led!‏ كي يضم الى مصر كلا من السودان واريتريا نظير 
ضريبة سنوية . وقد وافق السلطان على ذلك فحكمت مصر سواحل البحر الا حمر با فيها 
خليج عدن. |S‏ قامت باحتلال هرر رافضة في الوقت نفسه اعطاء اثيوبيا ميناء على البحر 
الاحمر. فا كان من اثيوبيا الا ان طلبت العون من الدول الاوروبية تحت شعار التضامن 
السیحی , لكن بغير جدوی. اذ كانت الدول الاوروبية عندئذ تريد المحافظة على استقرار 
توازن القوى» بعدم انتهاك مصالح العشانيين في النطقة وهم الذين كانوا يصدون النفوذ 
والوجود الروسی عن الدخول الى المياه الدافئة. على ان اثيوبيا ما لبشت ان الحقت المزيمة 
بمصر في عام ۱۸۷۰ وبغير معونة من اوروبا. 


كان البريطانيون بالذات یرمون ال ان تفيد مواصلاتهم الامبراطورية والبحرية من 
قناة السويس«؛؟). من هناء كان البريطانيون يتوقعون ویآملون اعتبارا من عام 1810/8 في 
اهيار الامراطورية pall‏ & المترامية . وکانت بريطانيا تنظر الى البحر Fol‏ بوصفه السرح 
الموعود لاغراضها الاستعبارية والتجارية والاستراتيجية*». من هنا آولت‌بریطانیا دعمها 
علانية للحكم المصري/ العشاني في البحر الاحمر باعتبار انه يحول بين الدول الاوروبية 
الاخرى وبين بناء قواعد لا على طول البحر الاحمر. لكن بريطانيا عادت» على نحو ما ستراه 
في ما بعد, الى سحب دعمها هذا واحتلت الصومال, عندما وجدت ان هذا الموقف يحقق 
لما مصالحها. 


ial Ji المرحلة‎ ١854 الفترة التاريخية الثالثة:‎ -٤ 


بدأت الفترة التاريخية الثالثة بحدث ثوري اعاد الى البحر الاجر دفعة واحدف اهميته 


۰۹۷-۹۰ بعاعة. اسرائيل والبجر الا مر» ص‎ (A1) 
[Rushbrooke], Western Arabia and the Red Sea, p 279. (Ae) 
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التقليدية على الصعيد الدولي بوصفه طريقاً بحرياً. هذا الحدث هو افتتاح قناة السويس في 
عام VATA‏ فبعدما خاض البحر الاحمر غبار المنافسة مع الخليج العربي ومع رأس الرجاء 
الصالح » عاد على حين غرة الى مركز الصدارة من جديد عندما اتصلت قناة السويس بالبحر 
الابيض التوسط, تلك القناة التي جعلت البحر الاحمر اكبر عامل مساعد في جغرافیا 
النقل» کا اعادت توحيد القارات بل وشكلت صدمة اهتزت ها القيم الجيوبوليتيكية بها 
نجم عن ذلك من آثار بالنسبة الى العلاقات البشرية والدولية . هکذا عاد البحر الاحمر 
لیحتل مکانته الهمة فوق -خريطة العام . 


جاء افتتاح قناة السویس حلقة اخبرة في سلسلة مس المحاولات الرامية الى وصل البحر 
الا جر بالبحر الابیض التوسط . كان | لفراعنة اول من حاولوا ذلك عندما حفروا قاة بين 
نهر النیل والبحر الاجر. واعاد البطالة والرومان فتح هذه القناة خلال فترات حکمهم في 
مصر. وبعدما فتح عمرو بن العاص مصر (e 54٠ ple)‏ اقترح اعادة افتتاح ترعة ciel all‏ 
لکن الخليفة عمر بن الخطاب رفض الفکرة Ob WE‏ الرومان (البيزنطيين) قد يتاح هم 
بذلك الابحار في البحر الاحمر واستخدام القناة لعملياتهم الحربية » كا في ذلك اعاقة قوامل 
احجیج التجهة الى مكة الکرمة . الا ان عمر بن الخطاب ما لبث | امر بافتتاح القناة (من 
بلبيس Bilbeis‏ الى البحيرات المرة) باعتبار انها تیسر شحن الاغذية من مصر الى مكة والدينة 
المنورة. هكذا انشئت القناة بين الثیل والبحر الا حمر واطلق اسم «خلیج امير المؤمنين) ,٩۱(‏ 
كذلك نظر هارون الرشيد جديا الى شق قناة عبر البرزخ لربط البحر الا حمر بالبحر المتوسط 
(ews‏ للتجارة ولكنه خشي ان تستخدمها بحرية بيزنطة). وخلال القرن السادس عشر 
عاد العثانیون » شأءهم في ذلك OLE‏ كثيرين من سابقیهم. يفكرون اكثر من مرة في فتح قناة 
تربط بين البحرين الا حمر والابيض المتوسط . 


واذ وقعت القوى الامبريالية (بريطانيا وفرنسا وايطاليا) تحت تأثر الاهمية الاستراتيجية 
الكبيرة وا مفاجئة للبحر الاخر ولا سيا بعد col‏ قناة السويس» فقد عمدت الى تثبیت 
اقدامها Y,‏ قرب باب المندب بسلسلة من عمليات احتلال . وكان اهتامها بموانىء البحر 
e MI‏ هو نقطة التحول في عملية استعمار منطقة البحر da OM 8 YE‏ يكن الاستعار هدفاً 
في حد ذاته ولکنه [yy‏ كان الوسيلة لواصلة السياسة الاستعارية التوسعية من خلال توسیع 
نطاق هيمنة تلك القوی على المنطقة لتحقیق اغراض سياسية واتتصادية وعسكرية 


Fahmy, Muslim Sea-Power it the Eastern Mediterranean from the Seventh to the Tenth (44) 
Century A D., pp. 75-76. 


[Rushbrooke], Ibid., p 3 (av) 
. ۲۱ یی » البصر الاحمر والاستعیار: ص‎ (A4) 


or 


ea AL‏ ولأن القوى الامبريالية كانت تحدوها مصالح متباينة» فقد قدر طا ان 
تتصارع مع بعضها البعض . من هنا عقدت في ما kes‏ اتفاقات في عام ۷ و« ۱٩۹۰۸‏ 
في محاولة لتحديد مصالح كل قوة في منطقة البحر الاجر. des‏ رغم ان القوی 
الامبريالية اختلفت في ما بينباء فقد Lb‏ بعد جدید من آبعاد الصراع بين هذه القوی من 
جانب وبين السکان الاصلین وحکامهم المصريين والعثانیین من جانب آخرء ذلك ان 
المناطق التي احتلتها بريطانيا وفرنسا وايطاليا كانت من الناحية الرسمية f‏ من 
الامبراطورية العثانية . وقد استخدمت بريطانيا قواعدها البحرية والعسكرية في عدن كنقطة 
انطلاق لمارسة توسعها الامبريالي والاستراتيجي المادف الى بسط السيطرة على منطقة البحر 
الاحمر. وقد بدأ اهتمامها بالسيطرة على البحر الاحمر في النصف الثاني من القرن الثامن عشر 
عندما حاولت عقد صفقات مع حكام مصر من الماليك أملا في ان تفوز بريطانيا بمزايا 
استراتيجية في منطقة البحر الاحمر. وفي سبيل منم اي قوى استعمارية منافسة اخرى من 
انشاء قواعد عسكرية في النطقة, وقعت بريطانيا معاهدة مع مصر في عام ۱۸۷۷ تعترف 
فيها بسيادة مصر وهي في ظل الحكم العثياني على كل السواحل الافريقية على البحر الاج 
بها في ذلك خلیج عدن . هذا فيا كانت بريطانيا تعمل في الوقت نفسه على تدعيم وجودها 
في عدن ذاتها d.‏ عامي ۱۸۹۹ و ۱۸۸۲ ضمت بريطانيا مزيداً من الاراضي العدنية منشئة 
بذلك مستعمرة عدن. بل واحتلت مصر نفسها في عام ۲ الفة بذلك معاهدتپا معها 
في عام ۰۱۸۷۷ کا احتلت ايضاً مينائي الصومال زيلع وبربرة في عام «AAAS‏ ثم السودان 
à‏ عام ۰۱۸۹۹ وبررت هذه الاعمال كلها على اساس انتلك المناطق كانت تحت سيادة 
العثرانيين الذين لا تلزمها تجاهه م معاهدة YAVV‏ اما زيلع وبربرة فقد تم ool‏ بدعوی 
ان بريطانيا تريد ان تحفظ النظام في المنطقة وان تحمي مصالحها في عدن والمنطقة 
بأسرها'"2. ومن ثم استخدمتهیا في تدعيم القاعدة البحرية البريطانية في عدن. بل وتم 
ادراجههم| في اطار الاستراتيجية البريطانية الدولية كقواعد للعمليات العسكرية الريطانية ضد 
المحور في ما بعد"'). على ان بريطانيا d‏ تستطعء بعد احتلا ها لص ان تنم احتلال فرنسا 
وايطاليا مناطق اخرى في البحر الاحمر واذا كانت مصر قد حصلت عل استقلاها (السياسي) 
بعد عام ۰۱۹۳۷ الا ان بریطانیا وفرنسا واسرائيل هاجمتها مجدداً بعد ما امت مصر شركة 
قناة السويس في عام ۱۹١١‏ . اما السودان فقد حصل على استقلاله في اول كانون الثاني / 
يناير 21965 ce‏ الصومال البريطاني مستقلا في [Ip Y‏ يونيوعام ۰۱۹۲۰ ثم 
نالت عدن وبقية مناطق جنوب شبه الجزيرة العربية استقلاها في ۰ تشرين الثاني / pads‏ 


)44( المصدر نفسه» ص ۰۱۱۳ 
(۱۰۰) نعناعة, اسرائیل . . والبحر com‏ ص ٠٠١‏ . 
(1١٠)يحىء‏ المصدر نفسه. ص 1۹-1۷ . 
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عام ۱۹۲۷ لتصبح جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية . من هنا يمكن القول OL‏ بريطانيا 
تركت منطقة البحر الاحمر بحلول عام ۰۱۹۲۷ ويعزى اضمحلال الوجود الريطاني في 
المنطقة الى العوامل التالية: (۱) shel‏ الاستعمار القديم» (۲) اغبيار الامبراطورية البريطانية 
وضعف قوتهاء (Y)‏ صعود قوة الولايات المتحدة مع اعتیاد بريطانيا على حاملات الطائرات 
والغواصات النووية الامريكية التي تحمي مصالح الولاياتالمتحدة »ومصالح اصدقائها على 
Loma,‏ اما العامل الاضافي فقد تمثل في المقاومة الوطنية ضد الحكم البريطاني التي 
ساهمت بصورة ملموسة في اتخاذ بريطانيا قرار انسحابها من المنطقة . 


اما فرنسا فقد رسخت اقدامها على الساحل الافريقي للبحر الاحمر وخليج عدن قرب 
باب المندب بغية موازنة الوجود البريطاني في عدن, ومن خلال المعاهدات gil‏ ابرمها 
الفرنسيون مع رؤساء قبائل عيسى المحليين بسطوا حمايتهم على النطقة, ثم احتلوا مينائي 
اوبوك وتاجورا (Tajura)‏ في عامي ۱۸۸6 و ۱۸۸۵ وميناء جيبوتي عام ۱۸۸۸. واستخدم 
الفرنسيون ميناء اوبوك كمنطلق لعملياتهم العسكرية في المنطقة . اما المناطق التي احتلوهاء 
والمعروفة Am‏ باسم جيبوتي فقد استخدمها الفرنسيون كنقاط امداد لسفنهم الارة خلال 
مضيق باب المندب. كذلك اتاحت هذه المحميات للفرنسيين الاستمرار à‏ مواصلاتهم 
البحرية مع الشرق الاقصی. والتبادل التجاري مع هرر وشوا Te (Showa)‏ عن W‏ 
تدخل UE‏ . على رغم المنافسة الحادة بين بريطانيا وفرنسا على المناطق الافريقية القريبة 
من باب المندب الا ان كلتا الدولتين اتفقت تفقت على تجنب الصراع واتباع اسلوب التفاوض Yu‏ 
منه. هكذا تم في لندن التوصل الى اتفاق في شباط / فبراير عام ۸ جرى بموجبه تقسيم 
الساحل الصممالي» فاحتفظ الفرنسيون بالناطق التي تشكل حالیً جيبوتي . da‏ سبيل 
استغلال موارد افريقياء اتفقت فرنسا مع امبراطور اثيوبيا في عام 1844 على بناء سكة حديد 
تربط اديس أبابا بالبحر الاحمر عن طريق ميناء جيبوي حيث تشحن المنتجات والخامات 
الاولية الافريقية على متن سفن متجهة الى اوروبا. «. ars‏ سای 
الوحيدة على العالم الخارجي الى ان تم استيعاب اريتريا في عام ؟901946"». وقد منح الفرنسيون 
جيبوتي استقلاا في ۲۷ حزيران/ يونيوعام ۰۱۹۷۷ 


وبالنسبة الى ايطاليا فقد تولد لدى اهلها الدافع نحو التوسع التجاري والبحري في 
البحر الا حمر ا بعد افتتاح قناة السويس» وانطلاقاً من حاحتها الى Aaa‏ خارج 
البحر الابیض التوسط ومن القوة TE‏ اكتسبتها بعل قيام وحدة الولایات الايطالية عام 


۰۱۱۱ نعناعة» اسرائيل . . . والبحر الاهن ص‎ (NY) 


J. Bowyer Bell, The Horn of Africa: Strategic Magnet in the Seventies, Strategy Papers, 21 (\'£) 
(New York: Crane, Russak for National Strategy Information Center, [1973]), p. 16. 


۱ واذ ظهر الايطاليون للمرة الاولى على ساحل البحر الاحمر في عام AATA‏ 
فقد استهلوا وجودهم الرسمي في عصب بتعيين مفوض مدني هناك عام ۰۱۸۸۰ dis‏ عام 
۲ حولت ايطاليا عصب الى مستعمرة . ثم هبطت قوة عسكرية ايطالية في بيلول 
(Beilul)‏ في Y‏ شباط/ فرایر عام ۱۸۸۵ واستعمرت عصب عسكرياً بعد يومين من ذلك 
التاريخ . وني ذلك العام نفسه تم احتلال مصوع . ثم جرى في عام ۱۸۸۹ التوصل الى 
اتفاق انكلو ايطالي لتعريف حدود مستعمرات ايطاليا وبريطانيا مع اثيوبيا. Sly‏ عمد 
الايطاليون الى اتخاذ عصب منطلقاً لتوسع ايطاليا الامبريالي في البحر (ue VE‏ فقد عمدوا الى 
احتلال الناطق الجاورة شا فخلقوا بذلك ارتبریا على شكل مثلث مساحته ۰ آلف ميل 
مربع. وكان ان باركت بريطانيا الوجود الايطالي في ارتبریا اذ كانت تحتاج الى تأييد ایطالیا 
لعملياتهاء وارادت Lad‏ الحيلولة دونه وقوف ايطاليا الى جانب فرنسا ضد المصالح 
الم یطانیة(۲۱۳. 

وفي عام ۰۱۹۲ أکملت ايطاليا احتلال الصومال. ووقعت معاهدة مع بریطانیا في 
شأن الصومال البريطاني والصومال الايطالي . وفي سبیل مزيد من التوسع , حاول الایطالیون 
مرتین القیام بعملیات عسکرية لتوسيع هیمنتهم على اثيوبيا بجعلها محمية لهم . في العملية 
الاولى زعمت ایطالیا ان معاهدتها المرمة عام ۱۸۸۹ مع اثيوبيا تعطیها حق حمايتهاء لکن 
اثيوبيا هزمت القوات الايطالية à‏ عدوه (Adowa)‏ عام 5 بمساعلة مالية وعسكرية 
من فرنسا. في المرة الشانية حاولت ايطاليا ايضاًء دون نجاح» احتلال اثيوبيا في عام 
۵ وسدما تحالفت ايطاليا مع الانيا في الحرب العالمية الثانية» قامت القوات 
البريطانية باحتلال اريتريا في نيسان/ ابريل 144١‏ . كذلك هاجمت بریطانیا في العام نفسه 
الصومال الايطالي وبقیت اریتریا تحت الادارة البريطانية حتی عام ۰ ale‏ اعادت 
بريطانيا الصومال الايطالي الى ایطالیا کاقلیم تحت وصاية الامم التحدة. واصبح الصومال 
الايطالي مستقلا في ول تموز/ يوليو 195٠‏ وانضم في اليوم نفسه الى re‏ البريطاني 
ليشكلا ما يعرف اليوم بجمهورية الصومال الديمقراطية . 


واذ خسر الايطاليون اريتريا غادروا منطقة البحر الاحمر الذي قال عنه موسولینی يوماً: 
«ادا كان البحر الاحمر هو جرد طريق لبريطانيا فهو شريان الحياة بالنسبة الى ایطالیام۲۰۸). 


[Rushbrooke], Western Arabia and the Red Sea, pp 279-280. )۱۰۰( 


. ۹۷-۹٩ ص‎ cule b البحر الا مر‎ Ue (11) 
Tom J. Farer, War Clouds on the Horn of Africa: The Widening Storm, 2nd tev ed (\*Y) 
(Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, [°1979]), pp 15-16, and 
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ملخص وملاحظات ختامية 


في الصفحات السابقة اوضحنا ان البحر P‏ یتسم بخصائص جغرافية 
وجيوبوليتيكية فريدة» سواء بموقعه الاستراتيجي بكونه طريقا للتجارة الدولية. هذه الاهمية 
الاستراتيجية هي التي اجتذبت الى البحرء ومنذ اقدم عصور التاریخ , انظار قوى الغزو 
والاحتلال الاجنبي الي جاءت على شكل جاعات او دول اجنبية. الامر الذي اضفى عل 
تاريخه صبغة التفاعل الصراعي . وکان الدافع الاول لدى الغزاة الاجانب هو السيطرة على 
البحر الاحمر والتأثير علي اموره انطلاقا من عوامل اقتصادية حيوية. وعلى رغم ما Ub‏ من 
متغيرات كالدين مثلاء لونت بدورها طبيعة صراعات البحر الاحمر في فترات معینة, 
واسهمت في مشاركة وتورط قوى متعددة في هذه الصراعات منها على سبيل المثال الرومان. 
والبيزنطيون؛ والاحباش. والعرب. والبرتغاليون» والصليبيون. والعثمانيون. فقد جاءت 
القری الاستعمارية كي تضيف عنصراً آخر الى صراعات البحر GAM‏ ضوء نجاحها في 
احتلال المنطقة واستغلالهاء وبذلك نشأت بذور الصراع العربي ‏ الاسرائيلي» والصراع 
الصومالي - الاثيوبي. والصراع الاريتري - الاثيوبي. ومنذ القرن التاسع عشر ساعد وجود 
القری الاستعمارية في المنطقة على نشوء الزید من الشکلات عن طریق تفجير الصراعات 
السابقة واضافةصراعات عنصرية وافليمية وثقافية» جاءت في جانب من جوانبها من رسم 
حدود مختلفة ومتعسفة بصورة فسمت الشعب الواحد del bly‏ الدينية الواحدة. هکذا كان 
وجود lol‏ الاحتلال والسيطرة الخارجية كارئة حلت بشعوب البحر OD‏ من هنا 
فمع رحیل القوی الاستعبارية عن النطقة بعد الحرب العالية الثانية » فان الدول الحديثة 
النشأة والاستقلال في البحر الاحمر وجدت نفسها في اتون صراعات ‏ تستطع e‏ بل 
زاد في تفاقم هذه الصراعات عوامل جيوبوليتيكية واستراتيجية » فضلا عن تدخل القوتين 
العظميين . 


(۱۰۹) كان هذا صحيحاً مند العصور القديمة. يقول حتي ان انهیار مالك الجنوب العربي برجم فضلا عن 
العوامل الداخلية مثل انفجار سد مارب العظيم» الى عوامل خارجية كدخول الاسطول الروماني الى البحر الاحمر 
والمحيط الهندي » ونشوء التأثير التقسيمي للديانات الجديدة. ثم الخضوع الى حكم او احتلال اجنبي . انظر: 

Hitti, History of ihe Arabs: From the Earliest Times to the Present, p. 65. 
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مقدمسة 


عرضنا للبحر الاحمر. في الفصل السابق» على اساس ملامحه الجخرافية وتأثيراته 
ا جيوبوليتيكية » وتاريخ الصراعات التي شهدها. ونناقش في هذا الفصل العلاقات العربية - 
الاسرائيلية في اطارها العام وذلك باعتبار ان قضية البحر الاحمر قد سامت منذ عام 
۱۹:۸ في تصعید الصراع العربي - الاسرائیلی فضلا عن کونبا مصدراً حتملا لصراع 
عسكري ینشب بین بلدانالبحر الاجر العربيةوسراثیل ‏ 

ولفهم ما یقوله الطرفان العربي والاسرائيلي في شأن البحر الاحمر يجب ان نحیط 
بمجالات المشاكل التي ما زالت تيز التفاعلات العربية - الاسرائيلية بعامة» وقتد ايضاً الى 
الصراع حول البحر الا مر خصوصاً. وبا ان معظم الارضية القانونيةٍ التي ينطلق منها 
الصراع العربي - الاسرائيلي يستمد اصوله بشكل يكاد يكون Et‏ من gall‏ 
فسندرس في الفصل JLA‏ الظروف التارخية التي أدت الى نشوب الصراع Ze‏ 
الاسرائيلٍ فضلا عن السیاق السيامي الذي يقوم في اطاره . واذا كان Bore‏ القول بتصادم 
وتناقض الاهداف العربية والاسرائيلية » الا ان الامر يحتاج الى تدعيمه الى حد ما بالاستناد 
الى حقائق تاريخية وتجريبية . 

لقد كتب الكشير عن الصراع العربي ‏ الاسرائيل» كا ان معالحة كل جوانبه امر 
يتجاوز نطاق هذه الدراسة. لذلك سنقتصر على عرض موجز للتطور التاريخي للصراع 
العربي ‏ الاسراثيلي بغية ايراد المعلومات الاساسية اللازمة لفهم عام لهذا الصراع ولعلاقته 
بالتفاعلات العربية الاسرائيلية في البحر الاحمر. 


Johan Galtung, «The Middle East and the Theory of Conflict,» Journal of Peace Research (Oslo), (3) 
vol, 8, nos. 3- 4 (1971), p. 174. 
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ولا خلفية تاريخية 


ينطوي الصراع العربي - الاسرائيلي اساسا على اهداف متناقضة ومصالح متعارضة 
وطموحات متصادمت وايديولوجيات tt‏ بعضها d eo‏ فلسطين الارض» عور 
الصراع العربي ‏ الاسرائيلي الراهنء الذي بدأ عندما اصبحت الصهيونية (النزوع القومي 
اليهودي) حركة سياسية ناشطة في اوروبا في le‏ القرن التاسع عشر» واضعة نصب عينيها 
هدفها AI‏ المتمثل في انشاء دولة osse‏ في فلسطين » متوسلة في هذا كله مقولاات صهيونية 
دينية / تارخية : ان اليهود هم «الشعب الختار» يستحقون فلسطين على اساس وعود قطعتها 
الكتب القدست فضلا عن علاقات تربطهم مها عبر التاريخ . ds‏ ما يلي مناقشة odd‏ 
القولات . 


\- وعود الکتاب القدس 


Ves‏ ما استشهد الصهاينة بالكتاب المقدس كمصدر لتبرير اجاد دولة صهيونية في 
c oda o‏ وبالتالي تشتيت سكانها العرب9). وما حدث في واقع الامر ان الصهاینت كما 
يقول محمد مهدي › اساؤوا است‌خدام الكتاب المقدس Doa,‏ وأحد «. . . العناصر التي 
كانت مصدراً اساسياً للقلق دكا يذكر الاب همفري والتزه. . Jet.‏ با وعدت به التوراة بالضبط ولن قدم 
هذا الوعد»». يزعم الصهاينة أن حقهم في فلسطين وبالتالي في احتلال ارضها |S)‏ فعلوا عام 
£A‏ انا يقوم على أساس وعود قطعها الله لابراهيم وذریته. اسحق ويعقوب CONE)‏ 
des‏ اساس نبوءات رسولية تمت خلال مرحلة النفي او الأسر البابلي لليهود. من هنا ينظر 


(۲) لزید من مناقشة وعود الكتب المقدسة » انظر : 
Hassan Haddad, «The Biblical Bases of Zionist Colonialism,» im Ibrahim Abu - Lughod and Baha Abu - Laban,‏ 
eds., Settler Regimes in Africa and the Arab World: The Illusion of Endurance, AAUG Monograph‏ 
Serles, 4 (Wilmette, Ill.: Medina University Press International, 1974), pp 3- 19, and M T Mehdi, ed , Palestine‏ 
and the Bible (New York: New World Press, 1970)‏ 
Mehdi, ed., Ibid., p. 3. (v)‏ 
Humphrey L. Walz, rev. , «Foreword,» in: lbid., pp 7-8. (£)‏ 
)0( قطع الوعد الأول بوضوح لابراهيم (ع) في ابلس الحالية . « .. . لنسلك اعطي هذه الارض . . 
à‏ الکتاب القدس ( العهد القدیم ) c‏ سفر التكوين © الاصحاح ۱۲ : السطر ۷ ۰ وه لان جميع الأرض التي انت 
تری » لك . bel‏ ولنسلك ال الابد » في : المصدر نقسه » الاصحاح ۱۳ : السطر ۱۵ ۰ و« ... لنسلك 
اعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير » ue‏ الفرات » في : الصدر تسه € الاصحاح ١١‏ 3 السطر ۱۸ i‏ ٹم 
اعید الوعد لاسحى ویعقوب (ع) ٩‏ ۷ ۰.۰ الأرض التي انت مضطجع عليها اعطیها لك ولنسلك . ویکون نسلك 
كتراب الأرض وتتد غريا وشرقا وشمالا وجنوبا :5 ويتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الأرض 4 d‏ ` الصدر نفسه 3 
الاصحاح YA‏ : السطران ۱۳ و14 . لآصل النص باللغة الانكليزية انظر المصدر التالي : 
The Holy Bible, King James Version (New York: New American Library, 1974).‏ 


۲ 


الصهاينة الى اقامة اسرائيل وكأنه تجسيد مقدس لحقوق اليهود المقدسة فى فلسطین«. له 
ان الفرد غيلوم ELS‏ ان وعود التوراة بفلسطين تشمل Gái‏ العرب Sad‏ وسیحیین) 
الذين ينحدرون ايضاً من صلب ابراهيم عن طريق ابنه اسماعيل (ع) وهو ابو كثير من قبائل 
العرب . ویضیفب غیلوه م ان سفر التكوين Jo‏ ان ابراهیم (ع) اصبح ابا لكثير من القبائل 
العربية الشمالية عن طريق سریته (خلیلته) كيتوراء ثم يشير غیلوم الى ان ابرهیم (ع) قد 
أعطي وعدا بكل ارض كنعان (فلسطين) اذ اقام ميثاقاً مع الله من خلال الطهارة 


(التان)» يضيف غیلوم «. . . فالذي كان قد تم ختاه حيئڌ هو اس‌اعیل اد لم يكن اسحق قد ولد 
Odes‏ 


ثم يقيم الصهاينة ايضاً حقهم في فلسطين على اساس نبوءات رسولية معينة خلال 
مرحلة الاسر البابلي تقضی بعودة بقية اليهود الى فلسطين حيث يعيدون بناء هيكل سليمان 
(ع) وجدران القدس مع استعادة مجتمعهم الديني. مع ذلك نجد كلا من صايغ والأب 
جونائان شيرمان يؤكدان على انه حسب النبوءات الرسولية تحققت عودة اليهود الى 
فلسطين عندما تم تدمير اسرائيل وودا في عام 0A‏ قبل الميلادء وعليه فليس هناك عودة 
في انتظار التحقیق» ولا سبيل الى تكرارهاء على نحو ما حدث عام ۰۱۹6۸ اذ لا منفى 
جديداً حدث بعد العودة المتنبأ بها بعد النفي الاول الى بابل . ويقول صايغ انه ليس من 
نبوءة في العهد القديم او الجديد تدعم احتمال عودة ASE‏ بعد العودة من المنفى البابلی(). 


من ناحية اخری يقول الحاخام الر بيرغر أن النبوءات القديمة لا تؤيد دعاوى 
الصهيونية السياسية في كل فلسطين او في جانب منها. ويؤكد بيرغر ان المقولة التوراتية 
التي يطرحها الصهاينة بالنسبة للارض القدست انها تستخدم من باب الدهاء والذرائع 
السياسية» اذ ان احتلال فلسطين عام ۰۱۹۸ فضلا عن الطرق التي تم بها وخلق دولة 
اسرائيل انها تتعارض مع وصايا التوراة(۱۰). كذلك يبين فرانك ستاغ ان دولة اسرائيل الحالية 
هي دولة سياسية لا محل لتعريفها على اساس اسرائیل الرب على نحو ما تقضي به تعاليم 
العهد ا-لکدید۱). كذلك يذكر ويليام شتاینسبرنغ أن «هناك ما لا يحصى من الادلة التي تنكر على 


Fayez A Sayegh, «Do Jews Have a «Divine Right» to Palestine?» in: Mehdi, ed., Palestine and the (*) 
Bible, p.51. 


(V)‏ « وأعطي لك ولنسلك من بعدك ارض غربتك كل أرض کنعان ملكا ابديا . . . » في : الكتاب المقدس 

. ۸ الااصحاح ۱۷ : السطر‎ c ر العهد القدیم ) » سفر التکوین‎ 
Alfred Guillaume, «Zionists and the Bible,» in: Mehdi, ed , Palestine and the Bible, pp. 15-16. (A) 
Sayegh, «Do Jews Have a «Divine Right» to Palestine?» pp. 51-52, and Jonathan G. Sherman, «The (4) 
Promises of God,» in. Ibid , pp 39- 40. 
Elmer Berger, «Israel: Fulfillment of Biblical Prophecy?» in: Ibld., p.25 (\*) 


Frank Stagg, «The Israel of God and the New Testament,» in: Ibld., p.32. (۱۱ 
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تي مسيحي حلص یس العهد الحديد ان خلط بين اسرائيل الحديتة التي انشئت بموجب مساع سياسية 
a‏ ومعركة وقرة عسكرية صحها حرمان جرد مى الصمير للسكان الاصليين» وبين اسرائيل الرب التي 
یعرفها الدین المسيحي ان هناك تاقصاً کاملا بين اسرائيل الاولى واسرائيل الثانية ٠"٠‏ . 
اد الصهاية في غار وعودهم بي علسطین. يستمعدون العرب من سلالة ابراهيم (E)‏ ویفترضود» من 
تہں اد لا حق هم في فلسطین الا ان عیلوم یقول, من ناحية آحری أن ارص فلسطین لم تكن محل وعد 
مطلق ي الاصل للیهرد«۰۳. كذلك ہیں صايغ ان الوعود التي قطعت لابراهيم (ع) ولنسله من بعده لم 
تسشتعد اي طرف مس سلالة ابراهيم م اطار الوعد. ويضيف صايغ : «أن جاب القصر في الوعود SIM‏ 
ای اراهيم) لإ یسخه التضییق السسي للوعود الاخيرة التي تلقاها اسحق ویعقوب»*۱» وبا ان اليهود 
لیسوا وحدهم حفدة ابراهیم (ع) فهم لیسوا الوارئین الوحیدین - كما یقول صایغ - للوعد 
الذى نله تلقاه في شأن فلسطین . كذلك ley‏ انه ليس جميع اليهود من سلالة ابراهيم (ع) فليس 


. اليقود وارئن الوعد الذي تلقاه(*۱)‎ aL 


sl;‏ صايغ Gb‏ الادعاء الصهيوني باق المقدس في لسر Lala‏ مع 

ol Pu‏ انسل ابراهيم (ع) يشمل الكثيرين من غير الیهود والحقيقة الثانية هي 

ان (EI PR ae‏ ويقول صايغ انه فضلا عن تعاليم 

الاسلام. فان العهد القديم (التوراة) يشهد بأن العرب هم ذرية à‏ ابراهیم (E)‏ عن b‏ 

اكير ابنائه اسماعيل (ع) من السيدة هاجر المصرية كا ان i‏ 0 اصبح ابا لكثير من 

القبائل العربية عن طريق زوجته الثانية کیتورا(۱۳». كذلك يذكر فيليب حتي انه من بين 

اخیاعات العرقية لعرب الجزيرة نجد عرب Je‏ الذين انحدروا من نسل عدنان وهم من 

ابناء اسماعيل OMG)‏ ويشير هنري قطان Last‏ الى انه من بين العرب الذين عاشوا في 
فلسطين Ge‏ قبل الاسلام. كان هناك العرب الذين اصبحوا lage‏ ومسيحيين ٠۸‏ . 


we 


gs‏ ما يتعلق بمقولة ان كثيراً من اليهود ليسوا س نسل ابراهيم (ع) يشير صايغ الى 
أن كثيرا من غير اليهود - ma-‏ عرب اصیحوا ودا خلال cue‏ التحول الى الديانة 


William F. Stinespring, «Introduction,» in Ibid, p 11. 


Qn 
Guillaume, «Zionists andthe Bible,» p. 17 (n 
Sayegh, «Do Jews Have a «Divine Right» to Palestine?» p 53 05١ 


(۱۵) المصدر Amd‏ » ص 94 . 
(M)‏ المصدر سه e‏ انطر Lai‏ 8 

The Holy Bible, (ald testament), Genesis, Chap 25 lines 1-4, p 28, and Chronicle, chap 1 ines32and23 p 
354. 
Philip K. Hitt, History of the Arabs: From the Earliest Times to the Present, Sthed (New (Vv) 
York. St. Martin's Press, 1967), p. 32 
Henry Cattan, Palestine and International Law: The Legal Aspects of the Arab-hraefi (VA) 
Conflict (London, New York: Longman, [*1973]), p 10. 
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(ع) بوقت طویل تحول كثيرون من ابناء فلسطين من غير اليهود الى الديانة اليهودية خوفهم 
من اليهود. وكانت عمليات التبشير والتحويل هذه معروفة في عصر المسيح (ع) „onald‏ 
اما مكسيم رودنسون فيشير الى ان اعدادا من عرب الحنوب تحولوا الى اليهودية قبل القرن 
اعادو (DLA‏ ويؤكد حتي ان اليهودية وجدت طريقها bl‏ في تال الجزيرة العربية 
بعد عزو تيتوس (Titus)‏ لفلسطين cosas ۷۰ au‏ ويقول ان كثيرا من عرب احزيرة 
اعتنقوا اليهودية والسيحية خلال الفترة الحميرية في اليمن ومنبم مثلا ابو كرب اسد JAS‏ 
وهو من ملوك حير الذي اعتنق الیهودیة۰۳۱ ويصل بنا حتي الى اوائل القرن السادس 
ليقول: 
«ان الديانة العبرية كانت قوية الشوكة في اليمن الى درجة ان «ذوبواس» آخر ملوك حمير. . . كان baye‏ هدا 
وقد تم بعد عام ۱۹۶۸ نقل جميع يبود اليس ZH‏ ألف الى O9 5l Ll‏ 
ويلاحظ. فضلا عن ذلك ان dele‏ الخزر التركية ‏ المنغولية الى كانت تعيش فى 

روسيا قد تحولت الى اليهودية في القرنين السابع والثامن للمیلاد«۳». على هذا الاساس 
فاليهود هم خليط من اجناس كثيرة لم يوجد بينها سوى ارتباط مشترك بثقافة سياسية ودينية 
(Ss Le‏ لاحظ غالتونغ «. . . فان اليهود لا يشكلون جنساً بذاته. . ٠۲.‏ وکا يذكر ايضاً 
الفرد لیلیتثال وهو بهودي بارز: 

«ان العبرانیین والاسرائیلیین والیهود والشعب اليهودي (والديانة اليهودية (eld‏ کل هذه السمیات 
استخدمها صانعو الاساطیر LEW‏ بوجود استمرار تاريخي . لقد کانوا في الحقيقة شعوباً dake‏ عاشت في 
فترات مختلفة من التاریخ واتبعت اسالیب حياة متباينة ویقال ان اسلاف يبود اليوم» هم اولعك الذس عاتوا 


Sayegh, «Do Jews Have a «Divine Right» to Palestine?» p. 55, and The Holy Bible, (old testa- (\4) 
meni), Esther, chap. 8. iine 17, pp. 440- 441 , and Matthew, chap. 23: (Ine 15, p. 24. 
Maxime Rodinson, Israel and the Arabs, trans. trom French by Michael Perl, Penguin Special (Y +) 
Series, 263 (New York: Pantheon Book, 1968), p. 9. 

: للمزيد من التفصيل حول تحول عرب الجزيرة العربية لليهودية انظر‎ (11) 
Hitti, History of the Arabs: From the Earliest Times to the Present, pp. 60- 61, and H. Graetz, History of 
the Jews, ed. and in part trans. by Bella Löwy, 6 vols. (Philadelphia, Penn.: Jewish Publication Soclety of Amer- 
ica, 1891- 1898), vol 3, pp. 56, 60 - 62, 139 - 140 and 327- 330. 
Hitt, Ibid., pp. 61-62. (YY) 
Graetz, lbid., pp 139- 140 and 327- 330;Isaac Landman, ed., The Universal Jewish Encyc- (YY) 
lopedıa: An Authoritative and Popular Presentation of Jews and Judaism Since the Earliest Times, In 
collaloration withLouisRittenberg [ et 2۱.1: 10 vols.(New York: Ktav Pub,House, 1969), vol. 6: Jabal to Levita, 
pp. 375-378" Rodinson, Israel and the Arabs, p. 9, and Arthur Koestler, The Thirteenth Tribe: The Khazar 
Empire and its Heritage (New York: Popular Library, 1978). 
Galtung, «The Middle East and the Theory of Conflict,» p.178. (4) 


RT] 


d‏ عصر ما قبل السیح. وتزاوجوا مع العموریین والکتعانیین والمدينين والفينيقيين وغيرهم من الاسلاف 
الساميين آباء عزب اليوم الذين pain‏ ك aos‏ الارض التي یعیش ر ن ticle c‏ . من : هنا فلا اليهود 
ولا اولئك الاسلاف شكلوا "T‏ من الايام M‏ ولا حتی lead‏ عرقياً خالصاً ومتميزاً ol.‏ 
كلمة عبري في حد Velo‏ لا تدل على اشتقاق لا من ارض ولا من منطقة ولكنها gh‏ من 
كلمة عبراني» «رهو ذلك الذي يعبر واول استخدام ها كان في معرض الاشارة الى أبرأهيم 
اذ «عبر الاردن» من وطنه في «أور» في ارض الكلدانيين الى الارض MA‏ 


هكذاء وبعد LA‏ وثلاثين قرناً من التزاوج والتمازج العرقي . ومن التشتت والتحول 
العقيدي» فلا سبيل؛ كما يقول cube‏ الى تحديد من هم سلالة ابراهیم (ع) ولا في وسع 
الصهاینه اثبات دعواهم pik‏ الوارتون الوحيدون للوعود التي قطعها الرب لابرا هيم (ع) 
ولذريته oU à‏ الارض القدسة(۳). ويبين ن غیلوم أنه حتی عندما اعطیت تلك الوعود ۱.. 
قلم يك ثمة وعد غير مشروط اطلاقاً بملكية داتمة الى الابد. . COM,‏ كانت الوعود مرهونة " 
الطاعة . وکان عقاب العصیان هو تشتیت سلالة ابراهیم (ع) بين Mee Yl‏ 


الى جانب الدعوى Apel‏ يزعم الصهاينة ان صلات i JU‏ تربط اليهرد بالارض 
القدسة من خلال تاريخ العبرانيين (اليهود) القديم à‏ فلسطین . وكثيراً P Le‏ الصهايئة 
احتلالهم لفلسطين يقوهم ان اليهود كانوا هتاك منذ الفي سنة من عمر الزمان . وهذا التفسير 
بتطلب Lard‏ موجزا للتاريخ اليهودي القديم في الارض المقدسة. 

Se EX بعدما عاشوا فيها منذ عام‎ . t العبريون مصر حوالى ۱۲۰۰ ق.‎ ple 
تقريباً. وبعل ثلاثين أو اربعين سنة قضوها في سینای غزوا فلسطين التي كانت ارضاً‎ 


Alfred M. Lilienthal, The Zionist Connection: What Price Peace?(New York. Dodd, Mead, (Ya) 
1978), p. 10. 


ومن Xl‏ تزاوج اليهود مع الجماعات العرقية الأخرى زواج موسی E)‏ من عربية كانت ابنة شعيب بني 

مدين . وتم الرواج كما يقول حتي . عندما كانت القبائل العبرية في طريقها من مصر إلى فلسطين عام ۱۲۰۰ (ق . 
Hitti, History of the Arabs: From the Earliest Times to the Present, p 40. id (GE‏ 

وللاطلا ع على حالات التراوج بين العرب واليهود قبل القرن السادس للميلاد » انظر : 

Greatz, History of the Jews, pp. 56-57, and The Hoty Bible, (old testament}, Exodus, chap 3. line 1;chap.4: 
line 18, chap.18: fines 1, 2, b, 6, 9, 10, 12, pp. 56-57 and 70. 
Sayegh, «Do Jews Have a «Divine Fight» to Palestine?» pp. 55- 58. (qu 
Gulilaume, «Zionists and the Bible,» p. 17 (TY) 
Sayegh, Ibld., p. 56, and The Holy Bible, (ald testament), Genesis, chap. 22: hne 1B, p 25and (14) 
chap. 26: line 5, p. 29; Laviticus, chap. 26: lines 14-45, pp.1$9 - 120, and Deuteronomy, chap. 4: "line 27, p.166. 
and chap. 28: lines 7- 67, pp. 186- 169. 
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للكنعانيين منذ سئة ۳۰۰۰ ق. م . حينئذ قتل العبريون LES‏ من الکنعانیین ودمروا مدنهم 
وبعدما دخلوا فلسطين كقبائل رحل» اختلط بعض العبريين بالكتعانيين» الذين تم على 
يدهم تمدين جميع العبريين. بعد ذلك وحتى الفترة ٠٠٠١ ١١٠١5‏ ق. م. عندما اقام داود 
(E)‏ اول مملكة بهودية» لم يكن هناك مملكة للعبريين وم يكن ثمة حكومة مركزية في فلسطين . 
ودامت المملكة اليهودية حوالى ثمانین سنة قبل انقسامها في عام AYY‏ ق. م . بعد وفاة سلیمان 
42 الى علکتین : اسرائیل ويهودا . be Ji ds‏ الاشوريون اسرائيل عام اكلاق. 
ee‏ اما في الجنوب فقد دمر البابلیون بهودا واحرقوا هیکل سلیمان (E)‏ واخذوا الیهود اسری 
T‏ عام ۷ ق.م. على انه سمح لليهود بعد ذلك بالعودة الى الارض المقدسة اذ 
جاءهم الاذن من الفرس الذين احتلوا فلسطين عام geo oA‏ وبعد عودة اليهود. 
قاموا باعادة ely‏ جدران القدس وهیکل سلیمان (ع) واعادوا اقامة جماعتهم الدينية . 
ومع هذا الانجان تحققت النبوءات القدسة بعودة الیهود. ثم بقي الیهود في فلسطین 
حتی عام ٥‏ للميلاد عندما شتتهم الرومان بعد تمردهم الاول ضد الرومان . ول يبق 
سوى US‏ من اليهود à‏ فلسطين منذ ile‏ الحكم اليهودي فيها عام OAV‏ ق.م. وظل 
الخال هكذا حى القرن العشرين عندما عاد اليهود الى فلسطين واقاموا على ارضها دولة 
اسرائيل في عام 9145" . 

وني اثناء اقامتهم في فلسطين (حوالى ۱۲۰۰ ق. م . ۱۳۵-۰ ميلادية) لم ينفك اليهود 
يخوضوت صراعات دائمة مع الجماعات العرقية الأخری x.‏ عندما كان اليهود يستوطنؤن 
فلسطين (حوالى ۱۲۰۰ ق. م.)., كان هناك الفلسطينيون القدماء الذين كانوا يعملون 
di‏ عام ۰ ف . e‏ على الاستقرار على طول الساحل الجنوبي وفي السهل الطل على 
البحر من الارض القدستة. الارض التي عرفت بعد ذلك ياسمهم فلسطين. هؤلاء 
الفلسطینیون ظلوا في صراع مع اليهود حتى تم تشتيت اليهود على يد الرومان۳۰. ولقد 
وقعت فلسطين في عهود متفرقة تحت حكم شعوب مختلفة شملت الكنعانيين» والمصريين» 
والاشوریین. والاسرائیلبین والبابلیین والفرس» والقدونیین. والرومان والبیزنطیین i‏ ۳ 
العرب COM IV‏ ثم قدر للسکان العرب» عبر السنین . ان یزیدوا تدريجياً حتی باتوا 
پشکلون غالبية سكان فلسطين» خصوصاً منذ القرن الساس للميلاد. 


وکا ان الصهايئة يدعون بان لهم وشائج تاريخية تربطهم بفلسطین فالعرب يفعلون 


: للاطلاع على تاريخ اليهود القديم في فلسطين » انظر‎ (YA) 
Cattan, Palestine and International Law: The Legal Aspects of the Arab- aen Conflict, pp. 3- 11; Hitti, 
History of the Arabs. From the Earliest Times to the Present, p. 40, and Moshe Menuhin, The Deca- 
dence of Judaism in Our Time (Beirut: Institute for Palestine Studies, 1969), pp. 8- 11. 


Cattan, Ibid., pp. 5-6. (Ys) 
. ۱۲-۷ المصدر نفسه » ص‎ (YN) 


‘Y 


الشيء نفسه سواء بسواء. وفضلاً عن کون العرب احفاد ابراهيم (p)‏ وان لهم روابط دينية 
مشروعة تتمثل في کون الارض المقدسة تحتوي على مقدسات مسيحية واسلامية بها يكسبهم 
T‏ في فلسطين. فان La wall‏ تربطهم ede‏ الاارض وشائج تارحية . وقد کتب جودا 
ماغنس (Judah Magnes)‏ الرئيس السابق للجامعة العبرية في القدس قائلاً : «اذا كان W‏ 
قضية عادلة » قلهم Lal‏ قضيتهم العادلة d)‏ عرب فلسطی) . واذا كان هاك من وعرد قطعت لنا» ذثمة 
وعود قطعت للعرب كذلك . وادا US‏ نحب الارض وتربطتا بها وشائج تاريخية فهذه حال العرب Eba‏ 


ومن الناحية التاريخية كان للعرب روابطهم التاريخية منذ الازل مع فلسطن(۳۳). 
فالتمازج بين ابلزيرة العربية وبلاد ما بين الغبرين عن طريق التجارة وامجرات يعود الى 
الالف الثالثة قبل POL‏ ويقول حتي ان الفيض السكاني في الجزيرة العربية تسبب في 
هجرات وتنقلات الى GL‏ بحيث اخذت هذه امجرات والتنقلات طابع اشجرات 
الاوروبية الى العالم الجديد وتشابيت gas‏ هذا وقد جاءت اول اشارة الى العرب في 
سورية o)‏ فيها فلسطين) في كتابات آشورية تذكر ان الملك الآشوري شلانصر الثالث قاد 
ale‏ عسكرية سنة ۸۵۳ ق. e‏ . ضد ملك دم مشق الأرامي وحليفيه من العرب اهاب 
وجندب والأخير هو شيخ قبيلة عربية. وان المعركة وقعت عند کرکر شمال مدينة VALE‏ 


وحسب ما يقوله حتى فقد سكنت قبائل شمال الخزيرة العربية الصحراء الواقعة بين 
سورية وبلاد ما بين الغبرين لعدة o,‏ قبل الاسلام » وزادت عليها موجات المهاجرين من 


' کا ورد في‎ (TY) 
George M, Haddad, «Arab Peace Efforts and the Solution of the Arab-Israeli Problem,» in. Malcolm H. Kerr, ed., 
The Elusive Peace in the Middle East (Albany, N.Y State University of New York Press, 1975), p. 239 


Cattan, Palestine and International Law: The Legal Aspects of the Arab- Israeli Conflict, (YY) 
p. 10, 


Hitt, History of the Arabs: From the Earliest Times to thePresent, pp. 30- 48, and [ E.G.N. (f) 
Rushbrooke ] ۱ Western Arabia and the Red Sea Geographical Handbook Series, B R 525 (Oxford: Great 
Britain Naval Intelligence Division, 1946), p. 215. 
Hitt, Ibid., p. 12. (Ye) 
أسلاف الساپلیین » والاشوريين « والكلدانيين » والعموريين » والارامیین ؛‎ of Lat ويذكر حتي‎ 
) والفينيقيس . والعبريين » والعرب والأحباش لا بد وأن يكونوا من أرومة واحدة عاشت في المكان نفسه ( بلاد العرب‎ 
قبل أن ينمايزوا الى هذه الفروع كلها ( المصدر نفسه » ص ۱۰ ) ۰ من هنا يقول حتيءان بلاد العرب هي وطن‎ 
e الساميين وأن ابناء‌ها العرب حافظوا على الخصائص الساميةوأبرروها اكثر من اي جماعة سامية أخرى ( المصدرنفسه‎ 
ص ۱۲ ) . كذلك يقول حي « ان العرب » من بين المجموعتين الباقيشين الممثلتين للشعب السامي هم الذين,‎ 
& حافظوا » أكثر من اليهود . على الخصائص الحسمانية والقسمات العقلية المميزة لتلك العائلة » ( المصدر نفسه‎ 
۰ )۸ ص‎ 
lbid., p. 37; Peter Mansfield, The Arabs (London: Cox and Wyman Ltd., 1976), pp. 13-14, and (Y1) 
[Rushbrook] , Western Arabia ant the Red Sea, p 215. 


"A 


بلاد Eus‏ عبر التاريخ OY)‏ . وكان من حظ الاردن وفلسطين استقبال اكثر المهاجرين العرب 
عدد/۲۸ . وبحلول القرن الخامس ق. ge‏ . اصيحت كلات مثل . . . عربي وبلاد العرب 
تطلق على الشعوب والارض المتدة بين البحر الابیض التوسط ونبر الفرات VS‏ وتمتد 
bm‏ حتى المحيط YV gdl‏ 


وقد استفر عرب الانباط الذين p‏ صیتهم في شال غرب بلاد العرب وی الاردن 
وشال شرق سیناء والجزء الجنوبي من فلسطین حوالى عام ۵۰۰ ق. م . ی معروفین 
بالتفوق في انواع النشاط التجاري. فقد وسح الانباط ملکتهم حتی دمشق وکانت 
عاصمتهم بترا (سيلا Sela‏ في العهد القدیم وهي OVI‏ ضمن (os) Vl‏ . الا ان الرومان ما 
لبثوا ان ضموا ISL‏ الانباط في عام ۱۰۵ للميلادد». 


Gy‏ القرنين الاخيرين قبل الميلاد كانت الاسر العربية الحاكمة موحودة ايضاً في مص 
وعديسا(508553) والمناطق الساحلية من البحر الابيض التوسط«* . 


وقد جاء جانب من هجرات عرب جنوب الجزيرة الى شهال بلاد العرب» والى سورية 
والعراق» والحبشة بسبب التصدعات القليلة التي حدئت على فترات لسد مأرب بالیس 
خلال قرون ما قبل الاسلام» بين القرن الخامس ق . T.‏ والقرن السادس الميلادي . uS‏ 
من بين هؤلاء المهاجرين الوافدين من الجنوب »والذين استوطنوا في الشمال ومن تم انشأوا 
مالك لهم في بالرا uci "EE (Palmyra)‏ غسان الذين استقروا في اجزاء من الاردن. 
وفلسطين, coU,‏ وسورية (مناطق البلقاء وحوران) وبنو لخم الذين استقروا غرب الفرات 
(منطقة الخيرة في العراق) في القرن الثالث الميلادي. ورغم ان هاتين المجموعتين العربيتين 
اشتركتا في الخلفية العرقية نفسها الا kel‏ تأثرتا بالخصومات والتنافسات الفارسية - البيزنطية 
الى حد ان اشتعلت الحرب بینا حتى اعتنق الغساسنة واللخمیون المسيحية (قبل مقدم 
الاسلام)۲۲۳. 

وف القرن السابع اليلادي, وبعد ظهور الاسلام في مكة انطلقت اشجرات العربية 
الكثيفة قأصدة LA‏ شتى الاتجاهات مضيفة بذلك الى الحجرات التي سبقت e‏ + ووصلت 


Hitti, Ibid., pp 3 - 18 and39. (e) 
George Antonlus, The Arab Awakening: The Story of the Arab National Movement (New (Y'A) 
York. G. P Putnam's Sons, 1946), p. 17 

TRushbrooke [ Western Arabia ant the Red Sea, p.218 (T4) 
Hiti, History of the Arabs: From the Earliest Times to the Present, pp.48 and 67- 86, and {£ +} 
f Rushbrooke [ , Ibid , p. 231. 

Antonius, The Arab Awakening: The Story of the Arab National Movement, pp. 15-16. (13) 
Ibid , pp. 15- 16; Hitt, History of the Arabs: From the Earliest Times io the Present, pp. 32, (4 Y) 
56- 57,64 -65 and 67- 86, and [ Rushbrooke ] , Western Arabia and the Red Sea, pp. 230- 232. 
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الى المناطق العروفة OM‏ باسم العراق. وسورية ولبنان والاردن وفلسطين وغيرها. وقد 
استولى العرب على فلسطين من البيزنطيين (الروم)» في موقعتي اجنادين (e WE)‏ واليرموك 
(ew)‏ ايام خلافة عمر بن الخطاب (£ £41 e c(e‏ سقطت قيصرية (Caesarea)‏ 
في يد العرب عام 54٠‏ للمیلاد۳*». وقد حرص الحكم العربي في فلسطين على صون 
الحقوق الدينية لجميع الاقليات وحمايتها .وعامل العرب اليهود كأبناء عمومة ووجهت اليهم 
الدعوة كي يعودوا الى فلسطين بعد الفتح العربي وظلت علاقات العرب واليهود سلميق وم 
تكتسب بالتدريج طابع الصراع الا منذ آواخر القرن التاسع عشر. 


وخلال القرون السابقة على ميلاد المسيح . امتزج العبريون بعرب الشمال في فلسطين 
وما يجاورها من GbE‏ 10( وكانوا جيرانا هم اضافة الى كونهم يشاركونهم الخلفية العرقية 
نفسها. وني هذا السياق يشير حتي الى ان بعض الاساء العبرية في العهد القديم هي اسیاء 
MAY e‏ من هنا يبدو انه لم يكن بين العرب واليهود صراع متواصل . لقد نعم اليهود عبر 
قرون من الزمن بحماية العرب لحم كما ان ديانتهم (اليهودية) يحترمها الاسلام ويعترف 
مپا(۱؟). والاسلام دين غالبية العرب . وفضلا عن هذا: 

«فقد عاش اليهود قروناً عدة في بلدان عربية في طابعها الاعم ول يكن التمییز حيالهم بأكثر من التمییز 
الذي مورس ازاء الاقليات الاخرى بل كان في حالات كثيرة اقل منه. ومن ASH‏ ان الفروق العرقية 
والاجتاعية حلقت مشاكل في فترات معینة. لكن لم يحدث الا ي المراحل الاحيرة ان اتسمت العلاقات 
العربية ‏ اليهودية بذلك الصراع الاجتماعي التسم والمطرد على نحو ما يتميز به اي موقف ينطوي على صراع 
KS‏ 


ومن المؤكد أن هذه الخلفية التاريخية تبين على الاقل ان حقوق العرب لا تقل عن 
حقوق اليهود في فلسطین. لا من ناحية الوشائج الدينية» ولا على أساس الروابط التاريضخية . 


Hith, Ibid., pp. 11 and 139 - 168, Mansfield, The Arabs, pp. 35-62, and [ Rushbrooke!] , lbid., pp (Y) 
236- 243. 


The Holy Bible, (old testament), Jeremiah, chap. 25: line 24, p. 617, and Ezekiel, chap 27. line (£ 1) 
21, p. 673. 


Hitti, History of the Arabs: From the Earliest Times to the Present, p.40,and [Rushbrooke] ,( ¢ ©) 
Western Arabia and the Red Sea, pp. 217- 218. 


)£1( يتضح هذا من خلال od‏ في : القرآن الکریم الاولى خاطب بها المسلمين وهي طقولوا آمنا بالله وما 
انزل ball‏ وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط وما او موسى وعيسى وما al‏ التبيون من ربُهم لا نفرق 
بين احد متهم ونحن له مسلمون». سورة اليقرة: الآية ٠١١‏ . والثاية حاطب بها النبي محمد (E)‏ وهي ‏ قل آمنا بالله وما 
انزل علينا وما انزل على ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى والنبیون من ero‏ لا نفرق بين 


. ۸6 عمران الآية‎ Ji وئحن له سلمون»» سورة‎ pr 
Edward E. Azar, Paul Jureidini and Roland McLaurin, «Protacted Social Conflict. Theory and Prac- ( £ V) 
tice in the Middle East,» Journal of Palestine Studies, vol. 8, no. 1 (Autumn 1978), pp 53- 54. 


Ve 


مع ذلك فقد عمل الصهاينة على احتلال فلسطين بمساعدة من بريطانيا ومن عصبة الامم 
وبعدها من الامم التحدق وپذا اشعلوا نار الصراع الاجت‌اعي الممتد بين العرب 
والاسرائيليين. 


ثانياً: المنظور التاريخى 

منذ الفتح العربي لفلسطين AY)‏ ٠54م.)ظلت‏ الارض المقدسة ارضاً عربية 
یسکنپا العرب. ثم بسطت الامبراطورية العثانية (تركيا) سيطرتها على الاراضي العربية» 
با فیها فلسطین. منذ بداية القرن السادس عشر وحتی الحرب العالية الاول . ومن عام 
M acad‏ دنا كانت فلسطین تحت ادارة بریطانیا بموجب انتداب عصبة الامم» 
ثم الامم المتحدة Wag.‏ الشتات اليهودي عل يد «ol JI‏ وحتی أواخر القرن التاسع 
عشر لم يبق في فلسطين سوى قلة من اليهود ولأسباب دينية . الا ان اعداداً ضخمة من 
الیهود وبخاصة من روسیا وبولندة هاجرت الى فلسطین منذ اوائل القرن العشرین وخلال 
من ضخامة حجم اطجرة اليهودية. فقد ظلت فلسطین في الأساس محافظة على طابعها 

العربي حتى تمت اقامة الدولة الصهيونية في عام ۱۹٤۸‏ . 


۱۹۲۳-۱۸۹۷ : بدايات الصراع‎ ١ 


بين عامي ۱۸۹۷ و ۱۹۲۳ شرع الصهاينة بالعمل منطلقين في زعمهم من الارضیات 
القانونية التي ينبض عليها انشاء دولة مهودية à‏ في فلسطین» وهي في الاساس وعد بلفور عام 
(۱۹۱۷) والانتداب على فلسطین عام (۱۹۲۲). اذا فالصراع العربي - الاسرائيلٍ یتخذ 
اصوله من سعي الحركة الصهيونية الى إنشاء دولة بهودية في فلسطين يتمثل هدفها في امروب 
من موجة معاداة السامية والاضطهاد في اوروبا لذلك قام الصحاني اليهودي النمساوي 
تيودور هرتزل بتأسيس النظمة الصهيونية العالية التي عقدت اول مقر ما في بازل» في 
سويسرا في الفترة ۳۱-۲۹ آب/ اغسطس عام ۱۸۹۷ ما اعطى الصهيونية قوة دفع واضفی 
عليها شخصية جدیدة. وقد رئس هرتزل المنظمة حتى وفاته عام CVA ٤‏ وأقر JAM‏ 
الصهيوني asi eis eui Lelio nni‏ بدوره على «الوطن القومي » اليهودي d‏ 
فلسطين وعلى القومية اليهودية؛ . وكان هرتزل قد نشر في عام ۱۸۹۹ افکاره حول الدولة 


John H. Davis, The Evasive Peace: A Study of the Zionist- Arab Problem (London: Murray, (£^) 
1968), pp 1-2, and Mansfield, The Arabs, p. 203, 


)£5( ينص برنامج بازل بالتالي : ان هدف الصهيونية هو ايجاد وطن للشعب اليهودي في فلسطين يضمنه . 
) ينص برنامج : d‏ قي 


۷۱ 


اليهودية المرتقبة في كتابه Der Judenstat‏ اي «الدولة اليهودية» الذي قدر له ان يصبح 
انجيل الحركة الصهیونیة(*. 


وني سبيل الحصول على الحق القانوني ومن ثم الاعتراف الدولي باستعیار فلسطین» 
باعتبار اد ذلك هو الخطوة الاولى نحو تحقيق الدولة اليهودية » توجه هرتزل الى قيصر GU‏ 
(تشرين اول/ اكتوير عام ۰)۱۸۹۸ والى السلطان العثاني (ايار/ ele gle‏ ۱۹۰۱) عارضا 
عليه مساعدات وخدمات الصهاينة في مقابل goss‏ المقترحات الصهيونية » لكن الزعيمين 
الالماني والعثاني» على غرار ما سبقها اليه قيصر روسيا من قبل» رفضا القترحات الصهيونية 
بسبب خطرها الحتمل على العلاقات الدولية*» واذ تحول هرتزل للسبب نفسه الى الحكومة 
البريطانية (تشرين اول/ اکتوبر عام )۱٩۰‏ تلقى عرضاً بتقديم منطقة اوغندا في شرقي 
افريقيا لیستعمرها اليهود في عام ۱٩۰۳‏ ورغم ان هرتزل وافق على قبول اوغندا كملجأ 
موقت لليهود المهاجرين من اوروبا ریا يمكن الحصول على فلسطین. الا ان المؤتمر 
الصهيوني السابع النعقد عام ۱۹۰ رفض العرض مؤكدا على رغبته في حيازة فلسطين«» 
«من هنا قدمت الاراضى الاوغندية للبهود. كمتل آحر على وه الدول الغربية الى تصدير مشكلتها الى 
منطقة تسيطر عليها بدلا من قيام هذه الدول بحل مشكلتها UD,‏ 


ومع بداية الحركة الصهيونية » كانت حركة اليقظة العربية قد مضت في اوائل القرن 
العشرين عام (۱۹۰۸) وعززها في الاساس قيام تركيا الفتاة ورغبة العرب العميقة في تقرير 
CD pal‏ .وكات ركة النقظة العربية قد جاءت کرد فعل لاسيطرة العشانية والاوروبية عل 
الارض العربية» فضلا عن جهود الصهاينة لتحقيق طموحاتهم في فلسطين. وقد اعترفت 
بريطانيا بحركة اليقظة العربية بوصفها قوة سياسية مهمة؛ وقررت الافادة منها في صراعها 


7 القادون العام . وني سيل تحقيق هذا الهدف فان المؤتمر يعتمد الوسائل الآتية ؛ 
۱ - استمرار تشجيع الاستيطان في فلسطين على مستوى اليهود من زراعيين وفنیین وحرفيين . 
Y‏ تنظيم وتوحيد كل العناصر اليهودية عن طريق المؤسسات المحلية والعامة طبقاً للقوائين المحلية . 
۳ إذكاء الشعور والوعي القومي اليهودي 
£ اتحاذ الخطوات التمهيدية للحصول على الوافقات الحكومية اللازمة لتحقیق هدف الصهيونية . 
John Norton Moore, ed., The Arab - Israeli Conflict: Readings and Documents (Panceton, N.J Pnnceton‏ 
University Press, 1977), pp. 877- 878.‏ 
Davis, The Evasive Peace: A Study ofthe Zianist - Arab Problem, p 2. (ery‏ 
lbid., p 3; Lillenthal, The Zionist Connection: Waht Price Peace? p. 11, and James J. Zogby, (2)‏ 
«The Palestinian Revolt of the 19305,» in. Abu- Lughod and Abu- Laban, eds., Settler Regimes in Africa and‏ 
the Arab World: The Illusion of Endurance, p. 96‏ 
Davis, Ibid., pp. 3- 5, and Manstteld, The Arabs, p.203. (9 Y)‏ 
Galtung, «The Middle East and the Theory of Conflict,» p.177. cor)‏ 
Antonius, The Arab Awakening: The Story of the Arab National Movement, pp. 101-125, (0 £)‏ 
and Davis, The Evasive Peace: A Study of the Zionist- Arab Problern,p.5‏ 


۷۲ 


مع الامبراطورية العثمانية الحليف الحديد لالمانيا”»وبعدما وقعت الامراطورية العثانية سرا 
على اتفاق سري مع المانيا في ۲ آب/ اغسطس ١141١4‏ وقصفت الوانیء الروسية على البحر 
الاسود في YA‏ تشرين الاول/ اكتوبر ۰۱۹۱6 اعلنت روسيا الحرب على الاسراطورية 
العثانية وتبعتها في ذلك بريطانيا في ه تشرين الثاني/ نوفمير 4 Y‏ 0944 


وعملت بريطانياء من خلال مفوضها السامي في القاهرةء السير هنري مکماهون؛ 
على التفاوض حول اتفاق مع حسين بن علي شريف مكة خلال عام 1415-1918 تتعهد 
بريطانيا بمقتضاه بتایید استقلال العرب مقابل قيام ثورة عربية صد الامبراطورية العثانية 
شلال الحرب العالية MSY!‏ وقد عرفت الخطابات المتبادلة بين مكياهون والشريف 
Uv‏ باسم «مراسلات حسین - مک‌آهون» .وقد بدأ العرب‌بالفعل قردهم في الحجاز في 
o‏ حزیران / يونيو عام ۱٩ ۱٩‏ تطلعاً من جانبهم للتحرر من الحكم العثاني» وانتهی الامر 
باههزام العث‌انیین وفقدانبم السيادة على العرب . الا انه لا بریطانیا ولا فرنسا أيدتا استقلال 
a‏ وسيطرتهم على اراضیهم . كانت بريطانيا مهتمة اساساً بالسيطرة على الطرق البرية 
والبحرية في الوطن العربي با فيها طريق قناة السويس - البحر 21 C0‏ كذلك ارادت 
taal‏ الارض العربية ماما واقتضاديا وعسکریاً اضافة إلى احيلولة من روسیا Lilly‏ 
واختراق المنطقة. من هنا سارت المصالح البريطانية في طريق معاكس للمصالح العربيق 
وظهر هذا بجلاء عندما الزمت بريطانيا نفسها تحقيق الغايات الصهيونية في فلسطين في 
غاولة من جانبها الحفاظ walt Glass de‏ 


هكذا حاب أمل العرب بعد خيانة بريطانيا لهم خصوصاً عندما اميط اللثام في ما بعد 
عن ان بريطانيا التي كانت تزجي شم الوعود بتایید نزوع العرب الى الاستقلال مقابل شقهم 
عصا الطاعة على الامبراطورية العثانية » كان ممثلها المستشرق سير مارك سايكس یتفاوضص 
مع قنصل فرنسا في بيروت» تشارلس جورج - بيكو توصلا الى اتفاق حول تقسيم الوطن 
العربي بعد الحرب. وطبقا لاتفاق «سايكس - بیکوه الذي تم توقيعه في ۱5 ايار/ مايو عام 


"Davis, Ibid., pp. 5-6. (99) 
Peter Mansfield, The Middle East: A Political and Economic Survey, 5th ed. (London: Oxford ( a^) 


University Press, 1980), p. 14. 
Davis, The Evasive - Peace: A Study of the Zionist- Arab Problem, pp. 6-7. (oV) 
: انظر نص الخطابات في كتاب‎ (9A) 

Waiter Zéev Laqueur, ed., The Israel- Arab Reader: A Documentary History of the Middle East Con- 
flict, 3rd ed (Toronto, N Y.: Bantam Books, 1976), pp. 15- 17. 
تشرین الأول / اكتوبر عام 1418 الى حسين بن علي » شريف مكة » استبعد‎ YE وفي خطابه بتاريخ‎ 
مکماهون » بصورة منفردة 6 من الأراضي العربية « اقليمي مرسین واسکندرون » وأجزاء من سورية تقم غرب‎ 

.)١5 ص‎ ce أقاليم دمشق و مص وحماة وحلب ... (المصدر‎ 
Zogby, «The Palestinian Revoltof the 1930s,» p.95. (94) 


۷۳ 


5 تقرر تقسيم الوطن العربي بين بريطانيا وفرنسا فدخحلت فلسطين ضمن منطقة نفوذ 
بريطانيا”». ومن الحقق ان GLEN‏ جاء منافياً للتفاهم العربي - البريطاني السابق 
الذي d Ale wel‏ مراسلات حسين  OD pal Se‏ لقد وجد العرب انهم حالما حرروا 
انفسهم من الاحتلال العثاني. حل محله احتلال اوروبي (بريطاني وفرنسي). وتمثل الفرق 
T lees‏ ان الاستعار الاول وقد استظل بلواء الاسلام أبقى على العرب متخلفين اربعة 
قرون من عمر الرقي » فيا جاء النمط الاخير من الاستعیار ليستغل العرب ويعمل في وطغهم 
تمزيقا. 

ومع باية الحرب العالية الاول. وما تلاها من هزيمة للعشانیین تبعها بالتالي احتلال 
بريطاني وفرنسي للوطن العربي فيا كثف الصهاينة جهودهم الديبلوماسية SEU‏ على 
السياسات البريطانية في النطقة العربية ولا سيا في فلسطين. هكذا واصل الكيميائي 
الدكتور حاييم وايزمان وهو بودي روسی خلف هرتزل في زعامة الحركة الصهيونية عام 
6 جهود سلفه بغية الحصول على اعتراف دولي للاستعیار الصهيوني LOM dali‏ 
واذ كان وايزمان صهيونياً cle ne‏ خلصاً كل الاخلاص للفكرة القائلة Ob‏ «اليهود شعب ولا 
بد من ان يكون لمم دولة» وان الدولة لا بد من ان تكون فلسطین». فقد شجع وایزمان في ربط 
الاهداف الصهيونية بمصالح السياسة البريطانية في المنطقة5©. هكذا رحب الصهاينة 
باتتصار الحلفاء في الحرب العالية الاولى uty‏ القكرة القائلة بوضع فلسطين تحت الانتداب 
البريطاني توفيرا لزید من التسهيلات للهجرة اليهودية» ومن ثم لتطوير فلسطين كي تصبح 
دولة يهودية تحمي الصالح البريطانية في „ovaali‏ 


وعن طريق وزير خارجية بريطانيا ارثر جيمس بلفور اصدرت بريطانيا يوم ۲ تشرين 
الثاني / توفمبر عام ۱۹۷ «تصریح بلفور» على شكل خطاب موجه الى اللورد روتشيلد وهو 
مواطن بريطاني مبودي. واصبح هذا التصريح (الوعد) هو الاساس الذي اقام عليه 
البريطانيون والصهاينة سياساتهم اللاحقة بالنسبة الى انشاء دولة بهودية في OD dads‏ 


)4°( ورد نص الاتفاق في ٠‏ 

Moore, ed , The Arab - Israeli Conflict: Readings and Documents, pp. 879- 883. 
Manstield, The Arabs, pp. 192 - 193. (11) 
Davis, The Evasive Peace: A Study of the Zionist- Arab Problem, pp.9-10 (X) 
. ۱۰ المصدر نفسه . ص‎ (AY) 
۱۱, ۱۰ الصدر نقسه 6 ص‎ (M) 
: الص هو‎ (Vo) 
ورارة الحارجية‎ 
۱٩۱۷ الثاني من تشرين الثاني / نوفمبر‎ 


ME 


وكان تصريح بلفور قد نال موافقة الرئيس الاميركي ویلسون قبل اعلانه |S‏ صادقت عليه 
الحكومتان الفرنسية والايطالية في اوائل عام 07۱۹۱۸ . الا ان التصريح ما لبث ان اثر Je‏ 
العلاقات العربية ‏ اليهودية با أدى اليه من توسيع الطموحات القومية المتصارعة لدی 
العرب واليهود وبا لم تستطع بريطانيا نفسها ان تجد له حلا . واذ كان للتصريح وقعه الحسن 
على الصهاينة بوصفه خطوة الى اقامة دولة بپودية في فلسطین. فقد خيب امال العرب lp‏ حمله 
من LAE‏ لوحدة اراضيهم واستقلالها. واذ ساورت العرب الشكوك في نيات بریطانیا فقد 
عارضوا التصریح . وبعد حوالي حمس سنوات d)‏ حزیران/ یونیو )۱٩۲۲‏ صدر کتاب 
ابیض عن ونستون تشرشل وزير الستعمرات البريطاني في ذلك الوقت يطمئن العرب الى 
أن تصریح بلفور لا يعني دولة drag‏ مستقلة في فلسطين « ۔ تکود مودية بقدر ما ان انكلترا 
انكليزية . , c.‏ ولکن المقصود هو جرد وطن ودي في فلسطین . لکن الکتاب قشل في القضاء 
على البلبلة التي احدثها تصریح بلفورء فقد ظل العرب رافضین له ودعوا الى قيام حکومة 
برلانية يمكن في ظلها تمثيل العرب والیهود على السواء00). 


عزيزي اللورد روتشیلد 

يسرني ان اني الیکم » بالنيابة عن حکومة صاحب الجلالة » اعلان العطف التالي على الطموحات اليهودية 
الصهيونية التي سبق إبلاغها الى مجلس الوزراء وأقرها الجلس 

ان حكومة صاحب IAL‏ تنظر عي العطف الى إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في هلسطين . وسوف تبذل 
اقصى جهودها لتسهيل تحقيق هذه الغاية . على أن يكون ممهوماً بوضوح انه لن يتحذ اي إجراء من شأنه ان يؤثر 
الحقوق المدنية والدينية للجماعات غير اليهودية الوحودة في فلسطين أو على الحقوق والأوضاع السياسية التي يتمتع بها 

أكون شاكراً لو أبلغتم الاتحاد الصهيوني بهذا الاعلان . 


الخلص 
ارثر جيمس بلفور 
نقلا عن : ۰ Moore, ed., The Arab- Israeli Conflict: Readings and Documents, p‏ 
Davis, The Evasive Peace A Study of the Zionist- Arab Problem, p. 13. ("9‏ 


(AV)‏ المصدر نفسه » ص ۲۲ . وكانت بريطانيا قد أصدرت تصريح دلفور على أساس تصورها وقتذاك بأنه قد 
يخدم مصالخها الامبريالية والعالية الواسعة » وذلك دون ايلاء أي اعتبار للتعقیدات طويلةالمدى التي u$‏ آن تنجم 
عن مثل هذا التصريح c‏ ليس بالنسبة الى العرب واليهود فحسب ء ولكن بالنسية الى المجتمع العالمي بأكمله . 

يذكر مانسفيلد انه من بين الدوافع التي كانت كامنة وراء تصريح بلفور » كان ثمة دافع استراتيجي بمعنى 
و . . . ال سياسة الوطن القومي قد تصلح لابقاء قلسطين في ايدي بریطانیا كنقطة ضمن نظامها الدفاعي > وقد 
تكسب تعاطفاً لقضية الحلفاء في أوساط اليهود » بعد سقوط النظام القيصري c‏ على موازنة LEV‏ الذي سادوقتذ اك 
نحو توقيع سلم منفصل مع ألمانيا » . انظر : 


Mansfield, The Middle East: A Political and Economic Survey, pp. 16- 17. 


Vo 


GY‏ جاء منافياً لوعود بريطانيا التي سبق وقطعتها خلال الحرب العالمية الاولى بمساعدة 
العرب قي الحصول على استقلالهم . ويقول موسى منیوحین : 

oh‏ السياسة المردوحة والمتقاطعة التي تمثلت في الاتفاقين الوحيدين» الاتفاق مع العرب في شأن 
افتراض انشاء دولة عربية واحدة وموحدة. والاتماق السري مع Lis‏ الدي يقضي بتمزيق ارض العرب 
Ys ty‏ طبقاً للسياسة القديمة «فرق تسد» كل هذا اضيف اليه صفقة ثالثة تعارضت بدورها مع الخطين 
السابقی الا وهي وعد ay ah‏ 

da‏ ۷ نشرین ن التاني/ نوفمير ۱۹۱۸ اصدرت بريطانيا وفرنسا تصريحاً مشتركاً اوردتا 
فيه La‏ لاهدافهی| من ارب طبقاً لاتفاق‌سایکس- بیکو . ول ينص هذا ere‏ الا عل 
مزید من بلبلة العرب . وقد التقی الامير فيصل النجل الثالث سین (شریف مكة) في مزر 
الصلح' الذي عقده الفاء وبدأ في باریس یوم ۱۸ کانون GI‏ / يناير ۱۹۱۹ - بالزعیم 
الصهيوني وايزمان. في هذا اللقاء وافق فيصل من حيث المبدأ على وضع تحت 
اشراف ووصاية دولة عظمى . الا ان موقفه لم يلق lasts‏ من العرب كافة. واذ استشعر 
الرئيس ویلسون معارضة كثير من العرب لوضع فلسطين تحت الوصايت فقد قام à‏ ايار/ 
مايو ۱۹۱۹ بتعيين لجمة كنغ ‏ كرين (King-Crane)‏ وعهد اليها بتقصي BLL‏ في 
فلسطين . وفي صيف ذلك العام قدمت اللجنة توصياتها الى مؤقر الصلح » کا قامت برفعها 
الى الرئيس OME aby‏ الا ان الدول الحليفة كانت قد وقعت يوم ۲۸ حزيران/ يونيو 
۱۹۹ في فرساي معاهدة السلم التي تضم ميثاق عصبة الامم شاملا المادة Y Y‏ التي تعكس 
ادف الصهيوني في وضع فلسطین تحت الانتد اب( . 

وجدر بالذکر ان لجنة كنغ - کرین وجدت ان العرب کانوا معارضین وضع فلسطین 
تحت الانتداب . eel‏ اعربوا عن رغبتهم العميقة في الاستقلال Vela‏ وبخصوص وعد 
بلعور کتبت اللجنة : 


Menuhin, The Decadence of Judaism in Our Time,p 71 (M) 

وتجدر ها الملاحطة أن قيام البریطانیی والعرنسیی عام 1915 بتقسيم الأرض العربية واحتلالها مسؤ ول الى 
حد كبير عن عجز البلدان العرية - بعد حصوفا على استقلانها ‏ عن اعتماد سياسة متجانسة ومنتظمة حول كيفية 
dhe‏ الصراع العري ‏ الاسرائيلٍ في أعقاب عام 1۹٤۸‏ . 

كدلك فقد کان تقسيم العرب . مند الحرب العالية الثانية » عاملا مؤثرا على تحالفات العرب مع الشرق 
والغرب وهي التحالفات التي سامت e‏ إضافة الى الصراع العربي ‏ الاسرائيلي à:‏ زعزعة الاستقرار في الشرق 
الأوسط . 

Davis, The Evasive Peace: A Study of the Zionist- Arab Problem, pp 15-18 (M) 


. ورد مص الادة في‎ )۷۰( 
Moore., ed , The Arab- Israeli Conflict: Readings and Documents, pp 888- 0 
Davis, lbid., p. 18 (Y 


۷۹ 


Oly‏ وحود وطن قومي لیس معادلا لتحویل غلسطی الى دولة CAD‏ ولا یمکں ال Bex‏ أنشاء متل 
هذه الدولة اليهودية دون مارسة اسواً التحاوزات صد الحقرق الدنية والدينية للجماعات غير اليهودية الموجودة 
بالمعل OD‏ 

وعلى رغم تجاهل الحلفاء لتقرير EE‏ كنغ ‏ كرين. الا ان مانسفيلد يبين: 


«ان تقرير اللجنة قد أكد على الحقيقة التي تقول ان التناقض مع آمال العرب وطموحاتهم لن يكون 
على الارجح بسب المطامح الاستعارية الانحلو فرنسية فحسب ولكن بسبب المطامح الصهيونية 
UTRUM‏ 

وعندما اجتمع المجلس الاعلى للدول الحليفة في سان ريمو في o‏ ايار/ مايو ۰۱۹۲۰ 
عهد الى بريطانيا بالانتداب على فلسطین. وأقرت عصبة الامم نص الانتداب في ۲۶ تموز/ 
يوليو ۲۱۹۲۲ ثم دخل الانتداب البريطاني حيز التنفيذ في ۲۹ ايلول/ سبتمبر ۱۹۲۳ 
وبعده تحملت بريطانياء بوصفها الدولة المنتدبة » مسؤولية تنفيذ السياسات الواردة في وعد 
بلفور۲۰). وهكذا انتهكت عصبة الامم المادة ۲۲ من ميثاقها عندما سمحت بالعمل على 
اساس وعد بلفور ضمن الانتداب البريطاني (os‏ للقضية الصهيونيةء وذلك على رغم ان 
المادة المشار اليها افترضت ان الانتداب ترتيب موقت وان سكان فلسطين الاصليين في 
وسعهم ان يحصلوا على الاستقلال في Ale‏ الطاف۲. 


do‏ سبيل دعم انشاء وطن قومي عهودي في فلسطين اصدر الكونغرس الاميركي قراراً 
بهذا المعنى في ۲۱ ایلول/ سبتمبر ۱۹۲۲ (مؤكدا فيه) فهمه أنه لن يحدث افتئات على 
الحقوق المدنية والدينية لكل lel LI‏ غير اليهودية في OM bd‏ واصبحت الولايات 
المتحدة رسميا طرفا في وعد بلفور من خلال توقیعها على الاتفاقية الانجلو- اميركية لعام 
YE‏ التي تضمنت نص انتداب عصبة الامم لبريطانيا على فلسطین". 


Lihenthal, The Zionist Connection What Price Peace? p. 31. : مقتبس عن‎ (YY) 


Mansfield, The Arabs, p. 211. (YY) 


: à ورد نص الانتداب على فلسطین‎ (Yt) 
Moore, ed , The Arab- Israeli Conflict. Reudings and Documents, pp. 891- 901. 
Mansfield, The Arabs, p. 214. (Ve) 


Edward Henry Buehring, «The UN, the US and Palestine,» Middle East Journal, vol. 33, no 4 (VV) 
( Autumn 1979), p. 435 


: ورد نص القرار في‎ (VY) 
Moore, ed., The Arab- Israeli Conflict: Readings and Documents, pp. 902- 903. 


Davis, The Evasive Peace: A Study of the Zionist- Arab Problem, p. 20. (VA) 


۷۷ 


۱۹۸-۱۹۲۳ : فترة الانتداب البريطاني‎ Y 

اتسمت هذه القترة بمشاكل سياسية وصراعات حادة بين العرب واليهود Coda E d‏ 
MÀ‏ النشاطات الصهيوية الرامية الى تطبيق السياسات الواردة T‏ وعد 234b‏ والانتداب 
على فلسطين. ألا وهي تغيير الميكل السياسى والاقتصادي والاجتاعي لفلسطين واضاد 
التحرك والمقاومة العربية صد هذه النشاطات . 


كان الفلسطينيون قد بدأوا CU‏ وحتى قبل الحرب العالية الاولى» برفض 
النشاطات الصهيونية التي اتجهت الى انشاء مجتمع بودي خالص في فلسطين) . وقد 
ازدادت حدة الشكوك العربية تجاه الاهداف السياسية الصهيونية بعدما وصلت الى فلسطين 
(كانون الثاني/ يناير SL )۱٩۱۸‏ صهيونية ضمت وايزمان في OM gape‏ من ثم فقد 
اشتعل العنف بين العرب واليهود عام ۱۹۲۱۰ عندما عارض العرب C RÀ‏ 
اليهودية الجديدة والواسعة الى فلسطین. التي كان من شأنها تعميق الصراع الاجتماعي 
القائم۸۱) di.‏ مانسفیلد ان عدد السكان العرب المسلمين والمسيحيين بلغ قبل ارب 
العالمية الاولى ٠٠١‏ ألف نسمةء فیا كان السكان اليهود ۸۰ ألف نسمة. وحسب التعداد 
البريطاني لعام ۰۱۹۱۸ قدر عدد العرب ب ۷۰۰ call‏ نسمة وعدد اليهود ب ۵٩‏ ألف نسمة . 
وكان هناك ضمن السكان اليهود المشمولين بتعداد عام ۱۹۱۸ اولئك المتحدرون من سلالة 
القلة اليهودية التي بقيت في فلسطين بعد النفی OM gly JE‏ وفي عام ۱۹۳۱ ارتفع عدد 
السكان اليهود في فلسطين الى ent vo‏ . وني عام 194٠‏ قفز هذا العدد الى 454 ألفاً 
نتيجة فعلية للبرنامج الصهيوني للهجرة ة اليهودية الى فلسطين؟6 . 

وعقب هذا العف الذي شهدته فترة ۱۹۲۱-۱۹۲۰ ساد سلام نسبي في فلسطين 
بسبب بطء موقت انتاب امجرة اليهوية . ثم عاد العنف من جديد في اب/ اغسطس ١94178‏ 
نتيجة رد الفعلالعربي لتظاهرة Se‏ معادية للعرب اعقبت طعن شاب ودي عند حائط 
الیکی في القدس. وکان ان انتشرت اعمال العنف خارج القدس» بلغ عدد القتل من عرب 
وهود 594 OOF‏ وبعد اعمال عنف في العام YA‏ عادت توصیات السياسة اليريطانية» على 
نحو ما ورد في وثائق مثل تقرير & شو (Shaw Commission)‏ (۰)۱۹۳۰-۱۹۲۹ وتقرير 


Mansfield, The Arabs, p. 204. (v4) 
Davis, ibid., p. 21. (^*) 
. المصدر شه‎ (AY) 

Mansfield, The Arabs, p.201 (AY) 
. Y£4 المصدر نقبه ۰ ص‎ (AT) 

Davis, The Evasive Peace: A Study of the Zionist- Arab Problem, pp 23-24 (^t) 
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هوب سميسون (Hope-Simpson)‏ (۱۹۳۰) وكتاب باسفیلد الابیض (۱۹۳۰) لتبدي 
lables‏ مع الوقف العربيء حيث دعت هذه الوثائق e‏ الى تقييد المجرة اليهودية, والحد 
من بيع الاراضی الى اليهود في فلسطين. وبعد اصدار كتاب باسفيلد الابيض بالذات» 
ووجهت السياسات البريطانية برفض ومعارضة من جانب الصهاينة. وعلى سبيل JEU‏ 
استقال وايزمان من منصبه كرئيس للوكالة اليهودية وللمنظمة الصهيونية العالمية لكي یعارض 
السياسات البريطانية التي نظر اليهاء هو وغيره من الصهاينة. فضلا عن المتعاطفين معهم» 
على انها تتعارض والسياسات البريطانية السابقة» التي تعهدت بالمساعدة على انشاء دولة 
مهودية في AVG add‏ 

واذ رضخت بريطانيا للضغط الصهيوني» سمحت بهجرات مودية على نطاق واسع 
بالوفود الى فلسطين بين عامي ۱۹۳۵-۱۹۳۱ . ثم جاء صعود هتلر الى السلطة في المانيا وما 
اعقب ذلك من اضطهاده اليهود لتكون حافزاً على الزيادة السريعة قي اعداد الهاجرین 
اليهود وبخاصة منذ عام ۱٩۳۳‏ وما بعهى مما أسهم بالتالي في خلق اسرائيل. وعندما عرضت 
بريطانيا في عام ۱۹۳۵ شکلا من JA‏ الحكومة التمثيلية او الرلانية» يتكون الجلس 
التشريعي في ظلها من اربعة عشر مقعدا للعرب وثانية مقاعد للیهود. رفض الصهاينة 
العرض على أساس أن هذا من شأنه ان يعطي العرب ASE‏ دستورية دائمة(). 


وني اعقاب اعمال عنف متبادلة بين العرب واليهود» تشكلت في نيسان/ ابريل 
Xd- AA Y‏ عربية We‏ کرد فعل على تزايد عدد الاسلحة التى كان اليهرد والصهايية Leg re‏ 
الى فلسطين. وطلبت اللجنة العربية العليا من الحكومة البريطانية ان på‏ وصول مزيد من 
المجرات اليهودية. وبيع اراضي العرب للیهود. وان تنشىء حكومة وطنية برلانية في 
فلسطين . وبعد ثورة عربية اعقبت اضراباً دعت اليه اللجنة العربية العلياء ارسلت الحكومة 
البريطانية في تشرين الثاني / نوفمبر ۹ xt‏ بيل (Peel Commission)‏ إلى فلسطين 
لتدارس اسباب الاضطرابات التي حدثت عام 1485 وما رافقها من عوامل السخط بين 
صفوف العرب . dy‏ تموز/ یولیو ۱٩۳۷‏ نشرت EL‏ بيل تقريرها الذي قال ان اسباب 
القلاقل تتمثل في رغبة العرب في الحصول على استقلاهم الوطني ومعارضتهم وخاوفهم حيال 
اقامة وطن قومي S292‏ في فلسطين. من هنا فقد اوصت لحنة بیل بتقييد المجرات اليهودية 
والحد من شراء اليهود للاراضي العربية في فلسطين . ولأن اللجنة ارتأت افتقار الانتداب 
البريطاني للصلاحية العملية» فقد اوصت. للمرة الاولى» بتقسيم فلسطين الى دولتين» 


^( الصدر نقسه » ص YE‏ -71 . ان وايزمان « . . . اعلن على WY‏ أنه فقد ثقته ي بريطانيا العظمى وتخل 


: عن موقعه القيادي » . انظر‎ 
Barnet Litvinoff, Weizmann'Last of the Patriarchs (New York. G. P. Putnam's Sons, 1976), p. 158, 


Mansfield, The Arabs, p.250. (AV) 
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دولة عربية ودولة مبودية» بالاضافة الى دولة aJU‏ تشمل القدسء وبيت (e‏ والناصرة. 
والمناطق المحيطة بها لتوضع تحت الادارة البريطانية. لكن خطة التقسيم ووجهت‌برفض من 
جانب العرب واليهود. وبعد ذلك اعلنت tL‏ ودهيد (Woodhead Technical ipali‏ 
Committee)‏ عام ۸ ان الخطة ذاتها غير صالحة من الناحية العملیة(). 


واسؤنفت ثورة العرب في عام ۰۱۹۳۸ بل وتوجه العنف بين العرب واليهود ضد 
البريطانيين: اليهود اسهموا بنصيبهم في العنف من خلال قواتهم الممثلة في عصابات 
الماجاناه والارجون BU‏ ليومي (المنظمة العسكرية القومية) وهي E‏ ارهابیة» فيا كان 
من بريطانيا الا ان نظمت fe‏ في لدن خلال شباط/ فرایر - اذار/ ul‏ 4 حيث 
لم يستطع ممثلو العرب وبمثلو اليهود التوصل الى اتفاق. فاصدرت بریطانیا كتاباً ابيض (أيار/ 
مایو )۱٩۹۳۹‏ شددت فيه على السیاسات الواردة في تصریح بلفور معربة في ذلك عن نياتها 
حيال قيام دولة مزدوجة القومية في فلسطين في نہاية المطاف. ودعا الكتاب الابيض Lal‏ الى 
تقييد الطجرة اليهودية وعمليات بيع اراضي العرب الى اليهود. الا ان هذا الکتاب ما لبث 
ان قوبل ايضا برفض من الطرفین. العرب واليهوده*). فالعرب ارادوا دولة مستقلة في 
فلسطین, والیهود لم يشاؤوا فرض اية قيود على امجرات اليهودية او على بيع الاراضي في 
فلسطين. وكان العرب يمتلون في ذلك الوقت ثلثي السكان الفلسطينيين فی| كان اليهود 
يمثلون الثلث فقط . dis‏ عام ۰۹ كان هناك ۲۰۰ ag‏ زرديه ة في فلسطین فیا 
وصلت مساحات الاراضي التي يحوزها اليهود الى ۳۸۳۳۰۰ فداناً وهو ما کان die:‏ زيادة 
كبيرة Ls‏ عام ۱۹۲۲ عندما لم يكن هناك سوى £V‏ مستعمرق و ۱4۸۵۰۰ فداناًد». 


وخلال الحرب العالمية الثانية نعمت فلسطين بسلام نسبي وقام الصهاينة بتدریب ۲۷ 

ألف ودي > ضمن القوات البريطانية. وسلحوا انفسهم e‏ تطوير صناعة اللخيرة الخاصة 
eg‏ ثم نقلوا ايضاً مركز نشاطهم الى الولايات التحدة ادراکا منهم ان القوة البريطانية 
كانت في تدهور نتيجة الحرب . ds‏ أيار/ مایو ۰۱۹4۲ بلور الصهاينة سياساتهم ووصلوا 
في he‏ فندق بلتيمور في نيويورك الى عدد من القرارات التي صارت معروفة باسم «برنامج 
بلتيموره. وعلی رأس هذه القرارات جاءت الدعوة الى انشاء دولة ببودية في فلسطين بحيث 


Ibid., pp. 25 and 251, and Davis, The Evasive Peace: A Study of the Zionist- Arab Problem, (AA) 

pp. 29- 30 

Laqueur, ed , The Israel- Arab Reader: A Documentary History of the Middle East Con- (AA) 

flict, p. 64, and Wiliam Roe Polk, The United States and the Arab World, 3rd ed (Cambndge, Mass Ha- 
rvard University Press, 1975), pp 196- 198 
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يشكل اليهود غالبية gS‏ وبين عامي ۱۹4۲ و1441 نجحت الحملات الصهيونية في 
نيل تعاطف الرأي العام الشعبي والرسمي بي امريكا لصالح فتح ابواب فلسطين امام الحجرة 
اليهودية » وانشاء وطن بودي على ارضها!۳». كذلك فقد كسبت الصهيونية مساندة الحزيين 
السياسيين الرئيسيين في امريكا. كا ان الرئيس ترومان قام بعد توليه الرئاسة في نيسان/ 
ابريل ۱۹6۵ بتشجيع الدخول الفوري لائة الف مهاجر ودي الى فلسطین). ولا كانت 
الولايات المتحدة قد حرجت من الحرب EU‏ الثانية كقوة عظمى فقد كان من الطبيعي 
جدا ان تصبح مهتمة بفلسطين وبمنطقة الشرق الاوسط بأسرها. 

وف نيسان/ ابريل ١1945‏ اولت بعتة انجلو امصريكية (Anglo-American‏ 
Commission of Inquiry)‏ للاستعلام GL‏ دعوة ترومان للسماح لمائة الف .بودي 
بدخول فلسطین. وأوصت باستمرار الانتداب الریطانی بالاضافة الى الغاء القيود 
المفروضة على شراء اليهود للاراضى العربية. واشتعل العنف الى ان وصل الارهاب 
neal‏ رت بنسف فندق الملك داوود في القدس (تموز/ يوليو ASET‏ اما بريطانيا 
فبعدما استشعرت عجزها عن الغبوض باعباء الانتداب على فلسطين بسب تصارع الصالح 
العربية واليهودية . فضلا عن انهاکها بسبب ارب العالية الثانية ورضوخها بالتالي للضغوط 
الاقتصادية والسياسية الامريكية لصالح الصهاينة» فقد قامت حكومتها بادراج مسألة 
فلسطين في جدول اعبال الجمعية العامة للامم التحدة في Y‏ نيسان/ ابريل عام ۷٤۱۹ء‏ 
وطلبت تشكيل BL‏ خاصة بالامم التحدة لدراسة مستقبل الوضع السياسي في 
KNIT‏ 

وتشکلت deb‏ حاصة تابعة للامم المتحدة من احد عشر عضواً. وفي تقريرها النشور 
يوم ۳۱ آب/ اغسطس ۰۱۹4۷ أوصى غالبية اعضائها بتقسيم فلسطين الى دولتين كل ero‏ 
ذات سيادة ‏ دولة للعرب og ly‏ للیهود -» مع انشاء اتحاد اقتصادي بيهياء ووضع وصاية 
الامم المتحدة على مديئة القدس والاماكن المقدسة الأخرى. لكن اقلية من اعضاء اللجنة 
افترحت انشاء دولة فيديرالية مستقلة٠‏ . ثم اصدرت الحمعية العامة للامم التحدة قرارهاء 


: ورد نص برنامج بلتيمور في‎ (AY) 
Laqueur, ed., The Israel- Arab Reader. A Documentary History ofthe Middle East Conflict, pp. 77-9, 


y‏ لقد كان جديراً ob‏ يضيع ضوع بلتيمور والبرنامج ج الشهور الصادر عته فيدوامة النويات والتقلبات الي 
انتابت الصهيونية وقتها V à‏ 3 لولا ice‏ 5 التي تسربت dis‏ العال الخارجي عن آخر یات هتلر تجاه اليهرد » . 


Litvinotf, Weizmann: Last of the Pairiarchs, p. 226. : انظر‎ 
Davis, The Evasive Peace: A Study of the Zionist- Arab Problem, pp. 33-35. (AY) 
Mansfield, The Arabs, p 277. (Af) 


)40( المصدر نفسه ¢ ص ۲۷۸ . 
)44( وردت تقارير الأغلبية والأقلية من أعضاء اللجنة في : 


A\ 


استناداً الى تقرير غالبية اللجنة» يوم ۲۹ تشرين الثاني/ نوفمير VAEV‏ الذي أوصى بوضع 
مشروع التقسیم وحدد اول Jol‏ اغسطس ۱۹2۸ موعدا لانسحاب بريطانيا من 
فلسطین». لکن البریطانیین انسحبوا في Yo‏ ایار/ ۱۹٤۸ gle‏ على نحو ما کشفت عنه 
الاحداث بعد ذلك . 

عندما اصدرت الجمعية العامة للامم التحدة قرارها بالتقسیم » » كان اليهود يشكلون 
ثلاثين في BU‏ من سکان فلسطین ويحوزون على Aa‏ في المائة من الاراضي 0" . وقد صدر 
قرار الجمعية الشار اليه باغلبية GG‏ وثلاثين صوتا ومعارضة ثلاث عشرة دولة فیا امتنعت 
عشر دول عن التصویت. وقد أدت قوة الضغوط الامريكية التى تعرضت ها عدد من الدول 
الصضری الى دفسع هذه الدول الى تأييد مشروع التقسیم وبا وفر الاغلبية المؤيدة 
للمشروع9. لکن العرب عارضوا بقوة مشر وع c0 pell‏ في حين قبله الصهايئة» اذ 
اعتبروه Sylar‏ کبری على طریق احتلال اراضي فلسطین Oa pally‏ 


وخلال الفترة ۱۹6۸-۱۹۶۷ شن الصهاينة هجیات عنيفة ضد البریطانیین والعرب 


Laqueur, ed , The Israel- Arab Reader: A Documentary History of the Middle East Conflict, pp 107- 7 
112. 


: ورد نص قرار التقسيم الصادر عن الحمعية العامة في‎ (V) 

Moore, ed , The Arab- Israeli Conflict: Readings and Documents, pp 907- 932. 
Manslield, The Arabs, p.279 (MA) 
Ibid , .م‎ 279, and Davis, The Evastve Peace: A Study of the Zionist- Arab Problem,p.37 (44) 


T‏ یدکر eB‏ سبیل | Jel‏ » اد « التاو «Cs us‏ لا سيا من حانب الو لايات المتحدة » العا 
قانون ن تشريعي ». انظر : Buehring, «The UN, he US and Palestinos p E‏ 


ويؤكد (Lilienthal‏ من ناحية أحرى « انه جری استخدام الرشاوي والتهدیدات على حد سواء . فقد غير 
مندوب من اميركا اللاتينية صوته فأيد التقسیم مقابل ۷۵ call‏ دولار تقاصاها lax‏ وعدأ فيا رفض عضو في وند 
کوستاریکا تقاضي رشوة بلغ £o‏ ألف دولار » لکنه صوّت في xe‏ الطاف الى جانب التقسیم امتثالاً pal‏ جاءته من 
حكومته » . انظر : 66 Litenthal, The Zionist Connection: What Price Peace? p.‏ 

(۱۰۰) بلاحط (Buehnng)‏ أن العرب » موصفهم سکان فلسطین لعدة قرون کانوا مستعدین لقبول تقریر المصير 
والاستقلال في Jb‏ حكومة عربية ذات سيادة في فلسطین » دون النظر الى هويتها الدينية أو العرقية . لکن البهود 
بوصفهم مستوطتين جدداً في البلاد » وققوا أساساً ضد مبادیء تقریر المصير وحکم الآغلبية وأيرزوا اطواتب الدينية 
والعرفية . انظر : 436 Buehring, Ibid., p.‏ 

(۱۰۱) يشير الجنرال جون باغوت غلوب (John Bagot Glubb)‏ القائد البريطاني السابق للجيش الأردني الى أنه 
على رغم أن الصهايية قد اعطوا النصف الأفضل من مساحة فلسطين حسب قرار تقسيم عام ۱۹6۷ ء وقبلوه علانية » 
الا امبم في الواقع كانوا مصممين على احتلال عموم فلسطين . انظر : فلورنس رعد » « حوار مع رجل من 
الماضي . » الوطن العربي ( باریس ) ۰ ELA)‏ تشرين الثاي/ نوفعبر (MV‏ ۰ ص ۲۹ . 


AY 


بواسطة منظماتهم العسكرية واكبرها كانت ال حاجاناه وشتيرن والارغون. وكانت الاخيرتان 
عبارة عن مجموعات سرية من الارهابيين المحترفين. هكذا عمدوا الى نشر الرعب بين 
صفوف العرب في فلسطين وارتکبوا المذابح في القرى العربية هناك . وتبرز بين فظائم 
الصهيونية مذبحة دير ياسين في ٠١‏ نیسان / ابريل YA £A‏ التي قامت فيها الارغون عمدا 
Rel‏ امدق Yor peo eee‏ فردا من کهول وساء 
واطفال > ثم عمدت الارغون الى اذاعة اخبار المذبحة لارهاب سائر السكان OM all‏ 
بحيث tp et‏ على الفرار من فلسطلين. ويؤكد مناحيم بيغن زعيم الارغون وفتثذ ان 
اسرائيل ما كانت لتقوم بدون مذبحة دیریاسین" . وهو يبرر المذبحة بقوله انها كانت 
ضرورة عسكرية لانبا ارهبت العرب في انحاء فلسطين كلها ودفعتهم الى الفرار مذعورين 
طلبا للنجاق(۲). 


١ à‏ ايار/ le‏ ۱۹۶۸ اعلن قيام اسرائيل » من جانب وأسحد» لیصبح الدکتور 
حاييم وايزمان اول رئيس طاء وديفيد بن غوریون اول رئيس لوزرائها. وما لبشت الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفياتي ان اعترفا على bs OO lub),‏ ۱۵ آیار/ مایو YA £A‏ 


Davis, The Evasive Peace: A Study of the Zionist- Arab Problem, p. 59: Mansfield, The (1۰ Y) 
Arabs, p.279; Polk, The United States and the Arab World, p 209, and Rodinson, israel and the Arahs,p. 
50. 


والارغون المنظمة الارهابية | نی قامت في تموز/ یولیو ۱۹41 بنسف هندق الملك داوود في القدس ‏ وقد قى 
هي س 


: في هذه العملية واحد وتسعون شخصاً من العرب والبريطانيين واليهود . انظر‎ 
Menachem Begin, The Revolt, rev ed. (New York: Dell Publishing Co., Inc., 1978), pp. 266 and 285- 286, and 
‘Litvinoff, Weizmann: Last of the Patriarchs, p 245. 
Haddad, «Arab Peace Efforts and the Solution of the Arab - israeli Problem,» p.188. (Y) 
LF. Stone, «The Other Zionism,» Harper's, vol. 257, no. 1540 (September 1978), p.72. (V £) 


ومن المهم أن نلاحظ انه منذ V £A‏ دأب المسؤولون الاسرائيليون على الادعاء بأن العرب قد غادروا فلسطين 
شلال حرب عام ۱۹٤۸‏ من تلقاء أنفسهم بسبب ا نوف وايضاً بسبب تشجيعهم على ذلك من جانب الزصماء 
العرب , 

لكن ثمة مقالة نشرجبا مجلة نيوزويك تروي قصة مختلفة اذ تذكر أن مسو ولي الرقابة الاسراثيليين حذفوا فقرة من 
النسخة العبرية من مذكرات اسحق رابین رئيس وزراء اسرائيل الاسبق . ذكر فيها انه بوصفه قائد لواء وكان يبلغ من 
العمر ستاً وعشرین سنة اثناء حرب ۱۹4۸ تلقى Lal‏ من دي یفید بن غوريون بالعمل على طرد ۰الفا من المدنيين 
العرب بالقوة من مدينتي اللد والرملة . 


ويقول رابین أن جواب بن غوریون عن س اله : ماذا نفعل بالسکان العرب ؟ كان : « اطردهم الى الخارج t‏ 
انظر : .68 «Expelling the Arabs,» Newsweek, (5 November, 1979), p.‏ 


(V0)‏ أن X iey‏ العداء للسامية pl‏ أسهمت في هجرة اليهود الى فلسطين c‏ وما اعقب ذلك من اقامتهم 
لاسرائیل في عام ۱۹6۸ ۰ أسهمت بدورها أيضاً في خلق وضع وجد فيه العرب والیهود انفسهم في حالة مراجهة في 


AY 


دخل فلسطين ۲۱ ألفاً من القوات العربية من سورية والعراق والاردن ومصر بهدف استعادة 
فلسطين. لكن القوات العربية لم تكن لتقارن مع القوات الاسرائيلية بافرادها البالغين *£ 
Lai‏ من تلقوا bou‏ وتزودوا باسلحة May S‏ 0 ويذكر الحنرال غلوب aul‏ ان 
الاسرائيليين المقاتلين كانوا يضمون بين صفوفهم اليهود الروس والفرنسيين QUY‏ 
والبولنديين الذين سبق لهم الخدمة في اليوش الغربية خلال الحرب العالمية الثانية وكانوا قد 
نلقوا LY 2 Co‏ وعندما تم التوصل الى اتفاقات المدنة بين البلدان العربية واسرائيل 
عام 1444 كانت اسرائيل تسيطر على ثمانین في المائة من مساحة رقعة الانتداب البريطاني 
السابق ) فلسطین). 
ثالثاً: النزاع القانوني 

جاء انشاء (دولة) اسرائيل في عام ۱۹4۸ ليخلق مشكلة قانونية بين العرب والاسرائيليين 
شكلت علاقات الطرفين في ما بعد فكلاهما يطالب بملكية فلسطين؛ رغم ان العرب ما 
برحوا طيلة الوقت Og jn:‏ عن استعدادهم للتعایش مع الیهود على ارضص فلسطین» 
WH,‏ فكل من الطرفین یقدم حججاً قانونية aS‏ ۱۳۹ . 


۱- الوقف القانوني الاسرائيلٍ 

Je‏ الاسرائیلیون اساسا ob‏ الیهود یملکون Go‏ العودة ال فلسطین واستلاها 
انطلاقاً من علاقاج مهم التاريخية والدينية الي تربطهم eMe de‏ يقولون ان حقوقهم التاريخية 
تستند الى» بل eo^ EH‏ واقع تصرفات تمت على ساحة السياسة الدولية» ومنبا مغ 
تصريح (وعد) بلفور البريطاني (۱۹۱۷) وانتداب عصبة الامم في شأن فلسطين (VA Y Y)‏ 
وقرار التقسيم الصادر عن الامم التحدة L (YA EV)‏ من هنا يقول الاسرائيليون Ob‏ هذه 
التصرفات الدولية تبيء الاساس القانوني الذي تنمض عليه دولة اسرائيل لصالح اليهود في 


> المنطقة استحدموا فيها لمصلحة الآخرين . إن اسرائيل كا قال p (Galtung)‏ . . . كانت حمل الحطيئة ومولودة اللخطيئة 
وربيسة الخطيئة ۾ . انظر : .176 Galtung, «The Middle East and the Theory of Conflict» p‏ 
Mansfield, The Arabs, p.279. (9‏ 


ويقول المنرال غلوب انه كان هاله ۰ ll‏ تصمهم القوات الاسرائيلية عام YA £A‏ انطر : رعد » « حوار 
مع رجل من الماضي ۰ »ص۳۰ 

۳۱ الصدر نفسه » ص‎ )٠١7( 

Mansfield, The Arabs, p 280. O tA) 

)8( لمزيد من الاطلاع على الحوانب القانونية للصراع العربي - الاسرائيلي ‏ أنظر : 


Cattan, Palestine and International Law: The Legal Aspects of the Arab- Israeli Conflict. 


At 


" الوقف القانوني العربي 


يحاج العرب با Read Se‏ ودينية وان تصریح (وعد) 
co sal‏ والانتداب على فلسطین 3 وقرار التقسیم الصادر عن الامم idal]‏ كلها lel‏ غير 
شرعية ة في حيط السياسة YY MN‏ تجاهلت lye‏ حقوق العرب في فلسطین وتدخلت 
في ارض لا يمارس السلطة عليها سوى سكانها الاصلیین. الذين ما کفوا عن المطالبة يوما 
FE‏ المصير. 


وقد جادل العرب بأن تصريح بلفور لا يعدو كونه رسالة تعرض سياسة بريطانية » 
ارسلت الى بپودي بريطاني هو اللورد روتشیلد . وجاء التصریح تعبیرا عن المشاعر السياسية 
حیال الیهود بعد الحرب العالية c do VE‏ فضلا عن کونه تعهدا لجموعة من الیهود 
البریطانیین» وليس معاهدة بين بریطانیا ودولة احری ذات سیادة . وعلاوة على ذلك فلم 
يكن لبريطانيا ولاية على فلسطين عندما اصدرت تصریح بلفور. اما مفهوم «وط قومي» 
للیهود الوارد في التصریح. فقد جاء مبهًا ولیس له مدلول قانوني في القانون الدولي الذي 
يعالج امور الدول دون ان يختص بمصطلحات غامضة او غير معرفة كمصطلح ob»‏ 
قومي OG,‏ انوعد بلفور كذلك خاطىء من الناحية الاخخلاقية لانه تجاهل الاغلبية العربية 
في فلسطين وتناقض مع:مراسلات حسين ‏ مك|هون . وأغلب الظن ان بريطانيا ما أصدرت 
wn‏ بلفور Kea‏ للصهايئة الا للوصول الى هدفها المتمثل في انتداب بريطاني على 

كذلك جاء قرار عصبة الامم الذي عهد الى بريطانيا بالانتداب على فلسطين مفتقراً 
للشرعية. لشد تضمن القرار سياسات que‏ بلفور» متجاهلا في ذلك رغيات العرب 
الذين كانوا يشكلون اغلبية في فلسطين. فضلا عن ان عصبة الامم كانت في ذلك الوقت 
واقعة الى حد كبير تحت النفوذ البريطاني . 

ان قرار الامم التحدة بالتقسيم لعام ۱۹4۷ جاء غير شرعي ايضاً على اساس ان 
قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة تعد بمثابة توصیات. دون ان يكون ا قوة التنفيذ. 


(۱۱۰) أن عجز بريطانيا عن تعريف معنی « وطن قومي » انما يبون قصور فهمها وقتئذ للعلاقات الدوليةء 
لقد قدمت بريطائيا في ذلك الوقت وعوداً متناقضة للعرب ولليهود ولم تستطع أن تفي بها . كذلك فشلت بريطائيا في 
أن تفهم ما ينجم عن انشاء ١‏ وطن قومي » لليهود في أرض less‏ العرب وتقع في ذلك الوقت تحت SHI‏ العثماني . 
فقد انتدبت بريطائيا على فلسطين من قبل عصبة الامم في حزيران / يونيو- تموز / یولیو ۱۹۲۲ . من هنا جاءت 
تصرفات بريطائيا إزاء فلسطين مجافية للعدل c‏ مجردة من المسؤ ولية » ومفتقرة الى الكفاية ۽ جاءت لتشهد بالافتقارالى 
الحكمة والعلمية من جائب صانعي السياسة الخارجية البريطانية وعجزهم عن التنبؤ بالتعقيدات والاثار الترتبة على 
تصرفاتهم في المستقبل » ليس بالنسبة الى العرب واليهود فحسب ٠‏ بل بالنسبة الى المجتمع الدولي كله . 


Ao 


كذلك فالامم التحدة | تخول لها سلطة تقسيم فلسطين» كما ان قرارها في هذا الشأن تعارض 
مع طموحات العرب الى تقرير المصير واقامة حكم وطني يجمع سكان فلسطين. يذكر 
Galtung‏ بالنسبة لقرار التقسيم الصادر عن الامم المتحدة عام ۱۹٤۷‏ : 

«. . . انه حتى لو كان قرار الامم التحدة قد جاء معبراً بصورة كاملة عن الرأي العالي لا على صعيد 
الحكومات بل وعلى مستوى الشعوب ايضاء عالقرار يظل فاقدا الصلاحية والشرعية ايضاء اذ یمک القول 
ub‏ تجاوز السلطات الشرعية لاي هيئة دوق قومية . لو قامت بريطانياء او برلانها او حتی شعبها بالتنازل 
عن جزء من الارض مصورة تتعارض وأي مدا من مبادىء الادارة الذاتية المحلية » فهذا استعیار ثنائي واذا 
ما فعلت الامم التحدة الشيء نفسه فهذا استعار متعدد الاطراف ولا يختلف عن الحالة الاولى في الآثار 
المترتبة OM gale‏ 


على اساس النطلقات السابقة» يقول العرب ان الاسرائيليين ليس لمم الحق في 
احتلال فلسطين ولا خلق دولة اسرائيلية خالصة. ويبني العرب حقهم في فلسطين على 
اساس تملكهم U‏ على مر القرون وعلى اساس حقهم في تقرير المصير» اضافة الى وعود 
بريطانيا المقطوعة من خلال «مراسلات حسين. مک‌هون» و «تصريح السبعة)7١)‏ 
و «رسالة هوغارت ey C Hogarth‏ اساس عدم مشروعية كل من تصريح (وعد) 
بلفور والانتداب البريطاني وقرار الامم المتحدة بشأن التقسيم. وعلى هذا الاساس OB‏ 
البلدان العربية ما زالت لا تعترف باسرائیل(۱۱). 


من هذا كله جاء قيام اسرائيل في العام ۱۹6۸ ليضفي التعقيد على العلاقات 


Galtung, «The Middle East and the Theory of Conflict,» p 176 (19 

(۱۱۲) « تصريح السبعة » يمثل رد الحكومة البريطانية في 1١‏ حزيران / یونیو ۱۹۱۸ على سبعةمن الشخصيات 

dy pall‏ التي لم تعلن اسماؤ ها وقد ارسلوا خطابا الى التكومة البريطانية في ربيع عام ۱٩۱۸‏ اعربوا فيه عن تشككهم في 

نيات الحلفاء مطالبين بإيضاح مستقبل الأراضي العربية . ( في تصريحها المذكور , اكدت الحكومة البريطانية تعهداتها 

السابقة في شأن الحرية والاستقلال على نحو ما ورد في مراسلات -حسين ‏ مكماهون » وأكدت لهم علاوة على ذلك c‏ 

تعهدها بتهيئة السبيل لحكومة عربية تتفق وأماني السكان العرب . ثم بعد ذلك نشرت أسماء « السبعة » وخطابهم 
الذي بعئوا به . انظر : 

Antonius, The Arab Awakening: The Story of the Arab National Movement, pp. 433- 434. 

(D. G. Hogarth) )۱۱۳(‏ قائد بريطاني سلم رسالة من الحكومة البريطانية الى الشريف -حسين بعد تصریح 

بلقور » وعدت فيها بريطانيا Ob‏ عودة اليهود الى فلسطين لن تحول بين سكانها العرب الاصليين وبين حريتهم 

Lilienthal, The Zionist Connection: What Price Peace? pp. 18- 19. : السياسية والاقتصادية . انطر‎ 


CANE)‏ الاستثناء هنا هومصر . ففي أعقاب زيارة الرئيس انور السادات للقدس في ۱٩‏ تشرين الثاني / نوفمبر 
۷ وعقد قمة كامب ديفيد في ايلول / سبتمبر ۱۹۷۸ » اعترفت مصر باسرائيل بعد توقيع الطرفين على معاهدة 
سلام في 71 آذار / مارس ۱۹۷۹ وقامتا بتبادل السفراء في ۲٩‏ شاط / فبرایر ۱۹۸۰ . 


كم 


العربية ‏ الاسراثيلية ويؤدي الى نشوب اربع حروب عربية - اسرائيلية £A)‏ ۰۱۹ 21985 
۷ ۱۹۷۳) ونتج من هذا بدوره ان اتخذ الصراع العربي - الاسرائيلي طابعاً متعدد 
الابعاد سواء من ناحية القضايا التي احتواها او الاطراف الداخلة فيه. 


قبل عام ۱۹4۸ انطوى gl pall‏ العريي - الصهیوني على قضية جوهرية » هي السيطرة 
de‏ ارض فلسطین . وقد زاد التدخل الاجنبي من حدة هذا الصراع وزوده بقوة الاندفاع 
كما حدث مثا باللسبة الى تصرفات بريطانيا وعصبة 4 الامم وهيئة الامم المتحدة. وبعد 
العام ۸ شمل الصراع العربي - الاسرائیلي العديد من القضايا والاطراف الفاعلة 
(القوى الفاعلة)» وما زالت هذه الاطراف تؤثر في نطاق الصراع EURT‏ 


١‏ قضايا الصراع العري - الاسرائيلٍ 


من القضايا الكثيرة التي ينطوي عليها الصراع العربي - الاسرائيلي يمكن تحديد 
القاطعة السياسية والاقتصادية واللاجئین العرب والارافي العربية الحتلة ور الاردن 3 نم 
البحر e VM‏ بصفة خاصة. على انها مصادر رئيسية 241 التصارع بين العرب واسرائیل . 
وقد تطورت هذه القضايا بعدما طرأ التغيير الميكلي الذي اعقب افامة اسرائیل . ولا با قضایا 
هيكلية › فستظل مساهمة في توسيع نطاق» وتطويل امد الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ eo‏ يتم 
التوصل الى حل dote‏ وشامل للصراع برمته. ومن ثم تطرأ تغيرات على هيكل العلاقات 
العربية ‏ الاسرائيلية. 


كانت المقاطعة السياسية والاقتصادية بمثابة احد البدائل التي اختارها العرب ضد 
اسرائيل بغية عزها (te‏ . وكان هدف العرب الاساسي الضغط على اسرائيل حتى تقبل حلا 
عاد Ana‏ الى فلسطين اللاجئين العرب المنفيين خارج ارضهم C‏ وحتى APT‏ حق PE‏ 
المصير. ومن الغايات T3 VI‏ كذلك dB ol‏ اسرائيل عن الاراضى الى احتلتها خلال 
الحروب العربية ‏ الاسرائيلية . اما اسرائيل فكانت تعمل من جانبها على مواجهة المقاطعة 
العربية السياسية والاقتصادية بمحاولة عزل العرب عن الغرب» وعن مناطق اخری» منها 
يقيا على سبيل المثال. وقد عارضت اسرائیل» مثلا وجود « . . . علاقات وثيقة وودية بين 
الولايات التحدة والعرب» وجهدت Lys‏ لاثبات انها صديق امريكا الوحيد في النطقة العربية,(۲۱۱۹ . 


Haddad, «Arab Peace Efforts and the Solution of the Arab- lsraeil Problem,» p. 198. (0) 


AN 


ويشكل اللاجئون العرب القضية الرقم واحد» وحتی یتم امجاد حل مقبول هم 
سیزداد الصراع العربي - الاسرائیلی سوءاً . واذا بدأنا يأحداث عنف 4۷ ۰۱۹۸-۱۹ مرورا 
cos LU‏ العربية - الاسرائيلية التتابعة» فان التقدیرات تدل على أن هناك ثلاثة ملايين من 
اللاجتين العرب. مام أعداد كبيرة تعيش في خیام à‏ اسرائیل» وغرة والضفة الغربیة» 
ولبنانء والاردن» وسورية . وقليل من عرب فلسطين هم الذين e‏ على :جنسية اقطار 


a Eee poda vous enia مرو يهل‎ eet عرية‎ 
OME LAY فلسطين‎ 


اما الاراضى العربية المحتلة فهي تلك التي احتلتها اسرائيل في حروب ۸٤۱۹ء‏ 
۷ و ۱۹۷۳. وخلال حرب حزيران/ یونیو ۰۱۹۷ حرب الايام الستةء اضافت 
اسرائيل الى رقعتها التي كانت احتلتها عام V £A‏ مرتفهات الجولان السورية والضفة 
الغربية للاردن با فیها القطاع العربي من القدس» وسیناء الصرية با فیها فطاع‌غزة .وقد 
احتلت اسرائیل في حرب ۱۹۷۳ اجزاء أخرى من امحولان . وفيا عدا شبه جزيرة سیناء التي 
اعیدت ال مصر حسب معاهدة السلام بين اسرائیل ومصر الوقعة في ۲۹ اذار/ مارس 
۹ فقد ظلت اسرائیل متقاعسة عن التخلي عن الاراضي العربية الحتلة مضيفة بهذا 
مزيداً من التعقید الى الصراع العربي - الاسرائيلٍ . 


من ناحية احری فالصراع حول نهر الاردن يتأى اساسا من نقص المياه وهي سمة 
يتميز بها الشرق الاوسط . في هذا الاطار تنظر کل من سورية » والاردن » ولبنان الى 
جهود اسرائیل في تحویل مياه نهر الاردن الى منطقة النقب c‏ على انها تعبیر عن سیاسات 
اسرائیل التوسعية التي عهدد امن تلك الاقطار . في هذا الاطار تقول كل من اسرائیل 
والبلدان العربية Ob‏ نهر الاردن جزء من اراضیها ويقع ضمن حدودها السياسية . 


ن اطازه ونضفي عل هذا TS‏ ول الببحر الاجر واحدا 


Davis, The Evasive Peace: A Study of the Zionist - Arab Problem, pp. 53-72, . انطر‎ (VN) 
and Polk, The United States and the Arab World, pp. 266- 285 
۱۹۷۸ اسرائیل وخارجها حسب تقدير بتاريخ کانون الثاني / يناير‎ els ویبلغ جموع السكان الفلسطينين‎ 

: أربعة ملاین وه۲ 4۰ . آنظر‎ 
Congressional Quarterly, Inc., The Middle East: U.S. Policy, Israel, Oil and the Arabs, ed by Patncia 
Ann O'Connor, 4th ed, (Washington, D. C.: Congressional Quarterly, Inc , 1979), p. 29. 


: للاطلاع على المزيد من متاقشة الصراع العربي  الاسرائيل بوصفه صراعاًمتداً > انظر‎ (MY) 


AA 


من مجالات هذه القضايا التي يشملها نطاق الصراع العربي ‏ الاسرائيلي التقليدي الذي 
يتسع بالتدريج . وقد لعب البحر الاجر دوراً Ges‏ في الحروب العربية - الاسرائيلية في 
اعوام ۱۹۵۲ و۱۹۲۷ و۱۹۷۳ e‏ كما انه لا يزال Jes‏ مصدراً محتملاً لصراع المسلح بين 
بلدان igi do‏ واسرائیل . وقد Lala bl‏ ان تعالج قضية البحر الاحمر في 
اجزاء ثلاثة : خليج العقبة ومضايق تيران » قناة السويس » مضيق باب المتدب 
d‏ ا من البحر الاحمر لانها تعد امتداداً طبيعياً له » كما تشترك معه 
في الآثار الجيوبوليتيكية نفسها الترتبة عليه . 


يشكل خليج العقبة ومضايق تيران مدخلاً مباشراً الى البحر الاحمر بالنسبة الى 
الاردن واسرائيل عن طريق ميناء العقبة الاردني وميناء ايلات التابع لاسرائيل اللذين 
يقعان عند الطرف الشمالي للخليج . وتتمثل منافذ الاردن واسرائيل الى البحر الاحمر 
ومنه في القناة الواصلة بين جزيرة تيران وساحل سیناء . اما القنوات الاخری بين جزر 
ثيران وصنافير والساحل السعودي ‏ فتنسم بالضحالة لذلك فهي غير صالحة للملاحة . 

وتتأثر الملاحة الاسرائيلية عبر خلیج العقبة ومضایق تبران بالصراع العربي - 
الاسرائيلٍ في اطاره الشامل . وقد فرض العرب في الماضي قيوداً على السفن الاسرائيلية 
واغلقوا المضايق à‏ وجه اللاحة الاسرائيلية . ولو نشأت اسباب جديدة تدعو الى 
ذلك » فإنه في وسع العرب ان يعودوا الى فرض هذه القيود من جديد . بناء على هذا 
يجدر تفحص مواقف العرب والاسرائیلیین T‏ هذه النقطة , 

يقول العرب ان خليج العقبة ومضايق تيران تشكل بحرا داخلياً ass‏ تشترك فيه كل 
من مصر والاردن والسعودية » وانبا لا تشكل من ثم مياهاً دولية . اما موقع اسرائيل 
على bot!‏ الساحلي c‏ العقبة فلم die‏ الا اخیرا وبالقوة (d)‏ اطار ظروف 
C19 Sone‏ . وقد قامت اسرائيل » انتهاكاً منبا لاتفاق الهدنة العام الموقع بينها وبين 
مصر في yE‏ شباط / فبرایر ۱۹2٩‏ ۰ بالتقدم صوب خلیج العقبة واحتلت بصورة غير 
مشروعة مزيداً من الاراضي العربية في النقب والجليل Le‏ فيها ميناء عربياً اسمه ام 


Edward E. Azar and Stephen P. Cohen, «Peace as Crisis and War as Status - Quo: The Arab - Israeli Conflict 
Environment,» International Interactions, vool. 6, no. 2 (October 1978), pp. 159- 184; Azar, Jureldini and 
McLaurin, «Protracted Social Conflict "Theory and Practice In the Middle East,» and Galtung, «The Middle East , 
and the Theory of Conflict,» 

Majid Khadduri and Herbert Dixon, «Passage through International Waterways,» in: Majid Khad- (1 VA) 

duri, ed , Major Middle Eastern Problems in International Law, Foreign Affairs Study, 3 (Washington. 
D.C.. American Enterprise Institute for Public Polley Research, 1972), p. 78. 
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الرشراس ( اطلق عليه في ما بعد اسم ايلات ) ني ٠١‏ آذار / مارس 2١4018149‏ . من 
هنا جتج العرب ob‏ اسرائيل لا تملك اي حق في الامور المتعلقة بالخليج ومضايق 
تيران » وانه محظور على قواتها اليحرية » يموجب اتفاق اطدنة SLAM‏ اليه » ان تمر خلال 
الخليج . اضافة الى ذلك فقد ظلت مضايق تيران تعد ارضاً مصرية منذ تخلت السعودية 
عن جزر تيران وصنافير لصر في شباط / فبراير ۰۱۹۵۰ ما وضع في يدها السيطرة 
الكاملة على مضايق تيران بصفتها مدخلا للخليج . في ذلك الوقت فرضت مصر قيوداً 
على حركة السفن الاسرائيلية من عام ١444‏ و۱۹۵ وعادت الى ذلك مرة اخری عام 
۷ »+ باعتبار ان الاردن والسعودية لم يكن في مقدورهما التصدي الفعال للملاحة 
الاسرائيلية في الخليج . وقد استخدمت مصر القوة وقتها » وقد تعود الى استخدامها مرة 
اخرى ء اذ ان اسرائيل كانت قد لجات الى القوة كي تفرض وضعها في الخليج وقامت 
باعادة فتحه عامي ١407‏ و۱۹7۷ على رغم الحواجز المصرية . ولقد كانت القيود التي 
فرضتها مصر على السفن الاسرائيلية قبل عام 146557 موجهة الى الحفاظ على معطيات 
الوضع القائم قبل آذار / مارس 1444 طبقاً لاتقاق الهدنة الذي اعلن انه باطل المفعول 
من جانب اسرائيل عندما قاست» هي وبريطانيا وفرنسا عام ۱۹۵۲ » بالهجوم على مصر 
واحتلال شبه جزيرة سيناء . اما اغلاق مصر لمضايق obs‏ في ۲۲ ايار / مایو VAW‏ 
فكان Lal,‏ الى اعادة بناء الوضع الذي كان قائ في الخليج قبل exh‏ اسرائيل الى استخدام 
القوة لفتحه في تشرين الثاني / نوفمبر عام 1907 . 
في مواجهة الطرح العربي . يقول الاسرائيليون ان حرية اسرائيل في الملاحة في 
خليج العقبة ومضايق تيران « انها تقوم على حقها في خط ايلات الساحلي الواقع على 
خليج العقبة الذي تعده مرا مائیا دوليا . واذا كانت الامم المتحدة حسب قرار التقسيم 
لعام ۱۹2۷ ۰ قد عهدت بایلات الى اسرائيل » الا ان اسرائيل لم تقبل مطلقا وبصورة 
رسمية مشروع التقسيم . کذلك ‏ فقد احتلت اسرائيل مزيدا من مساحات الاراضي 
بأكثر ما خصص لما حسب تقسيم عام ۱۹٤۷‏ . ان اسرائيل تقول من جانب آخر lel‏ 
عندما وقعت اتفاق xad‏ في شباط / فبراير ۱۹۶4 مع مصرء كانت ايلات تحت 
السيطرة الاردنية وان الاردن وقع اتفاق الحدنة مع اسرائيل في نيسان / ابريل ۰۱1۹4٩‏ 
بعد قيام اسرائيل باحتلال ايلات . 
Haddad, «Arab Peace Efforts andthe Solution of the Arab- Israeli Problem,» p.187. —— (4‏ 
للاطلاع على المزيد من المناقشات حول المشاكل القانونية المتعلقة بالرور عبر مضايق تيران وخليج العقية , 
انظر : All A. ol- Hakim, The Middle Eastern States and the Law of the Sea (Syracuse, N.Y.: Syracuse‏ 
.177 - 192 ,هم ,)1979 University Press,‏ 
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وني اعقاب العدوان الثلاثي في عام 1407 رفع الحصار العربي في عام ۱۹۰۷ 
عندما مارست الولایات التحدة والامم التحدة ضغوطه| على اسرائيل للانسحاب من 
شبه جزيرة سیناء مقابل تسمية خلیج العقبة ومضایق تيران مرات مائية دولية مفتوحة 
لكل الدول با فیها اسرائیل . des‏ سبیل التأکید فقد وضعت قوات طوارىء تابعة 
للامم التحدة في شرم الشیخ لراقبة اللاحة في مضایق تیران(۱۲. وني الامم التحدة 
ایدت معظم الدول البحرية موقف اسرائیل بأن خلیج العقبة مر ماثي دولي . ومنذ عام 
140¥ اصبح الخليج ub‏ بحرية لاسرائیل > اتاحت لما سهولة الوصول من افریقیا 
وجنوب شرقي اسيا واليها » بعدما كانت طريق اسرائيل الوحيدة الى افريقيا وجنوب 
شرقي آسيا هي رأس الرجاء الصالح نظراً الى اغلاق مضایق OLS‏ وقناة السويس في 
وجه السفن الاسرائيلية . وفي اول اذار / مارس ۰۱۹۵۷ تحدثت غولدا ماثبر وزيرة 
خارجية اسرائیل وقتئذٍ امام الجمعية العامة للامم التحدة عارضة موقف حکومتها في هذا 
الشأن فقالت : «ان التدحل ‏ بالقوة السلحة في وجه السفن التي ترفع علم اسرائیل (مکذا) 
وقارس الرور الحر والبريء في خلیج العقبة وعبر مضایق تیران . سینظر اليه مى جانب اسرائیل بوصفه 
هجوماً Ug‏ مارسة حقها الاصیل في الدفاع عن النفس وجب الادة ۵۱ من ميثاق الامم التحدة » مع 
اتخاذها کل التداببر الضرورية لتأمين الرور الحر والبريء لسفنبا في الخليح والضایی OMe‏ 


c?‏ ذلك يقول العرب أنه à‏ حال ما اذا ارتأت البلدان العربية ol‏ هذا «المرور 
البريء» يساهم في النيل من أمنها والاضرار بمصالحهاء فان لما الحق في اتخاذ التدابير التي قد 
تؤدي الى تقييد الملاحة خلال c‏ والضایق» DEP‏ في حال نشوب حرب مع 
اسرائيل . «والحقيقة هي أن مفهوم المرور البريء في وقت السلم غير ملائم للاستعال في‌حالة ٠"١» abl‏ . 
مع ذلك فقد اعتيرت اتفاقية البحار الاقليمية في عام ١464‏ ان خلیج العقبة ومضائق تبران 
مفتوحة لسفن کل COMMA 4E‏ وان كان هذا المرور البريء لا ينطبق الا على الملاحة وقت 


aha 


Fred H. Khouri, «United Nations Peace Efforts,» In: Kerr, ed., The Elusive Peace in the Middle (VY +) 
East, pp. 53- 54. 
Moore, ed., The Arab- Israeli Conflict: Readings and Documents, p. 1025. AYY) 

: في ما يتعلق بحجة اسرائیل في شأن حقها في اللاحة في خلیج العقبة ومضائق تیران ۽ انظر‎ 
Ruth Lapidoth, Freedom of Navigation with Special Reference to International Waterways inthe Mid- 
dle East, Jerusalem Papers On Peace Problems, 13- 14 (Jerusalem: Hebrew University, Leonard Davis Insti- 
tute for International Relations, 1975), pp. 9 - 122, 
Khaddurland Dixon, «Passage through International Waterways,» p. 84, (YY) 
Majid Khadduri and Quincy Wright, «The Palestine Conflict in International Law,» in: Khadduri, ed., ( X YY^) 
Major Middle Eastern Problems in International Law, p. 34. 
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وعندما طلبت مصر d‏ 7 أيار/ uU‏ ۱۹۲۷ انسحاب قوات الطوارىء الدولية 
واغلقت بعد ذلك مضايق OUS‏ في وجه السفن الاسرائيلية» اعتبرت اسرائيل هذه اخطوة 
بمثابة عمل من اعمال اجرب . وفي اعقاب حرب حزیران / يونيو ۱۹۲۷ كفل قرار مجلس 
الامن الرقم VEY‏ الصادر في ۲۲ تشرين الثاني/ نوفمبر VAW‏ حقوق اسرائیل dh‏ 
استخدام خليج العقبة OTDI‏ واستناداً الى معاهدة السلام في آذار/ مارس ۱۹۷۹ 
التي اعترفت مصر فيها بحق اسرائيل قي الملاحة في خليج العقبة ومضائق تيران. فان اي 
اغلاق قد تمارسه مصر على تلك المناطق ضد اسرائيل يعد فعلا غير مشروع . 


ومن ۱۹٤۸‏ وحتى 7١‏ آذار/ مارس ۰۱۹۷۹ يوم توقيع مصر واسرائيل معاهدة 
السلام ظلت قناة السويس مغلقة في وجه السفن الاسرائيلية حيث ارتبطت القناة مباشرة 
بالصراع العربي - الاسرائيلي . وقد تولت مصر طرح المنطق العربي في هذا الشأن على اساس 
ان قناة السويس هي مر مائي اصطناعي وواقع تحت Yolo‏ فقالت ان حظرها مرور السفن 
الاسرائيلية في القناة [al‏ قام على أساس الدفاع عن النفسء وذلك نظراً الى قيام حالة حرب 
بين مصر واسرائیل بعدما شنت الاخيرة عدواناً على مصر في عام 5 و VAW‏ ومنتهكة 
بذلك اتفاق هدنة عام 1149 وأحکام اتفاقية القسطنطينية eld‏ ۱۳۱۸۸۸ وان حق 
الدفاع عن النفس يؤيده میثاق الامم التحدة في مادته الحادية والخمسين واتفاقية ۱۸۸۸ التي 
لم تكن اسرائیل من الاطراف الوقعة علیها . 


الجدير SUL‏ ان اتفاقية القسطنطينية عام ۱۸۸۸ التي وقعتها كل من الامبراطورية 
العثمانية وبریطانیا وای‌راطورية الئمسا- الجر وفرنسا Lilly‏ وایطالیا وهولندا وروسیا 
واسبانياء قد اعتبرت قناة السویس Le‏ ملاحياً دولياً مفتوحاً لكل الدول في زمن السلم 
واحرب e‏ اي انها منطقة محايدة مستثناة من اعمال الحرب . الا ان المادة ۱۰ منها تقضي بحق 
مصر في اتخاذ التدابیر العسكرية اللازمة لاغراض الدفاع عن اللفس والحفاظ على الامن 
العام . من هنا فقد استندت مصر في اغلاقها القناة في وجه السفن الاسرائيلية الى عدوان 
اسرائیل علیها عامي M on‏ و ۰۱۹۷ وکذلك الى حالة الحرب التي كانت قائمة بينهها. 


على ان اسرائیل كانت تدعي باستمرار ان قناة السویس مر مائي duo‏ یربط ما بين 
البحار العالمية» وان قیام مصر باغلاق القناة في وجه سفن اسرائیل انما ينافي القانون الدولي 
واحكام اتفاقية القسطنطينية لعام t AAA‏ ومن ثم فهو عمل غير مشروع. کذلك تنظر 
اسرائيل الى هذا الاغلاق على انه مخالف لاتفاق الحدنة الموقع في شباط / فبراير 49 ١8‏ الذي 


: (؟ ۱۲) انظر نمی الفرار في‎ 
Cattan, Palestine and International Law: The Legal Aspects of the Arab- Israeli Conflict, pp. 287-288 


Moore, ed., The Arab- Israeli Conflict Readings and Documents, pp. 999- 1004, (Yo) 
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يحظر القيام باعمال Les, OAS te‏ ما اشارت اسرائيل الى قرارات الامم المتحدة الصادرة 
في اعوام 1959 و ۱۹۵۱ و1957 لتأييد حقها في الملاحة في قناة السویس. رغم ان مصر 
اقترحت عرض قضية القناة على محكمة العدل الدولية ء الا ان اسرائيل لم تقبل بهدا الاقتراح 
على الاطلاق خشية ان يصدر الحكم في غير صالح اسرائیل . الا ان معاهدة السلام الموقعة 
من جانب مصر واسرائيل في 7١‏ اذار/ مارس ۱۹۷۹ تسمح للسفن الاسرائيلية بالرور 
خلال خليج العقبة ومضايق تيران تم قناة NV) at gel‏ 

ويرتبط مضيق باب المندب وهو المفتاح الجنوبي للبحر الاحمر الواقع بين الركن 
Lu‏ الغربي لشبه الجزيرة العربية وبين القارة الافريقية. سخلیج العقبة ومضايق تيران وقناة 
السوبس . ان معظم السفن التي تعبر قناة السويس وخليج العقبة تمر خلال مضيق باب 
المندب. وی عام 5 مشلا كان متوسط المرور اليومي خلال هذا المضيق هو ستين 
OSA‏ ومع تزايد الملاحة بالمنطقة يزداد ایضا التضارب بين مصالح كثير من الدول على 
صعيدها . 


وبعد انسحاب بریطانیا 3 منطقة الحر JU GAY‏ عدن التي كانت مستعمرة 
وحمية بريطانبة . استقلالما في تشرین الثاني/ نوفمر ۱۹۲۷ لتصبح جمهورية | ليمن 
الديمقراطية الشعبية . وقد اتغذت TN‏ الجديدة منذ البداية موقفاً معادياً لاسرائيل . 
كذلك وبعد مرور عشر سنين من ذلك التاریخ» حصلت جيبوتي Lal‏ في ۲۷ حزیران / 
يونيو ۱۹۷۷ على استقلاما عن فرنسا وانضمت بعد ذلك الى الجامعة العربية . وقد غبرت 
هذه التطورات السياسية البيكة الاستراتيجية لمضيق باب الندب. اذ اصبحت ومعها 
المداخل الجنوبية المؤدية الى als‏ السويس وخليج العقبة تحت السيطرة ai‏ يمكن ان تمارسها 
البلدان العربية ممثلة بجمهورية اليمن الديمقراطية؛ والجمهورية العربية اليمنية» على 


Khaddun and Dixon, «Passage through International Waterways,» p. 74. OYY 
: تنص الادة الخامسة على‎ (AYY) 


۱ نتمتم السفن الا سرائيلية والشحنات المتجهة من اسرائيل واليها سحق المرور الخر في قناة السويس ومداحلها 
في کل من خلیج السویس والبحر الأبيض التوسط وفقاً لاحکام اتفاقية القسطنطينية لعام ۱۸۸۸ المنطبقة على جميع 
الدول » كما یعامل رعايا اسرائیل وسفنها وشحناتها وکذلك الأشخاص والسفن والشحنات التحهة من اسرائیل والیها 
معاملة لا تتسم بالتمییز في کل $21 ون التعلقة باستخدام القناة . 

Y‏ یعتبر الطرفان ان مضیق 053 وخلیج العقبة من المرات امائية الدولية الفتوحة لكل الدول دون عائق أو 
ایقاف رية اللاحة أو العبور ابلموي » كا يحترم الطرفان حق کل منهیا في اللاحة والعبور الجوي من اراضیه والیهاعبر 
مضیق نیران وخلیج العقبة . ائظر : جهورية مصر العربیف الميئة العامة للاستعلامات» مصر ومسيرة السلام: 
علامات على الطريق (القاهرة: (AE‏ ]2 ت [(« ص ۲۲ . 

John Duke Anthony, The Red Sea: Control of the Southern Approach, Middle East Problem (\YA) 

Paper, 13 (Washington, D.C.: Middle East Institute, 1975), p.2. 
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polio Ae be لیس لخن انم‎ d 
. جيبوتي نجد الصومال التي تتمتع بخط ساحلي على خليج عدن جنويي باب المندب بالضبط‎ 
ايوبا على الساحل الاريتري قرب باب المندب في الوقت نفسه‎ e iem والى ال من‎ 
على حرية الملاحة خلال البحر الاحمر‎ BULL اسرائيل» مهتمة‎ lors "TS (دولاً)‎ dos 
بتصر فات الدول‎ à السويس» ولذلك فهي معنية‎ pem وامكان الوصول الى خليج العقبة‎ 
. المحيطة بمضيق باب المندب‎ 
هذا وتشغل الدول الساحلية (اليمن الديمقراطية» واليمن الشمالية» وجيبوتي»‎ 
وائیوییا) التي يحد بحارها الاقليمية مضيق باب المندب. مواقم استراتبجية مهمة بالنسبة الى‎ 
في منطقة داب الندب. ولقد حدث بالفعل ان دعت‎ à tl, العمليات البحرية والمدفعية‎ 
كل من اليمن الديمقراطية واثيوبيا الاتحاد السوفياتي الى المنطفة . فرنسا ايضاً لا تزال تسيطر‎ 
صراعات مسلحة‎ Uf تشهد‎ d على قواعدها العسكرية والجوية في جيبوتي . بيد ان المنطقة‎ 
باب‎ à اللهم باستثناء مهاحمة الفلسطينيين لناقلة نفط كانت متجهة الى ايلات‎ ‘Gus 
۰۱۹۷۳ المندب في ۱۱ حزيران/ يونيو ۰۱۹۷۱ وفرض حصار عربي ضد اسرائيل في عام‎ 
كذلك لا تزال اليمن الديمقراطية؛ واليمن الشمالية» وجيبوتي واثيوبيا تولي تشجیعها ربا‎ 
وجبوي‎ cel code à لاعتبارات اقتصادية للملاحة الدولية باعتبار ان موانئها‎ 
وعصب ومصوع تجن منافع هاتئلة من حركة مرور السفن. الا ان العلاقات العدائية بين‎ 
البلدان العربية واسرائيل من جهة. ثم بینبا وبين اثيوبيا من جهة أخرى انما تضع منطقة‎ 
باب الندب في وضع يعرضها لاحت‌الات الصراع . اما العامل ^ في هذا الصدد فیتمثل‎ 
الوجود الاجنيي والتدحل الخارجي‎ T 
ويشير انتوني الى الاقتراح الطروح مؤخراً الذي يقضي بوضع باب الندب او جزيرة‎ 

بريم - - التي تفصله الى مرین ع - تحت شكل من اشکال الولاية الدولية c‏ مثل هذه الولاية نالت 
(aati‏ من جانب اسرائيل بعد حادثة ناقلة النفط في عام 1۹۷١‏ . وكانت المحاولات التي 
بذلت سابقاً لتدويل جزيرة بريم اثناء الاحتلال البريطاني قد فشلت(۳). وبعد حصول 
جمهورية اليمن الديمقراطية على استقلالها عام ۱۹۲۷ اختار سكان الجزيرة الابقاء على 
علاقاتهم السياسية مع جمهورية اليمن الديمقراطية الي استعادت سيادتها علیها . ثم عادت 

ة تدويل باب المندب لتطرح على بساط النقاش بعدما نجحت مصره بمساعدة من 
جمهورية اليمن الديمقراطية» في فرض حصار عل المضايق خلال حرب تشرين الثاني / 
اكتوبر ۱۹۷۳ ضد السفن المتجهة الى مرفأ ايلات الاسرائيلي والعائدة منه«۱۳۰). 

(MV وقد حاولت بریطانیا قبل مغادرتها عدن ( تشرين الثاني / نوفمبر‎ . Y الصدر نفسه » ص‎ (MA) 
. تدويل جزيرة بريم » لکن بخير جدوی‎ 


` الصدر نفسه‎ (Y) 
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ومنذ بدایات ربيع عام ۷ وبسبب الاهمية التزايدة لقضية السيطرة على اللاحة 
بالمنطقة» طرحت بعض البلدان العربية قضية السيطرة الاقليمية على البحر الاه با فى 
لك باب الندب, do‏ مقدم هذه البلدان ASLAM‏ العربية السعودیة. ومص والسودان. 
حيث بارکت جامعة الدول العربية هذا الاتجاه. كانت الجهود العربية في جانب منها رد فعل 
للاتحاد الفيدرالي الدعوم من السوفیات الذي كان من القرر ان يضم اثيوبياء والصومال 
وجمهورية اليمن الديمقراطية » وجيبوي بعد حصول الاخبرة على الاستقلال هذا الاحاد 
هو الذي طرحه في اذار/ مارس ۱۹۷۷ الرئيس الكوبي کاستری وکان بهدف» في ila‏ اموره 
الى تحقيق السيطرة الکاملة على مضیق باب الندب والبحر الاحر. وعلى رغم ان اسرائیل 
بعيدة عن باب الندب. الا اها GE‏ بين الدول التي عبتم كثيرا بقضية من يسيطر عليه اذ 
ما برحث اسرائيل تستخدمه منذ عام ١9485‏ في سبيل تحطيم عزلتها الاقليمية عن طريق 
انشاء علاقات اقتصادية وغير اقتصادية مع دول افریقیا وجنوب شرقي اسيا. ويشير انتوني 
الى ان هذه العلاقات «. . . مهمة بالنسية الى وضع اسرائیل الدولي وحططها في ما يتعلق بالنمو بي 
الستقبل:۳. واذ اتسع اهتمام اسرائيل الاستراتيجي ليشمل باب المندب» فقد احتلت 
اسرائيل سیناء في تشرين الثاني / pad‏ 219485 وكذلك في عام ۷ . وزاد قلقها بالنسبة 
الى حرية ملاحتها خلال المضايق بفعل عوامل كثيرة تمثلت في الانسحاب البريطاني من 
منطقة البحر الا حمر (A4 V)‏ وحادثة ناقلة النفط (۰)۱۹۷۱ والحصار العربي لباب المندب 
(۰)۱۹۷۳ ثم استقلال جيبوتي (۱۹۷۷). وقد جاء ضمن الاحكام المتفق عليها شفاهة في 
اتفاق فصل القوات بين مصر واسرائیل الموقع في ۱۸ كانون الثاني/ يناير ۱۹۷۶ الشرط 
القاضی بان تلغي مصر الحصار الذي كانت فرضته ضد الملاحة الاسرائيلية في باب الندب 
خلال حرب تشرين الاول/ اکتوبر OTM AVY‏ وشارك اسرائيل في اهتمامها هذا شاه ايران 
قبل كانون الثاني/ يناير ۰۱۹۷۹ اذ كان الشاه Cage‏ بدوره بشكل من اشكال السيطرة 
الجماعية على باب المندب باعتبار ان نفط ايران التجه الى اوروبا واسرائيل كان يشحن عبر 
ناقلات نفط تجتاز المضايق . هذا وقد انقطع ما يصل الى حوالي نصف احتياجات اسرائيل 
النفطية» التي كانت تردها في السابق من ايران عبر ايلات» وذلك بعد خلع الشاه عن 
العرش في كانون الثاني/ يناير عام NAVA‏ 

من هنا كان موقف كل من جمهورية اليمن الديمقراطية» والجمهورية العربية اليمنية» 


وجيبوتي» واثيوبياء ومعها قوى آحری اقليمية ودولية» وفي مقدمها LEYI‏ السوفياتي 
والولایات التحدقی T‏ ف الاساس» بتمتع كل الدول بحق المرور خلال مضيق باب 


. ٤ الصدر نفسه » ص‎ )۱۳۱( 
Aharon Cohen, Israet and Jewish- Arab Peace,» ın. Kerr, ed., The Elusive Peace in the Middle )۱۳۲( 
East, pp.147- 148. 


LE: 


المندب. وللاتحاد السوفياتي والولايات التحدة مصالح استراتيجية كبرى في ابقاء المرور عبر 
الضایق متحررا من القيود. بحيث تتمتع اساطيلها بحرية الحركة من البحر الابیض 
المتوسط والمحيط المندي واليهما. Pn‏ السوفياتي في اثيوبيا cis‏ جمهورية 
اليمن الديمقراطية بمثابة عامل يذكي من حدة النافسة الامريكية ‏ السوفياتية في منطقة 
البحر cue V‏ وقد يؤثر على مستقبل اللاحة خلال الضایق . على ان ذلك یعتمد ‏ جزئیا: 
على مستقبل التطورات السياسية في النطقة des‏ حساب الارباح الذي یعتمده السوفیات. 


ولانه لم يكن هناك «حالة حرب» تدخل ي اطارها الدول الساحلية الطلة على باب 
المندب «. . . فان الوقف فيه ينطوي على قدر اقل من الصراع القانوني بالنسة الى الحال في خلیج العقبة ء 
ومضایق تيران» والسويس»”"٠‏ وتبتم الدول الساحلية حتی COW‏ بالنسبة الى محاولة التوفیق 
بين مصالها القانونية. ومصالح slat à dot Ben‏ المضايق مفتوحة امام المرور الجر 
والبريء. مع ذلك فاي ماولة من جانب الدول البحرية لتدويل المضايق» جزئیاً او كلياً» 
قد تواجه بمقاومة الدول الساحلية. ان هذه الدول تشعر بأن عليها تسوية قضية الملاحة 
خلال المضايق: وهي تود أن تحتفظ لنفسها بحق تقييد الملاحة داخل مياهها الاقليمية 
لاغراض الدفاع عن النفس à‏ زمن ارب To Gb,‏ الامم التحدة. ولا كانت سيادة 
كل دولة ساحلية Au‏ لتشمل بحرها الاقليمي ule,‏ الجوي › فلكل دولة etl‏ حينئل ol‏ 
تقيد حرية الملاحة والطيران للدول الأخرى اذا ما oe‏ ذلك سلامتها. وكا يقول ديكسون 
وخدوري» « . يجب ملاحظة ان القانود الدولي يعترف بحرية الملاحة وحرية العبور الجوي Lise pi‏ 
حقوقاً مطلقة فقط في حالة مارستها على صعيد اعالي OGL I‏ وقد حل معيار الاثي عشر ميلا حل 
الثلاثة اميال التي كانت حداً أقصى للمياه الاقليمية وهو ما لا يتنافى واتفاقية جنيف لعام ۱۹۵۸ في OLE‏ 
البحر الاقليمي0۳. هدا ويعمل التسليم بقاعدة اللطقة الاقليمية الممتدة اثني phe‏ ميلا على وضع باب 
ol‏ الذي يلغ طوله حوالي عشرين ميلاء ضمن الیاه الاقليمية العربية (لكل من اليمن المنوبية 
الديمقراطية » والیس التالیف» وجيبوق). على انه تم اعلاد جمهورية اليمن الديمقراطية الصادر في ۱٩‏ 
کانود اول/ ديسمبر ۱۹۷۷ الذي طالست فيه بامتداد مياهها الاقليمية ۱۲ ميلاء وبمنطقة اقتصادية dk‏ 
۰ ميل من سواحلها. هذا الاعلان fat‏ باب الندب ايضاً جزءاً من مطالبة هذا القطر. وبا ان مفهوم 
الحرية المطلقة للملاحة والطيران التي تمارسها الدول لا ينطبق على المياه الاقليمية » فان القوى السحرية 
والدولية لا تشجع سوى الرور البريء في وقت السلام . من هنا يجوز تقييد أي مرور يعوق «السلام أو يمس 
النظام او الأمن بالنسبة الى الدولة CALL‏ وهذه الحالة يمكن ان تنطبق على الملاحة 


Khadduri and Dixon, «Passage through International Waterways ,« p.87 05 


. ۸۸ الصدر ثمسه ۰ ص‎ (Wf) 
الصدر نفسه‎ )۱۳۵( 
. ۸۸ من اتفاقية البحر الاقليمي لعام ۱۹۵۸ ۰ وردت في : الصدر نفسه » ص‎ ٠١ الادة‎ (Y) 
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الاسرائيلية في حالة نشوب صراع مسلح عرب - اسرائيلٍ. 

وفي ما يتعلق بهوية المسيطر على مسألة المرور والملاحة؛ فان الضعف النسبي لبعض 
الدول الساحلية با قد ينال من سيطرتها على اللاحة. وعلى حماية وحدتها الاقليمية» اضافة 
الى القضايا المعلقة الاساسية ضمن الصراع العربي ‏ الاسرائيلي مع زيادة الصراع بين 
المصالح الاقليمية والدولية في المنطقة, كل هذا fad‏ من باب الندب مصدراً محتملا 
للصراع العسكري بين البلدان العربية واسرائیل بصورة اساسية. ثم قد تطرأ تطورات 
سياسية تكون بمثابة عوامل إضافية في تعريض هذه المضايق لصراعات جديدة . 

وعلى رغم ان اسرائيل قد اعيدت اليها (حقوقها) في الملاحة في خليج العقبة» 
ومضایق تيران وقناة السويس بموجب معاهدتها مع مصر عام ۰۱۹۷۹ الا ان قضية الملاحة 
خلال باب المندب» يمكن ان تشعل شرارة صراع مسلح في المستقبل» ينشب بين اسرائيل 
وبين دول البحر الاحمر العربية . ان اغلاق المضايق بفعل عربي ما زال ese at‏ وكا اشار 
E.L.M.Burns‏ فانه لو اغلق باب المندب في وجه السفن المتوجهة الى اسرائيل» كا حدث في 
المتصار العربي سنة ۰۱۹۷۳ فستقل اهمية حرية الملاحة الاسرائيلية عبر مضايق تيران وخليج 
Oi iali‏ ان حرية الملاحة الاسرائيلية عبر باب المندب ترتبط بالصراع العربي - 
الاسرائيلٍ في اطاره الشامل . ert‏ يقول انتوني: 


«... بغير تسوية القضايا الاخرى التصارع عليها وهي الاطول عمراً والاكثر LAL‏ بالنسبة الى 
الا-حتياجات الاساسية لأمن اسرائيل » فمن الصعب ان نتصور حصول اسرائيل على حقوق قانونية متفق 
علیها بحرية اللاحة في هذه المنطقة لفترة مقبلة. بل ان التوصل الى تسوية للمشكلة الفلسطينية لن ينجم عنه 
بالضرورة حق اسرائيل بحرية المرور في باب الندب(۳. 


Y‏ اطراف الصراع العربي ‏ الاسرائیلي 


بقدر ما پنطوي الصراع العربي - الاسرائيلي على قضايا كثيرة» فهو يشمل ضمن اطاره 
au‏ اطرافاً اضافة الى طرفیه الاصليين. . العرب الفلسطينيين والصهاينة . لقد اتسع mr‏ 
هذا الصراع منذ عام ۱۹4۸ ليشمل اسرائيل والعرب الفلسطینیین (او منظمة التحرير 
الفلسطينية) والبلدان العربية» كقوى فاعلة ية (اقليمية). ومن بين البلدان العربيةء 
هناك مصر وسورية ولبنان والاردن تشترك في حدود سياسية مع اسرائيل وتشكل دول المواجهة 
العربية. على ان الصراع العربي - الاسرائيلي يمتد آثره ايضاً كي يشمل الملايين من ابناء 


E.L.M Bums, «Peace Inthe Middle East,» in: Kerr, ed., The Elusive Peace in the Middle East, (vv) 
p. 320. 
Anthony, The Red Sea: Control of the Southern Approach, pp. 9-10. (YA) 
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الشرق الاوسط ثم یژثر بصورة غير مباشرة على العام بأسره. وبخاصة من خلال مشاركة 
الدول الكبرى في الصراع۳. اما اهم القوى الخارجية (الدولية) فهما الولايات المتحدة. 
والاحاد السوفياتي بکل الصراعات aS!‏ ة ees‏ على مستوی الصالح > والارای 
والایدیولوجیات. وبخاصة ما یتعلق منها بالصراع العربي ‏ الاسرائیلی . وعلیه فهذه القوی 
توثر بدورها على هذا الصراع . ان هاتین القوتین العظمیین كا یقول آزار تستطیعان التأثر 
على حجم ونطاق الصراع الداثر بين البلدان العربية واسراتبل بواسطة معوناتبا العسكرية 
والاقتصادية » اضافة الى else‏ السياسية التي تقدمانها مقابل الحصول على مزايا سیاسیقف 
واستراتيجية واقتصادية . ان هاتين القوتين انا (oos‏ في ily‏ نع الامر على اذكاء نار العداء 
بين الدول الصغرى الاقليمية الداخلة bibi‏ في see‏ من اجل بيعها اسلحة(*۱). 
كذلك فإن هاتين القوتين الاعظم اسهمتاء کا يعتقد Galtung‏ في سياق التسلح بين العرب 
والاسرائيليين عندما قامتا بامدادهم بالاسلحة التي , يكن في مقدورهم تصنيعها. وهما 
تناضلان من اجل ممارسة نفوذهما في النطقة وتجدان صعوبة في الانسحاب LOM Rs‏ 


بينا ان العلاقات العربية ‏ الاسرائيلية قد ظلت في حالة pecie‏ القرن 
العشرين. dy‏ هذا الاطار, يلاحظ حركابي ان الجهود العربية خلال فترة ALY‏ 
البريطاني (1A EAA YY")‏ كانت وقائية في طبيعتهاء اذ انها كانت موجهة الى احباط اقامة 
دولة مهودية d‏ فلسطين. وما ان اقيمت هذه الدولة (۱۹۶۸) حتى تحولت الجهود العربية 
خلال الخمسينات لتصبح oper‏ استرجاعية » بمعنى انها توجهت نحو استرجاع وضع 
العرب الى مرحلة ما قبل £A‏ 14919). بعد ذلك جاءت التفاعلات الاقليمية والدولية» Las‏ 


Galtung, «The Middie East and the Theory of Conflict,» pp. 173-174. (w^) 


Edward E. Azar, Probe for Peace. Small- State Hostilities (Minneapolis, Minn . Burgess Pub. ( \ £ *) 

Co.,[1973] ), pp 62-63. 

Galtung, Ibid., p. 192. )۱4۱( 

Yehoshafat Harkabl, Arab Strategies and Israel's Response (New York: Free Press, [ *1977 }),(\£Y) 

p.5. 

Shay‏ من يقول أن Lilley‏ رضخت للمطالب العربية حتی انها عارضت بقوة المجرة اليهودية الى فلسطين 

MEA AAYY)‏ ) لكن هذه المقولة تشوش السياق الحقيقي للتطورات احاصلة في فلسطين . ان البريطانيين 

عملواء سواء رضخوا أولم يرضخوا للمطالب العربية » على تغيير الوضع القائم في فلسطين لصالح المطالب 

الصهيونية . لقد وعدوا اليهود « بوطن قومي » في فلسطين بدلا من أن يقفوا بثبات لصالح فلسطین عريية . لقد 

سمحوا بالفعل با هجرة اليهودية الى فلسطين بدلا من حظرها بموجب القانون . واخيراً بحلول عام ۱۹۸-۱۹۷ 

جاءت التصرفات اليريطانية مناقضة للمصالح العربية دون أن تؤيد بقوة قيام فلسطين عربية . وعليه فالنتيجة الوحيدة 
التي يمكن استخلاصها هي أن السلوك البريطاني مهد السبيل أمام المطالب الصهيونية وليس المطالب العربية . 


۹۸ 


مغلا اعمال العنف العربية - الاسرائيلية» وتدخل القوى العظمى لتساعد على اطالة امد 
الصراع العربي - الاسرائيلي واضفاء الطابع الّسسي عليه. واصبح هذا الصراع متعدد 
الاطراف بعد ۱۹٤۸‏ - من ناحية قواه الفاعلة والقضايا التي يشملهاء فقد نشأت عوامل 
سياسية واجتماعية ونفسية جديدة» فضلا عن العوامل التقليدية الدينية» Ay‏ 
والقانونية » والقومية (العرقية) ‏ كل ذلك ساعد على تعقيد العلاقات العربية ‏ الاسرائيلية . 
وأدى الى قيام عوامل هيكلية مستترة تؤثر على الصراع العربي - الاسرائیلیي زيادة في حدته 
واطالة في أمده وتوسيعا لنطاقه. اما القضايا الميكلية في هذا الصدد فتتمثل في المقاطعة 
السياسية ‏ الاقتصادية واللاجئين العرب» والاراضى العربية الحتلت ور CO‏ والبحر 
الاحمر. هذا البحر بالذاتيمثل قضية حيوية بعدما شمله وامتد اليه نطاق الصراع العربي - 
الاسرائيل» وذلك بحكم الخصائص الاستراتيجية التي یتسم بها البحر GAY‏ وبا قد 
يستدعي قيام مواجهات عسكرية عربية ‏ اسرائيلية في الستقبل . 

ورغم ان معاهدة السلام الصرية - الاسرائيلية في عام ۱۹۷۹ قد أعادت لاسرائيل 
حرية الملاحة في منطقة خلیج العقبة وقناة السويس» الا ان البحر الاحمرء يظل قضية بغير 
حل. اذ يرتبط الى حد كبير بالاطار الشامل للصراع العربي - الاسرائیلی . كذلك فلا المملكة 
العربية السعودية ولا الاردن وهماتشتر كان في خليج العقبة» تربطهها أية معاهدة مع 
اسرائیل في شأن حرية الملاحة الاسرائيلية في النطقة . وفي حالة وقوع تغيير سيامي مناهض 
لاسرائيل في مصر او نشوب حرب عربية - اسرائيلية في المستقبل فقد تعود مصر الى تقييد 
اللاحة الاسرائيلية في منطقة خلیج العقبة وقناة السويس . p‏ ان استعادة اسرائيل حريتها 
في الملاحة في الجزء الشمالي من البحر الاحمر لا تشكل ضماناً لحريتها في اللاحة في باب 
المندب؛ الدخل "TT‏ للبحر الاحمر. js‏ حالة اندلاع حرب عربية ‏ اسرائيلية. يمكن 
اغلاق المضايق في وجه السفن الاسرائيلية. . من ناحية qs o‏ فان تدخل وتورط القوتين 
الاعظم à‏ المنطقة يضفي تعقیداً على العلاقات العربية ‏ الاسرائيلية ويدخل fx;‏ دولياً الى 
ساحة الصراع العربي - الاسرائيلٍ . ويعالج الفصل التالي العلاقات الاقليمية العامة للقوتين 
العظميين بالنسبة الى الصراع العربي ‏ الاسرائيل» ومنطقة البحر الاحمر. 
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الفصل‌الشالث 
UTI‏ للکولنینالاعظم 


متدمةه 


كان لخروج الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي من الحرب العالية الثانية بوصفهیا 
الدولتين الاعظم أثره على العلاقات والسياسات الدولية . هاتان الدولتان وجدتا نفسیهیا في 
اطار نظام دولي فوضوي مع تناقض الطرفين في عقائدهما الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية ما اوجد لكل منبا محاوفه الي تساوره» واحساسه باللاامن . کا انطلق كل 
طرف JS‏ ما في وسعه من طاقة aol‏ ذاته والحفاظ على آسباب atlas‏ هذه العوامل هي 
التي اطلقت عنان المنافسة بين القوتین الاعظم بحیث اعقب ذلك احتدام الصراعات 
والواجهات بينهما في غهار بحثهیا عن النفوذ. والتاثی واطلفای وبخاصة خلال فترة ا لحرب 
الباردة )€ (YA Yo‏ على أن التورط النووي الناجم عن سباق التسلح كفل عنصر 
التحکم الذي باتت تتسم به علاقات هاتين القوتین خلال فترة ۱۹۷۳-۱۹۲۳ . وقد تلا 
ذلك قرار الطرفین بتحدید مجالات الصراع والتعاون وهو الامر الذي جاء منذ عام ۱۹۷4 
بمفهوم الانفراج او الوفاق الذي كان يعني «استرخاء OG ig‏ أو التعاون في اوروبا مع 
الصراع في مناطق آخری. 

ان الولایات التحدة والاتحاد السوفياني؛ بحکم ما یتمتم به کل eta‏ من طاقات 
عسکرية وافتصادية وتكنولوجية انا جاءتا لتحلا محل الدول الامبريالية في منطقة الشرق 
الاوسط ومنطقة البحر الاجر في بدایات الخمسينات fey‏ ذلك فقد خلفت القوتان LA sf‏ 


John Spanier, American Foreign Policy Since World War II, 7th ed, (New York: Praeger, () 
1977), pp. 3-4. 


. ۳۳۱ المصدر نفسه 6 ص‎ (Y) 
= مصطلح « الشرق الأوسط » استخدمته اولاً بريطائيا في مطلع القرن العشرين في سبيل التعريف‎ (Y) 


۱۳ 


اخاسم le‏ ى هاتين المنطقتين من خلال سلوكهما والنشاطات التي قامتا بها. ان المصالح 
الاقليمية للد ولتين الاعظم والاعتبارات العالية (توازن القوی العالي)» فضلا عن الطرق 
التى اتبعتاها في ادراك وتبنی كل العوامل السابقت هي التي شكلت التفاعلات بينهماء على 
صعيد المتطقتين المذكورتين كا أثرت على مواقفههم| السياسية» والاقتصادية والعسكرية فوق 
els‏ والمعروف ان منطقتي الشرق الاوسط والبحر AN‏ متجاورتان ومتقاطعتان من 
النواحي العرقية» وا يوب وليتيكية والاستراتيجية فضلا عن أن المنطقتين كانتا مسرحاً 
als)‏ القوتی الاعظم . ومن منظور الصراع » ثمة رابطة بين الشرق الاوسط والبحر AN‏ 
(ثم بين المنطقتين من تاحية والخليج العربي والمحيط الهندي من ناحية أخرى) . 
وتحتدم المنافسة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياي في سبيل الوارد الطبيعية › 

وعقد التحالفات ونيل مزايا استراتيجية آحری في العام الثالث سعيا من جانبهها الى الحفاظ 

على الكانة الاعظم التي يتمتعان 1 وفي مقابل المزايا الاستراتيجية التي يحصلان clyde‏ 
فها يزودان الدول الصغرى في العالم الثالث بالعونات العسكرية والاقتصادية» وبا يساعد 
على اثارة المتافسات والصراعات والنزاعات العسكرية او يساعد على تعميق ما هو کائن منها 
بالفعل . الا ان هاتين الدولتين تفيدان من هذه الصراعات لخدمة مصالحههما الخاصة» وا 
تذكيان من حدة الاوضاع الصراعية المحلية والاقليمية. ان تدخل القوتين الاعظم T‏ 
صراعات العام الثالث «.. زاد من حدة الصراع وكلفته وجعله ذا نتائج رهيبة: فيا كان يمكن ان 
يكون حموعة من التماعلات المتصارعة الاقل gdm‏ 


هذا ویمکن رؤية الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وتدخلاجاء با يملكانه من 
امكانات عسكرية واقتصادية ضخمة » في منطقتي الشرق الاوسط والبحر الامر» يمكن 
رؤيتهيا وقد تجسد وجودهما في أشكال dake‏ من العونة والدعم القدم الى اطراف الصراع 
وبا ke!‏ وصلا الى طریق نووي مسدود. [gh‏ يخوضان معارکه| الخاصة فوق ارض بلدان 
العالم الثالت. ومنها مثلا منطقتي الشرق الاوسط والبحر الاجر. من هنا فالولایات التحدة 
والاتحاد السوفياتي بحکم کون آشد القوی shy‏ الاطراف) الدولية فعالية » فها بذلك قادران 
على تشكيل التفاعلات الحاصلة على صعيد هاتين المنطقتين . 


7 الاستراتيجي للمتطقة التي تشمل صورةعامة كد من تركيا ol ji sc‏ 3 ودول املال ا خصيب ء ومصر > والسودان 

وشبه الجزيرة ره العزيية . وحري تعريف حدود الشرق الأوسط حب المنظور الذي يعتمده المرء سواء كان منظورا عرقياً 
أو à Lia‏ جع Dye. La,‏ 

WB Fisher, The Middle Eat: A Physical, Social and Regional Geography, 7th ed (Combndge, Mass 

Combridge University Press, 1978), pp 1- 8, and G. Etzel Pearcy, «The Middle East An Indetinabte Region ^ 

U.S. Department of State Bulletin, (23 March 1959), pp 1-10 

Edward E. Azar, Paul Jureidiniand Roland Mclaurin, «Protracted Social Conflict. Theory and Practice ( £) 

in the Middle East, » Journal of Palestine Studies, vol. 8,n0.1 (Autumn 1978), p 47 


EE? 


واذا كان الفصل السابق قد عكف على مناقشة الصراع العربي - الاسرائيلي من ناحية 
تاريخية» وقضاياه call i,‏ وعلاقته بالتنافس العربي - الاسرائيل في البحر cue M‏ فان 
الفصل GLE‏ يعالج باختصار امر علاقات القوتين الاعطم بالنسبة الى منطقتي الشرق 
الاوسط والبحر الاحمر وسنری‌انه في غمار بحثهاتين القوتين عن مصاله| الوطنية ء 
اكتنف التعقيد علاقته| في النطقتین. كا أذكتا حدة الصراعات الاقليمية هناك. 


اولا : القوتان الاعظم ني الشرق الاوسط 

ظل الشرق الاوسط منطقة مهمة ة استراتيجياً للقوتین الاعظم بحکم جوادبه 
الجيوبوليتيكية والا قتصادية ومنبا مثلا الاسواق. والنفط ‏ وسائر الواد الاولية الأخری. . ثم جاء 
الصراع Id VI - yl‏ « » ليشكل اداة رئيسية استطاعت من خلاضا هاتان القوتان غارسة 
سیاساتها التصارعة الرامية الى خدمة مصالحها المختلعة في النطقة وكان في تورطه| في 
الصراع الحربي - الاسرائيلي ما زاد من حدة العلاقات العربية ‏ العسربية» والعلاقات 
العربية ‏ الاسرائيلية. وكلها كانت التحالفات العربية تنشأ خلال سنوات الحرب الباردة - 
منها ما بؤيد السوفيات» ومنها ما يؤيد امبرکا - كان انقسام البلدان العربية يستفحل الى 
معسكرين متعارضين. ومنذ تدخل الولايات التحدة والاتحاد السوفياتي في أقدار النطقة 
عمل الطرفان على : 

«. . . ان يمدا زبائته) في النطقة بالاسلحة التطورة وبالدعم الادي والسياسي» حتى دجم عن 
الاختلال في درجة المؤازرة الملموسة التي كان يقدمها الجانبان في وقت من الاوقات. نشوب الحرب داخل 
الشرق الاوسط والى جانب القوتين الاعظم ‏ ثمة بلدان ختلفة وحدت نفسها في حضم الصراعات 
بطريقة ما . اذ ان هذا الصراع مجنح الى ان يعكس آثاره كي تمتد لتشمل العلاقات بين الدول الشرق 
الاوسطية . وبين دول اخری خارج النطقة . هذا الوضع اضاف بدوره مزيداً من التعقيد على ذلك 
الصراع ON‏ 


4S La السياسة‎ ١ 


ان العامل الوحيد المؤثر على سياسات الولايات التحدة في الشرق الاوسط هو 
المصالح الاميركية . وقد بدأت هذه المصالح في القرن التاسع عشر على شكل نشاطات 
تبشيرية وتعليمية »وخيرية واقتصادیة( . اما المصالح السياسية ‏ الاستراتيجية الاميركية في 


Edward E Azar, «Soviet and Chinese Roles in the Middle East,» Problems of Communism, vol. (9) 

28, no 3 (May - June 1979), p 28 

The Middle East Institute [ MEI] „American Interests in the Middle East(Washington,D.C.:ME] CO 
_ 1969), p.1. 


المنطقة فقد بدأت خلال الحرب العالية الثانية . وقد تعمق تدخل الولايات المتحدة في الشرق 
الاوسط بقدر سريان الضعف الى موقف بريطانيا في النطقة وهو ما بدا واضحاً للعيان حين 
وضعت ارب أوزارهاء ولكن هذا العمق جاء ایضاً كرد فعل على الضغوط السوفياتية على 
تركيا واليونان قي الفترة الفاصلة بين ۱۹44 و ۰۱۹4٩‏ وجاء La‏ بالنسبة لقيام اسرائيل في 
العام £A‏ . ولا كانت الولايات المتحدة قد اتخذت لنفسها دور زعيمة «العالم الحر» وحامية 
ala‏ الاو فقد واصلت سياستها القاضية بالاحتواءء ضد التوسع السوفياتي في العالم غير 
الشيوعي . وني غمار جهودها للحفاظ على الوضع الراهن في الشرق الاوسط. وقطع الطريق 
على النفوذ السوفياي قطعت الولايات المتحدة على نفسها التزامات عسكرية واقتصادية 
لبلدان مشل اليونان وتركيا وايران وباكستان. وشجعت ايضاً ابرام سلسلة من الاحلاف 
الامنية الاقليمية (منها Skee‏ حلف بغداد عام 1400( فضلا عن سياسات الاحتواء مثل 
مذهب ترومان (VA £V)‏ والاعلان الثلاثى (۱۹۰۰). Los‏ ایزنباور (۱۹۵۷). كما في هذا 
GLI‏ طرح اقتراح بانشاء قيادة للشرق الاوسط (1987-1481) ولكنه لم يخرج الى حيز 
الوجود. مثله في ذلك مثل مشروع جونستون (4o Y)‏ الذي مني بالفشل اذ كان يستهدف 
ربط سوريا والاردن ولبنان واسرائيل ضمن مشاريع اقتصادية اقليمية تتصل بدورها بمياه 
نهر الاردن. 

على ان الولايات المتحدة لم تظهر قبل نشوب ارب العالية الثانية كثيراً من الاهتهام 
السياسي في الشرق الاوسط حيث كان يهيمن النفوذ البريطانيء وذلك رغم وجود مصالح 
اميركية اقتصادية (hilh‏ في المنطقة. وجاء اول التزام اميركي فعال بالوضم في الشرق 
الاوسط على JSS‏ «مذهب ترومان» الذي اعلنه الرئيس هاري ترومان في ۱۲ اذار/ مارس 
۷ في مواجهة ضغوط السوفیات بعد ارب ضد ترکیا والیونان (وايران) . وکان الذهب 
خطوة ضخمة على طریق ارب الباردة وفي اطار ما تلا ذلك من مصالح جيوبوليتيكية 
وایدیولوجية. واقتصادية » وعسكرية للولایات التحدة بالمنطقة . 


وجاء الاعلان الثلاثى Yo)‏ ايار/ مایو ۱۹۵۰) كسياسة اعلنتها الولايات التحدق 
وبريطانيا وفرنسا للسيطرة على تدفق الاسلحة الى العرب والاسرائيليين ثم (وبشكل ضمني) 
الى ابقاء LEYI‏ السوفياتي خارج المنطقة. الا ان فرنسا ما لبثت ان خرقت الاعلان عندما 
ارسلت اسلحة الى اسرائیل ثم اجهزت عليه عندما شنت هي وبريطانيا واسرائيل عدوانها 
على مصر في عام 1467 . اما الاقتراح الاميركي المناهض للسوفيات والقاضي بانشاء قيادة 
> وعن المصالح السياسية ‏ الاستراتيجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط . انظر : 
Harry N. Howard, «The United States and the Middle East,» in: Tareq Y Ismael, ed., The Middle East in‏ 


World Politics. A Study in Contemporary International Relations (Syracuse, N.Y.. Syracuse University 
Press, 1974), pp 115-137. 
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شرق اوسطية (منظمة الدفاع عن الشرق الاوسط). الذي طرح عام 1407-156١‏ فقد 
كان مصبره الفشل بسيب العارضة الحلية في منطقة الشرق الاوسط ذاتها ومن مصر اساسا 
التي رأت الاقتراح وسيلة لربط النطقة بالاستعیار الغربي. هذا الفشل جعل الولایات 
التحدة توجه نظرها نحو اقامة حلف بغداد في Y£‏ شباط / فبرایر 1966 . وقد تشکلت 
عضویته الاساسية من ترکیا والعراق - وبریطانیا التى انضمت الى الحلف في 4 نیسان/ ابریل 
۵ ثم باکستان التي انضمت في ۲۳ ایلول/ سبتمبر ۰۱۹۵۵ وایران التي انضمت 
بدورها في ۳ تشرین الثاني/ نوفمبر عام ۰۱۹۵۵ فيا اکتفت الولایات التحدة بالقيام بدور 
الراقب مراعاة منها للاعتبارات الحلية في الشرق الاوسط . مع ذلك فقد فشل حلف بغداد 
بسبب العارضة السوفياتية من ناحية وبسبب ازدیاد الشاعر القومية والتاعر العادية للغرب 
في الوطن العريي من ناحية آخری. واذ خرج العراق من الحلف بعد ثورته في عام ۱۹۸ 
فقد اصبح یعرف حلف بغداد بعدئذ باسم منظمة الحلف المركزي (السنتو)» الذي انتهی 
بعد الثورة الايرانية وخروج ايران منه منذ العام ۱۹۷۹ . 

لقد نظر الاحاد السوفياتي الى حلف بغداد الناشیء على انه طوق حد من توسعه في 
الناطق المتاخمة حدوده مباشرة. لذلك فقد شرع بمؤازرة القومية dy pall‏ کخطوة تجاه الحد 
من إقامة اثتلاف موال للغرب في الشرق الاوسط. وكي یشجم البلدان العربية الأخرى على 
ان تنأى بنفسها بعیداً عن أي تحالف یتبناه OG yal‏ 


اما الولایات التحدة ففي غبار جهودها لاحتواء الاتحاد السوفياتي» ما برحت تبي 
للبلدان العربية خطر التوسع الشيوعي في الشرق الاوسط . الا ان غالبية العرب كانوا في 
ذلك الوقت مخشون اسرائیل أكثر من خشیتهم الاتحاد السوفياتي . وعندما هاجمت اسرائیل 
الجيش الصري في غزة في YA‏ شباط/ فبراير عام ۱۹۵۵ وانزلت به خساثر جسيمة كان 
الشعور العربي السائد هو «. . . ان الغرب» وقد زرع اسرائيل في المنطقة العربية» كان يحرم العرب 
ماما من وسيلة الدفاع ا bas‏ من هنا عقدت مصر في ايلول/ سبتمبر ۱۹۵۵ 
صفقة سلاح بمساندة السوفیات مع تشیکوسلوفاکیا . «ودل رد فعل الغرب على صفقة الاسلحة 
الصرية مع الكتلة السوفياتية» على ان الغرب كان أقل اكتراثاً باستقلال العرب من اهتيامه بصراعه الخاص 
مع الدول الشيوعية»() , 


وكرد فعل على صدمة صفقة الاسلحة المصرية ‏ التشيكية في ايلول/ سبتمبر عام 


Wyntred Joshua, Soviet Penetration into the Middle East, Strategy Papers, 4 (New York: (V) 
National Strategy Information Center, 1970), p. 7. 


F.S. Northedge, Descent from Power: British Foreign Policy, 1945- 1973, Minerva Series, 27 (A) 
(London: Allen and Unwin, 1974), p. 127. 


)4( الصدر نفسه »ص ۱۲۸ . 
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gil 1400‏ تبناها الاتحاد السوفياتي» وعد جون فوستر دالاس وزير خارجية الولايات 
عرضها في [548A‏ يوليو 1۹٥٦‏ بسبب اعتراف مصر بالصين الشيوعية في ايار/ مايو عام 
۰ وكذلك نتيجة الضغوط الصهيونية الموالية لاسرائيل في الولايات المتحدة. وردت 
مصر على ذلك بتأميم شركة قناة السويس في ۲۰ تموز/ يوليو 21885 ثم قامت بريطانيا 
وفرنسا واسرائيل بال هجوم على مصر في ۳۰-۲۹ تشرين الاول/ اكتوبر ۱۹65 . وجاء فشل 
هذا العدوان الثلاتي ایذانا بنهاية النفوذ الاستراتيجي لكل من بريطانيا وفرنسا في الشرق 
الاوسط . وتلا ذلك اعلان Los‏ ایزنهاور في o‏ كانون الثاني/ ینایر ۱۹۵۷ الذي وعد بتقديم 
معونات اقتصادية وعسكرية الى دول الشرق الاوسط. وذلك ه . ضد عدوان مسلح صارخ 
من جاتب أية دولة تسيطر عليها الشيوعية LOS‏ وقد انطوى المبدأ المذكور على عزم اميركا 
على ملء EL‏ القوة» الذي نجم عن اخيار النفوذ البريطاني والفرنسي ayes‏ اضفاء 
«الاستقرار» على المنطقة ضد التدخل السوفياق . 

وقد أخذ مبدأء او مذهب ايزنهاور على انه جزء من سياسة احتواء الشيوعية » وجری 
تطبيقه استجابة لطلب من الرئيس اللبناني كميل شمعون خلال الحرب الاهلية في العام 
۸ بي لبنان, اذ ارسلت الولايات المتحدة قوات من جيشها للحفاظ على الوضع القائم . 
الا ان المبدأ المذكور فشل بدوره يسبب المعارضة العربية السوفياتية. واذ توالت عهود 
الادارات الاميركية بعد ذلك فقد استمرت سياستها تتميز بالسعى الى الاهداف الموصلة 
لتحقیق الصالح الاميركية bul,‏ عل الشرق الاوسط منطقة مستفرة بعيدة عن النفوذ 
السوفياتي التزاید» ثم مساندة اسرائیل . 


وتعکس مصلحة الولایات التحدة في استقرار الشرق الاوسط وبصورة cA‏ 
رغبتها في منع نشوب صراعات مسلحة بين العرب واسرائیل Ut‏ قد یساعد على وضع النطقة 
ضمن السيطرة السوفیاتیة. كما ان ام الاسامي للولایات التحدة وحلفائها انها یتمثل في 
الحافظة على حقوق الرور الجوي والبحري. مع تأمين تدفق نفط الشرق الاوسط الى 
الاسواق الغربية . ولضیان هذه المصالح » توجهت نشاطات الولایات التحدة في الشرق 
الاوسط الى صرف آنظار بلدان النطقة عن الاعتاد على LEY‏ السوفياتي» مع الحفاظ على 
سيطرة الحكومات الصديقة في الشرق الاوسط على مقاليد القوة. مع ذلك فنحن نجد 
السناتور الاميركي السابق ويليام فولبرایت يعزو النفوذ السوفياتي في الشرق الاوسط الى 
اسرائيل حين يقول: «. . . لولا اسرائیل لما نال الروس قط أية فرصة ليضعوا موطىء قدم لهم على 


United States [ U.S. ], Congress, House, «Address of the President of the United States: انظر‎ (M) 
(Dwight D. Eisenhower) on the Middle East Situation ,85th Congress, 1st session, 3 January- 30 August 1957,» 


(House Miscellaneous Documents, vol 1, no. 46), pp 1-8 
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الاطلاق [في الشرق الاوسط]. ال الاقطار العربية ‏ الرئيسية. مها على الاقل لم تبد قط اي استعداد JA‏ 
النفوذ السوفياتي» اللهم الا بسبس خشیتها مس اسرائیل»۲۱. 
على ان الولايات المتحدة» في غار سعيها الى تحقيق مصالحها السياسية ‏ الاستراتيجية 

في الشرق الاوسط قد أثارت اكثر من سخط وخيبة أمل عربية أثرت بدورها على وضع 
الولايات المتحدة بي الخمسينات والستينات . ان الصالح الاميركية في الوطن العربي لم يكن 
ها التأثير الاول على سياسات اميركا حيال الصراع العربي - الاسرائيلي . لقد زودت 
الولايات المتحدة اسرائيل سمعونات اقتصادية ضخمة. وبعد ذلك a‏ عسكرية 
ای ی لساب موا في المقابل. امام الاتحاد السوفياتي منذ رفض الغرب بيع 
الاسلحة الى مصرء عام ۱۹٠١‏ . كذلك عملت الولايات المتحدة على ابقاء ميزان القوى 
في المنطقة باستمرار في صالح اسرائیل : وهذا الاختلال كان في حد ذاته السبب في نشوب 
الحروب التى استولت فيها اسرائيل على أراض عربية. وجاء سحب الولايات المتحدة 
عرضها لتمويل سد مصر العالي في اسوان عام ۱۹۵5 ليشكل خيبة أمل قاحمة اخرى. كا 
كان في نزول القوات الاميركية في لبنان عام (0A)‏ ما أضر بمکانة اميركا في الوطن 
العربي . بيد ان السياسات الاميركية في الشرق الاوسط خلال الخمسينات وبعد حرب 
۷ كانت تعزى Gm‏ الى ما سمي «المد الراديكالي»ء والاستقطاب الذي اجتاح 
المنطقة . 


ويمكن القول بعامة ان تنفيذ السياسات الاميركية في الشرق الاوسط قد صادف 
عدداً من المشاكل نجمت اساساً عن موقف الولايات المتحدة الساند لاسرائيلء وعن 
المشاعر العربية القومية» وعن التحدي السوفياني ثم تحدي اسرائیل قرارات الامم المتحدة 
التي ايدتها الولايات المتحدة ذاتها (منها مثلا القرار (VEY‏ المهم ان سمعة الولايات المتحدة 
ظلت سيئة في معظم ارجاء الوطن العربي خلال الخمسينات وبعد عام VAY‏ ورغم ان 
الولايات المتحدة كانت مهتمة في الخمسينات بشغل «فراغ القوة» في المنطقة» وباحتواء 
الصراع العربي ‏ الاسرائیلي والنفوز السوفياتي, الا انها لم تحقق سوى القليل من T o‏ 
هذا المضار. فشهدت المنطقة مزيداً من الصراعات المسلحة بين العرب chil mls‏ واصبح 
الاحاد السوفياتي قادرا عل تحدي الولايات المتحدة في الشرق الاوسط. وبعد حرب 
حزيران/ پونيو 19517 زادتر خيبة أمل العرب في السياسات الاميركية التي كانت موالية 
لاسرائيل والتي عززت ايضاً النفوذ السوفياتي في المنطقة. . سياسياًء وديبلوم اسيا 
واستراتيجياً . obs‏ مضت التصريحات الرسمية الاميركية assi‏ في ذلك الوقت على انتهاج 


Joseph J, Sisco, et al, Prospects for Peace in the Middle East: A Round Table Held on (AV) 
September 26, 1977 and Sponsored by the American Enterprise Institute for Public Policy Research 
(Washington, D.C.: American Enterprise Institute for Public Policy Reasearch, 1977), p. 26. 
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سياسة متوازنة في الصراع العربي الاسرائیلی وتؤيد مبادیء الاعلان الثلاثي الصادر في 
العام ۱۹۵۰ الا ان التصرفات الامريكية جاءت في واقع الاس خصوصاً في age‏ ادارة 
جونسون » مؤيدة وال d‏ فراع باع البلدان العربية . Wha‏ كان السوفیات 
یفیدون باستمرار من آوجه التوتر بين العرب وامیرکا . وني ضوء التصرفات والسیاسات 
الامريكية في الشرق الاوسط. کادت الولایات التحدة تقصر همها منذ الخمسينات على 
مواجهة «التهدید» السوفياتي للمنطقة. وکذلك على آمن اسرائیل ورفاهيتهاء ثم Je‏ 
الحصول على تفط المنطقة وثرواتها الأخری. واذا كانت هذه النطلقات قد رت de‏ 
السياسات الاميركية حيال الصراع (Cn, pit aw VI "E‏ فقد تعارضت Lal‏ مع مصالح 
العرب والسوفيات على حد سواء . 


e‏ فشلت سياسات اميركا في الشرق الاوسط وبخاصة منذ العام ۱۹۲۷ في اقرار 
تسوية شاملة للصراع العربي - الاسرائيلی . oS,‏ الولايات التحدة اولك تشجیعها اساسا 
لتسویات Lp‏ فقد لقیت هذه التسویات معارضة من جانب معظم البلدان العربية 
والاتحاد السوفياتي . وبعد حرب تشرین الاول/ اکتوبر ۱۹۷۳ توصل هنري کیسنجر وزير 
الخارجية الاميركية من خلال سياسة «الخطوة ‏ خطوة» أو «ديبلوماسية الکوك» الى اتفاقات 
«فصل محدود بين القوات» مع مصر واسرائيل خلال كانون الثاني/ ٠۹۷٤ uU‏ وايلول / 
سبتمير ۱۹۷۵ في سيناء. كذلك وقعت سوريا واسرائیل في ایار/ مايو ۱۹۷٤‏ اتفاقا ماثلا 
«لفصل القوات» )3( مرتفعات افولان)(۱۳). 


والتقی الرئیس الاميركي جيمي کارتر والرئيس الصري محمد انور السادات» 
ومتاحیم بيغن رئيس وزراء اسرائيل في كامب ديفيد من ه الى ۱۷ ايلول/ سبتمبر ۱۹۷۸ 
للتوصل الى اتفاق حول الصراع العربي الاسرائيلي» واسفرت قمتهم هذه عن اتفاق 
COOP‏ أفضى بدوره الى عقد معاهدة السلام المصرية ‏ الاسرائيلية في Y‏ اذار/ مارس 
8 د الا ان اتفاقات كامب ديفيد جوببت بالرفض من جانب مؤتمر القمة العربي الذي 
انعقد في بغداد بين ۲ و ه تشرين الثاني/ نوفمبر AAVA‏ وقي ۳۱ آذار/ مارس ۱۹۷۹ 


William Baur Quandt, Decade of Decisions. American Policy toward the Arab - Israeli Con- (MY) 
flict, 1967-1976 (Berkeley, Calit.: University of Colifornta Press, 1977), pp. 7-9. 
Georgiana G Stevens, «1967-1977: America's Moment in the Millde East,» Middle East : aul (Y) 
Journal, vol 31, no. 1 (Winter 1977), pp. 1-15. 

: ورد ص اتفاق کامب ديقيد في‎ (VE) 
US, Congress, House, The Search for Peace in the Middle East: Documents and Statements, 1967- 
1979, Report Prepared for the Subcommittee on Europe and the Middle East of the Committee on Foreign 
Affairs, 96th Congress, 1st session, 1979 (Washington, D C.: U S Government Printing Office,1979), pp. 20-24. 
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عادت اقطار الحامعة العربية لترفض. لدى اجتاعها في بخداد. اتفاق كامب ديفيد ومعاهدة 
السلام المصرية ‏ الاسرائيلية. وقطعت البلدان العربية e$‏ عدا السودان والصومال 
coles‏ علاقاتها الديبلوماسية مع مصر» وصوتت من اجل فرض مقاطعة اقتصادية عليها 
بسبب اقدامها على توقيع معاهدة سلام منفصل مع اسرائیل. وعندما اجتمع AA‏ 
الاسلامي في قاس في Opal‏ خلال ۱۲-۹ ايار/ مايو ۱۹۷۹ علقت الدول الاسلامية 
عضوية مصر في الوقر وشجبت معاهدة 191/8 بين مصر واسرائيل. كما أدينت المعاهدة 
ايضاً قي قمة دول عدم الانحياز المعقودة في هافانا في 4 ايلول/ سبتمبر NAVE‏ 


وعادت القمة العربية المنعقدة في تونس في ۲۲ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۷۹ لترفض 
كلا من اتفاق كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية ‏ الاسرائيلية. ويعد هذا الرفض العربي 
بمثابة ضربة موجهة الى السياسات الاميركية في الشرق الاوسط اذ توحدت كلمة البلدان 
العربية «المعتدلة» و «الراديكالية» على نقد الولايات المتحدة لمؤازرتها العاهدة المنفردة والسلام 
الجزئى بين مصر واسرائيل» كما اجتمعت كلمتها على ادانة اتفاق كامب ديفيد والمعاهدة على 
السواء. كذلك كان هناك صراعات على المصالح فيا يتعلق بالحالة القائمة في الشرق 
الاوسط. ورغم ان السياسات الاميركية قد نمضت للحفاظ على الاوضاع القائمة الا ان 
العرب فهموها على انها أدوات استخدمتها اسرائيل لحرمان الفلسطینیین من وطنهم وحقوقهم 
التي كان الرئيس كارتر قد اعترف بها في ١5‏ اذار/ مارس ۱۹۷۷ . وهكذا رفضت أسرائيل 
gel‏ عن الاراضي العربية التي احتلتها خلال حرب ۰۱۹7۲۷ وذلك في] عدا "E‏ 
تقرر اعادتها الى مصر بموجب معاهدة ۰۱۹۷۹ هذا الموقف أظهر نوعاً من التواؤم بين 
المصالح العربية والسوفياتية في ما يتعلق ببز أسس الوضع القائم» مع رغبة السوفيات قبل 
كل "eh‏ في استمرار الموقف المناهض للغرب في الشرق الاوسط . 


dy‏ ما يتعلق بالمصالح الاميركية » فقد كانت مباشرة هذه الصالح في الشرق 
الاوسط. كا في ane‏ من مناطق «QUAE‏ على أساس «الياب المفتوح»: ارادت الولايات 
المتحدة تأمين الوصول ا حر والضمون الى اسواق الشرق الاوسط والى حقول النفط. وذلك 
باعتيار النفط سلعة مهمة للولايات المتحدة وحلفائها . وهذه الدول جميعا يحدوها rel‏ 
بالاستقرار في الشرق الاوسط وبالتقدم على طريق تسوية الصراع العربي - الاسرائيلي. لكن 
هذه الدول Lal‏ لم تندب نفسها بعد كي تتوجه مباشرة LLL‏ القضايا المحورية للصراع 
العربي الاسرائیلی واهمها الفلسطينيون» والاراضي المحتلة . 


وعلى الصعيد الاقتصادي, تملك الولايات المتحجدة مصالح متنوعة في الشرق الاوسط 
فهي مهتمق کا يقول ويليام بولك بتعزیز التطور الدستوري الديمقراطي » وبقبول القیم 
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الغربية. وبفهم طريقة الحياة.الاميركية . وما الى ذلك من سبیل). وهنا يجدر القول أن 
التقوذ الثقاق الشامل للغرب في الشرق الاوسط اكبر بكثير من النفوذ السوفياقي. وقد 
ساعدت ada‏ العوامل الثقافية بعامة على احراز تأثير اميركي شامل في المنطقة . 
وكا ذکرنا Lal‏ فالاستقرار امر حيوي للمصالح الاميركية في الشرق الاوسط . من 
هنا جنحت الولایات التحدة الى مساندة تسوية سلمية في الشرق الاوسط بشرط ان تکون 
مقبولة من جانب اسرائيل . اما التوتر بين العرب والاسرائيليين فقد يؤدي الى حرب من els‏ 
ن تېدد الصالح الاميركية في | لمنطقة وقد تستثر مواجهة نووية مع الاتحاد السوفياتي وتلك 
نتيجة حهدت الدولتان في leet‏ انطلاقاً من عدد من الاسباب والمصالح الممختلفة. كذلك 
فالولایات التحدة ملتزمة آس اسرائيل. والحرب تهدد وجود اسرائيل وقد عنم تدفق la‏ 
الشرق الاوسط الى الخرت. وللولايات التحدة اشا مصالح تجارية واستثيارية متزايدة T‏ 
المنطقة لمنطقة ومن شأن نشوب حرب فيها ان تنجم عنه آثار بعيدة الدی + بمعنى ان حرباً من هذا 
القبيل ستعوق جهود الولايات المتحدة في سبيل الاستقرار «AU Sr‏ وسط عالم يتميز 
بسمة «الاعت‌اد التبادل» من الناحية الاقتصادية. والى جانب ذلك ايضا نشوب حرب من 
als‏ ان يلح الدمار بالشرق الاوسط ذاته. وهذا یتطلب من الولايات التحدة في الحقيقة 
ان تضغط من اجل التوصل الى سلم شامل يداوي المظالم التي اقترفت فوق أرض المنطقة . 


وعملت الصالح المتنامية للولايات المتحدة على زيادة تعاطيها مع امورالشرق الاوسط 
خلال سنوات الصراع العربي - الاسرائيل» وبخاصة منذ حرب تشرین الاول/ اکتوبر 
۳ التي اسفرت عن حظر نفطي عربي وما تلا ذلك من جهود اميركية للتوصل الى فصل 
للقوات بين مصر وسورية واسرائيل» فضلا عن مفاوضات السلام الي دارت بين مصر 
واسرائيل. موجز القول ان الولايات المتحدة طورت لنفسها مصالح سياسية ‏ استراتيجية 
واقتصادية وغيرهاء على صعيد شرق اوسط مستقر. وفي ما يتعلق بالصراع العربي - 
الاسرائیلي فان الموقف الاميركي يؤكد بعامة على استقلال اسرائيل » وحدودية دور 
السوفيات ومشاركتهم في صراع الشرق الاوسطء وعلی قبول قرار مجلس الامن الرقم YEY‏ 
الصادر في ۲ تشرين الثاني / نوفمير ۰۱۹7۲۷ des‏ جنب موق اللاسلم واللاحرب e‏ 
تشجيع الاطراف على مباشرق ومن تم مواصلة الفاوضات » وعلى عدم تأييد مبدأ الاستيلاء 
على اراض co th‏ فضلا عن توحید القدس تحت ادارة اردنية واسرائيلية مشتر OMAS‏ . 


Willam Roe Polk, The United States and the Arab World, 3rd ed (Combndge, Mass Harvard (16) 
University Press, 1975), p. 415. 

: انطر‎ (VV) 
American Friends Service Committee, Search for Peace in the Middle East (Philadelphia, Penn American 
Friends Service Committe, 1979), pp 34-35 


ویعزو جون کامبل تدخل وتورط الولايات المتحدة في امور المنطقة الى اهتام اميركا 
بالقضایا ALLS!‏ والی علاقتها الفريدة والخاصة باسرائیل» با في ذلك التزامها استراتيحية 
اسرائیل العسكرية وأمنهاء وکذلك الى النفط العربي وتزاید اعتماد اميركا عليه مع تواصل 
الاهتام الاميركي بسوية سلمية يتم التفاوض في شأنها بين البلدان العربية واسرائيل:""). 
الا ان هذه الغايات التي تسعى السياسة الاميركية الى تحقيقها (il‏ تتصارع بدورها مع 
غایات الاتحاد السوفياتي. 


-Y‏ السياسة السوفياتية 

ما برح الاتحاد السوفياتي» شأنه في ذلك شأن الولايات التحدة, يسعى منذ الحرب 
العالمية الشانية الى تحقيق مصالح «كونية» في منطقة الشرق الاوسط. مصالح سياسية - 
استراتيجية» ومصالح اقتصادية وثقافية . وتمثلت رغبة السوفيات في الحصول على حقوق 
المرور خلال الطرق البحرية في النطقة. كا أرادوا تحدي الوجود الغري في الشرق الاوسط . 
oih‏ الاسباب وغيرهاء اتبع الاتحاد السوفياتي سياسات مناظرة تصارعت مع سياسات 
الولايات المتحدة ومع سياسات معظم البلدان العربية. هذا الصراع بين المصالح أضفى 
تعقيدا adog‏ على الصراع العري - الاسرائيلٍ واطال cote!‏ كما اعطاه بعدا دوليا 


وبداً الاتحاد السوفياتي في تسريع خطواته بشأن الشرق الاوسط. فبدا 
يتغلغل à‏ النطقة خلال العشرینات . وف العام 144٤‏ حاول السوقيات 
السيطرة على البوسفور التركي وعلى مناطق متاحمة للحدود السوفياتية» ثم جددوا ضغطهم 
على تركيا في العام 5 بالمطالبة باقليمي كارز واردهان التركيين» كما شجعوا AN‏ 
الاهلية في اليونان بين عامي ££ M‏ و ۱۹٤٩‏ . وني العام 1145 حاول LEW‏ السوفياي 
ايضاًء السيطرة على جمهورية اذربيجان القصيرة العمرء التي كان قد ساعد على اقامتها 
بتشجيع انفصالها عن ايران. وكانت التهديدات السوفياتية لليونان ولدول الحزام die!‏ هي 
السبب في اعلان الرئيس ترومان مذهبه الشهير A £V)‏ لاحتواء التوسع الشيوعي . 

اما الاتحاد السوفياتي» ففي اطار محاولته التغلغل في الشرق الاوسط فقد بدأ 
پساندة الحركة الصهيونية في فلسطين. وامدها بالسلاح آملا في الحلول محل 
النفوذ البريطاني المتداعي في المنطقة بعدما كان GU‏ دولة » بعد الولايات التحدة, اعترفت 
باسرائيل اثر قيامها في ايار/ مايو ۱۹٤۸‏ : 


John © Campbell, «The United States and the Arab - Israeli Conflict,» in: Robert O. Freedman, ed , (4 V) 
World Pohtics and the Arab - Israeli Conflict, Pergamon Policy Series, 31 (New York: Pergamon Press, 
1979), pp. 38-41. 
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RE‏ ساند الاتحاد السوقياتي في العام ۱۹۸-۷ حركة الاستقلال اليهودية » وذلك على 
= چحه العقائدي العتاد في مناهضة الصهيونية » اذ ان ذلك یساعد على النيل من وضع بريطانيا في 
$2 ق الاوسط . وكانت معاداة الاستعمار عند تلك النقطة اهم لدى AEN‏ السوفياتي من معاداة الصهيونية . 
ee‏ ت ان عادت فور مولد اسرائيل الى بجها المعتاد وشنت حلة مناهضة للصهيونية داخل 
الاتحاد السوفياتي» بعدما ققد المكاسب التي يمكن اجتناژها من دعم اسرائیل» 09 


Gly‏ هذا التغيير ني الموقف السوفياتي دلیلا على ان موسكو ستساند اي طرف في 
صراع الشرق الاوسط تستطيع من خلاله تحقیق اهداف سياستها في المنطقة . 

ومنذ وفاة ستالين في العام ۳ ازداد نشاط الاتحاد السوفياتي وتدخله في شؤون 
الشرق الاوسط وجاء خروشوف ليتخلى عن سياسة ستالين في عدم التورط النسبي d‏ امور 
العالم الثالث مشجعاً في الوقت ذاته انتهاج سياسة سوفياتية أنشط ab,‏ بالشرق الاوسط . 
حاول السوفیات «استغلال» الفرص ce uad‏ ولكن بدرجات متفاوتة من cce‏ وجاء 
العام و۵ ۱۹ لیکون ble‏ تاريخياً باشر فيه السوفيات سياسة التقارب التي اعتمدوها e‏ 
العرب. وبدأوا علاقتهم بهم بتزويدهم بالمعونات العسكرية والفنية والاقتصادية» التي 
توجهت اساسا الى مصر ابتداء من العام 00 38 ومن ثم الى سورية 4 (۰)۱۹6۷ ثم الى بلدان 
عربية آخری. منها مثلا العراق والجزائر واليمن الجنوبي وليبياء فضلا عن is‏ التحرير 
الفلسطينية . في العام ۱۹۵۵ أيد الاتحاد السوفياتي مبادىء الحياد والعداء للاستعار ومقاومة 
الاحتلال في الوطن العربي سعياً منه الى تعزيز صورته في العالم الثالث. فازر المسؤولون 
السوفياتيون التعاون السوفياتي ‏ العربي وشجعوه. وعارضوا سياسات الولايات المتحدة 
وجهودها الرامية الى ترتيب تحالفات امنية اقليمية معادية ced‏ والى عقد اتفاقات ثنائية في 
الشرق الاوسط. بل شجعوا العرب على مناهضة هذه السياسات والجهود. ان الاتحاد 
السوفياتي» في غمار سعيه الى إكتساب مصداقية في الوطن العربي عارض التصريح الثلاثي 
)+140( وحلف بغداد (M00)‏ وعرض تمويل سد اسوان العاليء بل هدد بمهاجمة لندن 
وباريس LG‏ للعرب خلال العدوان الثلائي )140( وعندما رفض الغرب تزويد مصر 
با طلبته من السلاح بعد العدوان الاسرائيلٍ على غزة في YA‏ شباط/ فبراير ۱۹۵۵ بادر 
الاحاد السوفياتي الى عرض تقديم الاسلحة الى مصر عن طريق تشيكوسلوفاكيا: 


dn‏ يمدت الا في pil‏ الخمسيتات عندما شعر الرئيس المصري جال عبد الناصر بتخلي الولايات 
التحدة وأورويا الغربية عنه فيا كان يواجه اسرائيل وقد تزايدت قوتهاء حینئذ اضطر الى الاتجاه نحو 
السوقيات طلباً للمساندة والاسلحة. وجاءت المعونات السوفياتية الى مصر لتدفع بدورها اورويا الغربية ومن 
Joshua, Soviet Penetration into the Middle East, p. 8.‏ 


(1۸) 


۱ ۶ 


ثم الولايات التحدة الى تسليح اسرائیل. ثم بدرجة أقل يكثير» تسليح البلدان العربية الحافطة»(). 


ومنذ عام ۱۹۵۵ وما بعده أقام السوفيات علاقاتهم مع العرب من منطلق الافتراض 
ob‏ تدخلهم في الشرق الاوسط يرمي الى مساعدة العرب في مواجهة الاستعمار الغربي بزعامة 
الولايات المتتحدة - ورغم ان الاتحاد السوفياي عارض مذهب ايزنهاور (140V)‏ ونزول 
القوات الاميركية الى لبنان (۱۹۵۸) تعبيراً عن تأييده للموقف العربيء الا أن ا حقيقة تبقى 
أن الاتحاد السوفياتي أقدم على ذلك CLE‏ لان موسكو ارادت ان تحطم طوق المحالفات 
الامنية الواقع جنوبي حدودها. 


وفي العام ۱۹۵۸ أيد الاتحاد السوفياتي الثورة العراقية والوحدة بين مصر وسوريا 
واستهدفت السياسة السوفياتية المؤيدة للعرب في الشرق الاوسط. ضمن غايات أخرى. 
تغيير الوضع القائم في الشرق الاوسط با يحقق مصالح الاتحاد السوفياتي . ومع أواخر 
الخمسينات تباعدت علاقات اميركا مع مصر وسورية وجاء ذلك اساسا نتيجة قضايا 
كالحياد والصراع العربي c Jit ANI‏ والسياسات الثورية التي اتبعتها مصر وسوريا. ثم 
ندهورت العلاقات العربية الاميركية بعل عام ۷ وان كانت قد تحسنت بعد حرب 
عام “191/7 . هذا التباعد والتدهور في العلاقات العربية - الاميركية قلل النفوذ الاميركي 
وزاد النفوذ السوفياتي في الخمسينات والستینات . وأدى ذلك الى تقدیم مساندات شاملة من 
القوتین الاعظم الى 5 (sb‏ في النطقة في الجالات العسکرية والاقتصادية والدیبلوماسية . 


ورغم ان الاتحاد السوفياتي أيد مشروع تقسيم فلسطين الصادر عن الامم المتحدة عام 
EV)‏ 14( واعترف باسرائيل (M £A)‏ الا انه بعد ارتباط اسرائيل بواشنطن انتهج سياسة 
مؤيدة للعرب في الخمسينات تعزيزاً لمركزه في الشرق الاوسط عن طريق الصراع العربي 
الاسرائيلٍ. وبعدما حقق انطلاقة قوية في هذا الاجاه استغل LA‏ استمرار التوتر بين 
العرب واميركا الناجم عن تأييد اميركا لاسرائیل › للانتقاص من الغرب بغية الحلول محل 
الوجود الغربي في الشرق الاوسط ونشر نفوذه وايديولوجيته فيه بتقديم الدعم السياسي 
والاقتصادي والعسكري الى العرب» مشفوعا بالدعاية الثقافية السوفياتية. وتنفيذا odd‏ 
السياسة في الشرق الاوسطء سعى السوفيات الى جعل العرب يعتمدون Sets ael‏ على 
المعونات السوفياتيةء وبخاصة في المجال العسكري» فضلا عن ان هذه المعونة كانت 
محسوبة لكي تحقق الاهداف السيكولوجية والسياسية والاستراتيجية LAM‏ السوفياتي(۲۰). 


Congressional Quarterly, inc., The Middle East: U.S. Policy, Israel, Oiland the Arabs, ed. OA) 
by Patrica Ann O'Connor, 4th ed. (Washington, D.C.: Congressional Quarterly, inc., 1979), p. 54. 


George Lenczowski, Soviet Advances in the Middle East, 2nd ed. (Washington, D.C.: American (Y +) 
Enterprise Institute for Public Policy Research [AEIPPR] 1974), p. 145. 


\\o 


وجاءت هزيمة العرب عام ۷ مما تلاها من موقف اميركي مؤيد لاسرائیل 
لتدعيم النفوذ السوفياي في الشرق الاوسط على نحو ما يشهد به اعتماد مصر وسوريا 
الديبلوماسي والعسكري على LEY!‏ السوفياتي . ولا مراء في أن التطورات والمواقف في الشرق 
الاوسط يمكن ان تخیر ادوار القوتين العظمیین. كما تبدل ما تتمتع به هاتان القوتان من نفوذ 
شامل nz‏ صعيد المنطقة : وقد حدث فعله ان ساعدت الاتحاد السوفياتي على أن يكسب 
لنفسه Us [ee‏ للغاية في الشرق الاوسط۲۱). وبعد العام ۷ تصاعد التعاون السوفياقي 
العربي ليسفر عن معاهدات متبادلة للصداقة والتعاون وقعها الاتحاد السوفياي ومصر في 
n‏ مارس ۰۱۹۷۱ ومع العراق في ٩‏ نيسان/ ابريل ۱۹۷۲ (عادت سوريا فوقعت مع 
الاتحاد السوفياتي معاهدة صداقة وتعاون à‏ ۸ تشرین الاول/ اکتوبر ۰)۱۹۸۰. des‏ 
الصعيد العسكري ارسى السوفيات بعد العام piles ۱۹٩۷‏ وجودهم العسكري SAS‏ 
البحرالابيض المتوسط والمحيط الهندي"). ويبدو ان السوفيات كانوا قد عقدوا العزم على 
فرض السيطرةء وبمارسة التفوذ القوي على طرق النفط عبر الخليج العربي والبحر AN‏ 
وقد دللوا اخيراً على هذا امدف من خلال سياساتهم المتبعة في القرن الافريقي. اضافة الى 
مواقفهم الناهضة للغرب حیال إيران والیمن ee‏ فضا عن «غزوهم» لافغانستان YV)‏ 
كانون الاول/ poms‏ 9)191/9 , ونضاتٌ عن رغبة الاتحاد السوفياتي في فرض النفوذ 
على حقول نفط الشرق الاوسط بغية الحصول على حاجاته النفطية في المستقبل. فهو يريد 
Lat‏ التأثير على تدفق النفط الى الاسواق الغربية. 


ومن db‏ التي سهلت للسوفيات أوجه التقدم. وقل احرزوها على الصعد 
السياسية والديبلوماسية والاستراتيجية خلال ال مامسينات والستينات» قيام نظم عربية ثورية 


Yar Evron, The Middle East Nations, Superpowers and Wars, International Relations )۲۱( 
Series, 5 (New York: Praeger, 1973), p 144 


: للاطلاع على نمو السحرية السوفياتية في البحر الأبيض التوسط . انظر‎ )۲۲( 
C.B Joynt and O.M. Smolansky, Soviet Naval Policy in the Mediterranean, Research Monograph, 3 (Beth- 
lehem, Penn ۰ Lehigh University, Department of International Relations, 1972), and Edward N Luttwak and Ro- 
bert G Weinlana, Sea Power in the Mediterranean: Political Utility and Military Constraints, Super- 
power Naval Diplomacy in the October 1937 Arab Israeli War: A Case Study, Washington Papers, vol 
6, no.'61 (Beverly Hills, Caf.. Sage Publications, Inc , 1979), 
افعاستان ۰ هو بوع من المساعدة القانونية الشروعت‎ t يعتبر الا حاد السوفياتي أن تدمحله العسكري‎ (TY) 
یتفق ومعاهدة الصداقة‎ B. الي تعطي للدول حق الدفاع ابكماعي‎ ( o المادة‎ ye الأمم المتحدة‎ Tp وتصرف يتفق‎ 
QÀAA. ( 4 كانون الآول/ ديسمبر ۱۹۷۸ ( الادة‎ o السوفياتية - الافغانية الموقعة في‎ 
David K Willis: «Russia Troops to Stabilize Southern Border: SALT Hurt?» Christian Science Montor, 


(31 December 1971), pp 1and 7, and «SovietsPack Tough Propaganda with Their Afganistan Punch,» 
Christan Science Monitor, (3 January 1980), p. 7. 
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ووطنبة منیا مثلا ما قام في مصر وسورية .لقد تسا القطران الى اتباع سياسة معادية للغرب 
والى مشاركة الاتحاد السوفياتي في بعض القيم الاشتراكية والثورية» ما أدى الى تشجيع 
المشاعر الثورية في الوطن العربي . وقد ساعدت سياسات الغرب الوالية لاسرائيل على طرح 
الاحاد السوفياتي بصفته الحليف البديل لبعض onu‏ العربيةء وبخاصة du‏ العام 
۷ الامر الذي لقي معه الاتحاد السوفياتي aes‏ في الشرق الاوسط . ثم جهدت 
السياسات السوفياتية احصيفة في مضاعفة coll‏ السوفياتية المجتناة من وراء اخطاء الغرب 
في المنطقة في ا لخمسينات» ومن ذلك مثلا رفض الغرب تمويل مشروع ا العالي أو 
بيع اسلحة الى مصرء ناهيك عن العدوان الثلاثي في العام ۰۱۹۵7 وصفوة القول ان 
الاتحاد السوفياتي «... عاش على حساب المشاكل المتفجرة القائمة في الشرقٌ الاوسط » 
واكتسب شعبية في الوطن العربي با دآب عليه من تأييد للمواقف العربية في الامم المتحدة» 
ولا (s‏ القضايا المتعلقة بالصراع OLS WG pall‏ كل هذه العوامل وغيرها ساعدت 
على دعم المصالح السوفياتية الاستراتيجية والايديولوجية » وأتت بقوة السوفيات ومكانتهم 
ونفوذهم الى الشرق الاوسط . واذا نظرنا الى الاشواط التي قطعها السوفيات في المنطقة من 
منظور لعبة الصفر «(Zero-Sum game)‏ لاصبح الخاسر حتى العام ۱۹۷۳ هو العالم 
الغربي» ولا سيا الولايات التحدة. 


واذ كان السوفیات یسعون آل تحقیق معنا تون السیاسیة - الاستراتيجية في الشرق 
الاوسط. فقد عملوا ابتداء من الخمسينات على Ol‏ يعترفوا انفسهم بالتطلعات التي كانت 
تشكل جوهر القومية العربي الا وهي نضال العرب ضد بقايا | الاستعمار الغربي (اسرائيل 
مثلا)؛ وجهودهم المبذولة في سبيل تنمية الاقطار العربية» فضلا عن سعي العرب الدائب 
الى حدیث امیکل الاجت‌اعي والسياسي للمجتمعات التي یعیشون OM ged‏ 


Samuel Shepard Jones, America's Role in the Middle East, ed by Martha J. Porter (River (Yt) 
Forest, :الا‎ Laidiaw,{ 51963] ), p. 50 

ويذكر جيمس اکینز » سفير الولايات المتحدة السابق e‏ ان « هناك Slo‏ كافيا على أن الاتحاد السوفياتي يتحرك 
خلال ابواب مفتوحة امامه : الولايات المتحدة تؤيد اسرائيل . فا على الاتحاد السوفياتي إلا أن يدافع عن حقوق 
الفلسطينيين حتى یکتسب ثقة المسلمين . الولايات المتحدة تسلح اسرائيل فيبادر الاتحاد السودياتي لتسليح سوريا 
والعراق . الولایات التحدة تسحب تویلها لسد اسوان فيبنى MAY‏ السوفياي السد . هكذا بط الفوذ الاميرکی 
ويصعد النفوذ السوفياتي ». انظر : ١‏ 1 
James E. Akins, «Saudi Arabla, Soviet Activities, and Gulf Security,» In: American Forelgn Policy Institute, The‏ 
Impact of the Iranian Events Upon Persian Gulf and United States Security (Washington, D.C.: Amer-‏ 
ican Foreign Policy Institute, 1979), p. 94‏ 

Lenczowskl, Soviet Advances in the Middle East, p. 56 (Yo) 

وحول التوسع السوفياتي في الشرق الأوسط » انظر : 

Tareq Y. Ismael, «The Soviet Union and the Middle East,» in: Ismael, ed., The Middle East in World Politics: 
A Study in Contemporary International Relations, pp.94 114. 
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وتنطوي المصالح الاقتصادية السوفياتية على التأثير في الشرق الاوسط بغية حرمان 
الغرب من النفط العربيء بل ان الاتحاد السوفياتي نفسه قد يحتاج الى نفط الخليج العربي. 
واذ تحدوه مصالح تجارية في المنطقة. فهو يريد ان تعتمد عليه دول الشرق الاوسط في 
جارخا اخيراً يتطلع الاتحاد السوفياتي الى جتمعات الشرق الاوسط كي تتب: تبنی شکلا من 
اشكال الاشتراكية الموجهة على غرار ما هو قائم لديه . مع ذلك فلا سیل الى القول بان 
الاهداف السوفياتية في المنطقة قد تحققت بأكملها. 


قي ما يتعلق بمصالح الاتحاد السوفياتي الثقافية (العقائدية) فهدفه يقضي بنشر قيمه 
الاشتراكية - الشيوعية في الشرق الاوسط بوسائل شتی » بها في ذلك الاعمال العسكرية (المثل 
على ذلك غزو افغانستان) . وما نشره لمراكز ثقافية في بعض دول الشرق الاوسط او دعائیقف 
أو المؤلقات التي يروجهاء أو النح الدراسية المقدمة الى طلاب عرب ليدرسوا في الاتحاد 
السوفياتي أو الدعوات التي يوجهها الى افراد بارزين في المنطقة لزيارة الاتحاد السوفياتي ٠‏ وغبر 
TOI‏ سوى وسائل تستخدم لنشر الثقافة السوفياتية واسلوب eet‏ . ويأمل السوفيات 
ايضاً في التأثير على ضباط في جيوش بعض الاقطار العربیق للقيام بثورات في اقطارهم . 
ويحاول السوفيات ايضاء من JA‏ مناصرءهم مباشرة تحويل الجماهير في اتجاه راديكالي 
وتدعيم الاحزاب الشيوعية في الشرق الاوسط . بيد انهم لم يحققوا من النجاح سوى النزر 
اليسير اذا ما قورن بنجاح الغرب» في نشر قيمه الثقافية. 


وتبتم موسكو بالسلام والاستقرار في الشرق الاوسط. شريطة ان يخدم هذان اطدفان 
الغايات السوقياتية . ويستطيع الاتحاد السوفياتي بحكم علاقاته مع سوريا ومنظمة التحرير 
الفلسطينية وبلدان عربية اخری. التأثير في جهود السلام في الشرق الاوسط . لقد انتقد 
السوفيات مثلا ما اسفرت عنه اتفاقات كامب ديفيد ودعموا سوريا ومنظمة التحرير 
الفلسطينية ودول «الرفض» الأخرى على معارضة كامب ديفيد . وانتقدوا ايضاً معاهدة 
السلام الصرية - الاسراثبلية (۱۹۷۹) بوصفها جرد اتفاق جزئي . وهم يعتبرون ان أي 
شيء يحدث في الشرق الاوسط یمکن ان يؤثر على بلادهم . فمثلاه عندما leo‏ الرئیس کارتر 
d‏ آب / اغسطس ۸ الرئيس المصري السادات ورئيس وزراء اسرائيل بيغن -حضور 
قمة في كامب ديفيد V-0)‏ 1 ايلول/ سبتمبر (YA VA‏ كتبت الرافدا صحيفة الحزب الشيوعي 
في ۳ ایلول/ سبتمبر تقول : «ليس من نافلة القول ان نتذكر ان الشرق الاوسط منطقة متاحمة مباشرة 
للاتحاد السوفياتي ولبلدان أخرى ضمن المنطقة الاشتراكية . والاتحاد السوفياتي لا يمكن أن يكون غير مبال 
بالسار الذي سوف تتخذه الاحداث في اللطقة»). 


Congressional Quarterly, Inc., The Middle East . U S. Policy, Israel, Oil and the : وردت في‎ (Y) 
Arabs, p. 58. 
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واذ يريد السوفيات تجنب الحروب التي لا يستطيعون السيطرة عليهاء فقد يوافقون 
على حلول سلميةء لكنهم قد لا يضغطون من اجل حل يعارضه بشدة اصدقاؤهم من 
العرب . لكن اذا ما وافق اطراف الصراع كافة على تسوية شاملة فقد لا يقف السوفيات في 
طريقها. والوقف السوفياتي العام من الصراع العربي ‏ الاسرائيلي يشمل بصورة عامة القبول 
بدولة اسرائيل ass‏ قرار مجلس الامن التابع للامم المتحدة الرقم ۰۲6۲ مع التأكيد على 
الحقوق الفلسطينية المشروعة والتسوية الشاملة». بيد ان السياسة السوفياتية تبدو في واقع 
الامر وكأنها تحبذ اوضاع اللاسلم واللاحرب بحيث يمكن للسوفيات ان یمارسو! مزيدا من 
التدخل في الشرق الاوسط مع تحقيق مصالحهم السياسية والاستراتيجية. ان الاتحاد 
السوفياتي مهتم بحروب الشرق الاوسط التي تكون مقتصرة في نطاقها على العرب 
والاسرائیلیین. لانه يريد تجنب اي مواجهة سوفياتية - اميركية تتعارض مع مصالحه في 
المنطقة. ولأن السوفيات يؤيدون وجود اسرائيل فهم لا يريدونها مهزومة في حرب. بل قد 
يريدون بالأحرى حالة من التوتر تقوم بين العرب والاسرائیلیین با يتيح لهم تحقيق غايات 
سياستهم في الشرق الاوسط . 

ومع كل ما قطعه الاتحاد السوفياتي من اشواط في المنطقة بالنسبة الى ما قطعته الولايات 
المتحدة منذ (ltt‏ الا انه i‏ ينج من عقبات کاداء اثرت في دوره في النطقة . ففي 
اعقاب حرب ۱۹۳۱۷ مباشرة» شرع العرب بعامة يتساءلون عن مدى اخلاص السوفيات 
ورغبتهم في تزويدهم بالاسلحة المتقدمة gil‏ تضاهي المعدات الاميركية الاكثر تقدماً والتي 
تملكها اسرائيل . وبسبب تقاعس الاتحاد السوفياتي عن تقديم الاسلحة المطلوبة c pal‏ 
فضلا عن محاولاته ee ee TER‏ فقد 
ابعد خبراؤه العسكريون من مصر في ۱۸ تموز/ یولیو ۰۱۹۷۲ ومن ثم أنبى العمل بمعاهدة 
الصداقة والتعاون E‏ بين الطرفين في آذار/ مارس ۱۹۷١‏ . وقبل ذلك سقطت مكانة 
الاتحاد السوفياتي في السودان عندما ساندت موسكو في العام ۱۹۷۱ انقلاباً شيوعياً مناهضاً 
للرئيس جعفر النميري . ol ds‏ ربيع العام ۱۹۷۷ ابعد LEYI‏ السوفياتي من السودان 
نتيجة تدخله المستمر في شؤون البلاد الداخلية. 

اضافة الى ان الشيوعية» aa,‏ للحياة ما زالت تصادف مقاومة من جانب اغلبية 
الانظمة العربية المحافظة والثورية على السواء هذا تعرض اعضاء الاحزاب الشيوعيه في الوطن 
العربي للسجن بل وللاعدام۲۵). وقد أعرب الاتحاد السوفياتي» في مناسبات عدة» عن 


American Friends Service Committee, Search for Peace in the Middle East, pp. 33-34. : lil (YY) 
وجهت اليهم تهمة الخروج على القانون المتعارف عليه طويلا » الذي يحرم على غير البعشین تنظيم‎ (YA) 

: نشاطات سياسية في القوات المسلحة العراقية . انظر‎ 
. Thomas W. Lippman, «Soviet - Iraqi Ties Seen Eroding,» Washington Post, (8 June 1978), p. A17. 
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خيبة امله في شأن معاملة التیوعیین في الوطن العربيء ومع ذلك كان يتعين عليه سحب 
احتجاجاته تلك خشية أن يفقد موطیء قدم له هنا او هناك في المنطقة , 

اما رد الفعل السوفياتي بالنسبة الى حرب تشرین الاول/ اکتویر ۱۹۷۳ فقد جاء 
ختلطاً. كانت موسکو تشکك قي هذه ارب تم ما لبثت ان اولتها تأبيدها. لقد أفاد 
السوفیات من الحرب عندما فرض العرب حظرهم الفطي ضد الدول التي كانت تؤيد 
اسرائیل في تلك الفترة. ثم شجعوا Ja‏ كسياسة مناهضة للاستعیار. وینظر فریدمان الى 
elel‏ حظر النفط بعد اشهر قليلة من اعلانه بوصفه هزيمة مؤثرة للاتحاد السونیای(*0 . £d‏ 
لقد طرأ صعف طفیف على موقفه التامل في العام العربي مند العام ۱۹۷۳ القارنة مع انطلاقته الحاسمة 


خلال اشمسیات QUU‏ 


كان هساك قضايا لم يقدرها السوفيات حق قدرها في الوطن العربي ولكنبا حلفت أثرها 
على سلوكهم في الترق الاوسط. منها قضية القومية العربية» ونزوع العرب نحو الوحدة 
وحساسیتهم ازاء سيطرة السوفيات والغرب Lal‏ . فليس هساك ما يعلو على المعارضة الشعبية 
ضد الميمنة في المنطقة» Jaai‏ عن الاتجاه الثقافي لاغلبية المثقفين في الشرق الاوسط الذي 
ينزع بهم بحو الغرب۱۳۱. كذلك ثمة صراع بين مصالح السوفیات ومصالح العرب : 
فالصالح الاقتصادية العربية مثا کہا يقول كامبل» ews‏ الدول المنتجة للنفط 
قربتهم من الولایات التحدة والبلدان الغربية الأخرى. ثم بلاحظ کامبل Lai‏ ان 
الصراعات الحلية في الشرق الاوسط لا يمكن النظر الیها على أساس متوالية الطرف 
التقدمي والطرف الرجعي على نحو ما یفعل السوفیات۳۳. كما ان السوفیات لم یساعدوا 
العرب على تحقيق نصر حاسم على QU EM e‏ " یزودوهم بالاسلحة الهجومية اللازمة 
لتحقیق مثل هذا النصر . لذلك بقي العرب أضعف عسكرياً في مواجهة الاسرائیلیین . وهذا 
الخلل في التوازن دفع الطرفین الى اعتیاد طریق العنف. ولا كان السوفیات قد رفضوا تسلیح 
مصر منذ العام ۰۱۹۷۳ فقد تضاءل النفوذ السوفياتي في الشرق الاوسط کذلك أفضى 


Robert O. Freedman, Soviet Policy toward the Middle East Since 1970 (New York. Praeger. (¥4) 
1975), p. 140. 

Michael © Hudson, «The Middle East,» in. James N. Rosenau, Kenneth W Thompson and Gavin )۳۰( 
Boyd, eds , World Politics An Introduction (New York Free Press, 1976), p 481. 

Lenczowski, Soviet Advances in the Middle East, p. 162, )۳۱( 

John C. Campbell, «The Soviet Union in tha Middle East,» Middle East Journal, vol 32,n0.1 (Y'Y) 
(Winter 1978), p. 6. 

(ev)‏ هتاك بعض القرائى orl‏ ( السوفيات ) زودوا المصريين والسوريين عام 14519 بمعلومات زائفة حول 

تحر کات giu. em cua.‏ ولو le‏ إلى أطلاق الرئيس عبدالناصر alt nad‏ المنذرة بالحرب والتی آفصت 


Akins, «Saudi Arabia, Soviet Activities, and Gulf Secunty.» P. ; 109. 
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دعم السوفيات لحركة الاكراد في GL all‏ قبل العام ۰۱۹۷۰ فضلا عن هجرة اليهود من 
الاتحاد السوفياتي الى اسرائيل» الى GLE‏ المزيد من المشاكل للسوفيات في النطقة. وكانت 
منظمة التحرير الفلسطينية قد رفضت. س جانبها ايضاًء قرار مجلس الامن الرقم Y£Y‏ 
الذي وافق عليه الاتحاد السوفياتي . هكذا يجد الاتحاد السوفياتي نفسه في الشرق الاوسط وهو 
يتعامل مع صراعات Lake‏ منبا الصراع العربي الاسرائيلي» والصراعات العربية - 
cay pal‏ فضلا عن صراعات الاتحاد السوفياتي ذاته مع الصين والولايات المتحدة. لقد 
wie‏ طبيعة بلدان الشرق الاوسط المتمسكة بسيادتها الضغط السوفياق وأعاقت jas‏ 
سياساته فیه*۳). كذلك فأهل الشرق الاوسط يجتذبهم الستوی المتفوق للتكنولوجيا الغر بية 
على التكنولوجيا السوفیاتیة, ما جعلهم يتفاعلون تجارباً مع الولايات المتحدة بأكثر Le‏ 
يتفاعلون مع الاتحاد السوفياتي . 

وجاء القرار السوفياتي بالتحرك الى منطقة الشرق الاوسط نتيجة عوامل عدة من بينها 
عوامل الأمن» اذ ان المنطقة متاخة لحدوده ولا يسره كثيرا وجود الغرب فيها. QUIS‏ أدت 
ظروف الخمسينات. ومنہا «عدم الاستقرار» à‏ المنطقة الى تشجيع السوفيات على التسلل 
اليها للحلول محل الوجود الخربي. هکذا أضحى LEY‏ السوفياتي» بعد سلسلة من 
النجاحات» یقوم بدور مهم نسبیا في المنطقة یتعارض بالضرورة مع دور الولایات التحدق 
ما ينعكس بدوره على دوطا ذاتها . ویلاحظ فریدمان ان سياسة السوفیات الشرق - أوسطية 
سياسة هجومية في طبیعتها اذ ان غايتها راسترانیجیتها) النهائية هي «. . القضاء على النفوذ 
الغربي في الشرق الاوسط وبالدات في العالم العربي مع تعزيز النفود CC‏ في آن. ...8 . 
ويشير فريدمان الى ان القدرة السوفياتية » في سعيها نحو هذا المدف » قد استخدمت 
lode‏ من التكتيكات . Yer‏ مساعدة زبائها في المنطقة في الجالات العسكرية 
والاقتصادية » والديبلوماسية » وابرام معاهدات صداقة ومساعدة طويلة الامد » 
واستغلال ذكريات الاستعمار الغربي والتهديدات الغربية التى اطلقت مؤخراً ضد 
البلدان العربية المنتجة LEU‏ كذلك برهنت اسرائيل على las‏ «. . . رصيداً تلجا 
اليه السياسة السوفياتية في العالمى العربي MC‏ 


واذ يقدّر كامبل مدى صعوبة تحديد هدف السوفيات الطويل الامد حيال الشرق 
الاوسط. فهو يبين عدداً من الاعتبارات العامة التي يمكن على أساسها تحليل المصالح 


Lenczowski, Soviet Advances in the Middle East, p. 161 (Y£) 
Robert O. Freedman, «The Soviet Union and the Arab - Israeli Conflict,» in: Freedman, ed., World (Yo) 
Politics and the Arab-Israeli Conflict, p. 54. 

. الصدر نفسه‎ (Y) 
Hudson, «The Middle East,» .م‎ 480. (YY) 
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السوفياتية في النطقة على الدی الطویل . وتشمل هذه المصالح LAY‏ العسكرية AL rly‏ 
للشرق الاوسط بالتسبة الى السوفيات وأغراضهم الدفاعية وامجومية . ان الاتحاد السوفياي 
بصفته قوة كبرى قد حاول منذ الستینات, كا يقول كامبل» التوسع في المنطقة بسبب 
عوامل ille‏ شاملة. فالتنافس السوفياتي مع الولايات التحدة في المنطقة جزء من الیزان 
العا مي» والعلاقات العالية تؤثر على اا السوفياتية فيها بسبب التفاعل بين قضايا 
دولية أخرى وبين الوضع الخاص فيها. كما ان المصالح السوفياتية مطروحة بشكل تسبق فيه 
الايديولوجية في المنطقة الافتراض call‏ بأن قوى الاشتراكية والتقدم سوف تفوز في aly‏ 
المطاف على قوى الاستعیار والرجعية أياً يكن الامر. يذكر كامبل Lad‏ ان الاتحاد السوفياتي 
يجنح الى ان يكون قوة محافظة ولا يريد المخاطرة thes‏ بخوض اي حروب في 
ا منطقةء الا انه لا يريد استقرار النطقة في الوقت نفسه. اللهم الا اذا كان يستفيد من هذا 
OP az NI‏ 

لقد كانت السياسة السوفياتية في الشرق الاوسط سياسة نفعية, اذ استغل الاتحاد 
السوفياق التطورات والاتجاهات الاقليمية وتلاعب بها الى حد ما كي ينال من النفوذ 
My JJ‏ ومع ذلك فدوره T‏ مفاوضات سلام شامل دور مهم . «ان اي تسوية سلمية شاملة 
في الشرق الاوسط لا بد من ان تشمل الاتحاد السوفياتي»”“ . وكيا يقول كامبل» فدور الاتحاد 
السوفياني في جهود السلم في الشرق الاوسط دور مهم بحكم مركزه القانوني كطرف شارك 
في اصدار قراري مجلس الامن الدولي الرقم Y£Y‏ ۰۳۳۲۸9 وموقعه كمشارك Lal‏ في رئاسة 
مور جنیف» فضلا عن علاقاته العالمية بالولايات (Mido‏ فضا عن ذلك» فالاتحاد 
السوفياتي هو مورد الاسلحة الرئيسي الى بعض اليلدان العربية. انطلاقاً من مذه العوامل 
اصدرت الولایات التحدة والاتحاد السوفياتي في اول تشرین الاول / اکتوبر ۱۹۷۷ بیان 

كا يدعو الى تسوية سلمية شاملة ودائمة في الشرق الاوسط"» . 

a‏ لما يقول سمولانسکي. فان اشراك LEY‏ السوفياتي في مفاوضات السلام 
ينطوي على مزايا شتى . فهو يتيح : : Sy‏ تلافي تقويض السوفيات لمفاوضات ego‏ وثانيا 
يمكن ان يضفي مسحة الاعتدال على القوى «الرافضة» و «الرادیکالیة» ويحسن فرص 
السلام ويقلل من نفوذ موسکو في الشرق الاوسط بعد تسوية الصراع العربي - الاسرائيلي . 


Campbell, «The Soviet Union in the Middle East,» pp 3-4. (A) 
Freedman, Soviet Policy Toward the Middle East Since 1970, p.6. (TA) 
Akins, «Saudi Arabia, Soviet Activities, and Gulf Security,» p. 108 (by) 
Campbelt, «The Soviet Union in the Middle East, = pp 1-2 (£y 


: انظر نص البيان في‎ (£Y) 
U S., Congress, House, The Search for Peace in the Middle East:Documentsand Statements, 1967- 
1979, pp. 159-160. 
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واذا كان موقف الاتحاد السوفياتي یتسم بالضعف حالیا في النطقة فقد يساعد على AE‏ 
السلام d‏ سبيل تحسين صورته على صعيدها . «al‏ باشتراکه في مفاوضات السلام > يستطيع 
الحصول على مكانة متكافئة کقوة عظمی في الشرق الاوسط با يساعد على تقليل فرص 
التصادم العسكري . يشير سمولانسكي ايضاً الى ان الاتحاد السوفياتي عامل من عوامل 
المعادلة العربية - الاسرائيلية وهو يريد الاعتراف بمساواته في الدور وف المصالح d‏ أي 

تیب اقليمي يمكن التوصل اليه في الشرق الاوسط . ويستطرد سمولانسكي iel PEN‏ 
1 السوفياتية في اي اتفاقات دولية تتعلق بحرية الملاحة في الممرات المائية الدولية في 
المنطقةء وکذلك بالضمانات التي تکفل السلام والسيطرة على تدفق الاسلحة الى 
Mahl‏ 


ان نفوذ القوتين الاعظم في الشرق الاوسط كبير. وان الدورين الاميركي والسوفياتي 
من [ele‏ اضفاء الاستقرار أو عدم الاستقرار على المنطقة. وتبقى افاق السلام بعيدة في 
الشرق الاوسط بغير استجابة هاتين القوتين لطالب وطموحات ابناء النطقة الذين طالا عانوا 
ضروب الظلی والذين تجمعهم مشاكل سياسية واقتصادية واجتاعية وعرقية واحدة . ولقد 
سبق ويليام كواندت الى التنبيه الى ان اي سياسة فعالة لا بد من ان تعكس الحقائق التي 
يعيشها ابناء الشرق الاوسط بدلا من ان تعكس علاقات التنافس بين تينك القوتين9» . 
لذلك لا ينبغي اللجوء الى اتباع gel‏ الترابطي في علاقات القوتين الاعظم. بالنسبة الى 
منطقة الشرق الاوسط(*؟). وثمة مصالح اقتصادية حيوية (النفط مثلا)» ومصالح تجارية 
أخرى في الشرق الاوسط للقوى الاوروبية الرئيسية (بريطانيا وفرنسا وايطاليا والمانيا 
الغربية». تجعلها تركز اهتمامها على التوصل الى تسوية شاملة للصراع العربي ‏ الاسرائيلي. 
فاذا ما ازدادت ثقة ثقة معظم اقطار الشرق الاوسط بتلك القوى الاوروبية» eb‏ ستشكل 
Sale‏ مساعدا في اطار تسوية شاملة في المستقبلء تقوم على اساس الانسحاب الاسرائيلي 
من الاراضي العربية والتوصل الى حقوق الفلسطينيين المشروعة في فلسطين . 


۳- المواقف الاميركية والسوفيانية الراهنة في الشرق الاوسط 
ان السياسات والتفاعلات المتصارعة للدولتين الاعظم في الشرق الاوسط تدل ساسا 


O.M. Smolansky, «The United States and the Soviet Union in the Middle East,» in: Grayson Kirk and (Y) 

Nils H. Wessell, eds., The Soviet Threat: Myths and Realities, Proceedings of the Academy of Political Sci- 
ence, vol 33, no 1 (NewYork: Academy for Political Science, 1978), pp. 102-104. 

Quandt, Decade of Decisions: American Policy toward the Arab- Israeli Conflict, 1967- ($1) 

1976, p.299. 

Smotansky, «The United States and the Soviet Union in the Middle East,» p. 101. (£9) 
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de‏ المصالح الاقليمية والعالية المتنافسة طاتين القوتين. ومنذ سنوات اجرب الباردة » عملت 
A AL‏ الاميركية - السوفياتية على a‏ تقسيم الوطن العربي الى معسكر موال لاميركا t‏ ومعسكر 
اسر موال للسوفيات. وهذا تم eee‏ الاطراف الداخلة في الصراع العربي - 
الاسرائيلي. ثم عمدت کل دولة من الدولتين الى امداد الوالین ها بالدعم العنوی والسياسي 
والاقتصادي والعسكري. الامر الذي ساعد على زيادة حدة الصراعات الحلية السلحة في 
الشرق الاوسط . ولقد ظلت الدولتان تمارسان تأثرهما على سیاسات النطقة واوضاعها 
العسكرية بحکم ما تقدمانه من اشکال العونة . لکن اسرائیل ظلت من الناحية العسكرية 
تتمتع بوضع أقوى من الملدان العربية مجتمعة, ما زاد في حدة الصراع العربي - 
Lev pst NI‏ كذلك ۸ يسفر الانفراج الدولي في السبعینات الا عن أثر ايجابي ضثیل بالنسبة 
الى صراعات الشرق الاوسطء اذ ان القوتی اكدتا على اهمية الاستقرار للمنطق لاسباب 
خاصة مختلفة عن تلك التى تحدو القوى الاقليمية ذاتها. 


کا ن cul‏ ظل احتواء التوسع السوفياتي منذ بودن ضيه ترومان »هو ادف 
Em‏ الرئيسي ¿Å‏ الشرق الاوسط . وأدى ذلك الى تعرض العلاقات الاميركية - 
السوفياتية الى ضروب من المنافسات والخصومات والواجهات . وقد تعاصرت النشاطات 
الاميركية الرامية الى منع التغلغل السوفياني في النطقق مع دعم اميركي ضخم لاسرائيل» 
وبخاصة dus‏ . العام ۱۹۹۷ do.‏ ید هذا فقط الى دعم المركز السوفياتي à‏ النطقة ولكنه 
أضفى مزيداً من التعقید على العلاقات العربية - الاسراثيلية والعلاقات العربية. 
الاميركية . فمن الناحية الاستراتيجية, تحتفظ الولايات المتحدة بعلاقات ودية مع معظم 
الدول المنتجة للنفط. ومع الدول التي تسيطر على طرق النفط البحرية » وباستثناء ايران التي 
«حسرتها» الولايات التحدة بعد ثورتها الاسلامية التي اسقطت الشاه (محمد رضا بهلوي) في 
٩‏ كانون الثاني/ يناير ۱۹۷۹ . ales‏ آية الله روح الله الخميني الى ايران من النفی في اول 
شباط/ فبراير ۱۹۷۹ ثم ما لبثت قوى الثورة الايرانية ان استولت على adus‏ الامور في 
۱۱-۰ من شباط/ فبرایر ۱۹۷۹ . واعلنت ايران في اول نيسان/ ابريل ۱۹۷۹ اتمهورية 
الاسلامية رسمياً بعد استفتاء شعبي . 

على الصعيدين السياسى والدیبلوماسی» كانت الولايات المتحدة ناشطة في مفاوضات 
السلام التي اعقبت حرب ۱۹۷۳ في الشرق الاوسط والتي اسفرت عن اتفاقي فصل 
القوات (1910-191/4)» واتفاق كامب ديفيد (۰)۱۹۷۸ ثم معاهدة السلام الصرية - 
الاسرائيلية (۱۹۷۹). الا ان معظم البلدان العربية نظرت الى نشاطات اميركا السلمية 


Philip J Farley, Stephen S. Kaplan and Wiliam H Lewis, Arms Across the Sea (Washing- > ابطر‎ (£1) 
ton, D C.: Brookings Institution,[ ۴1978 ] ), pp 83-87. 
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هذه على انها تستهدف التوصل الى معاهدات جزئية تقسم العرب وتتجاهل القضايا الرئيسية 
التي ينطوي عليها الصراع العربي ‏ الاسرائیلي LS‏ حول دون امكانات تحقيق تسوية شاملة 
لهذا (gl all‏ من هنا اعلن العرب (ما عدا مصر) معارضتهم للنشاطات السلمية 
الاميركية . ولا سيا اتفاق كامب ديعيد (YAVA)‏ والعاهدة LÀ pall‏ الاسرائيلية 
(۱۹۷۹. 


ویمکن في الواقم. ان نلمح عدم الارتیاح العربي للسياسة الاميركية التعلقة 
بالصراع العربي - الاسرائیلي في ;253 الفعل غير المؤيدة ll‏ ظهرت في الفترات الاخبرة 
وبخاصة من جانب بلدان الخليج العربي ازاء «مذهب كارتر» المتعلق بالخليج . ففي ۲۳ 
کانون الثاني/ يناير ۰۱۹۸۰ قام الرئیس الاميركي جيمي كارتر رداً على التدخل العسكري 
السوفياق في افغانستان» ومن جانب واحد. برسم dle‏ سياسة الولایات التحدة المتعلقة 
بعمل عسكري يتم في المستقبل في حالة اقدام اي قوة خارجية للسيطرة على منطقة 
اخلیج. واذ اكدت ادارة كارتر على التهديد السوفياتي الشيوعي لأمن الخليج. فقد 
توقعت حينئذ من البلدان العربية ان ترص صفوفها خلف الخطوة الاميركية المناهضة 
للتهديد السوفياي وعرضت عليها التوصل الى dalle‏ غير رسمية مناهضة للسوفيات د 
في المجال لوجود عسكري اميركي في النطقة . لكن هذه الجهود لم a£‏ سبيلها الى النجاح 
d ey‏ تنج من ربطها بالصراع العربي ‏ الاسرائیلی. cy‏ بخص العرب؛ فان وجود اسرائيل 
العدوانية التوسعية انها یمشل lag‏ مباشرا Lily‏ على امنهم بأكثر ها يشكله الاحاد 
السوفياتي؛). ولقد أصبح المسؤولون الاميركيون على بينة من هذا الامر على الاقل منذ 


(£V)‏ العاهدة المصرية ‏ الاسرائيلية الموقعة في العام ۱۹۷۹ مثل حيد في هذا السياق . للاطلاع على تحليل 

: للمعاهدة » انظر‎ gua 
Jesse A Helms, Washington's Bankrupt Middle East Policy,» in: American Foreign Policy Institute, The Im- 
pact of the Lranian Events Upon Persian Gulf and United States Security, pp 183-195. 


(EA)‏ جاء مذهب كارتر موجهاً اساسا ضد الاتحاد السوفياني . وينص المذهب على أن « . . . اي اولة من 
جانب قوة خارجية لحيازة السيطرة على منطقة الحليج ( الفارسي ) سينظر اليها بوصفها عدواناً على المصالح الحيوية 
للولايات المتحدة الاميركية » وهذا العدوال سيصار الى قمعه باي وسيلة ضرورية ء dle‏ ذلك القوة العسكرية » . 
انظر : Jimmy Carter, in. Weekly Compthation of Presidential Documents (Office of the Federal Register,‏ 
Natlonal Archives and Records Service), vol. 16, no 4 (28 January 1980), pp 194-200.‏ 
)£4( توصحت هذه النقطة وغيرها بواسطة نائب الاميرال مارمادوك باين (Marmaduke Bayne)‏ الدي قاد القوة 
البحرية الاميركية الخاصة بالشرق الأوسط حتى العام ۱۹۷۷ ۰ وكذلك من جانب هشام شرابي » الأستاذ بجامعة 
جورج تاون « ومايكل هدسون «(Michael Hudson)‏ مدير مركز تلك الجامعة للدراسات العربية المعاصرة » والعميد 
بیتر کروغ (Petar Krogh)‏ « من مدرسة الخدمة الخارجية لجامعة جورج تاون . بعد عودتهم من جولة في الشرق الأوسط 
ومنطقة اليج » طرح هؤلاء الخبراء الاميركيون النتائج العامة التي توصلوا اليها في ۳ شباط/ فبراير 148٠‏ في 
واشنطن . العاصمة . وحلصوا الى أن عرب الخليج سيظلون فريسة الشكوك تجاه نوايا اميركا الى أن تواجه اسرائیل في - 


\Yo 


طاف جون فوستر دالاس وزير خارجيتهم الاسبق في انحاء الشرق الاوسط عام 1887 . 
ولدى عودته لاحظ ان العرب كانوا ويخشون الصهيونية أكثر من خشيتهم الشيوعية» واضاف ان 
العرب كانوا قلقين «خشية ان تصبح الولايات التحدة هي الظهر الساند للصهيونية التوسعیة,(۲*۰. 

ومن المفارقات ان الولايات المتحدة هى التى هددت حتى الآن باحتلال حقول نفط 
الخليج في غار Lele‏ في الوقت نفسه اقناع بلدان الخليج العربية بالأخطار السوفياتية 
الحتملة وبالحاجة الى بذل جهود عربية - اميركية مشتركة للعمل في سبيل أمن الخليج . وفي 
هذا الجال يقول السفير الاميركي السابق اكيتز: 

ولا ينبغى ان ننسى ان البلد الوحيد الذي هدد علانية بغزو بلاد العرب هو الولايات المتحدة ذاتها. 
UL,‏ أطلق مكل هقد التهديدات مسؤولون امريكيون في اوائل العام ۰۱۹۷۵ ثم استمرت هذه التهديدات 
باشكال شتی خلال عهود نيكسون/ فورد/ كيسنجر. ول تسفر البيانات الصحافية وقتها سوی عن سيل من 
الانباء والقالات المشورة في الجالات: عام ۱۹۷۵ (ومو سيل لا يزال مستمراً) وكلها تدور حول استحسان 
حل مشاكل الطاقة التي نعانيهاء اضافة الى مشاكلنا السياسية في الشرق الاوسط وامکان ذلك من خلال 
استيلائنا على حقول النفط العربية OREM‏ 

ولا كانت هذه Cold‏ المتضاربة والمتناقضة التى انطوت عليها النوايا AS yo Vi‏ تبدو 
متعارضة في نظر عرب الخليج » فقد اضحت علاقاتهم مع الولايات المتحدة غير متكافئة 
بدورها. لقد نظر العرب الى التهديدات الاميركية على اساس اقترائها بالتهديدات التي 
تطلقها اسرائيل باحتلال حقول التفط العربية او تدميرها”*). فاذا اضفنا الى ذلك الخطر 
السوفياتي المحتمل» فان التهديدات الاميركية جعلت العرب يشككون في القوتین 
الاعظم۲*۳. وي هذا المجال يقول bl.‏ هوفمان (Stanley Hoffman)‏ في جلة تايم (Time)‏ 
ان على الولايات التحدة ان تعير انتباهها لتطلعات الشعوب التي لا يهمها عقد محالفات مع 


= صدد القضية الفلسطينية . أشار باين وهدسون الى ان زعماء الحليج العربي يخشون من حطر التحالف الاسترانيجي بين 

: اميركا واسرائيل أكثر نما يحشون من العدوان السوفياتي » انظر‎ 
«Arab Leaders Skeptical of «Carter Doctrine,» Arab News (Jeddah), (4 January 1980), p 1 

: مقتس من‎ )۵۰( 
John C. Campbell, «Amencan Efforts for Peace,» in: Malcolm H Kerr, ed , The Elusive Peuce in the Middle 
East (Albany, N.Y : State University of New York Press, 1975), p. 262. 
Akins, «Saudi Arabia, Soviet Activities, and Gulf Security,» p 93. (ov) 
& ele حقول النفط بحيث‎ d القوة المسلحة لحماية الصالح الأميركية‎ asus pnl وانطوى الامر على تبديدات‎ 
مناسيات عدة ۽ خلال عهد كارتر على لسان وزير دفاعه هارولد براون ومستشاره لشؤون الامن القومي زبغينيو‎ 4 
: انظر‎ . Spy 

Juan Cameron, «Our What- If Strategy for Mideast Trouble Spots,» Fortune, (7 May 1979), p 155 
Akins, Ibid , p. 93. : انظر‎ (ev) 


= د هناك عدد متزايد من القادة العرب ینظرون الى الولايات التحدة بالارتياب نفسه الذي ينظرون به الى‎ (0t) 
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اي قوة عظمى » بدلا من ان ترکز اهتامها على الصراع الاميركي - السوفياتي9». 

واذا كان من المؤكد ان معظم العرب یشارکون اميركا معارضتها التدخل العسكري 
السوفياتي في افغانستان فضلا عن احتبالات تهديد سوفياتي لأمن اخلیج cua pall‏ الا ان 
العلاقات العربية ‏ الاميركية في الخليج Y‏ يمكنبا ان c‏ عن دائرة UY‏ والتضمنات 
المترتبة على الصراع العربي الاسرائيلي والقضایا المتفرعة عنه. ثمة رابطة بين القضية 
الفلسطينية وبين الاعمال التي قد تقدم او لا تقدم علیها بلدان الخليج العربية . ویتجل n‏ 
الناجم عن السياسات الاميركية في الصراع العربي - الاسرائیلي» بالنسبة لبلدان الخليج في 
ان العرب يرفضون سياسات الولايات المتحدة المتخذة e‏ حيال منطقة الخليج ol.‏ ما 
حدثء أن البلدان العربية ء باستثناء مصر التي عزشا الوطن العربي بسبب معاهدة السلام 
مع اسرائيل (۰)۱۹۷۹ قد رفضت تقديم قواعد عسكرية للولايات التحدة ولا ريب ان 
المعاهدة المصرية ‏ الاسرائيلية التى تدعمها الولايات المتحدة «. . . قد زادت م مشاعر العداء 
لامريكا في كل منطقة اخلیج»(**. $ 

وبسبب الرابطة بين الصراع العري  al M‏ وامن الخليج . فقد شاب مرکز 
الولايات à $a‏ المنطقة قدر واضح من التعقيد . daly‏ اكد مایکل هدسون مؤخراً 
على Oly‏ الطريق الموصل لأمن الخليج انما يمر عبر فلسطين CDe‏ 

وفي رأي صحيفة كرستيان سيانس مونيتور ان الصالح الاميركية في الخليج لايمكن 
حمايتها بانشاء القواعد العسكرية او ارسال قوات الانتشار السریم, بل من خلال حل 
سياسي للقضية الفلسطينية التي «. . . تمثل جوهر اي حل لمشكلة الاستقرار في الشرق الاوسط»0*. 
كذلك يؤكد جورج بول الوكيل السابق لوزارة الخارجية الاميركية انه على الولايات المتحدة 


“الاتحاد السوفياتي , كا أن هناك كثيراً من المسلمين الغيارى الذين تحدوهم القناعة بان طرق الحياة الغربية sag‏ الاسلام 


: بقدر ما بده الالحاد السوفياتي 5 انظر‎ 
Bernd Debusmann, «Superpower Scramble Feared in Mideast,» Arab News, (10-11 January 1980), p.6. 


«Man of the Year,» Time, (7 January 1980), p. 21. (ek) 
Cameron, «Our What-lf Strategy for Mideast Trouble Spots,» p. 155. (99) 
: مقتبس من‎ (01) 


Marmaduke G. Bayne, «Why Arabs Look Down on the American Eagle,» Christian Science Monitor, (11 
March 1980), p. 23. 


«Don't Forget the Palestinians,» Christian Science Monitor, (19 February 1980), p. 24. (eV) 
أسفر تبروء الرئيس كارتر )£ آذار/ مارس ۱۹۸۰ ) من تصویت‌الولایات التحدة لصالح قرار الامم المتحدة را آذار/‎ 
مارس ۱۹۸۰ ( بإدانة الستوطنات الاسرائيلية في الاراضي العربية الحتلة » عن النیل من مصداقية امیرکا في أقطار‎ 

: نكسة لا یستهان بها بمذهب کارتر . انظر‎ GH الى اقل حد € ما‎ TES الخليج‎ 
Daniel Southerland, « «Carter Doctrine» Is Dealt Two Sharp Blows In Mideast,» Christian Science Monitor, 
(10 March 1980), p. 1. 


YN 


ال تصلح علاقاتها مع العرب الذين لا سبيل UL‏ حقول النفط. الا بالتعاون معهم . 
ويقول ان العلاقات السياسية الاميركية قد «تسممت» بفعل الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ» 
الامر الذي يوجب على الولایات المتحدة ان تخر نهجها التقليدي من الصراع ol‏ تصر على 
اسرائيل لتأخذ في اعتبارها نلصالح القومية للولایات التحدة. ويمضي جورج بول لیحذر 
الولایات التحدة من اهمال القضية الفلسطينية عندما تقبل د . دمفهوم اسرائیل لمصا حها وتتبنی 
على دلك wiles‏ السياسة الاميركية دون اد تعير كير eat‏ للعناصر الاساسية في اردهار امریکا وأمنهام(۸*. 
lS‏ بين بول (asl‏ ان ٠‏ . الاميركيين ظلوا يطاردون المريسة الخطأ ويرجم دلك S‏ الى انهم Ub‏ 
تحاهلوا مصالحهم القومية ذاتها منقادين للمطالب الى طرحتها الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة بصورة تحقق 
ها ما تتصوره من مزایا تكتيكية قصيرة الأجل ‏ مزا اديت الولایات التحدة الحقيقة الواضحة بجلاء وهي 
پا تبنيها تسوية بين اسرائیل ومصر. وهي عامل ثانوي في ابتاج الفط. اما تصم العام العربي في حالة 
استقطاب وتضر ممصالها لدى الدول الرئيسية التجة للنمط التي لا بد لما من الاعتماد علیها بالنسبة الى 
امداداعها مس الطاقة ٠,‏ . 

من هنا أدت السياسات الاميركية المؤيدة لاسرائيل والمصرة على انشاء قواعد 
عسكرية في منطقة اخلیج. الى نشوء انتقاد عر والى تعزيز قيام جهود امنية مستقلة عن 
القوتين العظميين. وفي هذا الصدد. تعتقد اقطار عربية منبا السعودية والاردن والكويت 
والامارات العربية المتحدة ان الولايات المتحدة تنوي استخدام القوة في الخليج. لا ضد 
عدوان سوقياتي في المنطقة » ولكن لتأمين حقول النفط لصالحها هي( . ويرفض المسؤولون 


George W. Ball, «U S. Can No Longer Dare Neglect Palestine Issue,» Arab News, (14-15 Febru- (6A) 

ary 1980), p. 6. 

)04( الصدر ee‏ وسبق أن ہیں « بول » انه لا تطايق بيس مصالح الولايات التحدة ومصالح اسرائیل حین 

قال ابه سسب الاضطهاد اليهودي بي الاصي » وسحکم نرعة اسرائیل للحرب منذ قیامها هان ۹ الاسرائيليين 

نتملكهم بظرة تركيز عرقية تحاه العالم مع التركيز بصورة معهومة وان تكن ثابتة على مقتضيات البقاء يوما بيوم . اما نحص 

الاميركيود صحکم مصالحا Label ally‏ التي تغطي العالم كله ۰ ملا نستطيع أن نتجامل علاقاتنا مع ۱۵۰ ملیود at‏ 

ولا تتادسا الاستراتيجي مع الاتحاد السوفياتي » ولا مسق ولياتنا تجاه حلفائنا الغربیی » فضلا عن حاجتنا » وحاجة 
سائر الدول عير التيوعية » لنفط الشرق الأوسط » انطر : 

George W Ball, «Amenca's Interests in ihe Middle East,» Harper's, vol 257, no 1514 (October 1978), p 18 

Louis Wiznitzer, «Iran, Afghanistan Cnsls Weigh Heavily on Arab Neighbors,» Christian Science (1°) 

Monitor, (20 February 1980), p. 12 

d‏ هذا المحال. تشارك de‏ الوطن العربي. شأنها في ذلك OLE‏ معظم الصحف العربية في الراي القائل بان 

النشاطات العسكرية الاميركية المتعلقة GALL‏ ليست موجهة أساساً صد LEW‏ السوفياتي ولكنها موجهة الى حقول 

bell‏ . وتی المجلة اد الولايات المتحدة تريد سلسلة من التسهيلات والقواعد السحرية والخوية في الخليج 

لاستخدامها في كل الاعراص وتقول المحلة ان الولايات المتحدة تحمل عمدا على خلق حو الحرب في المنطقة كى 

تعطیم Klee SED‏ على سياسات دول bill‏ لتكود في سياق المصالح الحيوية للولایات المتحدة في سطقة الخليج . 

ابطر : « السيناريو الاميركي للتدحل في الخليج » الوطن العري ( باریس ) ۰ ( ۲۹ شباط/ فبرایر - آذار/ مارس 

۰ ) + ص ۳۲ . 


1 YA 


العرب à‏ اخلیج فكرة القواعد العسكرية الاجنبية على ارصهم . لاعتبارات las c owe‏ رد 
فعل الجماهير في الخليج ‏ ومواقف الاقطار de al‏ «الراديكالية» OMS eH‏ كذلك نجم 
عن الثورة الايرانية اثارها بالنسية الى ما تستطيع , او لا تستطيع » حكومات cH‏ العربية 
ان تفعله ازاء الولايات التحدة والاتحاد السوفياق67. 


وفي مواجهة نشاطات القوتین العظمیین التي بذلتاها مؤخحراً في الشرق الاوسط ومنطقة 
الخليج » وادراكاً iaat‏ ان المقاصد الرئيسية طاتین القوتين الاعظم في المنطقة انا تتمثل في 
تحقيق مصالحهما القومية الخاصة. فقد شرعت الاقطار العربية في البحث عن الأمن على 
الصعيد الاقليمي . من هنا اظهرت هذه الاقطار اتجاهاً عاماً لتقليل اعتمادها على هاتين 
القوتين وفي تعزيز تعاونها مع بعضها البعض لتوفير أمن النطقة . Gs‏ هذا JU‏ اقترح 
الرئيس العراقي صدام حسين في ۸ شباط / فبرایر ۱۹۸۰ ميثاقاً من gl‏ نقاط ليحكم 
العلاقات العربية ‏ العربية. ويشجب GEM‏ استخدام القوة ة في المنازعات بين البلدان 
العربية» ويعارض وجرد القوات الاجنبية او القواعد العسكرية الاجنبية فوق الارض 
العربية» ويفرض عقوبات على البلدان العربية التي ترفض إلتزام احكامه9" . 


ان الولايات التحدة وهي تتنافس مع الاتحاد السوفياتي في منطقتي الشرق الاوسط 
والخليج » قد اضعفت موقفها الى حد ما بسبب سياساتها المؤيدة لاسرائيل. ولان هذا 
الصراع من شأنه ان یمد آثاره الى اکثر من «Jie‏ فقد ارتبطت منطقة اخلیج بمجال الصراع 
العربي ‏ الاسرائيل. هذا ویصلح حظر النفط في العام ۱۹۷۳ SLs‏ اضافياً على هذه 
العلاقة . من ناحية أخرى نجح MEY‏ السوفياتي في الدخول الى منطقة الخليج في اوائل 
السبعینات عن طریق العراق وجاء ذلك اساسا بسیب سیاسات الغرب المؤيدة لاسرائیل . 
وكيا قال توماس ر . ستاوفر (Thomas R.Stauffer)‏ 


«. . . فان نجاح السوفیات في الخليج » مثل نجاحهم في اماکن أخرى في الشرق الاوسط هو آقرب 
النتائج الناجمة عن اقتران الولایات التحدة باسرائیل. انه نتيجة لردود الفعل المناهضة للولایات التحدة 
والغرب قبل ان یکون نتيجة لشاعر موالية للسيوعية أو للروس . ان الکاسب السوفياتية انيا جات نتيجة 
اخطاء MI‏ خرین قبل ان تکون بسبب تخطیطهم هم . وکل غزوة او اجتیاح اسرائيلي جدید یضیق من الامش 


James Dorsey, «Arab Image of U.S Tarnished,» Christian Science Monitor, (13 February (1) 

1980), p. 6. 

Wiznitzer, «tran, Afghanistan Crisis Weigh Heavily on Arab Neighbors,» p. 12. (YT) 

o (Ww)‏ هذا الیتاق عن ١‏ الغزو» السوفياتي لأفغانستان c‏ والتطورات الي وقعت ol pl g‏ » واولات 

الولايات المتحدة الحصول على وجود عسكري في منطقة الخليج . ومن أول الأقطار العربية التي قبلت بالیثاق المقترح 3 
أقطار عربية معروفة TX‏ الغرب کاقطار « معتدلة ٩ ibile Yr‏ وهي السعودية 3 والاردن 3 والكويت والمغرب 5 


۱۹ 


المتروك للسياسيين الموالين لاميركا او الغرب . اد ما يسيطر على الساحة Ue‏ هو القاعدة البسيطة القديمة 
التى تقول: عدو عدوي هو صدیی اليلق 


وما برح الاحاد السوفياي يعمق نفوذه في الشرق الاوسط منذ الخمسينات» وقد 
انتکس في بعض الاوقات على نحو ما حدث في مصر (۱۹۷۲) والسودان والصومال 
(AVY)‏ لكنه قطع à‏ النجاح شوطاً دا ومنذ الخمسينات al‏ اتسمت العلاقات 
السوفياتية ‏ الاميركية في الشرق الاوسط بحنصر الصراع» ولا سیا منذ حرب ۱۹۲۷ 
العربية  ALSI YI‏ وبعد التحرك العسكري السوفياتي à‏ افخانستال . اما في حرب العام 
۳ فبصعوبة نجا العالم من عقابيل مواجهة تووية بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتي . 


ومنذ ان وطد الاتحاد السوفياي وجوده في الشرق الاوسط خلال الخمسينات 
والستینات اصبح شاغل امیرکا خلال السبعینات هو منم LAY‏ السوفياتي من توطید مركز 
مهیمن يتيح له تغيير الوضع الراهن او تشکیل تحالفات سياسية وعسکرية في النطقة. وفي 
السبعينات, عملت الولايات المتحدة على الانتقال من موقف المعارضة SU‏ شرة لاي jess‏ 
سوفياتي في الشرقء الذي بدأته في الخمسينات» بتبني سياسة جديدة تسعى الى انشاء نظام 
من التشارك والتعايش مع الاحاد السوفياتي في الشرق الاوسط A CD‏ 3 حين كان الاتحاد 
السوفياتي يحاول منذ الخمسينات انشاء مركز قوة he‏ خاص به يشهد بذلك الى حد ما ذلك 
النمو الذي طرأ على قدراته البحرية والعسكرية . ولقد كان حلف بغداد هو نقطة البدء في 
التوسع السوفياتي في الشرق الاوسط بوصفه منطقة يعدها السوفيات عنصراً مها في 
استراتيجيتهم العالية . 


على ان الوجود السوفياتي توطد فعللً في البحر الابيض التوسط والمحيط الهندي» 
بالتغلغل مباشرة في المناطق العربية البحر- احمرية والخليجية عن طريق اثيوبيا واليمن 
الجنوبي وافغانستان, مع خلق نظم موالية للسوفيات في منطقة الخليج تزعزع ميزان القوی. 
وينطلق موقف الاتحاد السوفياتي في LE‏ الثورة الايرانية من رغبته في طرد النفوذ الغربي 
والسيطرة على حقول ball‏ وعلى طرق النفط البحرية في مناطق الشرق الاوسط والبحر 
الاحمر. بيد ان سياسات موسكو معقدة وتنطلق من اعتبارات سوفياتية وشرق اوسطية» 
وكذلك من اعتبار مكانة امیرکا في المنطقة. هذه الاسباب وغيرهاء يبدو من الصعب 


The Gulf: Implications of British Withdrawal, Special Report Senes,8(Washington, . ورد في‎ (^£) 
D.C.: Georgetown University, Center for Strategic and International Studies, 1969), p 25. 
Evron, The Middle East: Nations, Superpowers and Wars, p. 147 (10) 


۱۳۰ 


التوصل الى تقديرات وتنبؤات متسقة لما سيكون عليه سلوك السوفيات وردود فعلهم T‏ 
المنطقة في OU Ex‏ 

e‏ جاء استبعاد اميركا للسوفيات عن مفاوضات السلام في الشرق الاوسط الي 
اعقبت حرب «VAVY‏ لتضفي مزيداً من التعقيد على مركز السوفیات في المنطقة وتجعلهم 
اكثر تشكيكاً T‏ سیاسات امیرکا ونشاطاتها. . ومن ناحية آخری جاء «الغزو» السوفياي 
لافغانستان YY)‏ كانون الاول/ ديسمير ۱۹۷۹) الذي دانته الحمعية العامة للامم التحدة 
في ٠١‏ كانون الثاني/ يناير ۱۹۸۰ ومؤتمر الدول الاسلامية في اسلام اباد في باكستانء في 
YA‏ كانون الثاني / يناير b ۱٩۹۸۰‏ تمثل فيه سوريا واليمن الديمقراطية). وقد دعت الامم 
المتحدة ودول £3 الاسلامي الى انسحاب فوري وغير مشر وط للسوفيات من افغانستان. 
ولا ریب à‏ ان «العدوان» السوفياتي على افغانستان قد قلل من نفوذ الاتحاد d gis JI‏ 


معظم دول الشرق الاوسط. 


هکذا حالت مشاکل الا حاد السوفياني في الشرق الاوسط بینه وبين احراز مركز اهيمنة 
في المطقة» بل ونالت من نفوذه السيامي والديبلوماسي والاستراتيجي مقابل الولایات 
التحدة. لکن على رغم ما حقه من نکسات. فا يزال مركز الاتحاد السوفياتي قوياً في 
افغانستان واليمن TP‏ واثيوبياء لکن : 

«اليمن الجنوبي وكذلك اثيوبيا وافغانستان. ينظر اليها في كل انحاء الشرق الاوسط على انها نیاذج 
للاستعمار الجديد وللتدخل السوفياتي في الشؤون الداخلية لآسيا وافريقياء الامر الذي يجعل معظم الاقطار 
متباعدة عن الاتحاد السوفياتي. كذلك فهؤلاء الحلفاء يمكن ان يشكلوا عبئاً فادحاً تنوه به الخزانة 
OME yal‏ 

من ناحية pel‏ ى» احتفظت الولايات المتحدة بعلاقات جيدة مع معظم البلدان 
الشرق اوسطیة. في عدا ايران والدول الموالية للاتحاد السوفياتي . هكذا ما برحت القوتان 
العظميان تواصلان تنافسههما على النفوذ الاستراتيجي وعلى الکاسب في الشرق cda ME‏ 
وهي منافسة تخلف تأثيرها على الاحوال والتطورات السياسية والاجتاعية والعسكرية في 
المنطقة. فضلا عن تأثرها Ap‏ 


4 - التأثير الاقليمي على القوتين الاعظم 
يتفاعل الشرق الاوسط بوصفه نظاماً فرعياً له ديناميكياته التي ينفرد بهاء مع النظام 


Campbell, «The Soviet Union in the Middle East,» ,م‎ 2, and Evron, Ibld., p. 153. (15) 
Akins, «Saudi Arabia, Soviet Activities, and Gulf Security,» p. 101. OV) 


VS 


الدولي بأكمله. وکا ان القوتين الاعظم تؤثران على الاحوال في الشرق الاوسط من خلال 
Cb act‏ للصراعات والتوترات الاقليمية في سبيل زيادة نفوذهما بالنطقة فان التفاعلات 
والاحداث والمواقف والتطورات والاتجاهات الحاصلة على صعيد الشرق الاوسط تؤثر 
بدورها على سياسات وسلوكيات القوتين العظميين وسلوكهماء وعلى النظم الفرعية الدولية 
الأخرى. ومن محاور التأثير المحلية» على سبيل SL‏ كان هناك الحروب العربية - 
الاسرائيلية وحظر النفط عام ۰۱۹۷۳ والثورة الايرائية (۱۹۷۹) . 

ولقد استطاعت بلدان الشرق الاوسط pH‏ على سياسات وسلوكيات القوتين 
الاعظم بطرق شتى» منبا مثا استخدام التهديد كأداة لاحراز غايات معينة . وقد کتب یاثیر 
ايفرون يقول ان اسرائيل في الاضی هددت بالعمل على زعزعة الاستقرار في الشرق الاوسط 
من خلال عمليات عسكرية ضد العرب وذلك لحمل الولايات المتحدة على اتخاذ خطوات 
معينة متعلقة بسياستها في النطقة . وطالما ادعت اسرائيل في مناسبات عدة» انها سوف تخسر 
عسكرياً امام العرب» مظهرة نفسها بمظهر الضعف. ذلك لتبرير حصوها على احدث 
الاسلحة من الولايات المتحدة. كذلك هددت مصر واسرائیل. في مناسبات Ais‏ 
باستقطاب الصراعات المحلية بغية حصول كل lorie‏ على دعم سياسي ودبلوماسي وعسكري 
من احدى القوتين الصديقة ها . مع ذلك فان العلاقة بين القوتين وعملائهیا الاقليميين 
تقصر عن ان تكون علاقة استغلال متبادل بين الطرفین. اذ ان الميزان يميل عادة لصالح 
القوتین . 

des‏ صعید ارب والسلام اثبتت الاقطار العربية واسرائیل انها قادرة على اتخاذ 
قراراتها الخاصة بها عن قدرتها على التأثیر على القوتین اللتين (plage‏ بالاسلحة « des‏ 
تصعيد حدة الصراع . وعلی سبيل الثال» بدلا من السيطرة على حرب ۱۹۷۳ تمثلت ردة 
فعل القوتین بتزوید عملائهم| بالاسلحة . وعندما اعلن LAY‏ السوفياتي استعداده لنشر 
قواته في الشرق الاوسط ردت الولایات التحدة باستنفار قواتها النووية الاستراتيجية 
المنتشرة في انحاء OM LS‏ 

Lib ان التأثير الذي تمارسه دول الشرق الاوسط على القوتین الاعظم لیس‎ de 

متوازناء ذلك لان اسرائيل» ظلت منذ انشائهاء تؤثر على السياسات الاميركية الشرق - 
اوسطية باكثر مما تفعل الدول cue M‏ ويرجع السبب في ذلك اساساً الى بهود الولايات 
المتحدة. وقد ذكر الرئيس الاميركي هاري ترومان في مذكراته انه لم يكن قد شهد من قبل 


Evron, The Middle East. Nations, Superpowers and Wars, pp 178- 191. (A) 
Malcolm Mackintosh, The Impact of the Middle East Crisis on Superpower Relat. : ابطر‎ (A4) 
ions, Adelphi Papers, 114 (London International Institute for Strategic Studies, 1975), pp 1-9 
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ما يفوق الضغوط الصهيونية التي مورست على البيت الابيض في abe‏ قضية الصهيونية في 
فلسطین(0. ومنذ ادارة ترومان. ظلت اسرائيل تزيد باطراد من قدرتها على التأثير في 
الكونغرس والحكومة الاميركية في ما يتعلق بصراع الشرق الاوسط . ويشير هدسون الى اد 
«العلاقة الوتيقة التي تربط الولايات التحدة باسرائيل انیا تأي اساسا كمحصلة للارتباطات الصهيوبية ليهود 
امريكا ولا تمارسه SEM‏ اليهودية من تأتير على السياسات الامریکیة»". ان «اللوي» الصهيوني - 
الاسرائيلٍ (جماعات الضغط) في الولايات المتحدة هو الذي ساعد في الواقع على منم قيام 
سياسة اميركية منطمة تجاه الشرق الاوسط. وبخاصة في ما يتعلق بالصراع العربي - 
الاسرائيلٍ. ويتصدّر مجموعات الضغط اليهودي AL‏ الشؤون العامة الاميركية الاسرائيلية 
(AIPAC)‏ واللجنة الاميركية اليهودية وعصبة بني بریث*۳:« ان ما يصور على المستوى الشعبي 
ub‏ «اللوي الاسرائيلي» هو بعير ريب واحد من اقوى ja‏ التأتبر على سياسة الولايات المتحدة في الشرق 
الاوسط في عاصمة OMS‏ وبسبب هذا «اللوبي» المؤيد لاسرائيل. م تستطع الولايات 
التحدة مارسة ضغطها على اسرائيل كي تتبع سياسات تعضي الى تسوية سلمية شاملة في 
الشرق الاوسط بحيث تكون مقبولة من جميع الاطراف المعنيين. من هنا فدور الولايات 
التحدة بوصفها قوة عظمى . في الشرق الاوسط يتعرض كا يقول لورنس ل . هويتن «. . . 
لاحهاض كبير من جانب اسرائيل» ویمضی هويتن يقول «ان الولايات المتحدة طالا سعت الى إقامة 
علاقات وثيقة مع الملدان العربية» ولکنبا مشلت لاد التصلب الاسرائيلي حال بينها وبين الاستجاية 
للتنارلات UNDIS all‏ 

ويمكن Last‏ رؤية اثر الضغوط والتأثيرات اليهودية في امثلة حية منذ السبعينات. 
ففي ۱۰ تشرين الاول/ اكتوبر ۱۹۷4 القى الجنرال جورج س. براون» رئيس الاركان 
الاميركي الاسبق محاصرة في كلية الحقوق في جامعة ديوك في مدينة درهام بولاية شمال 
كارولينا. وني معرض اجابته عن سؤال لطالب حول الشرق الاوسط تحدث الجنرال عن 
النفوذ اليهودي في الولايات المتحدة فقال : « انه قوي الى درحة لا تصدقها ان الاسرائيليين يأتون 
الينا طلباً للمعدات» فنقول لهم al‏ قد لا يكون في مقدورنا الحصول على دعم الكونغرس لبربامج من هذا 
القبيل لكنهم يقولون» «لا عليكم من الکونغرس . سوف نتولى نحن امر الكونغرس» (. . .) هكذا تجد 


Harry S. Truman, Momoirs, 2 vols (Garden City, N Y.. Doubleday, 1955), vol 2, p. 158. (Y*) 
Hudson, «The Middle East,» p. 480. (VS) 
: وعن تأثر اليهود على السياسة الاميركية » انظر‎ 

Stephen D Isaacs Jews and American Politics(Garden City, N.Y.: Doubleday, 1974). 

0 اللوي 1[ الاسرائيل ونشاطاتها ‘ انظر‎ 1 he wae حول‎ (YY) 
Congressional Quarterly, inc., The Middle East: U.S. Policy, Israel. Oil and the Arabs, pp.89-95. 

. ۸٩ المصدر نفسه € ص‎ (YY) 

Lawrence L. Whettan, The Arab - Israel Dispute: Great Power Behaviour, Adelphi Papers, (Y£) 
128 (London: International Institute for Strategic Studies, 1977), pp. 42 - 43. 
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هنك etii‏ طرف من دلد آخر يتولى الامرء لکنہم حرزون الطلوب. انهم یملکون |S‏ تعرف. مصارف 
مدا البلد وصحفه ايضاً. وما عليك الا ان تلتقت من حولك حتى ترى اين توضع اموال اليهود في هذه 
550 

هتالك اقامت المنظمات اليهودية الدنيا ول تقعدها الى الحد الذي أدى في النباية الى 
استقالة JUL‏ براون نقسه۷». کذلك. فبعدما أيد الرئيس كارتر (في ۱۳ اذار/ مارس 
(AAYY‏ فكرة «وطن قومي » للفلسطينيين» عاد فتخی عن استخدام الکلمة بسیب موجة 
الانتقاد العارمة التى واجهته مها اسرائیل والجالية اليهودية الامیرکية». ٠١ by‏ آب/ 
اغسطس ۱۹۷۹ استقال اندرو يونغ (Andrew Yong)‏ سغير امیر کا لدی الامم Sedi‏ من 
منصبه يسيب الضغط الذي مارسته الجالية اليهودية على البيت الابیض بخصوصه. لأنه قام 
بمبادرة شخصية. في ۲۰ 155 ode‏ ۹ بزيارة المشل (المراقب) لمنظمة التحرير 
الفلسطيتية في الامم التحدة۸. Let‏ في ٤‏ آذار/ مارس ۱۹۸۰ تبرأ الرئيس DIS‏ من 
قرار ea‏ التحدة الذي أيدته الولایات التحدة (۱ آذار/ مارس ۱۹۸۰) GIL‏ اقامة 
الستوطنات الاسرائيلية في الاراضی العربية الحتلة . ولقد قيل ان الرئیس کارتر «. . . رضح 
امام الصغط السياسي الاسرائيلي““ SUH,‏ اليهودية الامريكية . 


لقد استخدم الصهاينة في الولايات المتحدة وسائل الاعلام الاميركية لتشويه الصورة 
العربية والثقافة العربیة() وس شأن هذا بالطبع ان يحول دون التفاهم الموضوعي بين 
الثقافتين العربية والاميركية . ان العرب يصورون بعامة في الافلام والروايات والكتب 
المدرسية وما اليها باعتبارهم lags‏ بلا روح انسانية ولا حصال حميدة. Us‏ لا شك فيه ان هذه 
الصور والاناط المعادية للعرب» التي تفرضها وسائل الاعلام Ole‏ کارا نا مد جيرا 


3 d ورد‎ (Ye) 
Alfred M. Lilienthal, The Ziontst Connection: What Price Peace? (New York. Dodd and Mead, 1978), pp 
445 - 446, 


. ££A- EEO اتطر : المصدر تفسه » ص‎ (V1) 
Daniel Southerland, «New Uproar Clouds Mideast Issue,» Christian Science Monitor, (16 Au- (VY) 
gust 1979), p 6. 


Godfrey Sperling, Jr , «Young Got the Message,» Christian Science Monitor, (17 August 1979), (VA) 
p.1. 


Daniel Sotherland, « Settlements «Gof» Costly to US Overseas,» Christian Science Monttor, (V4) 
(5 March 1980), p. 1. 


: ابطر متلا‎ (As) 
«American Jews and the Middle East. Fears, Frustration and Hope,» The Link, vol 13, no 3 (July - August 
1980), entire issue; Jack Shaheen, «The Television Arab: Hollywood's Nigger,» Midelle Eust driernational 
(London), (13 April 1979), pp. 10 - 11, Edward Said, Orientaltsin (New York Vintage Books, 1978), and «The 
Arab Stereotype on Television,» The Link, vol. 13, no 2 (April - May 1980), entire issue 
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عن نفسها في السياسات الاميركية » وتعمل بالتالي على التأثير في سياسات الولايات المتحدة 
الشرق اوسطية : 


Oly‏ الاثر السياسي ها واضح. اذ ان صورة العرس تقدم الى الجمهور الامريكي محردة من البعد 
الانسابيء مما ييسر للسياسيين الدعوة الى «تدخل عسكري» بي الاقطار العربية والى الموافقة على قصف 
اسرائيل «قواعد الارهاب» العربية في جنوب ONES‏ 

واذ كان النقاش قد دار في الصفحات السابقة حول الشرق الاوسط بعامة. ولسوف 
يعود توجيه الاهتمام الى منطقة البحر AV‏ بصورة خاصة . من هنا تركز المناقشة التالية على 
علاقات القوتين العظميين وسیاساتب| ومصالحها المتعلقة بتلك المنطقة وتأثير هذا كله على 
المنطقة ذاتها . 


ثانياً: القوتان الاعظم في البحر AN‏ 


آدی اكتشاف النفط في الشرق الاوسط. في العقود الاولى من القرن العشرین» 
اضافة الى تعميق قناة السويس وتوسيعها )3( منتصف السبعينات) لكي تستوعب ناقلات 
القط hall‏ ال تعر شخصة الیحر ye‏ كان البحر في السابق شریان احا 
للامبراطورية البربطانية » فاصبح شریان ال حياة لنقل التفط . هکذا اصبحت ختنقات النقل 
وهي مضيق هرمز ومضيق باب المندب» وقناة السويس بمثابة «نقاط الوصل» التي يحمل من 
خلالها نفط الخليج الى الغرب. وقد اسفرت الاهمية الحالية للبحر الاحمر كممر مائي عن 
المزيد من الصراعات الاقليمية والدولية بالنطقة . وبعد ارب العالية الاولى سادت نظرية 
تقول انه «لا يمكن السيطرة على اوروبا الا من جنويبا». وهذا الجنوب يحوي البحر الابيض 
التوسط الذي يربط اوروبا بافريقياء والبحر الاحمر الذي تمر فيه اربعة اخماس الواد الاولية 


Shaheen, Ibid.,p 1 (^9) 


ومن احدث الأمثلة على سلسلة الجهود الوجهة لتشويه صورة العرب . تلك العملية التي أجراها مكتب التحقيقات 
الفيديرالية الاميركي باسم « أبسكام »  (Abscam)‏ الفضيحة العربية التي تگر فيها رجال المكتب في ري رجال أعمال 
عرب وشيوخ نفط للايقاع ببعض أعضاء الکونغرس الاميركي وموظمین رسميين آخرين ( بدأت العملية في شباط/ 
فبراير ۱۹۷۸ وأزيح الستار عنها في اوائل شباط/ فبراير ۱۹۸٠‏ ) . في سياقها مثل رجال المباحث المتنكرين كرجال. 
اعمال عرب أو ممثليهم (الوسطاء) واعطوا الموظفين المستهدفين آلاف الدولارات نقدا ( عمولات ورتاوی ( مقابل 
( شراء ) وعود باستخدام نفوذهم الرسمي . ويشعر الكثير من العرب أن « اسكام » تشخيص عنصري للعرب يشوه 
صورتهم ويسيء استغلاشا ely‏ جزء من 3,441 الصهيونية edd‏ من مصداقية العرب في الولایات التحدة . والهم 
في « ابسكام » هذه انها عملية تحط من صورة العرب ولكن هذه الرة من جانب هيئة حكومية اميركية . 
à‏ موضوع التفوذ اليهودي à‏ وسائل الاعلام الاميركية 3 انظر x‏ 
The Palestine Arab Delegation, Jewish Influence on the United States Media (New York: The Palestine‏ 
Arab Delegation. [n.d.]).‏ 
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مشحوئة من آسیا وافريقيا الى الغرب الصناعي». ومنذ ارب العالمية الثانية ساعدت 
عوامل معينة على تصعيد الصراعات في منطقة البحر AY‏ وهذه العواملء كما Jya‏ 
اراهيم صقر الاستاذ في جامعة القاهرة هي : تزايد اهمية الوطن العربي والشرق الاوسط 
بعامة يسيب ba!‏ وبسبب الموقع احيوبوليتيكي / الاستراتيجي ؛ وتزايد اهمية افريقيا بسبب 
موا ردها الطيعية ؛ والزيادة في حدة الصراعات الدولية التي تركز على العالم الثالث۳ وکا 
اوفضحنا من قبل فان الدول الخارجة عن المنطقة تنظر إلى صراعات البحر الا حمر في ضوء 
امیتها بالسبة الى إحساسها cab‏ ومن هذه الدول مثلا الولايات التحدة والاتحاد 
السوفیاتی . كذلك يمكن أن SH‏ النرعات العقائدية والثورية بدولة صغيرة مثل كوبا الى ان 
ارس نشاطاً من جانبها في البحر الاحمر. على هذا الاساس فالصراعات الاقليمية یمکن 
ole Jl‏ تدعلات خارجية 

— الاهمية الاستراتيجية للمنطقة. ظلت القوتان الاعظم 1 تنافس de‏ التأثير 
فى المنطقة والسيطرة عليها بغية اكتساب مزايا dle‏ على الصعد الاقتصادية والعسكرية 
والاستراتيحية. Uy‏ كاد من العسير حل الصراعات الاقليمية بواسطة الاطراف المحلية» او 
وساطة اطراف أخحرى» او مساعى المنظمات الاقليمية كالجامعة العربية ومنظمة الوحدة 
الافريقية . فان هاتين القوتين دخلتا في غار هذه الصراعات . من هنا تعمد الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفياتي الى استخدام العونات الدبلوماسية - السياسية والاقتصادية ‏ العسكرية 
كوسيلة لتحقیق المصالح القومية لكل [te‏ بالافادة من المشاكل الاقليمية من عرقية 
وسياسية واقتصادية . وجميعها من اخصائص المصاحبة للعالم الثالث . بيد ان الاسلحة 
هي بعامة الاداة التي تتوسل بها الدولتان في تدخله) وتداخله) في الدول الصغرى : do‏ 
غمار انشغاها بتدعيم مراكزها » كتيراً ما تلجأ الدول الضعيفة الى طلب مساعدات من دولة كبرى : 
وادا ما تطابقت مصالح الطرفين فاد التتيجة يكن ان تسفر عن تحويل صراعات ide‏ بحتة لتصبح 
Us‏ دولياً Co‏ 

واذا اصبحت مصالح دول البحر ME‏ حمر مرتبطة بمصالح الدولتين الاعظم کا هو 
JL‏ بالنسبة الى اثيوبيا والاتحاد السوفياي یسفر الامر عن حقيقة جديدة تتمثل في رابطة 
او تدخل خارجی یتولد عنه بدوره صراعات ملية . هذا وقد عمل التدخل الاميرکی 
والسوفياتي في البحر الاحمر منذ الخمسيئات على تصعيد واستقطاب صراعات النطقة فحرمها 


t الأهرام‎ na تدویل البحر الأحمر مؤامرة ترفضها مصر‎ ۰ dM عد الحميد‎ (AY) 
. يا ص"‎  ۸ 
۰ ۱۹۷۷/۱۱/۱۵ ۰ ) هورية فهمي . « الصراع على السحر الأحمر الى أين ؟ » الرأي العام ( الكويت‎ (AT) 
14 ص‎ 
Colin Legum and Bill Lee, Conflict in the Horn of Africa (New York Africana Publishing Com- (A £) 
pany, 1977), p 5 
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بذلك مس عنصر الاستقرار وأدخل بينها صراعات ذات ابعاد دولية اوسع . كذلك حاء اعلان 
بريطانبا (في 1١‏ کانون الثاني/ ینایر (VATA‏ بقرارها سحب كل قواتها العسكرية «شرقي 
السويس» وما اعقب ذلك من انسحاب نهائي لبريطانيا م منطقة الخليج Y)‏ كانون الاول/ 
ديسمير ۱۹۷۱) ليذكي من حدة منافسة القوتين 2 «الفراع» 3 منطقة البحر الا حمر 
المحيط المندي» هكذاء وفي سبيل الحصول على نفوذ في المنطقة. e‏ الاتحاد السوفیاتی 
والولايات المتحدة سياسات متصارعة في البحر الاجر. 


۱- السياسة الاميركية 


يشجع انتهاء الاستع‌ار الكلاسيكي ‏ وما اعقب ذلك من نشوب الحرب الباردة - 
القوتين الاعظم على الحصول على نفوذ ومزايا استراتيجية في العالم التالث. des‏ ملء 
«الفراغ» المتخلف عن رحيل القوى الاستعارية » وبخاصة في منطقة البحر الاحمر. وما كان 

من اهتمام اميركا البدئي بالنطقة التي تمتد من البحر المتوسط الى ساطق البحر الا حمر 
الخليج ‏ المحيط الهندي» الا ان ركزت على احتواء الاتحاد السوفياتي من خلال الساعدات 
ty‏ التي بسطتها عل اليونان وتركياء فضلا عن محاولتها الحلول محل بریطانیا . ثم 
اضافت حاجة اميركا الى نفط الشرق الاوسط بعدا ENT‏ الى الاسس الاستراتيجية التي 
قامت عليها السياسة الاميركية d‏ المنطقة. هكذا اضحت الولايات المتحدة مهتمة باستقرار 
العام (او الحفاظ على اوضاعه كا هي) اذ ان عدم الاستقرار ate‏ مصالحها التجارية 
والسياسية الواسعة في العالمء الامر الذي سعت معه الولايات التحدة الى بناء قواعد 
عسكرية وتكوين احلاف للحفاظ على Ugh Lee‏ وكا المدف هو تدعيم الصالح 
الامريكية الاستراتيجية من حلال وضع شبه الحزيرة العربية وحقول النفط في الخليج » 
والبحر الاحمر تحت النفوذ الامريكى. وعلیه. فقد انتهحت امیرکا سياسات موالية 
لاسرائیل» وأيدت الاتحاد الفيدرالي بين اثيوبيا واريتريا )1400( وشيدت محطة Le Gas‏ 
في كاغنيو (Kagnew)‏ في اسمرة باريتريا YY)‏ ايار/ مایو (YA OT‏ واستخدمت موانیءاریتریا 
على البحر الاحمر وهي مصوع وعصب e‏ وساعدت شاه ايران على طرد رئيس وزارته 
محمد مصدّق ومن ثم العودة الى ايران في ۲۲ اب / اغسطس ۱۹۵۳ ۰ وحصلت 
قاعدة هويلس الحوية في LJ‏ (۱۹۷۰-۱۹۰6) وقاعدة الظهران الحوية في السعودية 
(1957-1461)» وعارضت النفوذ السوفياتي والصيني في المنطقة » واعتمدت على الانظمة 
المحافظة في البحر الاحمر لحاية الصالح الغربية. الا ان الاعتاد السياسي من جانب 
الولايات المتحدة على الدول البحر ‏ احمرية المحافظة بالذات ما لبث ان تبین انه أمر مكلف 


R M Burrell and Alvın J Cottrell, Politics, Oil 0 انظر : م۵۵‎ (Ao) 


Washington Papers, vol 1,no 7 (Beverly Hills, Calif.: Sage Publications, [1972), pp. 25 - 26. 
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بالنسية الى الاستراتيجية الغربية اذ انه كان يتوقف على عوامل سياسية معرضة للتغي لا 
سيا في الانظمة البحر- احمرية التي كانت عرضة بدورها لتأثيرات تقدمية «وراديكالية» 
SUR,‏ 

وبعد انسحاب الولايات المتحدة من جنوب شرق اسيا في اوائل السبعينات» اصبح 
البحر الا حمر طريقاً بحرية حاسمة بالنسبة الى نفط الخليج المشحون الى الغرب وذلك في 
ضوء اهمية التفط بالنسبة الى المصلحة الاقتصادية الغربية واليابانية . من هنا تمكنت الولايات 
المتحدة في السنوات الاخبرة من العمل على تدعيم وجودها في مناطق البحر المتوسط ‏ البحر 
الاحمر الخليج - المحيط الحندي» في وجه الوجود السوفياتي المتزايد في تلك AY SHEL‏ 

ومنذ الخمسينات كانت المصالح الاميركية في البحر الاحمر تشمل اسرائيل وبعض 
الاقطار العربية فضلا عن اثيوبيا. وظلت السياسات الاميركية » اكانت احادية اطحانب او 
على المستوى الدولي» تؤيد حرية اسرائيل في الملاحة في البحر الاحمرء كا كان دعم امريكا 
لاقطار البحر الاحمر العربية ثانويا بالنسبة الى دعمها لاسرائيل. وعل رغم هذا الخلل في 
التوازنء فقد ظلت الولايات المتحدة تتمتع تقليديا بعلاقات طيبة مع اثيوبيا والاردن 
والمملكة العربية السعودية (حسنت علاقات اميركا مع مصرء ومع السودان منذ العام 
۷ وتشمل المصالح الابيركية في هذه المنطقة BUL‏ على احتياطات النفط 
الخليجية ‏ السعودية التي تتسم LAL‏ متزايدة لاعتبارات السياسة الاميركية في المنطقة 
بأسرها. وتنظر اميركا الى أمن الشرق الاوسط ولا سيا البحر GAM‏ كعنصر حيوي في 
صيانة طريق النفط المأمون الى الغرب . كذلك ظلت الولايات التحدة. وحتى ثورة 191/4 
ملتزمة مساعدة اثيوبيا مع احتفاظها بقاعدة عسكرية قرب اسمرة في اريتريا. وبدأت 
العلاقات الاستراتيجية ‏ العسكرية مع اثيوبيا في العام ۱۹۵۳ عندما وقع البلدان اتفاق 
دفاع مشترك اقامت بعده الولايات المتحدة مركز اتصالاتبا في اريتريا مقابل تقديمها 
مساعدات عسكرية . وكان الاعتبار هو ان دور اثيوبيا بصفتها قوة معتدلة في منظمة الوحدة 
الافريقية فضلاعن «. . .موقعها الاستراتيجي المتاخم انطقة البحر الاحمر ‏ (الخليج الفارسي) ‏ المحيط 


e£ (AY)‏ توديق محمود » « البحر الأحمر في الاستراتيجية الدولية . » السياسة الدولية » الستة ۱۵ . العدد 
۷ ( توز / یولیو ۱۹۷۹ ) e‏ ص YA‏ 

وعلى سييل الخال فقد تدهورت العلاقات الدبلوماسية الائيوبية - الاميركية واتهت العلاقات العسكرية بين 
الطرفين ر في أواخر يسان / ابريل ۱۹۷۷ ) وأصبحت أثيوبيا حليماً وثيقاً للاتحاد السوفياتي » وجاء دلك بعد ثورة ۱۲ 
أيلول / ستمير 147/4 التي اطاحت الامبراطور هيلا سيلاسي واستيلاء النظام الشيوعي على الحكم (۳ شباط / 
فرایر ۷۹۷۷ ) . 

(AV)‏ انطلاقاً من تعارض الاستراتيجية للاتحاد السومياني » عمدت الولایات التحدة وبريطانيا الى دمج 
مصالحه| الاستراتيجية عمدما وافقت بریطانیا في العام 1۹٦٦‏ على السماح لأميركا باستخدام جزيرة دييغو غارسیا 
(Diego Garcia)‏ التایعة شا كقاعدة بحرية وجوية في boll‏ اضدي 
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افندي هو سیب كاف لاستمرار امدادها بمساعدات عسكرية على مستوى عال ULL‏ . من هنا 
تلقت اثيوبيا من الولايات المتحدة بين عامي ۱۹۵۳ و ۱۹۷١‏ معونة اقتصادية ب ٠ه‏ مليون 
دولار ومساعدات عسكرية ب 1 ,۲۷۸ مليون دولار. وقد شكلت هذه المبالغ ۰ GUL‏ من 
مجموع المعونات الاميركية المقدمة الى افريقيا بأكملها خلال تلك الفترة«9. وني اواخر 
نيسان/ ابريل ۱۹۷۷ اقدم مانغستو هايلا ميريامء زعيم اثيوبيا الارکسي. ومن جانب 
واحدء على قطع العلاقات العسكرية الاميركية ‏ الاثيوبية» المتدهورة. كا كما ألغي الحلف 
الدفاعي الاميركي "IE‏ البالغ من العمر خمسة وعشرين Lake‏ . ثم اتهم مانغستو Au‏ 
الولايات المتحدة بأنها لم تساهم في شيء نحو اثيوبياءولكنها كانت تساعد فقط الامبراطور 
هيلا سلاسي على «. .. قمع المقاومة التحررية للجاهير الضطهدة» وبعد هدا الاجیار في 
العلاقات نقلت الولايات المتحدة وحدة اتصالات الراديو الخاصة مها من اريتريا وتحولت الى 
استخدام اكثر تقدماً في جزيرة دييغوغارسيا بعدما اصبحت جاهزة للعمل فيها عام ۱۹۷۳ . 
على ان abe‏ کاغنیو للاتصالات التي نقلت كانت ذات اهمية حيوية للاتصالات الامريكية 
بين البحر المتوسط والمحيط اشندي . 


ثم جاء العام ۱۹۷۷ الذي اصبح عاماً له دلالته في تاريخ القوتين الاعظم في البحر 
الاحمر باعتباره العام الذي شهد تغيير التحالفات . ففي اعقاب طرد مصر للسوفيات T‏ 
تموز/ يوليو ۰۱۹۷۲ اتبع السودان خطاها في ايار/ مایو ۱۹۷۷ بسبب تدخل السوفيات في 
شوون السودان الداخلية . وقامت الصومال بطرد الاتحاد السوفياتي بسبب تحوله الى دعم 
d legal‏ الصراع السومال + agi SN‏ حول Cile‏ ایفادین (تشرین [GAM‏ وقمبر 
(MYV‏ هكذا شهد عام ۱۹۱۷ تحول كل دول الجزء lel‏ للبحر الاحمر (مصر والسودان 
و (اسرائیل) والاردن والعربية السعودية) معادياً للسوفیات وموالياً للولایات التحدة. اما في 
الجزء الجنوبي من البحر الاحمر فقد عمدت الصومال وجيبوتي والیمن الشمالي الى اتخاذ موقف 
عربي یعارض الائتلاف السوفياي - الكوبي - الاثيوبي في البحر الاح الذي يسانده الیمن 
"mm‏ وجاء التحول à‏ التحالفات اساسا نتيجة اعتبارات وطنية وعقائدية . ٠‏ ومع هذا 
التحول. انتقلت القوتان الاعظم من مواقعهها التقليدية ازاء حركة التحرر الاريترية التي 
ظلت تسعی الى تحقيق الاستقلال الوطتي عن اثيوبيا منذ العام 141۲ . كانت الولايات 
التحدة حتی العام ۱۹۷۷ تؤيد الجهود الائيوبية لابقاء اريتريا جزءاً من البلاد في كان 


Farley, Kaplan and Lewis, Arms Across the Sea, p.92. (AA) 


U.S., Congress, Senate,Subcommittseon African Affairs of the Committee on Foreign Relations, (A4) 
Hearings on Ethiopia and the Horn of Africa, 94th Congress, 2nd Session, August 4, 5 and 6, 1976 
(Washington, D.C." U S. Government Printing Office, 1976), p. 2. 


«Ethiopla: Farewell to American Arms,» Time, (9 May 1977), p. 36. (4*) 
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الاتحاد السوفياق يؤيد انفصاها عنها. لکن بعد تحول اثیوبیا صوب MEY‏ السوفياتي وضد 
الولايات zali‏ بدلت القوتان الاعظم مواقعه| باللسبة الى اریتریا. وكانت الولایات 
المتحدة قد أيدت بقوة عام ١1447‏ في الامم التحدة الاتحاد بين اريتريا واثيوبيا. وبعد تحقيق 
هدا الاتحاد الفيدرالي. أشار وزير الخارجية الاميركي جون فوستر دالاس كما يقول موسی 
بدري. الى ان المصالح الاستراتيجية الاميركية في البحر GAM‏ فضلا عن السلم والامن 
الدوليين. تؤكد اهمية بقاء اريتريا جزءا من اثيوبيا بصفتها صديقا لاميركا. هكذاء وکا يشير 
بدوي . اصبح مصير اريتريا العوبة oy‏ القوتین الاعظم : تجاهملت الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياي وضع الظلم القائم وبدل کل eges‏ موقعه لا لسبب سوی أن مصالها 
الاستراتيجية تطلبت ذلك ما سلب المقاومة الاريترية ما ها من قدرات(۹۱). 

إن الولايات المتحدة في اطار جهودها للتأثير على منطقة البحر الاحمر قامت بتزويد 
بعض دول البحر الاحمر بالاسلحة منذ الخمسينات. واذا كان تقديم المعدات العسكرية 
الاميركية الى اثيوبيا قد انتهى في العام ۱۹۷۷ الا انه JB‏ متواصلا الى السعودية والاردن 
واسرائيل. وبعد VAVV‏ قدمت الولايات المتحدة ایضا اسلحة الى السودان ومصر والیمن 
ale»‏ مع ذلك ‏ بقي الميزان Ub‏ في صالح اسرائیل» وذلك بسبب العلاقة بين صراعات 
البحر الاحمر والصراع العربي - الاسرائيلي . هكذا ظلت الاسلحة الامريكية القدمة الى 
الاقطار العربية محدودة بعامة في الكم وف النوعية . وني هذا يتمثل احد الاسباب التي دعت 
السعودية والاردن واليمن الشالي مثلا الى تنويع مصادر سلاحها. وعندما اغبت مصر 
اعتمادها على SLA‏ السوفياتي في تزويدها بالسلاح بعد حرب عام ۱۹۷۳ تحولت مصر الى 
الولایات المتحدة کمورد رئيسي لبعض حاحاتها من العدات العسكرية. كذلك اقنصرت 
امدادات الولایات التحدة من الاسلحة الى الصومال في اعقاب اعلان امريكا في VV‏ تموز/ 
يوليو ۱۹۷۷ عزمها تزوید الصومال پالسلاح. على جرد البیانات الشفوية التي لم تكن لتباري 
الساعدات العسكرية الضخمة التي قدمها الاتحاد السوفياتي وکوبا الى اثيوبيا. من ناحية 
آخری. بعد معاهدة السلام ple‏ ۱۹۷۹ بين مصر واسرائيل طرحت الولایات التحدة رسمياً 
مفهوم التعاون الاقليمي الذي يمكن بموجبه استخدام قوة مصرية - سودانية - اسرائيلية - 
سعودية صد السوقیات وضد العرب الفلسطينيين والعرب الرادیکالیین على السواء . وسرعان 
ما سقط هذا الاقتراح الذي طرحته مبدئياً «الكتلة الاسرائيلية» في الکونخرس الامريکي 
وذلك بعدما قوبل برد فعل عدائي من جانب العربية السعودیة0؟. 

هذا وتهدف agg!‏ السياسية والعسكرية الامريكية في منطقة البحر الاحمر الى الحفاظ 


(AN)‏ مرسی ase‏ د قي ارتیریا : شعب بتعرض للقمع في شحاعة وصمت ‘ a‏ ) جدة ) «) ۰ کانون 
الأول/ ديسمبر ۱۹۷۹ ) . ص ۲۳ 
Akins, «Saudi Arabia. Soviet Activities, and Gulf Security,» p. 102 (AY)‏ 


۱1:۰ 


على حرية الوصول الى الخليج العربي والبحر الاحمر وحماية المصالح الامريكية بالمنطقة. وطذا 
اتخذت الولايات المتحدة سياسة قائمة على الاعتبارات التالية : (V)‏ دعم الانظمة الصديقة 
وتشجيعها على اتباع سياسات تخدم استراتيجية الولايات المتحدةء (Y).‏ الافادة من النظم 
الي تستطيع تنفيذ السياسات الاستراتيجية الامريكية بالنطقة (Y)‏ انتهاج سياسة تقوم على 
التوازن الدقيق بين حكام اسرائيل وبعض الحكام العرب (الرئيس المصري السادات مثلا) 
وتشجيع التكتلات العسكرية والسياسية التي تخدم مصالح الولايات المتحدة وتأثيرها على 
المنطقة في المستقبل» (ع) التهديد باستخدام القوة السلحة حينا وحیشا تتعرض مصالح 
الولايات المتحدة OM LS‏ من هنا بات مها للغاية بالنسبة الى الولايات التحدة الحفاظ 
على استمرارية الانظمة الصديقة التي تتحکم بالوارد الاستراتيجية (النفط مثلا) ds‏ الداخل 
الى هذه الموارد (هرمز وباب المندب cos‏ ولا سيا في اطار التنافس مع الاتحاد السوفياقي 
فى المنطقة . 


SAG all الالسياشة‎ 


يرجع اهتمام السوفيات بموانىء المياه الدافئة على البحر المتوسط والبحر الاحمر 
والمحيط الهندي الى ايام القيصر بطرس الاكبر (1776-15817). ففي وصيته النشورة عام 
YVVo‏ كتب بطرس يحض خليفته على التحرك bese‏ - الى القسطنطيئية (البوسفور)» 
والخليج العربي واطند» معلاً انمن يسيطر على تلك المناطق يحكم العا ؟»). هكذا عمل 
الروس» ومنهم الزعماء السوفيات الذين حكموا بعد ثورة ۱۹۱۷ الشيوعية على 
مواصلة سياسة الامتداد جنوبا. وقد اوضحت كتابات الاميرال سيرغي غورشكوف 


Berzan Ibrahim al- Tikrit, «The Red Sea A Vital Part of Arab Land,» Iraq Today (Bagh- : Bi (AY) 
dad), (16 30 September 1979), pp 14- 15. 
الأستاذ بجامعة شيكاغو » وجود ثلاث مصالح رئيسية للولايات‎ ۰ (Donald N. Levine) هذا ويذكر دونالد لیفیی‎ 
مصلحة دبلوماسية في منع تصعيد الصراعات الاثيوبية مع الصومال وإريتريا الى الحد‎ (Y) « : التحدة في المنطقة هي‎ 
السوفياتي الى مواجهة موسعة هناك (؟) مصلحة‎ MEY الدي تنشب معه ارب وتنجر معه الولايات التحدة‎ 
استراتيجية في الحفاط على باب الندب » ومیناء جيبوي والبحر الا مر مفتوحة أمام حرية تدفق الملاحة الدولية وبخاصة‎ 
اسرائیل وغرب آوروبا واعیرکا الشمالية . (۳) مصلحة انسانية في تعزیز الرخاء الاقتصادي وحقوق الانسان وتقریر‎ Jl 
: المصير لجميع شعوب المنطقة » . مقتيس من‎ 

U.S., Congress, Senate, Subcommittee on African Affairs of the Committee on Foreing Relations, Hearings on 
Ethiopia and the Horn of Africa, p. 12. 

: وللاطلاع على المزيد من التفاصيل حول المصالح الاميركية في البحر الأحمر » انظر‎ 
John Franklin Campbell, «The Red Sea and Suez,» in: Alvin J. Cottrell and R. M. Burrell, eds., The Indian 
Ocean: Its Political, Economic and Military Importance (New York: Praeger, 1972), pp. 149 - 150. 
Geoffrey Godsell, «Kremlin's Push South May Fulfill Centuries Old Alm,» Christian Science (Af) 
Monitor, (31 December 1979), p. 1. 
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(Sergei Gorshkov)‏ مدى حاجة السوفیات الى تسهيلات البحر الاحمر في الخمسينات 
والستينات ويخاصة بعد ادخال الولايات المتحدة الغواصات النووية الى المنطقة )9 . 
وانطلق نيكيتا خروشوف من افكار غورشكوف عندما حول EA‏ الاستراتيجي السوفياني 
ys —‏ والحند والصومال:٩».‏ وسبق للاتحاد السوفياتي بعد الحرب العالية الثانیقف ان 
ET‏ ان يضع الحلفاء المستعمرات الايطالية» با فيها مستعمرات منطقة البحر الا حمر 
(اريتريا والصومال الايطالي)» تحت الوصاية السوفیاتیة(). 


بدأ الاتحاد السوفياتي التغلغل في منطقة البحر الاحمر بعدما وطدّ مركزه في الشرق 
الاوسط والبحر المتوسط من خلال الصراع العربي ‏ الاسرائيلي. وبعد الحرب العربية - 
الاسرائيلية عام ۱۹۷ حصل السوفيات على تسهيلات بحرية في موانىء سورية ومصر على 
البحر المتوسط . اما المصالح السوفياتية في التوسط فقد قامت على اساس هدف قصير الأجل 
VI‏ وهو تقلیص. ومن ثم cele‏ النفوذ الخربي «شرق وغرب‌السویس» من خلال وسائل بحرية 
ونفوذ سياسي rule‏ على بعض دول المنطقة ويحققه من خلال معونات عسكرية واقتصادية 
ثم علی اساس هدف طويل الاجل الا وهو حلول الهيمنة السوفياتية محل اطيمنة Nig all‏ 


My‏ جانب تقديم السوفيات معونات عسكرية واقتصادية الى بلدان العالم الثالث 
لاجتذابهاء فقد استخدموا منذ الخمسينات مقولة ان الولايات المتحدة تمثل الاستعمار الحديد 
وانها تعارض حركات التحرير الوطنية في العالم الثالث. الا ان الاتحاد السوفياتي» انطلاقاً 
من رغبته في تعزيز مركزه في العام في مواجهة الولايات المتحدةء فقد سارع الى الافادة من 
عدم اهتمام الولايات المتحدة بحركات التحرير كي يجد لنفسه موطىء قدم في العالم الثالث 
ومن ثم يتغلغل بين ظهرانيه. كذلك فان الاتحاد السوفياقي بدعمه حركات التحرير 
الوطنية توافرت لديه فرصة لنشر نفوذه السياسي واتجاهاته الايديولوجية مما امدی في 
التحليل الاخ بقوة الاندفاع نحو احراز غاياته المنشودة في استمرار سيطرته وسيادته على 
اقدار المنطقة . 


وکشف الاتحاد السوفياتي عن سياسته ومراميه الحقيقية عندما عارض عام 


Colin Legum and Haim Shaked, eds , Middle East Contemporary Survey (New York Holmes (49) 
and Meier Publishers, 1978), م‎ 62. 

Legum and Lee, Conflict in the Harn of Africa, p. 11. cay 
Nimrod Novik, On the Shores of Bab al- Mandeb: Soviet Diplomacy and Regional Dyna- (4%) 
mics, Monograph, 26 (Philadelphia, Penn. Foreign Policy Research Institute, 1979), p. 1 

Burrell and Cottrell, Politics, Oil and Western Mediterranean, p. 27, and Lenczowski, Soviet (4A) 
Advances in the Middle East, pp. 55-8 and 145- 158. 


۱: 


۷ دعم الصومال لحبهة تحرير الصومال الغربي في منطقة اوغادين. كما عارض سعي 
حركة تحرير اريتريا نحو تقرير الصبر. وبا ان العادلات الجديدة كانت قد حلت حل 
المعادلات القديمة منذ استيلاء النظام الشيوعي على اثيوبياء فان الولايات التحدة نظرت 
علانية بعين التأييد الى موقف معظم الاقطار العربية بدعم حركات تحرير اریتریا واوغادين 
الامر الذي عارضه الاتحاد السوفياتي. وكا اشرنا آنفاً في هذا الفصل. كان السوفيات في 
الافي يساندون حركة تحرير اريترياء لكنهم بعد تحالفهم مع اثيوبيا عام ۱۹۷۷ عادوا 
لیسموها حركة انفصالية |S‏ سموا حركة تحرير اوغادین حركة رجعية . 

لقد عمد LAW‏ السوفياتي كا اشرنا من قبل. الى استخدام الصراع العرپي - 
الاسرائيلي جسراً يعبر اليه الى التغلغل واکتساب النفوذ في منطقتي الشرق الاوسط والبحر 
الاحر. ففی منتصف الخمسينات دخل السوفیات مصرء ومنها تغلغلوا في البحر PVE‏ وف" 
القارة الافريقية . وكان السوفيات منذ اول تشرين الثاني / نوفمبر ۱۹۵۵ قد ابرموا معاهدة 
صداقة مع امام الیمن. وفي العام ۱۹۵۷ وقع البلدان اتفاقات عسكرية واقتصادية. وبعد 
ثورة اليمن di‏ في ۲۳ ايلول/ سبتمبر ۱۹۲۲ زاد السوفيات » بصورة مثيرة» من معوناتهم 
المالية الى اليمن الشمالي لتصل الى ٩۲‏ مليون دولار في عام ©1456 ds‏ عام 1155 انشغل 
السوفيات بتقديم معونات صناعية وزراعية مبرمجة الى اليمن ie‏ وبتدريب الجيش اليمني 
على يد مستشارين سوفيات. وعرض السوفيات ايضا توسيع ميناء الحديدة وتعميقه وبناء 
طرق ومطارات هناك. وخلال الحرب الاهلية اليمنية (3A3A-Y43 Y)‏ ساند السوفيات 
الجمهوريين ضد الملكيين. الا انه في العام ۱۹۷۲ و ۱۹۷۹ عندما نشب صراع مسلح بين 
اليمن الشمالي واليمن الجنوبي ساند السوفيات اليمن الجنوبي. هكذا لم تسنح فرصة امام 
الاتحاد السوفياتي الا واستغل فيها التوتر الاقليمي والصراعات الدولية لتدعيم وجوده كا 
حدث في اثيوبيا واليمن OY A‏ 

وعندما نال اليمن الجنوبي استقلاله (۲۹ تشرين الثاني / نوفمبر (AW‏ واصبح 
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية التى استولت على السلطة فيها الجبهة القومية لتحرير 
اليمن بزعامة قحطان الشعبي الذي حل عله في حزيران/ يونيو ۱۹۹۹ مجلس رئاسة. ومنذ 
ذلك این عملت جمهورية اليمن الديمقراطية على تعميق التزاماتها تجاه السياسات الموالية 


Jones, America's Role in the Middle East, p. 50; Maicom H. Kerr, «Persistence of Regional (44) 
Quarrels,» Paper Presented at. Conference on Soviet - American Rivalry in the Middle East, Columbia, 13- 14 
December 1968, Soviet - American Rivalry in the Middle East, ed. by J.C. Hurewitz, Proceedings of the 
Academy of Political Science, vol, 23, no. 3 (New York: Columbia University, Academy of Political Science, 
1969), م‎ 238; George Lenczowsk], The-Middle East in World Affairs, 4th ed. (Ithaca, N.Y.: Cornell Universi- 
ty Press, 1980), pp 785-786, and Novik, On the Shores of Bab al- Mandeb: Soviet Diplomacy and Re- 
gional Dynamics, p 57. 


۱:۳ 


للصین وبعد ذلك للاتحاد السوفياتي . ثم طورت علاقات قوية مع موسكو وبخاصة منذ ۲٩‏ 
fase‏ یونیو ۱۹۷۸ عندما حوکم الرئیس سال ربیع علي وأعدم , ale Joy‏ عبد الفتاح 
ا وقد قام الرئيس اليمني الجنوبي والزعماء السوفيات في ۲۵ تشرین الاول/ اكتوبر 
4 في موسكو بتوقيع معاهدة صداقة وتعاون مدتها خسه وعشرين عاما تدعو الى تعاون 
By‏ بین الطرفین في الجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية . وفي ۲۷ تشرين الاول/ 
اکتوبر ۱۹۷۹ کتبت صحيفة الاخبار الصرية في افتتاحیتها تهاجم العاهدة وتقول : teh.‏ 
اکدت وضعاً GU‏ بالفعل الترمت نموجبه اليم الحنوبية أن تکون قاعدة يحتفظ فیها السوفیات بحوالي ۲۰ 
آلف مستتار عسكري ویمکن تزویدها بمعدات ILE‏ واسلحة متطورة لحدمة الخططات السوفياتية في 
الممطقة. . . ان هدف السوفیات . , هو السيطرة على اموب العربي وس ثم توسیم نطاق نفوذهم لیمتد الى 
مناطق الفط في الخليج SUL‏ 

تمثل المعاهدة مع اليمن الجنوبي» مكسباً استراتيجياً ضخًا بالنسبة الى الاتحاد 
السوفياتي حققه على مقربة من مياه المحيط المندي والخليج cy pil‏ والبحر الا حمر شريان 
الواصلات النفطية والبحرية . وهو Vip‏ شكل مثلثاً مواليا للسوفيات یتکون من افغانستان» 
واليمن cay gl‏ واتیوبیل في حين تتركز بؤرة المثلث بالذات على البحر O19 e NI‏ 


de ds‏ اخری لتوسيع نفوذه في منطقة البحر (RE‏ تحول الاتحاد السوفياتي الى 
القرن الافريقي : اختار اولا اثيوبيا لموقعها الاستراتيجي IUS,‏ سکانها. وعرض المعونة في 
العام 195٠‏ على امبراطورها هيلا سيلامي . وفي سبیل توسیم البدائل المتاحة امامه. اقترب 
الاتحاد السوفياتي ايضاً من الصومال في الستينات بتقديم معونة اقتصادية وعسكرية اليها. 
وقد نظرت الزعامة السوفياتية الى وجودها في القرن الافريقي على انه منطلق للسيطرة الكاملة 
على pull‏ ر الاحمر «gen le‏ بدوره تقدم السوفیات الى الحیط افندي وشبه الجزيرة dy yall‏ 
واخلیج . 

كانت الستينات ايذاناً ببدء الوجود الصيني والسوفياتي في القرن الافريقي» مع 
تصعيد المتافسة الايديولوجية بين القوتين الاعظم . (تتوجه نشاطات جمهورية الصين الشعبية 
في البحر الا حمر. والشرق الاوسط اساسا الى منع الاتحاد السوفياتي من احتلال مركز مهيمن 
في العالم الشالث). وقد بدأ الوجود السوفياي الفعلي في القرن الافريقي بعد استقلال 


Quoted in: Barry Rubin, «Mideast Beat,» World Press Review, (January 1980), p. 14 (ver) 
(Felix Fedo- أن السفیر السوفياتي في اليس الديمقراطية فيلكس فيدوتوف‎ Arab News اوردت صحيفة‎ )۱۰۱( 
2 pone on اعترف في مقائلة اجرتها معه جريدة السياسة الكويتية « بوجود خبراء كوببين ومستشارين‎ vtov) 
, اکر وحود قواعد أو قوات سوفياتية على أرص اليمن الجتوبية . وني مقابلة أخرى مع الصحيفة نمسها‎ Ny 
+ بلاده ابطر‎ à عبدالعتاح اسماعیل وجود قواعد عسكرية سوياتية‎ o رئيس اليمر‎ 
«Soviet Training South Yemeni Army,» Arab News, (2 March 1980), p 4 
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الصومال عام ۰۱۹۲۰ وني ذلك الوقت افتتح الاتحاد السوفياتي وجوده الملموس بمنطقة 
AI Jl‏ من خلال ارساله الاسلحة الى شال اليمن» ومساعدته d‏ أعادة ela‏ ميناء 
احدیدی وتقليمه العونة ال عدن. لكن بعل ذلك ds‏ العام ۱۹۸ c!‏ اليمن 
الشمالي بلدا Unite‏ فولت وجهها شطر السعودية T‏ حين اصبح اليمن pl "T‏ 
adi Lll)‏ ناسية Opal‏ 


وجاء التدخل السوفياتي الواسع في القرن الافريقي في اعقاب نكسته النسبية في اليمن 
الجنوبي الذي كان حتى حزيران/ يونيو/1917يعد نفسه جزءاً من المعسكر العربى فى البحر 
الاجمر. وكانت الصومال المحررة لتوها في حاجة الى الساعدة العسكرية التي لم ترض 
بتقديمها في عام ۱۹۲۱ لا الولايات المتحدة ولا بريطانيا او ايطاليا. على ان ایطالیا وبریطانیا 
عرضتا بعد ذلك تقديم برنامج مشترك قوامه A, E‏ ملايين دولار» ثم اقترحت الولايات 
التحدة وايطاليا والمانيا الغربية برنامجاً منقحاً بكلفة ٠١‏ ملايين دولار من المساعدات 
العسكرية» بشرط ان ترفض الصومال قبول مساعدات عسكرية من اي مصدر آخر. 
رفضت الصومال هذا العرض واعلنت قبوطا بالعرض السوفياتي البديل الذي يبلغ ۳۲ ملیون 
دولار ومنذ ذلك th‏ اصبحت الصومال معتمدة على المعونات السوفياتية . وفي مقابل 
المعونة سمح الصومال للسوفيات بانشاء تسهيلات بحرية في ميناء بربرة حيث اقاموا مطاراً 
عسكرياً ومركزي اتصالات في كانون الاول / ديسمير ٩۱۹۷۲‏ . و ولجرد وجود اميركا 
في اثيوبيا » فقد Lal‏ السوفيات موقع اتصال اساسي في مقديشو CD‏ . ثم وقع الصومال 
LAY,‏ السوفياتي في تموز / يوليو 1١9174‏ معاهدة صداقة بينها . 

جاءت هزيمة الصومال على يد اثيوبيا عام ١9514‏ لتجعل اعادة ely‏ جيش قوي 
بمثابة القضية المحورية في السياسة الصومالية . وكان الصومالیون على استعداد «للعزف 
على اية نغمة» تحقق لمم الاصلاح العسکري وعلى هذا الجسر دخل السوفيات الى القرن 
الافريقي . وبقيت الصممال محور الاهتام السوفياتي حتى استيلاء النظام الارکسي على 
الحكم في اثيوبيا (شباط/ فبراير ۱۹۷۷). وبعد الفشل في التوفيق بين الصومال واثيوبيا تحت 
«سقف» واحد» بسبب نزاع الطرفين عل اقليم «ole‏ تحول السوفيات بدعمهم الى 
اثيوبيا الاكثر سكاناً التي كانت تمثل بنظرهم نظاماً اکثر تقدمية وثورية. ومن نتائج هذا 
التحول السوفياتي من الصومال الى اثيوبيا عسكرة مشكلتهم التي كانت سياسية في 


J Bowyer Bell, The Horn of Africa: Strategic Magnet in the Seventies, Strategy Papers, 21(\* Y) 
(New York: Crane, Russak for National Strategy Information Center, [1973] ) p.41. 


(۱۰۳) المصدر نفسه c‏ ص EY‏ : 
(Y t)‏ الصدر نفسه € ص 1١‏ . 


Ada 


Sear gora ادي ا‎ oat ae ot 
| اكثر قبولا من الناحية ية وأوئق‎ uad وجدوا النظام الاثيوبي‎ ecl يبدو‎ ail الا‎ 
من الناحية السياسية. هكذا اتبعت الصومال خطی اليمن الشمالية التي كانت قد تحولت‎ 
. ۱۹۷۲ ضد السوفيات بعد ان تحالفوا مع اليمن الجنوبية في حرب الحدود في ايلول/ سبتمبر‎ 
اعتيرت الصومال بدافع العوامل الوطنية قبل العوامل الاشتراكية او الماركسيةء ان‎ 

اقليم اوغادين - الواقع حالياً ضمن اثيوبياء بسكانه الصومالیین -جزءا من ارض الصومال . 
وهذا يفسر لاذا قامت الصومال ومعها جبهة تحرير الصومال الغربي بالاستيلاء على اوغادين 
في صيف العام ۱۹۷۷ . لكن قبل الغزو الصومالي» حاول السوفيات والكوبيون التفاوض 
m"‏ ية الصراع الصومالي ‏ الاثيوبي. بحث البلدین على الانضیام الى اتحاد فيدرالي مارکسي 
مقترح وموال للسوفیات. بحيث يضم ايضاً اليمن الجنوبية» ثم جيبوتي بعد ذلك. وكان 
الصومال واثيوبيا قد بدا بالفعل حربییا الكلامية في بداية عام ۱۹۷۷ في شأن ادعاء ات في 
جيبو . وكان هذا البند على جدول اعمال زيارة کاسترو الى المنطقة في آذار/ مارس ۱۹۷۷ . 
وقد وافق مانخستوعل التحالف السوفياتي الكوبي المقترح بغية تشكيل جبهة معادية للاستعيار 
في البحر GAM‏ مع مواجهة كتلة الاقطار العربية المساندة لحركة تحرير اريتريا بوصفها العدو 
الخارجي الرئيسى لنظامه الارکسی«۱۰). بيد أن الرئيس الصومالي محمد سياد بري رفض 
الاتحاد القترح de‏ رغم CU‏ نيكولاي بودغورني رئيس مجلس السوفيات الاعلى الذي زار 
الصومال في Y‏ نيسان/ ابريل ۱۹۷۷ Gilly‏ فشل في «بيع» هذا MEL‏ بعد ذلك 
بدأ الاتحاد السوفياتي امداده الكثيف لاثيو بيا بالاسلحة مع خفض شحنات اسلحته الى 
الصومال. اما كاسترو فبعدما فشل في رأب الصدع بين الصومال واثيوبياء فقد نقل الات 
من مستشاريه وفنييه من الصومال الى اثيوبيا. وفي ٩‏ تشرين الاول/ اکتوبر ۰۱۹۷۷ اعلن 
اناتولي رتانوف (Anatoly Ratanov)‏ السفیر السوفيات الى اثيو بياء في اديس ابابا ان موسكو 
قد اوقفت رسمياً شحنات اسلحتها الى الصومال. وني ۱۳ تشرين الثاني / نوفمبر ۰۱۹۷۷ 
تخلت الصومال عن معاهدة الصداقة مع الاتحاد السوفياتي وأمرت المستشارين العسكريين 
السوفیات بمغادرة البلاد. dy‏ اعلانجا عن ذلك. Camel‏ الصومال الاتحاد السوفياقي 
بالتدخل في نضال الصومالیین لتحرير اراضیهم التي تحتلها اثيوبياء وبالتعاون مع اثيوبيا 
لشن هجوم مشترك ضد الصومال. وشمل الاعلان Last‏ تخفيضاً في ote‏ اعضاء البعئة 


Chester A Crocker, «The African Setting.» Washington Review of Strategic and Internation- (\* ©) 

al Studies, (May 1978), special supplement, white paper: «The Horn of Afnca,» p 19. 

David B. Ottaway, «Castro Seen Mediator in Afnca Talks,» Washington Post, (18 March (Vy 

1977),p A 19. 

(۱۰۷) اقترح السوفيات هذا الاتحاد حلا لصراع الحدود الصومالي - الاثيوي وجاء بإسم الماركسية . ومن 
القارقات ان السوفیات انقسهم diu‏ تسوية بزاعهم الاقليمي مع الصين c‏ ایضا باسم الماركسية . 


۱: 


الديبلوماسية السوفياتية في الصومال وقطع العلاقات الديبلوماسية مع كوبا. وجاء طرد 
السوفيات من الصومال نكسة لموسكو. كذلك كانت الخطيئة الكبرى للسوفيات في القرن 
الافريقي هي ان الكرملين تجاهل الصراعات القائمة في المنطقة التى منعت تحقيق الاتحاد 
الموؤود الذي cae fil‏ والذي كان يرمي الى الجمع بين الصومال واثيوبيا واليمن الجنوبية على 
صعيد واحد۰۵. الا ان الثورة الاثيوبية ما لبثت ان هيأت للسوفيات فرصة لكي يتغلغلوا 
في اثيوبيا والبحر الا حمر. 


اقطوی اسیلاه الارکسین عل aod HLH‏ غل یبود اقفتا رو عبکریین 
وقوات وفنیین من LEW‏ السوفياتي وکوبا واوروبا الشرقية .واتاحت الامدادات السوفياتية 
الضخمة من الاسلحة لائیوبیا ان ترد على هجوم الصومال في اوغادین وذلك ابتداء من 
شباط/ فبرایر ۱۹۷۸. ٩ dy‏ آذار/ مارس ۱۹۷۸ اعلنت الصومال قرارها بالانسحاب من 
اوغادین . وبين اپار/ مایو ۱۹۷۷ واذار/ مارس ۰۱۹۷۸ امد الاتحاد السوفياتي اثیوبیا بحوالي 
۰ ,۱ ملیار دولار من العدات العسکریة۱۹) . وکوفیء السوفیات با فيه الکفاية عن 
معوناتهم العسكرية والاقتصادية الى اثيوبياء اذ تمكنوا Sts‏ من استخدام موانیء اریتریا في 
عصب ومصوع على البحر الا حمر لاغراض اقتصادية وعسكرية. 


وقي السودان. كان النفوذ السوفياتي قد بدأ عام VATA‏ عندما باع السوفيات اسلحة 
الى حكومة محمد احد حجوب» ثم تذعم هذا النفوذ بعد نجاح اللواء جعفر نميري في قيادة 
ثورة ۲۵ ايار/ مايو VATA‏ مع ذلك فقد جاءت محاولة الانقلاب الموالية للشيوعية في عام 
۱ ضد نميري كضربة ساحقة اخيرة قضت على مكانة السوفيات في البلاد. ثم فشلت 
محاولة آحری ضد نميري في تموز/ يوليو "۱۹۷ وما لبث اللواء النميري في ایار/ gale‏ ۱۹۷۷ 
ol‏ رد على i tl‏ السوفياتية في اثيوبيا وليبيا A»‏ السوفیات من السودان . وهکذا ابعد 
تسعون مستشاراً عسكرياً وواحد وئلاثون N PARE‏ مق السفارة السوفياتية بالخرطوم ds.‏ 
تلك الفترة طرحت الادعاءات Ob‏ الاتحاد السوفياتي كان وراء محاولات الاطاحة بالنميري 
عامي ۱۹۷۱ و ۱۹۷٦‏ بوصفها الاسباب الرئيسية لتحول السودان الى التحالف السعودي - 
الصري المناهض للسوفيات الذي كان قائ في ذلك الوقتء الامر الذي دمر الوجود 
السوفياتي في البحر OAV‏ وعلى هذه الخطوة رد LEY‏ السوفياتي بان ارسل الى الخرطوم 


Susan Aurelia Gitelson, «Escalating Conflicts in the Hom of Africa,» Middle East Review, vol. (\ * A) 
10, no. 4 (Summer 1978), p. 61. 

Tom J. Farer, War Clouds on the Horn of Africa: The Widening Storm, 2nd ed. (Washing- (\ » 4) 
ton, D.C.: Camegie Endowment for International Peace, [°1979 ]), p. 125. 

Novik, On the Shores of Bab al- Mandeb: Soviet Diplomacy and Regional Dynamics, p. (\\ +) 
27. 


۱:۷ 


السودانيين الذين كانوا يتلقون تدريباً عسكرياً في الاتحاد السوفياتي . ومن ثم عرضت 
الولايات المتحدة فى ۲۷ تموز/ یولیو ۱۹۷۷ ob‏ تمد السودان بمعدات عسكرية . aly‏ واصل 
السوفيات محاولات الافادة من التطورات السياسية في الشرق الاوسط والبحر الاح فقد 
ارسلوا اشارات ودية الى العربية السعودية (التي لا تربطها بالاتحاد السوفياتي علاقات 
ديبلوماسية منذ العام ۱۹۳۸) على شکل بيانات وتعليقات في الصحافة السوفياتية وذلك في 
الاشهر الاولى من العام ۲۱۲۲۱۹۷۹ . بيد ان سمعة السوفيات قد ساءت في العالم العربي 
الاسلامى بسبب «غزوهم) لافغانستان. d‏ 31 تمر الاسلامي المنعقد à‏ اسلام اباد 
باكستان YA YY)‏ كانون الثانی/ يناير (MA‏ ادان ستة وثلاثون من وزراء خارجية الدول 
الاسلامية وجود السوفيات وعدوانهم على القرن الافريقي وبخاصة ضد الصومال ودعوا 
الى انسحاب القوات السوفياتية وساثر القوات الشيوعية من المنطقة . 


لقد جاء التدخل السوفياني في القرن الافريقي جزئياً وکانه نتيجة اللکسات التي 
cua.‏ بموسکو في الشرق الاوسط والانتصار الذي احرزته القوات السوفياتية والکوبية في 
انغولا (۰)۱۹۷۲-۱۹۷۰ واحداث شابا في زائير (YA VV)‏ هذا التدخل» اضافة الى 
العمل العسكري السوفياتي في افغانستان. عمقا صراع الصالح بين الاتحاد السوفياتي 
والوطن العربي . كذلك توجهت الحجمة السوفياتية في القرن الافريقي» على نحو ما حدث 
في انغولا وغيرهاء الى استغلال الصراعات با يعزز الاستراتيجية السياسية ‏ العسكرية 
للاتحاد السوفياتي في العالم الثالث. وني مواجهة الولايات التحدة التي كانت حينئذ عازفة 
عن التورط في مغامرات عسكرية بعد تجربتها في فيتنام . وتأتي التصرفات السوفياتية وما يرتبط 
بها من حوادث في القرن الافريقي lee‏ من خطط موسكو للسيطرة على النطقة العامة للبحر 
الا 019 


وتغطي المصالح السوفياتية à‏ البحر الاحمر الجوانب الا قتصادی والعسكرية» 
والاسترائيجية » والثقافية . ومنذ ازمة الصواريخ في كوبا عام ۰۱۹1۲ NA‏ الاتحاد السوفياتي 
ليصبح قوة بحرية قوية دولیا وفي كل بحار العام . وینظر الى مصالح موسکو في البحر الاجر 
ضمن اطار SUL‏ على وجود EN‏ السوفياتي بصفته قوة عظمی » مع تقلیص وجود 
ساثر القوى الرئيسية الاخرى أو ازالتها. ولا سیا الولايات المتحدة. سواء في البحر الاحمر 
او المناطق المجاورة له. ويشكل البحر الاحمر اهمية للاتحاد السوفياتي بحکم كونه طريقا 
طويلا واستراتيجيا يحتوي على نقاط خانقة عدة منها باب المندب وقناة السويس . ومن خلاله 
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ینقل نفط الخليج الى الخرب. dey‏ شواطئه تقع دول صديقة مشل اثيوبيا واليمن 
الديمقراطية . ومن هنا فسيادة السوفيات على البحر الاحمر انیا تضمن وصول المعونات من 
موسكو الى حلفائها في المنطقة . كذلك فالبحر AM‏ طريق قصير وسريع بين موانىء البحر 
الاسود السوفياتية وبين الاسطول السوفياتي في المحيط اطندي ويسيطر على الطرق البحرية 
المهمة الأخرى. واقليم البحر الاحمر منطقة تنطوي على صراعات محتملة يمكن ان تنشب 
في الستقبل ومن المؤكد ان الاتحاد السوفياتي سيرغب في الافادة منها ليوسع اطار ايديولوجيته 
ونفوذه العسكري وصولاً الى حيث الناطق القريبة» مثال الخليج العربي . وفي تعليقه الذاع 
في ۲۵ شباط / فبراير ۱۹۷۷ قال راديو بكين ان الاتحاد السوفياتي مهتم بالبحر الاحمر والمناطق 
ARI‏ له لاما مناطق غنية alll‏ الاستراتيجية ومنها: النفط والنحاس والزنك والفضة 
والذهب وغيرها من العادن النفیستة۱۱۳). وينظر السوفيات الى موقع البحر الا حمر على انه 
عنصر مهم لاستراتيجيتهم الدفاعية . وئمة علاقة مباشرة بين الصالح السوفياتية à‏ البحر 
المتوسط والمحيط GLA‏ والبحر الا حمر وهي مناطق يعدّها السوفيات مهمة لأمنهم وسلامتهم 
الاستراتيجية . 

وقد سبق OLS‏ ان التورط السوفياتي - الامیرکی في البحر الاحمر قد انطلق من 
المصالح الاقليمية والعالية لكلا الطرفين. ولكي يوسعا تدخلها في المنطقةء عكفا على 
استغلال الصراعات الاقليمية فيها. واستخدما الصراع العربي - الاسرائيلي في الجزء الشمالي 
من منطقة البحر الاح بغية التأثير على منطقة الشرق الاوسط والبحر الاحمر. ولتعزيز 
مصالحه] استخدما ایضاً الصراعات القائمة في الجزء الجنوبي مثل الصراع الصومالي - 
الاثيوبي» والصراع اليمني الشمالي - الجنوبي ) . وني غمار سعيه) لتحقيق مصا حهماء عملا 
على زيادة حدة الصراعات بين الصومال واثيوبيا وبين اليمن الشمالي واليمن الجنوبي. 


۳ الصراع الصومالي ‏ الاثيوبي 


يمثل النزاع الراهن بين الصومال واثيوبيا حول اقليم اوغادين (خمس مساحة ائیوبیا 
تقريبا) احد ابعاد صراع عرقي وثقافي اوسع بين الصومالیین والاثيوبيين . ولن نطرح هنا 
مناقشة الابعاد العرقية والثقافية لهذا الصراع الاقليمي الصومالي ‏ الاثيوبي» فذلك أمر يخرج 
عن حدود هذه الدراست ولکننا نركز على الصراع حول الارض بين الدولتن*۱۱). 


یرجم الصراع حول الارض بين الصمماليين والاثيوبيين الى القرن الخامس عشر 
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عندما استخدمت اثيوبيا مدافع زودتها مها البرتغال لغزو اوغادین<۱۱). ومنذ القرن التاسع 
عشر حتی استقلال الصومال في ۱ تموز/ یولیو ۱۹۰۰ كانت كل الاراضي الصومالية تحت 
احتلال اثيوبيا والدول الاستعمارية الاوروبية . وفي غضون الفترة بين ۱۸۸۷ و ۱۸۹۱ عمل 
امراطور اثيوبيا منيليك (Menelik)‏ على مضاعفة مساحة اثيوبيا مستخدماً في ذلك الاسلحة 
الفرنسية والايطالية كا شارك منيليك مع بريطانيا وفرنسا وايطاليا في جهودها 
(۱۸۹۷-۱۸۹۱) الرامية الى تقسيم القرن الافريقي Jot ob‏ بريطانيا وفرنسا وايطاليا 
السواحل الصومالية وتستولي اثيوبيا على اراضي الداخل با فيها اوغادين . وبصفته مسيحياء 
فقد سمح أنيليكك Jo oa Ob‏ اسلحة Bad‏ من اوروبا لاستخدامها d‏ غزواته لارافي 
الصومال O19‏ .وعندما تم التوصل الى اتفاقات لتقسیم الصومال» لم تأحذ اثیوبیا والقوی 
الامبريالية في اعتبارها رغبات الشعب الصومالي . لذلك اقام الامبراطور هيلا سيلاسي 
aave- TUS‏ بضم الزید من الاراضی الصومالية في العام ۱۹۵۰. على ان اوغادین 
أخذت من يد اثيوبيا لتوضع تحت ادارة ايطاليا من العام ۵ الى ans‏ الحرب العالية 
الثانية . ومنذ نشوب تلك الحرب حتى العام 6 حیت| اعيدت اوغادين ثانية الى cb gil‏ 
بقيت النطقة وللمرة الاول منذ القرن التاسع عشرء متحدة مع الصومال تحت ادارة 
عسكرية بريطانية. ولكن بعدما وطدت الصممال استقلالهاء اصبحت مشكلة الحدود 
الصممالية - الاثيوبية «. . . مرتبطة بالمسألة الاوسع الا وهي القومية الصومالية في القرن الافريقي» 
وبالهدف المنشود الذي يتمتل بوضع الصومالیی جميعاً في ظل حكومة واحدةه0. by‏ هذا المجال فان 
الصومال تطالب بشمال شرقي كينيا وبجيبوتي واوغادين بوصفها اجزاء لا تتجزأ من الصومال 
الكبير. 


ومع حصول الصومال على الاستقلالء نشب التوتر والعنف في اوغادين . ومنذ ذلك 
ott‏ ساندت الصومال ثوار اوغادين في جهودهم للانفصال عن الامبراطورية الائيوبية TI‏ 
عامي 1۹٦١‏ و VATE‏ خاضت الصومال واثيوبيا مصادمات على الحدود. وفي هذا تقول 
دعوى الصوم‌الیین. LH ob‏ الحدودي الفاصل بين اوغادين والصومال لحظة gee‏ 
الصومال على الاستقلال كان خطاً Las‏ يقوم على اساس الاتفاقية الايطالية - الاثيو 
المؤقتة لعام ۰۸ ۱۹۰ والتي لم ; تكن الصومال طرفاً فیها. على ان ايطاليا Ly gaily‏ اختلفتا " 
على هذه الاتفاقية (ds‏ ذروة المجاعة الي حدثت عام ۰ فان صوماليي اوغادین ابلغوا 
مقديشو بانهم يفضلون الوت تحت علم الصومال على الحياة تحت العلم الاثيوبي» وانطوى 
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ذلك على حث القوات المسلحة الصومالية على التدخل". وفي تموز/ يوليو ۱۹۷۷ قامت 
جبهة تحرير الصومال الغربي. بمساعدة من القوات الصومالية النظامية بغزو اوغادين 
واعادت الاستيلاء على حوالي ٩۰‏ بالمائة من الاقليم في Ale‏ هجومها ضد اتيوبيا. وينظر 
الصومالیون الى الحكم الاثيوبي على اوغادين بوصفه (Se‏ استعارياً. لذلك a‏ 
الصومالي - الاثيوبي لیس صراعا على الحدود بين دولتی. ولا هو قضية تتعلق بأقلية عر 
صومالية. انه بالاحری JU‏ ضد ائیوبیا الامريالية التى استولت على اوغادین نتيجة 
مشاركتها المباشرة في التقسيم الاستعماري للمنطقة. من هنا بدأت جبهة تحرير الصومال 
الغربي نشاطاتها ضد اثيوبيا بعد عام ۱۹۲۱ وبدعم من الصومال. 

Gy‏ ما يتعلق بادعاءات الصومال في اوغادین. يرد الاثيوبيون OL‏ « . بطام مقديشو 
ليس وارثاً لاية امبراطورية تاريخية . هلم يك هناك صومال قط قمل العام ۱۹۲۰ وكانت القبائل الصومالية 
التصارعة والمتشككة في بعضها البعض تحد (Bla‏ من اسباب الخلاف اکتر ما تجد من اساب ON Gedo‏ 
من هنا فعندما يعارض الاثيوبيون تطلعات الصومالیین نحو الوحدة فهم à‏ واقع الامر 
يتصورون انهم 054 من نزعة الصومال التوسعية . كذلك تنظر اثيوبيا الى الصومال كخطر 
TOT ENTM‏ وذلك UY‏ عدة من Ls‏ مطالبة الصومال باوغادین وجيبوي منذ العام 
. وفضلا عن ذلك. يخشى الاثيوبيون من ان امتداد القومية الصومالية داخل 
اوغادين قد ade‏ أمن اثيوبيا ووحدتهاء وهذا الخوف يتعمق بحكم وجود تسبة كبيرة من 
سكان اثيوبيا المسلمين. اوغادين La‏ تعودت (lo‏ ان تضم الاثيوبيين مع بعضهم 
البعض . ويمضي الاثيوبيون في معرض مواجهتهم لنزعة الصومال نحو الوحدة مبينين ان : 

+ . مفهوم صومال كبير ما هو الا نوع من الغرور الفكري الذي لا يقف على ارضية الواقع» بل 
يتعارض مع الاتفاق الذي يعم القارة الافريقية بضرورة الحفاط على الحدود الاستعارية القديمة خشية ان 
تأتي الفوضى في اعقاب المحاولات التي قد تبذل OM dues‏ 

لقد ورثت نت الصومال واثيوبيا عداوات وطموحات قدیمه . وهما عتلان معظم منطقة 
القرن الافريقي التي طالما كانت الخصومات التاريخية فيها والآلام الوطنية والمشاكل 
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الاقتصادية والتدخلات والمؤثرات الاجنبية» تشكل العناصر الخطيرة التي تذكي نار 
الصراعات الدولية فيها. وقد كان الصراع الصومالي - الاثيوبي قد اجتذب بالفعل قوى 
خارجية مثل الاتحاد السوفياتي وكوبا اللذين وفدا الى اثيوبيا ما نجح معه b‏ تصعيد 2 
c‏ ية. ويشكل وجودهما هناك ute‏ خطيرا والامن في المنطقة 
oe p ; us ۱ 0‏ الى 00 د التى كانت 
كا انه يساهم في المزيد من : < 
تتسبب في المواجهة العسكرية بين الصومال واثيوبياء كانت هناك عوامل خارجية (دولية) 
تتمثل في القوتين الاعظم وسياساتهما بالنسبة الى المنطقة ككل» وبخاصة الصومال واثيوبيا. 
تنطوي مصالح الولايات المتحدة في البحر الاحمر على ابقاء الاتحاد السوفياتي خارج 
المنطقة . وبعدما حل الاتحاد السوفياتي محلها في اثيوبياء شجعت الولايات المتحدة خلال 
الفترة ۰۱۹۷۸۱۹۷۷ التى شهدت الازمة الصومالية - الاثيوبية» دولا أخرى على التدخل 
في الازمة» بل واعتمدت عليها في الاساس ومنها: فرنسا وايران ومصر والسعودية. وأولت 
اميركا تشجيعها للاقطار العربية كي تدعم الصومال والاريتريين. مع ذلك» كانت 
الولايات المتحدة قد اعلنت في 55 تموز/ يوليو ۰۱۹۷۷ وقي خطوة للحلول محل الاتحاد 
السوفياتي في الصومال استعدادها لتزويد الصومال بالاسلحة. وبعد ايام قلائل تبعتها في 
هذا الاعلان كل من بريطانيا وفرنسا. وقد نظرت الصومال الى الاعلان الاميركي على انه 
«ضوء اخضر» للمضى في تحقيق اهدافها العسكرية في اوغادين. لكن بعدما شنت جبهة 
تحرير الصومال الغربي والقوات الصومالية هجومها ضد اثيوبيا في اوغادين (في اواخر تموز/ 
يوليو ۱۹۷۷) فان الولايات المتحدةء وتبعتها ايضاً بريطانيا وفرنسا تخلت في اوائل ايلول/ 
ستمبر ۱۹۷۷ عن تعهداتها السابقة ورفضت اي تسليم فوري للاسلحة الى الصومال» 
مشترطة لهذا التسليم انسحاب القوات الصومالية من اوغادين. هذا التقاعس الغربي عن 
تسليم الاسلحة الوعودة صاحبه حظر فرضته موسکو على امداد الصومال بالسلاح» مع 
اقدامها في الوقت نفسه على تزويد اثيوبيا بشحنات من الاسلحة السوفياتية . وكان رفض 
الدول الغربية تزويد الصومال بالسلاح QU‏ بصفة عامة على أساس المنطق القائل انها لا 
تريد تصعيد الحرب بتسليح القوات الصممالية» of,‏ الدول الافريقية قد لا تقر امداد 
الصومال بمعونة عسکرية وان نجاح الصومال في اوغادين قد یشجم الصومالیین على 
الاقدام على ضم جيبوتي والاقليم الشهالي الشرقي من كينيا (رغم ان الصومالیین في هذا 
الاقليم يعاملون افضل من معاملة اقرانهم في اوغادين الا انهم صوتوا في استفتاء عام ١91757‏ 
على انفصالهم عن كينيا). ولقد ساد شعور في اوساط بعض الدول الغربية OL‏ الدول 
الافريقية لا بد من ان تسوي مشاكلها بأيديهاء كا كانت الدول الغربية تتمنى لو حفر 
السوفيات pad‏ بأیدیهم في القرن Lon, e MI‏ اما الموقف الاميركي فمرده الى العوامل 
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الاتية : اولاً خشية الولايات التحدة من نجاح الصومال في فصم اوغادين عن اثيوبياء 
واستیلائها بعد ذلك على الجزء الشمالي الشرقي من كينيا؛ GU‏ عدم ثقة الاميركيين بالرئيس 
الصومالي سياد بري» بسبب الطريقة التي عالج le‏ اتہامات الولايات المتحدة في العام 
6 المتعلقة بانشاء قواعد سوفياتية في الصومال؛ WE‏ رغبة الاميركيين ي البقاء بمتأى 
عن النزاع الداخلي الافريقي الذي انغمس فيه السوفيات حتى OME‏ 


جزئيا على الاقل» ولا law‏ بوحي من الوعد الاميركي بتزويد الصومال OMe SSL‏ اما 
الوقف الغربي فقد كررته الولايات المتحدة والمانيا وبريطانيا وايطاليا وفرنسا في ۲۱ کانود 
الثاني / pls‏ ۸ عندما صادقت على الوقف الاميركي السابق القاضي يعدم تقديم 
اسلحة لا الى الصومال ولا الى اثيوبياء وبأن المشاكل الافريقية لا بد من ان aZ‏ لما «حلا 
افريقيا» بيد انه بعدما بيدأت اثيوبيا هجومها المضاد في اوغاديں» اعلنت الولايات المتحدة 
à‏ شباط / فبراير ۷۸ أن الغرب سيزود الصومال بالسلاح d‏ حال غزو اثيوبيا لاراضى 
ذاتها. i‏ 


ولقد تأثرت العلاقات الاميركية ‏ الصومالية الى حد كير بالعوامل الاقليمية فأضفت 
سياسات الصومال التصلبة ازاء اثيوبيا وكينيا وجيبوتي لاسترجاع الاراضي الصومالية» دا 
على العلاقات بين الصومال OLY Sly‏ المتحدة. كذلك تسببت اعتراضات هيلا سيلاميي d‏ 
الستينات في الحيلولة دون عقد Uf‏ صفقات سلاح بين اميركا والصومال خشية استعمال هذه 
الاسلحة ضد اثيوبيا في اوغادين. وكان أمن كينيا ايضاً يوضع في الاعتبار عندما كانت 
الصومال تطلب اسلحة من الغرب. وعندما عرضت الولايات المتحدة في ٦‏ شباط/ فبراير 
۰ تزويد الصومال بقدر محدود من الاسلحة الدفاعية مقابل استخدامها قواعد جوية 
وتسهيلات مرفئية في الصومال. فان هذا العرض تمت موازنته بتقديم القدر نفسه الى 
CO TOLLS‏ ويمكن القول بعامة ان النشاطات الاميركية في القرن الافريقي كانت مرتبطة 


Geoffrey Godsell, «Somalia Drive Crucial in Ethiopian Struggle,» Christian Science Monutor, (AY Y) 

(12 October 1977), p 3. 

Kenneth A. Myers, «Europe and Detente. Dilemmas of the Horn» Washington Review of AYY) 

Strategic and International Studies, (May 1978), special supplement, white paper: «The. Yorn lof Africal»p. 
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«U.S. Arms Aid Offered for Somali Bases,» Arab News, (7- 8 February 1980), p. 1. AYE) 

ومن المفارقات انه على رغم انتقادات الولايات المتحدة للصومال في عام 6 عندما عرضت تقديم تسهيلات 

جوية وبحرية MAN‏ السوفياتي " وعل رغم فشل الولايات المتحدة d‏ مساعدة الصومال في حرب أوغادين » وهي 

القضية التي فصمت عری التحالف السوفياتي - الصومال » الا ان الولایات المتحدة طلست بعد د الغزو » السوفياي 
لا فغانستان استخدام القواعد الحوية والتسهيلات المرفئية الصومالية . 
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بنشاطات الاتحاد السوفياق في المنطقة Gy‏ غيرهاء ذلك ان نشاط او عدم نشاط القوتين 
الاعظم هو جزء من اللعبة الدولية . اما الديبلوماسيون السوفيات فقي معرض محاولتهم 
اقناع الصوماليين بامكان تحقيق تطلعاتهم الوحدوية ‏ الصومالية» طرحوا المقولة الآتية : 
«.. ماان جرج الستعمرون الاميركيون من اثيوبيا حتى تحتفي اسباب التقسییات القديمة في النطقة . 
لكن في سبيل اخراج الامریکیی, کان لا ند من أن توافق موسکو على احلال تسليح ودعم سوفياتيين محل 
امدادات الاسلحة الامير كية . كا يمكن بالدعم السوفياتي للصومال اعتبار ان قيام نظام "I‏ - لينيي d‏ 
اثيوبياء يساعد على تأمين قيام نظام ماركسي - لينيني في اريتريا. وما ان يترك الفرنسيون جيبوتي ايضاء فلن 
يقف حائل ما في وجه حل مشاكل الحدود التي سيق واصطنعها OT ac‏ 


ولا فشل السوفیات في اقناع الصوماليين بقبول مقترحاتهم الاقليمية ء ۸ یقتصروا على 
تحويل تأییدهم ال اثيوبياء ولكنهم اتهموا الصومال ببدء ات قي اوغادين معتيرين اوغادين 
lege‏ من ائيوبيا. اما الصومال فبعد خسارتها الامدادات العسكرية السوفياتية» فقد تركت 
ضمن حيز محدود من حيث التصرفات والموارد» وجاءت هزيمتها (اذار/ مارس ۱۹۷۸) في 
حرا ضد ائیوییا في اوغادين وذلك اساسا يسيب المساعدة التي تلقتها اثيوبيا من جانب 
المستشارين العسكريين السوفيات والقوات الكوبية . ومن بين الآثار المترتبة dJe‏ التدحل 
gi‏ - الکو ف القرن الافريقي dell Gh‏ بزعزعة الاستقرار في منطقة البحر 
الاهر ولا = o A‏ الافريقي » وكذلك عجز دول البحر الاحمر عن تحدي الميمنة 
السوفیاتيت فضا عن التدخل السوفياتي المحتمل في شؤون المنطقة . واهم من هذاء ان 
السوفيات عملوا على حماية نظام ماركسي قائم في اثيوبياء یستطیعون من خلاله. بصفته 
موالياًء التأثير على مستقبل الاحداث والواقف في البحر الاحمر. ju,‏ التصرفات 
السوفياتية - الكوبية في القرن الافريقي بعد جديداً من ابعاد الصراع الصومالي - suse Ml‏ 
کا يشكل وجود الطرفين Ass‏ جدیداً من الاستی‌ار الذي یتحدی دول النطقة وينتهمك 
استقلاطا. 

ورغم ان الاتحاد السوفياتي اولى اثيوبيا مساندته القوية» الا ان العسكريين الائیوبیین 
لاموا السوفیات بسیب قیام الصومال بغزو اوغادین في تموز/ یولیو ۱۹۷۷ . وقال الائیوبیون 
ob‏ تحريكهم الدفعية وكتيبة مسلحة (نیسان | ابریل ۱۹۷۷) من غود (Gode)‏ (بلدة صغيرة 
VE‏ موقع استراتيجي وتحوي المطار الصالح الوحيد في اوغادين), لمحاربة العناصر اليمينية 
des d‏ اثيوبيا (ولواجهة غزو سوداني حتمل). انما جاء بناء على نصيحة السوفيات الذين 
اکدوا eel‏ سيمنعون القوات الصومالية من الحجوم0"©. لكن الاتحاد السوفياتي لم يوقف 
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(Y)‏ « هل تعود ائیوبیا ال الخطيرة الاميركية . » السياسة ( الکویت ) ۰ ص YA‏ و 
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المجوم الصوماليء ربا ليجعل اثيوبيا اكثر اتكالاً عليه من اجل الساعدة والمؤازرة وهو 
الحاصل الآن. كذلك قد يشير الاقتراح بتحريك القوات الاثيوبية من اوغادين الى ان 
السوفيات كانوا يرغبون في تصعيد الصراع بين اثيوبيا والسودانء فاذا ما استدرجت اثيوبيا 
الى المزيد من الصراعات السلحت بات السوفيات في موقف افضل يتيح لحم تحقيق الغايات 
al‏ ينشدون. 
صفوة القول ان القوتین الاعظم لیستا غير مدرکتین لا تنفرد به منطقة القرن 

الافريقي » من حيث تاریخها ومشاکلها الداخلية التي یمثل احتلال اثيوبيا لاراض صومالية 
واحداً من اشد صراعاعها fads‏ . واذ تمارس القوتان الاعظم نشاطاتهها ضمن اطار 
استقطاب ثنائي » فقد عمدتا الى ترسیخ وجودهما في النطقة منذ امخمسینات . وفي الفترة ما 
بين العام ۱۹۲۳ و ۱۹۷۷ ظل الاتحاد السوفياتي یساعد على بناء القوات الصومالية السلحة 
فیما یتجاوز الاغراض الدفاعية» dy‏ كل الراحل كان Cel,‏ مطالبة الصومال باوغادین» وکان 
یسلح الجيش الصومالي ویدربه بغية شن هجوم ضد ائیوبیا في اوغادین . وقد اشار الرئیس 
الصومالي سياد بري في مقابلة اجریت معه. الى ان LAW‏ السوفياتي سبق وان اعترف في 
الامم المتحدة بحقوق تقرير المصير للشعبين الاريتري والصومالي الواقعين تحت الاحتلال 
OMG VI‏ 

وني الوقت الذي كان الاتحاد السوفياتي يسلّح فيه ابلیش الصومالي ويدربه» كانت 
الولايات المتحدة (۱۹۷۷-۱۹۵۳) تفعل sgl‏ ذاته مع الجيش الاثيوبي وقد حلفت 
مساندة الدولتين ونفوذهما LUT‏ على ولاءات كل من الصومال واثيوبيا hey‏ مر السنين» 
أضفت التعقيد على تفاعلاته| العسكرية بحكم sels‏ التي اتخذتها القوتان العظميان مع 
هذا الجانب وذاك. لكن مع تغير النظام في اثيوبياء تخيّرت Lau‏ معادلة التحالفات حتى 
وجدت الدولتان العظميان نفسیهیا مؤيدتين لحوانب سبق وعارضتاهیا في منطقة القرن 
الافريقي . وكثيراً ما ألفت القوتان وفي غرار سعیه| الى تحقيق مصالحها التضاربة بالنطقة 
kel‏ تساندان Yue!‏ آدی بدوره الى تقسیم شعب متجانس ‏ ونجمت عنه تفاعلات 
عسكرية بدأت منذ حصول الصومال على استقلاها عام ۱۹٠١‏ . ان الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفياتي طوال السنوات الى شهدت استقطاب دعمه|ا للیلدین العنیین بالنطقتی 
نیا اسهم في سباق التسلح بين الصومال وائیوبیا ما آدی الى صراعات مسلحة نشبت eret‏ 
m 2 Mies OS 141 £- INNO ۱۹۱ "d‏ الدولتان العظمیان من حدة 


c 9 duc‏ الافريقية» فان دورها في isi‏ الصومالي - الاثيوبي 
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اجهض فاعليته دور القوتين الاعظم . Sly‏ شعرت النظمة بعدم قدرتها على معالحة هذا 
الصراع . فقد اكدت على قرارها عام ۱۹6 بدعوة اعضائها الى الحفاظ على الحدود المخططة 
قدي في عهد الاستعار» خشية ان يؤدي اي تغيير في القرن الافريقي الى تغيبيرات في اماكن 
أخرى من افريقيا. اما الجامعة العربية فقد بقيت متباعدة عن القضية رغم Ol‏ معظم 
اعضائها كانوا متعاطفين مع موقف الصومال. وذلك ما عدا ليبيا واليمن الديمقراطية اللتان 
وقفتا الى جانب اثيوبيا. على ان الدول الغربية الاوروبية مهتمة بأمر الحلول المحلية 
لصراعات القرن الافريقى. ان الاوروبیین» بحكم تأثيرهم الحدود. بالمقارنة مع نفوذ 
القوتين الاعظم مهتمون باستقرار النطقة بأسرها. انهم يخشون ان تؤدي الصراعات الى 
i‏ شحنات النفط للتوجهة ال اوروباه وال مواجهة تقع بن القوتين الاعظم» وال ilio‏ 
الانفراج الذي یفترض ان يحد من احتمالات الصراع بين الشرق والغرب . 


؛- الصراع dedi‏ 


على خلاف الصراع الصومالی - الائيوي. فان الصراع بين اليمن الشهالي واليمن 
ust‏ لا يتسم بطابع عرقي ولا بطابع اقليمي . انه في الاساس صراع سياسي وعقائدي. 
فكلا البلدين عربي» وقد سعيا نحو وحدة شطري اليمن منذ استقلال اليمن الجنوي 
(عام (NAW‏ عن بریطانی۳ . اما العوامل الرئيسية في تعقيد الصراع اليمني فتتمثل في 
اتخاذ اليمن الجنوبي سحی Ut.‏ للسوفيات» وكذلك في تدخل القوتین الاعظم في الشکلة . 
لقد استدعت حروب الحدود في العام ۱۹۷۲ و ۱۹۷۹ بين شطري اليمن تدخلا من جانب 
الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة اللذين وجدا في هذه ا جر وب فرصة لتحقيق مصالها 
الاقليمية والعالية من خلال تقدیم العونات العسكرية اساسا à).‏ العام ۶ حاضت 
العربية السعودية والیمن الجنوبي ايضاً حرب حدود) . وفي کل الواجهات التي غت. وقف 
الاتحاد السوفياتي في صف الیمن الجنوبي. فيا وقفت الولایات التحدة مع الیمن الشمالي 
والسعودية . هكذا عمل التدخل الاجنبي على توسيع نطاق الصراع اليمني واضاف اليه بعداً 


جديداً . 


وني اعقاب نشوب الاعمال العسكرية بين اليمن الشمالي واليمن الجنوبي في ۲۳ 
شباط/ فبرایر ۰۱۹۷۹ اعلنت الولايات المتحدة )4 آذار/ مارس ۱۹۷۹) انها سوف تبيع 


: تم تقسیم اليمن على يد بریطانیا والاميراطورية العثمانية في القرنین التاسع عشر والعشرین . انظر‎ )۱۲۸( 
Mantred Wilhelm Wenner, Modern Yemen, 1918- 1966, Johns Hopkins University, Studies in Histoncal and 
Political Science Series, vol 58. no. 2 (Baltimore, Mad.’ Johns Hopkins Press, 1967), pp 44-45 
: للاطلاع على أسباب التافر السياسي - الايديولوحي بين شطري اليمن » انطر‎ 
Robert W Stookey, «Red Sea Gate - Keepers. The Yemen Arab Republic and the People's Democratic Repub- 
lic of Yemen,» Middle East Review, vol. 10, no. 4 (Summer 1978), pp 39 ۰ 
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اليمن I‏ اسلحة قيمتها 4۰۰ مليون دولار«۰0۱۳۹ وتلقت اليمن الشمالية دعمًا عربياً واسع 
النطاق فمثلا ارسلت الاردن مستشارين oe‏ لتدريب جنود اليس الشمالي على 
استخدام الاسلحة OT OES pe‏ ووقفت اثيوبيا مع اليمن الجنوبي ومعها ايضاً الاتحاد 
culis‏ فارسلت ائیوبیا طيازين شارکوا نی rw‏ ونی ٩‏ آذار/ مارس ۱۹۷۹ أذاع 
الرئيس اليمني KSI‏ علي عبد الله صالح LL,‏ اتهم فيه كلا الولايات التحدة AZ Yi,‏ 
السوفياتي بمحاولة تحويل شطري اليمن ساحة لصراع القوتين الاعظقم . وي الوقت نفسه 
اذيع (pu oly‏ من اليمن الجنوبي اتهمت فيه الولايات المتحدة بالذات بتبنى سياسة عدوانية 
تحاه شبه الجزيرة dy pall‏ وبتصعید الصراع OTM gall‏ تم انتهت ۳ في 15 آذار/ 
مارس ۱۹۷۹ نتيجة هود واسعة قامت بها الحامعة العربية . واعقب ذلك BES‏ الیمن 
الشمالي عن عقد صفقة اسلحة مع الاتحاد السوفياتي (تشرین الثاني/ نوفمبر (NAVY‏ اکبر 
بكثير من تلك التي سبق وعقدها مع الولایات التحدة, وذلك ضمن محاولة لتنويع مصادر 
اليمن UI‏ من الاسلحة ولوازنة علاقاته مع Nn‏ الاعظم . . وقضی GOV‏ الجديد 
ايضاً بوجود حوالي مائة مستشار OTM Glib gen‏ ويمكن ee‏ الاتحاد السوفياتي اسلحة 
الى اليمن الشماليء مع تأييده جانب اليمن الجنوبيء بأنه من الجهود التى Wag‏ لاجتذاب 
اليمن الشالي الى العسکر السوفياتي في البحر الاحمر. 1 

وانطلاقاً من الاهمية الاستراتيجية لنطقة البحر الاحرء فان صراعات تلك المنطقة 
(كالصراع الصومالي ‏ الاثيوبي. والصراع اليمني) انا تجتذب عناصر واطرافاً أكثر من 
منطقة أخرى في العام » اذ تجتذب صراعات البحر الاحمر بالذات القوتين العظميين اللتين 
تمتد مصا حهما فيه| وراء البحر الاحمر. . الى الخليج العربي والمحيط الحندي . واذا كان الخليج 
والمحيط امندي يتسان بخصائصها الجيوبوليتيكية والاستراتيجية» مع کونیا مرتبطين في 


Daniel Southerland, «Yemen Arms Deal Red Faces for US, Jitters for Saudies,» Christian Sci- (X YA) 
ence Monitor, (29 November 1979), p 1 

«Hussein's Secret Aid,» Newsweek, (15 October 1979), p 37 )۱۳۰۷ 
Daniel Southerland, «Carter Mideast Mission Underlines Secuuty,» Christian Science Moni- )۱۳۱( 
tor, (7 March 1979), p. 9. 


«League's Peace Mission Arrives in South Yemen,» Arab News, (13 March 1979), p. 1. (Y Y) 
Southerland, «Yemen Arms Deal: Red Faces for US, Jitters Saudies,» pp. 1 and 9. (v 


وتتبع الجمهورية العربية اليمنية » ولأسباب خاصة بها » سياسة خارجية متوازنة في علاقاتها مع القوى 
الأعظم . أنظر : السيد عليوة » « سياسة اليمن في البحر الأحمر. » السياسة الدولية » السنة VE‏ » العدد of‏ 
( تشرين الأول/ اکتوبر 1941/8 ) ۰ ص ۱۱۷-۸۸ . 

: انظر مثلا‎ c وللاطلاع على خلفية للقراءة عن شطري اليمن‎ 
Lenczowski, The Middle East in World Affairs, pp. 613- 653; Tom Little, South Arabia: Area of Conflict 


(New York: Praeger, [1968 ]), and Robert W. Stookey, Yemen: The Politics of the Yemen Arab Republic 
(Boulder, Colo.: Westview Press, 1978). 
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الوقت نفسه باليحر الاح فالكل يشكل مناطق تتنافس على ساحتها القوتين الاعظم سعيا 
وراء النفوذ والمزايا الاستراتيجية . 


اه الخليج العربي والحیط seal‏ 


ol‏ القواطع yall‏ 435 باخلیج العربي والبحر RE‏ ما هي الا اذرع متدة من المحيط 
امندي الذي اجتذب - بحکم موقعه الجيوبوليتيكي وموارده الطبيعية (ومنها النفط مثلاً) - 
قوى ULE‏ في عصور مختلفة جاءت للتجارة» ومن ثم للبحث عن نفوذ سياسي . وبسبب 
الطرق البحرية الهمة في النطقت فقد احتلطت على ساحتها احضارات الحلية واحضارة 
الغربية في الاضی. في حين امتزجت في الراحل المتأخرة الصالح واخصومات التي ele‏ 
مها الدولتان الاعظم الى المنطقة . فوجود هاتين القوتين في منطقة c‏ البحر الاجر - 
المحيط الهندي يعطي للمنطقة - بمشاکلها التي تتفرد بها بعداً دولياً (شمولياً) اوسع . 

ومن امثلة هذه الترابطات التي تحف بالنطقة نفط الخليج الذي تنعكس آثاره بطبيعة 
الخال على البحر الاحمر والمحيط افندي . فالنفط ينقل الى الغرب اساساً عن طريق الجزء 
MA‏ من المحيط المندي (بحر العرب وخليج عدن) والبحر PM‏ لذلك اصبحت حرية 
الوصول الى نفط الخليج عن طريق تلك المرات المائية أمرأً له اهميته الدولية التزايدة. وكان 
GHEY‏ قناة السویس ۱۹۰۷-۱۹۵۲ I‏ -۱۹۷۵ أثر على الاقتصاد الاقليمي 
والاوروبي. كما ان الحرب العراقية الايرانية التي نشبت في ۲۲ ايلول/ سبتمبر ۱۹۸۰ مثل 
آخر فقد امتدت آثارها الى البحر الا حمر بل ومناطق آخری . d,‏ امكان ما جدت في الخليج 
او البحر الاحمر او المحيط المندي أن د يؤثر Usb‏ كبيراً على ما يحدث في بقية الناطق . وقد 
ارتبطت بالنطقة قوى كتيرة بعيدة عنهاء لکنها كانت مهتمة بمواردها الطبيعية من منطلق 
جيوبوليتيكي وتعبوي في ان. وهذا يفسّر الى حد ما التدخل الفعال من جانب السوفيات 
والاميركيين في هذه النطقة خلال الربع الأخير من هذا القرن . 

واهم ما تتجه اليه مصالح القوتين الاعظم في الوقت JU-‏ » هو منطقة الخليج العربي 
التي كانت عبر التاریخ طريقا بحریا للتجارة والمواصلات تربط منطقة الخليج بالصين» 
adlg‏ وافريقيا يا. ومنذ اكتشاف النفط ازدادت اهمية gH‏ الاستراتيجية كونه سلعة 
استراتيجية اجتذيت الدول الصناعية ولا سیا العظمى منها. والى التفط الى حد کبس 
ترجع الاسباب التي جعلت من منطقة الخليج مؤخراء وسوف تجعلها في المستقبل» مركز 
نشاطات القوتين في المنطقة . 

كانت بريطانيا اول قوة خارجية في العصر الصناعي اسست وجوداً لما في المنطقة بادئة 
بالبحرين عام MY‏ ومع نشوب الحرب العالمية الاو كانت منطقة الخليج بأسرها قد 
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وقعت تحت النفوذ البريطاني . وقثلت مصلحة بريطانيا وقتئذ في استخدام الخليج طريقاً ال 
المند وحصنا ضد التوسع الروسی صوب المياه الدافئة» وبعد انسحاب البريطانيين من 
الخليج في ۲ كانون الاول/ ديسمير ۱۹۷۱ حصلت ترتيبات (وصراعات) اقليمية ودولية 
متصلة بأمن الخليج . فعلى الصعيد الاقليمي ندأت اقطار الخليج (السعوديق العراق» 
ايران» الکویت. البحرينء قطرء cole‏ الامارات العربية المتحدة) تزيد مشترياتها من 
السلاح وتدابيرها في حقل التدريب العسکري ولا سي من الدولتين العظميين اللتين 
جهدتا في محاولات الحصول على نفوذ في الخليج عن طريق تزويده بالاسلحة ONDE AEM‏ 
وعلى الصعيد الدولي. كثفت هاتان القوتان من تنافسهیا قي محاولة لملء ما يسمى «فرأغ القوة» 
الذي تركته بريطانيا. 


وفور اعلان بريطانيا عرضها الانسحاب من الخليج بدأت COL ul‏ تحت حكم الشاه» 
باتخاذ دور شرطي الخليج . T‏ الشاه الذي انطلق من مطامع الهيمنة ومن الرغبة في ملء 
«الفراغ» في الخليج . باحتلال جزر عربية استراتيجية في تشرين الثاني / نوفمبر ۱۹۷۱ (ابو 
موسى وطنب الصغرى وطنب الكبرى) وهي تخص الامارات العربية التحدة. وهذه الجزر 
التي تقع على مدخل مضيق هرمز اعتبرها الشاه مهمة لأمن ايرانء الذي تصوره الشاه متداً 
ليشمل dle‏ مسالك النفط kò‏ وراء الخليج . وكان الشاه قد عارض من قبل دعوة الرئيس 
جمال عبد الناصر الى القومية والوحدة العربية» كا ساند الملكيين ضد الجمهوريين في اليمن 
الشمالي بعد ثورة ۱۹۲ . وطالب ايضاً بالبحرين في العام ۰۱۹۹ ولكنه انسحب بعدما 
وجدت بعثة استطلاع تابعة للامم المتحدة زارت البحرين في آذار/ مارس ۱۹۷۰ ان شعب 
البحرين العربي راغب في الاستقلال مع رفض مطالب الشاه. كذلك حرك الشاه قواته 
(۳۰۰۰ جندي) الى Ole‏ (۱۹۷۳) لمساعدة الحكومة على احراز النصر (ه/181) على جبهة 
تحرير OTE‏ وساعد امبراطور اثيوبيا (AVY)‏ ضد الثوار الاریتریین . وفي العام VAVA‏ 
زود الشاه الصومال بالاسلحة مهددا بالتدخل اذا ما غزت اثيوبيا الصومال . واذ كان الشاه 
يخشى الاتحاد السوفياتي والعراق ably‏ فقد طور بحریته ومد نشاطاتها الى البحر العربي 
lo‏ افندي بتشجیم الولایات التحدة ودعمها العسکري . وقد وجد دور الشاه في 
الخليج سندا من الولايات المتحدة التي كانت افضل مصدر للاسلحة المتطورة الى ايران 


Dale R Tahtinen, Arms in the Persian Gulf, foreword by Melvin R. Laird, Foreign Affairs Stu- (V Y'£) 
dies, 10 (Washington, D.C.: American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1974), p 1. 


(۱۳۵) عندما انشأت حبهة A‏ » ظفار عام ۱۹۵ كانت تتلقى الدعم من الصين . ومنذ عام ۱۹۲۷ ساندت 
جمهورية اليمن الديمقراطية ثوار ظفار . وني العام VASA‏ أصبحت الجهة تسمى الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج 
العربي . الا ان الخبهة ما ليثت ني آب/ اغسطس 149/4 ان استبعدت « الخليج العربي » من اسمها واقتصرت على 
كونها الجبهة الشعبية لتحرير عمان . 
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(اشتری ايضاً اسلحة من فرنسا وبريطانيا والمانيا الغربیة)۳). واستند قرار الولایات 
التحدة بجعل ايران اقوی قوة عسكرية في الخليج الى رغبتها في تأمين مصالها في 
rah sl‏ لذلك باعتها اسلحة متطورة منذ ادارة نیکسون. وهذا يتفق مع مذهب 
نيكسون ويوضح مدى اعتماد اميركا على الشاه كشرطي للخلیج . کا ان هذا الدوره . 
اسال لعات التاه US‏ للمزيد مس الاسلحة الامريكية»*"٠‏ وقد «استدت عمليات بيع الاسلحة للتاه 
على مستوى صحم - بمليارات الدولارات - الى الترير القائل ان هذا هو السبيل الذي يجنب الترام 
القوات الامريكية CU‏ ع الحليج (القارسي) ذي القيمة الاستراتيجية »۱۱۳۹ 

وفي ما يتعلق بأقطار الخليج العربي. فقد كان عليها ان تؤكد اهمية تطوير قواتها 
المسلحة منذ العام ۰۱۹۲۸ وذلك بعد انسحاب بريطانيا من المنطقة » وما اعقب ذلك من 
سياسات الشاه العدوانية » ونمو قدراته العسکریة فضا عن احساس اقطار الخليج ذاتها 
يعدم الأمن بسبب تنافس القوتین العظمیین ونفوذهما في النطقة . وما حدت في الواقع» انه 
حتى النشاطات السوفياتية والالانية الشرقية التي كانت تدور ب يعدا في القرن الافريقي » كان 
ها تأثيرها على أقطار الخليج العربية التي بادرت الى المبوض بقواتها السلحةد*۱). كذلك 
فقد انطلقت هذه الاقطار منذ السبعينات من ادراكهاللتهديدات التي تمثلها دول من خارج 
النطقف ومن اهت‌امها بأمنها القومي » ومن ثم فقد دخلت في اطار عادثات ونشاطات تيدف 
اساسا الى التعاون الاقليمي . ولقد كان العرب ينظرون الى ايران في ظل حکم الشاه بوصفها 
NT‏ وعنصر توسم تقليدياً. ثم جاء استیلاء الشاه على الحزر العربية الاستراتيجية 
وادعاءاته في البحرین» وتدخله في Ole‏ وتشجيعه الحجرة الايرانية الى اقطار الخليج العربية 
(مما يزوده بمبرر للتدخل في شؤونها). كل ذلك ce‏ الى تفاقم الصراع العربي ‏ الايراني 
وزيادة في سوء التفاهم في المنطقة . وتمثل العامل الاضافي في ادراك العرب لانعدام امنہم في 
المنطقة بعد الدعم الغربي الذي تلقته سياسة الشاه ووصل الامر الى ان ليبياء البعيدة 
جخرافياً عن cel‏ آعت الممتلكات العائدة لشركة النفط الريطانية بعدما عرفت بدعم 
ee‏ لاحتلال الشاه الجزر العربية . هذا ويمكن تلخيص العوامل العامة التي سامت 
في تعزيز القوات المسلحة لاقطار الخليج الى ذروته في Y‏ : 


Onkar Marwah, «Iran as Regional Power Flexibility and Contraints,» in. Mohammed Mughisud- (1 1) 
din, ed , Conflict and Cooperation in the Persian Gulf (New York Praeger, 1977),p 35 

Tahtinen, Arms in the Persian Gulf, p. 25 AYY) 
Rouholla K Ramazanı, «Iran's Revolution in Perspective,» in. American Foreign Policy Institute, ( \ Y'A) 
The Impact of the hanian Events Upon Persian Gulf and United States Security, p 23 
Rouholla K Ramazani, «Security in the Persian Gulf,» Foreign Affuir, vol 57, no 4 (Spring¢ ۱۳۹( 
1979), p 824. 

Alvin J. Cottrell and Frank Bray, Military Forces in the Persian Gulf, Washington Papers, vol )۱۶۰( 
6, no. 60 (Beverly Hills, Calif. Sage Publications, [^1978 1), pp. 62- 63 
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۲- الشعور بعدم اهتیام الولايات المتحدة عموماً. 


۳ زيادة ادراك الحكام الحلیی للأهمية الاستراتيجية لمنطقة احلیج (الفارسى). وللتهديدات المتصاعدة 
الناشئة عن هذه OLAYI‏ 


ويبرز العراق من بين اقطار الخليج العربي التي عارضت سياسة ايران في الخليج اذ 
كان ینپض كقوة منذ السبعينات . وفي مرحلة ما بعد الشاه يبدو العراق مصمً) على ان یصبح 
القوة القائدة في الخليج » على اساس تطوير قواته السلحة"*». على ان الحكومة الثورية في 
ایران ما لبثت ان تخلت عن دور شرطى ي cel‏ » ثم سحبت القوات الايرانية من ke‏ 
(۱۹۷۹). ورغم ان العراق كان قد عقد اتفاقاً مع ايران في الجزائر )4 آذار/ مارس ۱۹۷۵) 
uel‏ بموجبه النزاع حول مصب شط العرب بالتسلیم بنصفه لايران مقابل الانباء الفعال 
لحرب الاكراد في العراق» الا ان as‏ العراقية تخلت عن GUY‏ بعد الثورة الايرانية 
ودخلت في حرب مع ايران (ایلول/ سبتمبر ۱۹۸۰) بغية استعادة السيادة الكاملة على الممر 
الائي . ويقول العراق ان استمرار ايران في احتلال الجزر العربية الثلاث (ابو موسى وطنب 
الكبرى والصغرى) وتدخلها في الشؤون الداخلية لاقطار الخليج العربیق لا bE‏ من 
dt pl‏ ما بعد الشاه - TN.‏ للعرب على رغم المواقف الكلامية عن معاداة bul‏ لاسرائيل 
وصداقتها OMG, a‏ وني ۳ كانون الاول/ ديسمبر ۱۹۷۹ اتهمت العراق الحكومة 
الايرانية بانها استولت على السفارة الاميركية وأخذت رهائن من الدیبلوماسیین كي تجعل 
من ذلك ذريعة لتدخل امیرکا d‏ اخلیج ds‏ منطقة الشرق OD Lag NI‏ وقبل يوم من 
ذلك التاریخ (۲ کانون الاول / دیسمبر ۱۹۷۹ ) اتبمت ايران العراقی بخدمة 
الامبريالية الاميركية والصهيونية باختلاقها مشاکل مع ايران 01 وکان التوتر التصاعد 
بين العراق وايران جديراً باجتذاب القوتين العظمیین » ولکن العراق في معرض تعبیره 
عن الفهوم الاستراتيجي لامن الخليج » انما يريد الخليج متحرراً من اي سيطرة للقوتین 
الاعظم 019 . 


. المصدرئفسه »> ص۷‎ OEY 

. ٩ البحرية العراقية » » اقرا » ۱۹۷۹/۱۱/۸ « ص‎ « (VEN) 

Helena Cobban, «Iraqi Relations with Iran at Low Ebb,» Christian Science Monitor, )19 — (MY) 

December 1979), p. 7. 

«Iraq Claims Iran Atding U S. Plot against Arabs,» Arab News, (4 December 1979), p. 4. (M1) 

)£0 1( المصدر نفسه . 

Edmond Ghareeb, «Iraq and Gulf Security,» in: American Foreign Policy Institute, The Impact (\&) 
of the Iranian Events Upon Persian Gulf and United States Security, p. 60. 
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ومنذ الانسحاب البريطاني» انغمست القوتان الاعظم في غار منافسة على النفوذ في 
منطقة الخليج » فضاعفت الولايات المتحدة مبيعاتها من الاسلحة الى دول البحر الاحمر 
والخليج cu pall‏ ولا سيا ايران والعربية السعودية. وحتى كانون الثاني/ يناير ۰۱۹۷۹ 
كانت ايران قد تلقت نصيب الاسد من تلك الاسلحة. وانطلقت الولايات التحدة في 
تقديم الاسلحة الى دول المنطقتين من رغبتها في تعزيز الاستقرار والأمن هناك وضمن اطار 
مصالحها الذاتیة۳۳. فقام الحشد الضخم من الاسلحة الامريكية في الخليج العربيء ولا 
سيا قي ايران» على اساس مذهب نيكسون بمقولاته الثلاث : 

۶- نبج اکثر انتقائية من جانب الولايات المتحدة لدى قيامها بدورها العالي وبخاصة في معرض ممارستها 
لقوتها العسكرية . 

۲ مزيد من مشاركة حلفاء اميركا واصدقائها في تحمل اعباء الدفاع عنهم . 

۳ تعزیز الساعدة الاميركية » وبخاصة على شکل مساعدات عسكرية ومبيعات للاسلحة ly‏ من شأنه 
اقامة مراكز قوة مستقلة يمكها من DUL‏ على الاستقرار eli‏ والمساعدة على صيانة المصالح 
الامریکیة»۱۱۱۵. 

واضافة الى تقديم الاسلحة الى دول الخليج. سعت الولايات المتحدة الى Set‏ 
وجود اميركى عسكري à‏ المنطقة ds‏ ۳ كانون الاول/ pos‏ ۰۱۹۷۱ عقدت اتفاقا 
مع البحرين حصلت بمقتضاه على تسهيلات جوية وبحرية. الا ان البحرين ما لبثت ان 
آلغت الاتفاق في ۲۹ حزيران/ یونیو ۱۹۷۷ تحت ضغط عرب (وبسبب دعم امیرکا 
لاسرائیل في الحرب العربية - الاسرائيلية عام ۱۹۷۳). وبعدما ترکت بريطانيا في ۳۱ آذار/ 
مارس ۷ قاعدتها العسكرية في جزيرة مصيرة العمانية» سعت الولایات التحدة (۳۰ 
نيسان/ ابريل ۱۹۷۷) الى الحصول على ترتيبات عسكرية جديدة وتعاون عسكري مع عمان 
والبحرين في dile‏ من جانبها لحماية الصالح الاستراتيجية الغربية في الخليج والبحر 
ore yl‏ . الا ان دعم امیر کا لاسرائيل يشكل عنصر تعقيد à‏ العلاقات الديبلوماسية 


: لزید من التماصيل عن سياسات الاسلحة الأميركية في البحر الأحمر والخلیج العربي » انطر‎ (VEY) 
U S., Congress, House, Committe on International Relations, United States Arms Policies in the Perstan 
Gulf and the Red Sea Areas: Past, Present, and Future, Report of a Staff Survey Mission to Ethiopia, Iran 
and the Arabian Peninsula, Pursuantto H. Res. 313, 95th Congress, 1st Session, December 1977 (Washington, 
D.C.:U S Government Printing Office, 1977) 

Cottrell and Bray, Military Forces in the Persian Gulf, p 12. (V&A) 
جزيرة رملية على بعد ۱۵ ميلا من ساحل عمان في بحر العرب 3 وكانت الطائرات الاميركية‎ rr ۱ )۱۶٩( 

: انظر‎ . ole YW تستخلم الجريرة في بعض‎ 
Joseph Fitchett, «U.S 15 Seaking New Military Links in Persian Gulf Area,» Washington Post, (1 May 1977),p. 
A12 
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العراقية - الاميركية التي ظلت مقطوعة منذ الحرب العربية - الاسرائيلية في العام 
7۷ . مع ذلك» ورغم الخلافات السياسية في ما يتعلق بالشرق الاوسط فقد 
ظلت العلاقات الاقتصادية بين العراق والولايات المتحدة تنمو باطراد » اذ يريد العراق 
تنويع علاقاته الاقتصادية مع الاقطار الشرقية Oy all,‏ . اما العلاقات الاميركية - 
الايرانية فقد تدهورت الى حد كبير بعد الاستيلاء على السفارة الاميركية في طهران واخذ 
الطلاب الايرانيين للديبلوماسيين الاميركيين كرهائن » في ٤‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 
4 . وادى فشل الولايات المتحدة في اطلاق الرهائن الاميركيين الى اقدام اميركا على 
قطع علاقاتها بايران في V‏ نيسان / ابريل ۱۹۸۰ . هذا وتنجم عن الاحداث الحاصلة في 
Ol ul‏ وافغانستان اثار خطيرة بعيدة الدی اد ان القوتين الاعظم ما برحتا تزيدان من 
Lal’‏ البحرية في المياه القريبة من الخليج العربي . وبعد الاستيلاء على السفارة 
الاميركية في طهران» سافر وفد اميركي رفيع الستوی Wy‏ كانون الاول / دیسمبر 
۹) الى عمان » وكينيا والصومال بحثا عن تسهيلات عسكرية يكن لاميركا ان 
تستخدمها في الستقبل» وجاء رد الفعل ايجابياً من تلك الاطراف. الا ان بلدان الخليج 
رفضت تقديم قواعد عسكرية BY‏ دولة اجنبية. وينعكس موقف المسؤولين في الخليج 
العربي في هذا الصدد من واقع البيان الذي dol‏ به ولي عهد السعودية (EBs)‏ الامبر 
فهد بن عبد العزيز : 

«لن نسمح Lud‏ باضافة قواعد اجنبية على ارضناء منحن لا نريد اد نزج بلادنا في غياهب صراعات 
الدول Cg g SH‏ , 


Cobban, «Iraqi Relations with Iran at Low Ebb,» p.7. (\e*) 

Bob Lebling, «U.S. - Iraqi Economic Ties Grow Quietly but Dramatically,» Arab News, (2 March (93 

1980), p. 1 

John Nielson et al , «Saudi Arabia A Skaky U.S. Pillar,» Newsweek, (3 March 1980), p.38. — (YoY) 

وقبل ذلك » نقلت ile‏ اكتوبر الأسبوعية عن الرئيس المصري أنور السادات e‏ يتاريخ YA‏ کانون الأول / 

ديسمبر ۱۹۷۹ « انه عرض تقديم تسهيلات عسكرية إلى القوات الاميركية بغرض الدفاع عن cH‏ العربي : 

«Egypt Offers Bases to U.S.,» Arab News, (30 December 1979), p. 1. : انظر‎ 

وقد سبق للرئيس السادات أن أرسل قوات مصرية الى عمان للحلول محل القوات الايرانية التي جری سحها. 

واعترف السلطان قابوس » سلطان عمان ‏ بوجود مستشارين عسكريين مصرين في بلاده . انظر : 

«Qabous Seeking Modern Arms to Defend Hormuz,» Arab News, (5 February 1980), p. 3. 

کا سبق ان اقترح أميل نخلة إقامة العلاقات بين اميركا والخليج العري على اساس غوذج وظيفي من المشاركة 

لیستند بدوره الى علاقات ثنائية واقليمية "من الاحترام المتبادل ومن اهتمام الولايات المتحدة بأمن الحليج وسلمه 

وازدهاره . « . . . ان المشاركة المقترحة تبدو وکانها انيار الوحيد العملي والوظيفي الطويل المدى c‏ الطروح cul‏ 

الولايات المتحدة في g‏ العربي / الفارسي بالنسبة إلى العقد المقبل . وإذا ما اريد لهذه المشاركة ان تدوم ۽ فلا بد 
من أن تکون مشاركة خلاقةء متعددة الابعاد » متبادلة المنافع » ومنفتحة بمعنى ان تكون خاضعة للفحص = 


۱۳ 


peus‏ آسس السياسة الاميركية في الخليج في تعزيز مصالحها Aet‏ والعالمية. 
وفى حين تحاول اميركا ابعاد الاتحاد السوفياتي عن المنطقة » أو على الاقل تخفيف نفوذه فيهاء 
فهى ایضاً مهتمة بنفط الخليج ذاته . وتشمل الاهداف الاميركية في الخليج مساندة ترتيبات 
الأمن الاقليمية» والدعوة الى حلول سلمية لصراعات الحدود في النطقة» وضمان الوصول 
الستمر الى تفط «gel‏ وتعزيز المصالح الاميركية OM gala,‏ كذلك تتركز علاقات 
الولایات التحدة بدول الخليج حول ادف الاميركي البدئي التمثل في«. . الحصول على 
اكبر كمية ممكنة من النفط » باقل سعر cose‏ ولاطول مدة ممكنة OOM‏ 

وبالتسية ال الاحاد السوفياتي » فان وجوده à‏ الخليج يرجع الى الحرب ay yall‏ 
الاسرائيلية عام 1۹٦۷‏ . واذ استغل الاتحاد السوفياتي هزيمة العرب وقتها. فقد اراد ان 
يتغلغل في الخليج عن طریق مبيعاب الاسلحة ولانشاء وجود عسكري سوفياتي في النطقة . 
وطالما سعی السوفيات للحصول على نفوذ ذ استراتيجي في منطقة الخليج وما حوطا . وانطلاقاً 
من سياسة بطرس الاکر قامت القيصرة کاترین (YVA CV)‏ بارسال كابتن روسي à‏ 
العام ۱۷۹۲ لاقناع حاکم الکویت بالزایا الاقتصادية التحصلة من انشاء خط حديدي 
يمتد من الکویت ال دمشق ومن ثم الى بغداد. لکن بريطانياء بمساعدة من الدولة 
ileal‏ نجحت في احباط التروع السوفياتی(0۳۹. وقبیل اندلاع الحرب العالية الثانيةء 
قال وزير خارجية الاتحاد السوفياتي مولتوف (V.M.Moltov)‏ دان الحور الذي تدور عليه مطامح 
الاتحاد السوفياتي یقع جنوب باطوم (Batum)‏ وباکو (Baku)‏ ويسير في LAY!‏ العام للحلیج 
(الفارمي)» ۳‏ ومنذ اعلان بريطانيا قرارها بالانسحاب ب من TE‏ الواقعة «شرق السویس» 
ظل الاتحاد السوفياتي يكثف وجوده في منطقة البحر الاحمر - الخليج - المحيط المندي وما 
حوطا. . ثم وجدت موسكو في سقوط شاه ايران هزيمة للسياسة الاميركية hig usu‏ 
في eH‏ 

وعن طريق موقف الاتحاد السوفياتي المؤيد للعرب ضد اسرائيل» ومن خلال مبيعاته 
الاسلحة الى العراق» فضلا عن اتفاقية الصداقة والتعاون التي كان قد عقدها Lal‏ مع 
العراقی كان MEM‏ السوفياتي يأمل à‏ الحصول على تسهيلات بحرية à‏ میناء ام قصر 
العراقي » بيد ان العراق شرع في تقلیل اعتیاده على الاتحاد السوفياتي بعدما استطاع التوصل 


. و التمحيص &. انظر‎ 
Emile A Nakhleh, Arab-American Relations in the Persian Gulf, Foreign Affairs Study, 17 (Washington, 
D.C.: American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1976), p 70. 
Nakhleh, Ibid., p 27 (AEA) 
55 المصدر نسه . ص‎ (Yet) 
. ۲۱ ص‎ (VY pl / الوطن العري ۱۲۲۰ یار‎ » t سياق التسلح في الخليج يبلغ الذروة‎ 1(\09) 
Chalmers M. Roberts,«Russia in the Middle East: A Past and Future Role,» Washington Post, (Vo) 
(21 October 1977), p. A19 
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في آذار/ مارس ۱۹۷۵ الى اتفاق مع ايران» وبدأ يتحه صوب الغرب للحصول على 
مساعدات تقنية» الامر الذي دفع SUE NU‏ السوفياتي الى وقف موقت لامداداته من الاسلحة 
الى العراق في حزيران/ يوبيو ۱۹۷۵. هذا ويكسب الاتحاد السوفياتي اقل في حال انباء 
الصراع العراقي - الايراني» فالسوفیات يستطيعون التقدم من خلال الصراعات 
والاضطرابات. للتغلغل في الخليج ذلك «ان pail‏ ما حدم مصالح موسكو ibo‏ هو التوترات 
deny eM pool‏ العام ۱۹۷۵ خضعت العلاقات العراقية ‏ السوفياتية للتوتر بسبب ضيق 
بغداد بالتدخل السوفياتي قي الشؤون العراقية والعربية . وكرد فعل لعونات موسكو العسكرية 
الى اثيوبيا ضد اريتريا التي تقع على الساحل الغربي للبحر الاح فقد أجرى العراق 
محادثات عام ۱۹۷۸ مع ايران والعربية السعودية في OLE‏ امن MALT‏ كا مضى حزب 
البعث الحاكم في العراق يقيد نتاط الشيوعيين الموالين لموسكو. وهو العمل الذي اسهم 
في تدهور العلاقات بين بغداد وموسكو: «ان البعتییی ینظرود الى الشيوعية بوصفها خطراً يهدد التقافة 
العربية كا يرود اد الشیوعیی الحلیی عملاء مأجورون»۱۳۹. وفي خطوة أخرى مناهضة 
للسوفیات JL e‏ العراق اليمن الشمالي مساندة ديبلوماسية وزودوها بقرض يبلغ ۰ ملیون 
دولار خلال صراعها مع اليمن الجنوبية في ربیع العام ۹ وبعد «الغزو» السوفياتي 
لافغانستان, كان العراق أحد الاقطار العربية التي تصدرت حملة انتقاد ومعارضة التصرف 
السوفياتي . هكذا لم يكن امام LEW‏ السوفياتي» بعد خسائره التي تكبدها في العراق» من 
يستطيع من خلاله ان يتغلغل في الخليج اللهم باستثناء جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 
او باستثناء اطراف لا تمثل دولا في النطقة . وكان الاتحاد السوفياتي في العام ۱۹۷۷ قد باع 
الكويت صواريخ ومدافع مضادة للطائرات, الا ان الكويت لم تبد اهتماً باستقدام 
مستشارين سوفیات» ورتبت مع مصر امر تدريب جنودها على استخدام الاسلحة الجديدة. 


وتنطلق التصرفات السوفياتية في الخليج الواقع على مقربة من الاتحاد السوفياقي» من 
اعتبارات المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية . وبعيدا عن هذه الاعتبارات 
الاستراتيجية » فان موسكو مهتمة بنشر نفوذها السياسي الذي يمكنها عن طريقه الوصول 
الى نفط النطقت اذ ان الاتحاد السوفياتي وبلدان شرق اوروباسوف تحتاج الى استيراد ما بین 
ثلاثة الى اربعة ملایین برميل نفط يوميا مع حلول العام /1721). من هنا ينظر الى سلوك 


David Lynn Price, Oil and Middle East Security, Washington Papers 41 (Beverly Hills, Calif . )۱5۷( 
Sage Publications, 1976), p 12. 

Ghareeb, «Iraq and Gulf Security,» p 60. (19۸) 
Price, Oil and Middle East Security, p 47 )۱۵۸( 
Patnck Cockburn, «Iraq's New Power. Oil and ArmsFuel a Drivefor Influence,» World Press Re- (vv) 
view, vol 26 (November 1979), p. 40 

Akins, «Saudi Arabia, Soviet Activities, and Gulf Security,» pp. 96-97. (3 \) 
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موسكو تجاه ايران وافغانستان في اطار قلق موسكو على مستقبل مركزها التفطي ٠٠”‏ . الهم 
ان اهداف موسکو ني الخليج تشمل في مجملها elel‏ ما تتصوره موسكو من تهديد ها من 
جانب الغرب مع تعزيز مصالحها الاقتصادیة۳. هذا وعادة ما يتم الربط بين «الغزو) 
السوفياتي لافغانستان وبين سياسة موسکو الطويلة الأجل للاندفاع وو وبخاصة ال 
مصالها في الخليج JE‏ 090,4 فعند BLL‏ الجنوبية الخربية لافغانستان يصبح السوفيات 
على مسافة ۳۰۰ ميل فقط من مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يمر من خلاله حوالي لاه في 
SU‏ من تجارة النفط العالمية» وحوالى ٩۰‏ في BU‏ من حاجات اليابان النفطية » وحوالي ۷۰ 
في المائة من واردات اوروبا التفطیق وعلى رغم ان افغانستان بلد داخلي بغير سواحل» الا 
أن نفوذ السوفيات فيها له انعكاساته الحيوبوليتيكية والاستراتيجية التي تشغل بال الولايات 
التحدة والقوى الاقليمية الأخرى كالصين. واهندء وباكستان ودول الخليج» بل ان 
«الغزو» السوفياتي عمل بالفعل على تغيير الميزان الجيوبوليتيكي في المنطقة . Gly‏ استخدام 
الاتحاد السوفياتي التدابير المسلحة خارج مجموعة دول شرق اوروبا ‏ بغية الحصول على نفوذ 
له في القرن الافريقي» ,3( افغانستان - US‏ حياً على قيام نمط جديد من السلوك 
الاستعماري السوفياتي في العالم الثالث . ولدى قيام السوفيات «بغزو» افغانستان استغلوا 
جزئياً التوترات القائمة بين الولایات التحدة وايران »وكذلك استغلوا جزئياً التوترات القائمة 
بين الولايات المتحدة والاقطار العربية الناقمة اساساً على اتفاقات كامب ديفيد والعاهدة 
الصرية - الاسرائيلية . Gy‏ ضوء هذه التوترات» عرف السوفيات انه لن يكون ثمة رد فعل 
اميركي اقليمي Lm‏ هذا ويشير «الخزوه السوفياتي لافغانستان» وتنافس القوتين 


Kenneth L Adelman, «IsMoscow's Secret Oil Tank Going Dry?» Christian Science Monitor, — (YWY) 
(6 March 1980), p. 22. 


R D McLaunin, «Soviet Policy inthe Persian Gulf,» in Mughisuddin, ed., Conflict andCoopera- (vw) 
tion in the Persian Gulf, pp ۱24 126. 


)118( تبلغ مساحة افعاستان ۲۵۰ آلف ميل مربع . وعدد سکامپا ما بين VE‏ و۲۰ مليون سمة . اطيح 
بالملكية قيها يوم ۱۷ تموز / يوليو ۱۹۷۳ del,‏ الامير محمد داوود خاد رئيساً للحمهورية . لک في نیساں/ ابريل 
۸ استولى الشیوعیون على الحكم بدعم من موسکو وجاژوا سور حمد طرقي رئيساً واعقب ذلك اد عقد طرقي 
في ه كانون الأول / ديسمير ۱۹۷۸ معاهدة صداقة وتعاود مع الاتحاد السوعياتي مدتها عشرون Lite‏ . وی ۱۱ 
ايلول / سيتمير ۱۹۷۹ أطا اح حفيظ الله امین بطرقي بي انقلاب دموي لیصبح رئيساً للجمهورية . ولا | يكن امین 
محل رضا موسكو » هقد اقدم الاتحاد السوفياتي » lb‏ لتروط معاهدة ۱۹۷۸ « على تحريك قواته الى افغانستان في 
۷ كاتون الأول / ديسمبر ۱۹۷۹ وجاء الى السلطة برئيس موال للسوفيات هو بابراك كارمال . ولقد اغتيل میم 
الروساء: داوود خان.وطرقي V‏ لدى خلعهم 5 


«Joseph C. Harsch» lY (110)‏ أن الاتحاد السوفياي كان يحشد قوته « الغازية » على طول aahi‏ 
السوفياتية الاقعانية قبل ALA‏ مس وقوعه العزو a‏ وقد رصدت الولايات المتحدة هذا الحشد Qu pl‏ بواسطة اقمار 
استطلاعها الصاعية وکاد نشر القوات معروفاً حيداً لواشنطن ASY‏ من ستة أشهر قبل الغزو» . py‏ ال الطلوب = 


كوا 


الاعظم في الخليج سؤالاً حول قضية أمن الخليج التي لا بد وان يأخذها العرب بجدية في 
الاعتبار. 


فبالنسية الى كل من القوتين الاعظم. يمكن تحقيق أمن الخليج وصیاته في اطار 
مصالح هذه القوة أو تلك. شريطة استبعاد القوة الأخرى من الساحة. ويتمثل الفهوم العام 
عند اقطار الخليج في امكان تحقيق امنها عن طريق التعاون الاقليمي مع استبعاد القوتين 
الاعظم کلتیه]. الاستثناء في هذا الصدد هو cole‏ التي Oly‏ عارصت علانية النافسة 
الدولية في الخليج » الا انها دعت الى اشتراك منتجي النفط في المنطقة ومستهلكيه في الغرب 
في حماية منطقة الخليج c‏ وترى عبان ان دور الغرب مقصور على تقديم الاسلحة والمعدات 
العسكرية الأخرى اللازمة للدفاع عن الخليج OW‏ ويقول رمضاني ان cH cyl‏ هوني 
الدرجة الاولى مسؤولية بلدان الخليج لأنه يتطلب تعاونها في كل المجالات اللازمة لتحقيق 
مثل هذا المدف. ويضيف رمضاني انه اذا ما احتاجت دول المنطقة مساعدة اجنبية فهي التي 
لا بد وأن تقرر امر هذه المساعدة وليس اية قوة اجنبية . ويمضي رمضاني ليربط الصراع 
العربي - الاسرائيلي بأمن الحليج ويقول انه على الولايات المتحدة ان تعمل على التوصل الى 
حل شامل وعادل لهذا الصراع يقبله العرب OM Lee‏ 


ويمكن ان تنشأ الاخطار على أمن الخليج من مصادر اقليمية ودولية . أيضاً فالخليج 
يحوي عوامل داخلية وحارجية یمکن ان تزعزع استقراره ومنها مثلا الصراع العراقي - 
الايراني الذي يمكن أن يؤدي الى تدخل القوتین WIS OM Be ME‏ فمضیق هرمز الذي 
يجنازه نفط الخليج معرض لمشاكل امنية منها الاحتلال الاجنبي او تهدیدات العناصر 
التخريبية. وفي مقابلة صحافية» أشار العقید سالم عبد الله الغزالي وکیل وزارة الدفاع 
العمانية الى القوتين الاعظم بوصفه) عنصري التهديد الحتمل لضیق هرمز مشيرا في هذا 


: hel إثارته هو » لادا لم تسق الولايات المتحدة الى فعل أي شيء يحول دود مثل هدا « العرو» ؟‎ = 
Joseph G Harsch, «Wanted. A Strategy, Nota Doctrine » Christian Science Monitor, (17 January 1980), م‎ 
23 
Maro Cinello, «Danger for Oman. Protecting the Route to the Region's «Black Gold»,» : انظر‎ (11) 
World Press Review, vol. 27 (May 1980), p 42, and «Qabous Backs West Role in Gulf Defense,» Arab News, 
(17 November 1979), p. 4. 
عمان نتيح للولايات المتحدة تسهيلات جوية وبحرية يصار‎ Ob ۸۹۸۰ ip / وطبقًلانماق موقع فيه حزيران‎ 
: فا یتجاوز افغانستان . انظر‎ S34 اذا ما‎ QU JI الى استخدامها ضد الامحاد‎ 
«U.S., Oman Sign Pact on Arr, Sea Facilities,» Arab News, (7 June 1980), p. 4. 
c ) القبس ( الكويت‎ » > e سامي عمارة . « حوار مع استاذ اميركي من اصل ايراني مختص بأمن‎ (Y) 
. ۱۵ ص‎ ۲۳۴ 
: للاطلاع على مشاکل عدم الاستقرار الداحلية والخارجية في الخليج » اظر‎ (13A) 
Pnce, Oil and Middle East Security, pp 15-79. 
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الى التهديدات الاميركية السابقة باحتلال حقول النفط. فضلا عن التهديد المحتمل من 
جانب الاتحاد السوفياق . وبسبب حاجات الاتحاد السوفياتي من الطاقة في المستقبل» اضافة 
الى ميوله التوسعية ورغبته في تدمير الاقتصادات الغربية وتقليل النفوذ الغربي في العام 
الثالث. فإنه يمثل» كما يبين الغزالي» مشكلة بالنسبة الى الخليج . وهویلاحظ ایضا ان كلتقي 
القوتين الاعظم مهتمتان بمضيق هرمزء وکل Lee‏ يمكن ان تخاطر باشعال حرب عالية اذا 
ما احتلته واحدة Yas‏ 0 على ان الاساطيل العسكرية للقوتين الاعظم ما برحت تجوب 
منطقة الخليج بحر العرب - المحيط المندي حتى الآن من دون حدوث مواجهة eres‏ 


اما منطقة المحيط الهندي التي تشتمل على كثير من اقطار dE‏ الثالث. بها فيها 
الخليج العربي والبحر الاجر فقد اصبحت ارض البحث عن الغرض : فهي لم تقتصر على 
اجتذاب تنافس القوتين الاعظم وتعادیهیا؛ ولكنها اصبحت ايضا بؤرة للتوتر الدولي . وعن 
طریق الحیط امندي» يتم شحن اهم سلعة استراتيجية الا وهي النقط وفي هذاء اضافة 
الى المرات الائية في النطقة. (مثل مضیق هرمز ومضیق باب الندب). ما يجذب القوتین 
الاعظم بحثاً عن النفوذ والسيطرة . وما يجذب هاتین القوتین ايضاً هو أن المحيط اندي جزء 
من الطريق البحري الذي ظلت هاتان القوتان تستخدمانه لتطبیق استراتيجياتي| في اعاق 
البحار. وكان ادخال الولايات المتحدة للاسلحة النووية الى المحيط المندي قد ووجه بجهود 
سوفياتية ترمي الى حرمان الولايات المتحدة م امكان استخدام تلك الاسلحة . وفضلا عن 
cells‏ فان الضعف وعدم الاستقرار اللذين تتسم با دول المنطقة يدعوان الدولتين الاعظم 
الى التدخل في سبيل الاستغلال والسيطرة من النواحي السياسية والعقائدية والعسكرية 
والاقتصادية . وتستطيع هاتان القوتان» بحكم وجودهما في المحيط الهندي ان تؤثرا في ما 
تفعلی أو لا تفعله القوى الاقليمية وان تؤثرا على نوعية وكمية العدات العسكرية الق 
تحصل عليها هذه القوى. ويبذا يمكن للقوتينالاعظم ان تؤججا الصراعات التي قد تؤدي 
في التحليل الأخحي الى حدوث المواجهة eie‏ 

ولقد ازدادت ايضاً الخصومة المتكافئة بين القوتين الاعظم في المحيط GAL‏ 
وبخاصة بعد انسحاب بريطانيا من «ترقي السويس»» وبعد قرار امیرکا بين عامي 
۱۹۷-۵ تأسيس وجودها العسكري في جزيرة دییغو غارسيا. ويمكن بعامة رؤية 
الصلة بين سلوك هاتين القوتين في المنطقة من خلال مثل هذه التصرفات . فعلى سبيل الثال» 
أراد الاتحاد السوفياتي ان يرد على الوجود العسكري الاميركي في اثيوبيا في العام ۱۹۰۳ 


ECAA. شاط/ فبراير‎ V) عمر يحبى محمد » « مضيق هرمز ۰ أخطار مبالغ فیها » اقرأ.‎ (NA) 
ص ۱۱ . ومضيق هرمز هو المدخل والخرج المؤدي الى الخليج العربي ومنه . وتبلغ مساحة أضيق نقاطه اربعة‎ 
معدل‎ e وعشرين ميلا بيس الساحل الايراي وراس حريرة مسدم في عمان . وتمر فيه ۳۰۰ سفيئة يومياً أو تتظر خلاله‎ 
. سفینه واحدة كل ۱۲ دقيقة‎ 
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فأسس له وجودا في الصومال والمحيط افندي ی الستینات والسعینات . bres‏ كنيدت 
الولایات التحدة قواعدها العسکرية في جزيرة دييغو غارسیا (فی| كانت لا تزال متورطة في 
حرف فیتنام) عزز SLAW‏ السوفياني وجوده العسكري ف الحیط افندي. ثم Lud J‏ 
والیس الديمقراطية . کذلك اسهمت التهدیدات الاميركية بغزو الحليج. ولو جزئياً. في 
تعزیز LAY‏ السوفياتي لوجوده العسكري في النطقة . آحبرا. وردا على «الغرو» السوفياق 
لافغانستان اصدرت الولايات المتحدة «مذهب کارتر» الذي یدیس أي تدحل à am‏ 
الخليج العربي. ويبدو من الصعب تحييد وجود القوتين الاعظم في المحيط الهندي رغم 
الجهود الاقليمية والدولية التي بذلت في هذا السبيل. وعلى العكس من ذلك. ما برحت 
القوات السحرية للولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي تزداد حتى يدو ان E‏ القوتتن 
مصصمة على البقاء هناك . 

بعد شهرين من اعلان bolla y‏ عرمها على الانسحاب من الاراضي الواقعة «ترقي 
السویس». قام الاتحاد السوفياتي في آذار/ مارس ۰۱۹۱۸ وللمرة الاو بادخال سفمه الى 
المحيط المندي» واعقب ذلك بتدعيم وجوده العسكري في الصومال. وني العام ۱۹۷۰ eds‏ 
السوفيات معاهدة مع موريتيوس (Mauritius)‏ (الستعمرة البريطانية السابقة شرفي 
مدغشقر) تقضي بتقديم تسهيلات مرفتية للسفن السوفياتية .تم وقع الاتحاد السوفياتي ايضاً 
معاهدة صداقة وسلم وتعاون مع الحند في اب / اغسطس ۱۹۷۱ بغية تعزيز النفوذ السوهياتي 
G‏ المحيط المندي . اضافة الى وجوده في اثيوبيا واليمن quil‏ (مع حسارته للصومال) وقع 
الاتحاد السوفياتي )1 نيسان/ ابريل ۱۹۸۰) اتفاقا ثقافيا وعلميا مع جمهورية المالديف 
(Maldives)‏ (الجزر الواقعة في المحيط الهندي على مسافة اقل من ۳۰۰ ميل من جزيرة دييغو 
غارسيا) بهدف الحصول على المزيد من مواطىء القدم في المنطقة . OUS,‏ الاتحاد السوفياتي قد 
سبق في العام ۱۹۷۷ الى تقديم مليون دولار سنويا مقابل استحدام القاعدة الحوية 
البريطانية السابقة في المالديف. وتعمل السفن السوفياتية في الوقت SH‏ حول she‏ 
اريترياء مصوع وعصب. وموانىء اليمن الجنوبية» عدن وجزيرة سوقطرة في الجزء الغربي 
من خليج عدن. وينطلق الوجود السوفياتي في المحيط اندي اساساء من واقع تنافسه 
مع الولايات التحدة للحصول على مزايا عالمية OR sl,‏ 


: لزید من القراءة حول الأهداف السوفياتية في المحيط اهندي . انظر‎ )۱۷۰( 
R.M Burrell and Alvin J. Cottrell, Jran, the Arabian Peninsula, and the Indian Ocean, Strategy Papers, 14 
(New York: National Strategy InformationCenter, [1 9721), pp.34-38; Alvin J, Cottrall and Walter F, Hahn, Naval 
Race or Arms Control in the Indian Ocean? Some Problems in Negotiating Naval Limitations, tore- 
word by Thomas H. Moorer, Agenda Paper, 8 (New York: National Strategy Information Center, [°1978}),pp.22- 
23, and Dale R Tahtinen, Arms in the Indian Ocean: Interests and Challenges, with assistance of John 
Lenczowski (Washington, D C : Amencan Enterprise Institute for Public Policy Research, 1977), pp. 15 - 19. 
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ومنذ خسارتها لوجودها العسكري السابق في اثيوبيا ورسمياً في البحرين اضحت 
القواعد البحرية والجوية الرئيسية للولايات التحدة. في المحيط الحندي» واقعة حاليا في 
جزيرة دييخو غارسیا(۲). ويرجع الاهت‌ام بالجزيرة للاغراض العسكرية الى كانون الاول/ 
ديسمير ١194757‏ عندما اتفقت الولايات المتحدة وبريطانيا على البدء بتشييد مشترك لتسهیللات 
ارا ركه ها وس :ذلك اون ا حت الرلادات مرغ 
النشاطات العسكرية في جزيرة دييغو OV OL LE‏ اما الدول الساحلية» ولا سيا استرالياء 
فقد عارضت بشدة الحشد الاميركي على اساس انه يمكن ان يدعو الى المزيد من النشاطات 
السوفياتية في المحيط الحندي . ولكن بعدما اصبح تدخل الاتحاد السوفياتي في المنطقة واضحا 
للعيان» عن طريق نشاطه البحري وتورطه في القرن الافريقي» رحبت استراليا بالوجود 
الاميركي » واعلنت انها سوف تشارك في النشاطات العسكرية للولايات المتحدة في هذا 
LO opahi‏ 

ومن الامور الجوهرية للسياسة الاميركية العسكرية في المحيط الهندي » مسألة حماية 
المصالح الاقتصادية الاميركية (وبالذات لتأمين نفط الخليج والطرق البحرية) مع معارضة 
النشاطات السوفياتية في النطقة۲۹). ومن الاجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة لحاية 
مصالحها في مواجهة الاتحاد السوفياتي» تشكيل قوات انتشار خاصة OVO‏ مع حراسة 


(۱۷۱) دییغو غارسيا » جزيرة كانت غير مأهولة في السابق وهي من الشعاب المرجانية الواقعة على مسافة 
۰ ميل جوب المد و۲۲۰۰ ميل على مسعدة من الخليح العربي . وتحوي الحزيرة نظام اتصالات متقدما ومدرجا 
للطائرات ase‏ ۱۲ ألف قدم وهي أكمر اثنين وحمسين جزيرة في Jol‏ شاغوس (Chagos)‏ « الذي كان اقليا تابعا 
لريطانيا في الحیط الحندي . وكادت دييغو غارسيا تدار في السانق بوصفها منطقة تابعة لوریتبوس التي نالت استقلاها 
عام ۱۹١۸‏ ۰ وهي الجزيرة ‏ الحمهورية الصعيرة التي تقع على مسافة ١١41‏ ميلا الى الجنوب الغربي ثم فصلت دییخو 
عارسيا في عام 1456 عن موريتيوس بواسطة بريطانيا مقادل تعويض قيمته ۳ مليون جنيه . وفي العام ۲ انتقل 
۰ من سكان الجزيرة الى موريتيوس . وقد دخلت موريتيوس في الاونة الآخيرة » وبمساندة اجماعية من منطمة 
الرحدة الافريقية ء في عملية la‏ بدييغوغارسيا مدعوى اما م تدخل قط في محادثات مع بريطانيا عام ۱۹۹۵ حول 
انشاء قواعد عسكرية على الجزيرة في الستقبل كا ان موريتيوس تحبذ جعل المنطقة » منطقة سلم . انظر : 


Stephen Webbe, «Mauritius 5 Ruckus over Diego Garcia,» Christian Science Monitor, (22 July 1980) 


p. 10. 
Tahlinen, Arms in the Indian Ocean: Interests and Challenges, p 22. ۱۷ 
Ibid , .م‎ 25, and Price, Oil and Middle East Security, pp. 77-78 9 انطر‎ (IVY) 


(۱۷۶) للمريد من الاطلاع حول مصائح الولايات المتحدة في المحيط اشدي c‏ ابطر : 
Tahiinen, lbid., pp 19- 25,and Monoranjan Bezboruah, U.S. Strategy in the Indian Ocean’ The Interna‏ 
tional Response (New York: Praeger, 1977).‏ 
(M0)‏ ص altel‏ دلك . انشاء قوة انتشار سريع قوامها ٠٠١‏ ألف حندي في العام ۱۹۷۹ ۰ وهي مدربة على 
تدحل في الشرق الاوسط . وكات قوة الانقاذ التي فشلت d‏ تخلیص الرهائن الاميركيين 4 ايران بتاريخ Yt‏ 
سان / ابریل ۱۹۸۰ ۰ هي أول اختبار لقوة OUI‏ السریم الاميركية . کدلك أرسلت وحدات ley‏ وسفون ‏ 
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منطقة بحر العرب - الحیط المندي بواسطة اعداد متزايدة من السفن الحربية» اضافة الى 
النشاط في البحث عن قواعد عسكرية وتسهيلات موانىء في المنطقة وبخاصة منذ اصدار 
مذهب کارتر. 


وينظر الى التنافس الاميركي - السوفياتي بقدر كبير من الاهتام من جانب دول 
المنطقة التي تشعر بالخطر من جراء تنافس القوتين الاعظم في منطقتهاء من هنا جاء تأييد 
تلك الدول لفكرة تحييد المحيط الحندي . فأولت اهند مثلاء ومنذ العام 191/٠‏ مساندتها 
القوية لتحييد المحيط افندي وجعله منطقة سلم . ومنذ حروب الحند مع باكستان في اعوام 
6 و ۰۱۹۷۱ ظلت البحرية الهندية في حال تحسن كبير. وقبل العام ۱۹۷۹ كانت الحند 
Ol ply‏ هما المنافسين الرئيسيين الاقليميين المتاخين لنطقة بحر OMG SI‏ وقد باعت الحند 
دبابات هندية الصتع الى الكويت. كا قامت سفنها بزيارات سلمية لوابیء الخليح . وقد 
يؤدي التصاعد التدريجي في القوات البحرية للدولتين الاعظم في المحيط افندي. فضلا عن 
الزيادة المثيرة في اهمية الخليج العربي الاستراتيجية منذ العام ۱۹۷۳ - الى تعقيدات في اعالي 
البحار بين cA!‏ وهاتين OM Ig UT‏ 


جيبوتي وجزيرة رينيون (Reunion!)‏ واذا لم يكن لبريطانيا وجود عسكري دائم في الوقت 
JU-I‏ في المحيط الحندي » فانها ترسل الى المنطقة مرتين في السنة قوة عمل قوامها ست سفن 


OVALS a5 


سبق OLS‏ ان الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي حلا محل القوى الاستعيارية في 
منطقة الشرق الاوسط - البحر الاحمر منذ le‏ الحرب العالية الثانية Ly as‏ وقد ورثت 
هاتان الدولتان Lal‏ صراعات النطقة ومنها الصراع العربي ‏ الاسرائيلي» والصراع 
الصومالي ‏ الاثيوبي وغيرهما. ويرتبط الوجود الاميركي السوفياتي في المنطقة بمصالح القوتين 


John K Cooly, «US Adding to Indian Ocean «Presence»,» * ی الى بحر العرب انظر‎ pel پرمائية وقوات خاصة‎ = 
Christian Science Monitor, (4 June 1980), pp 1 and 9, and «Somalia. War in a Barren Wasteland,» Time, (25 
February 1980), p. 34. 

Ann Schulz, «The Guif, South Asia and the Indian Ocean,» in: Mughisuddin, ed., Conflict and (Y) 
Cooperation in the Persian Gulf, p 16. 

Stephen P. Cohen and Richard L. Park, India: Emergent Power? Strategy Papers, 33 (New (YY) 

York: Crane and Russak, ["1978]), p. 40. 

Fred Hoffman, «Indian Ocean: A Cockpit of U.S - Soviet Showdown,» Arab News, (27 January (\VA) 

1980), p. 6. 
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الاقليمية والعالیت. وهي المحددات الرئيسية لسياسة الجانبين وسلوکهیا. وفي سبيل BUH‏ 
على النظام الثنائي القطبية عززت القوتان الاعظم توازن القوة العالي فيا جهدتا في الوقت 
نفسه في تحقيق المصالح القومية الذاتية لكل منبا على الصعد الايديولوجية» والاقتصادية. 
والسياسية, والثقافية والاستراتيجية. كذلك فان القوتين الاعظم . في غار تدخلهما وتورطها 
(ومن خلال الساعدات الدبلوماسية والاقتصادية » والعسکرية التي قدمتاها) أدخلتا على 
صراعات المنطقة بعداً دولياً وجعلتاها نتيجة مرتبطة بعوامل محلية ودولية على السواء . 


وتي سبيل تحقيق مصالجه) في منطقتي الشرق الاوسط والبحر الاح فان القوتين 
الاعظم نفسیهی دخلتا في صراع مع بعضههما البعض» صعدتا الصراعات المحلية » ووسعتا 
نطاقهاء الى ان دخلتا في صراع مع الاطراف الاقليمية المشاركة في تلك الصراعات. do‏ 
سبيل بحثه) عن الحلفاء » عملت القوتان الاعظم على تقسيم دول المنطقة الى اطراف موالية 
للامیرکبین واطراف موالية للسوفيات. وعادة تنزع الدول المتعاونة مع واحدة من هاتين 
القوتين الى الصراع مع القوة الاخرى ( مثلاء نجد ان مصر واسرائيل مواليتين لاميركا 
ومعاديتين للسوفيات» في نجد اثيوبيا واليمن الديمقراطية مواليتين للسوفيات ومعاديتين 
لاميركا) . من هنا تدخل مصالح وسياسات القوتين الاعظم في صراع مع مصالح 
وسياسات بعض دول المنطقة ذاتها؛ وعليه فقد انطوى الامر على تفاعلات للصراع بين 
الاطراف المختلفة ( الاقليمية والدولية ) في منطقة الشرق الاوسط - البحر الاحمر . 


› الشرق الاوسط منطقة مهمة للمجتمع الدولي بسبب عوامل جيوبوليتيكية‎ OY, 
فضلا عن كون الصراع العربي - الاسرائيلٍ‎ Lopes واقتصادية » وتقافیت واستراتيجية‎ 
kå - صراعاً فريداً في حد ذاته, فان القوتین العظمیین - انطلاقاً من تدخلهما وتورطهبا‎ 
عاجزتين عن التوصل الى تسوية سلمية شاملة لهذا الصراع . وبدلاً من ذلك, فقد ظلت‎ 
الامر الذي لم يسفر الا عن زيادة صراعات‎ ob ناشطة من خلال اطراف تابعة‎ ketel po 
. المنطقة حدة‎ 


وترتبط صراعات البحر AY‏ بالوضع في الشرق الاوسط بحكم ان Lass‏ من الدول 
الا قليمية هي اطراف في صراعات المنطقتين على السواء . وفضلا عن ذلك فان القوتين 
الاعظم هما طرفان في صراعات المنطقتين ايضاً بحکم وجودهما هناك لخدمة مصالها 
الاقليمية والعالمية. من هناء ولان صراعات البحر الا حمر مهمة بالنسبة الى صراعات الشرق 
الاوسط فان صراعات المنطقتين لا بد من ان تعالج ضمن الاطار العام ذاته. وما برحت 
التدخلات والتورطات الاميركية - السوفياتية في منطقة البحر y E‏ تتصاعد. وبخاصة منذ 
العام ۱٩۷۷‏ عندما استجدت تطورات اقليمية کبری. منها مثلا التحول في سياسة السودان 
cA UH‏ والتغير في سياسة اثيوبيا الخارجية نتيجة ة التغير في سيأساتها الداخلية » اضافة الى 
حصول جيبوتي عل الاستقلال. 


۱۷۲ 


وبصورة cole‏ فان ما تشير اليه حقيقة اعمال الاطراف المختلفة واقوالها في منطقتي 
الشرق الاوسط والسحر cue VI‏ انما تدل على ان هذه الاعبال والاقوال سوف تنجم عنها 
آثار خطيرة. لقد شهدت منطقتا الشرق الاوسط والبحر الاح le‏ فيه) الخليج والمحيط 
المندي من الصراعات أكشر مما شهدته اية منطقة أخرى في العالم» وذلك بسبب الرایا 
الاستراتيجية. والعسکرية. والافتصادية فیهیا. ان الخليج والحیط افندي يرتبطان معا 
بالشرق الاوسط والبحر pal‏ ضمن اطار الصلة الجغرافية بینها » فضلا عن علاقاتها 
الجيوبوليتيكية والاستراتيجية والاقتصادية . هذه المناطق. بصفتها من العالم الثالث. نظرت 
اليها القوتان العظميان على انها ساحة الفرص السانحة التي تتسم باهمية قصوى بالنسبة الى 
مصالهیا. وثمة مؤشرات تنبىء بوقوع المزيد من التدخل والتورط في هذه المناطق» وتتمثل 
في زيادة التنافس والعداء الامیرکی - السوفياتي حول النفوذ والسيطرة في تلك المناطق القابلة 
للاشتعال وما يتاخها من مناطق . وتتمثل ايضاً في استمرار الصراع العربي ‏ الاسرائيلي» 
والصراع الصومالي ‏ الاثيوبي» وكذلك في الاعمال العسكرية السوفياتية في افغانستان. وكل 
هذا من شأنه ان يزيد في حدة الصراعات القائمة ویصعدها. بل ويخلق صراعات جديدةء 
وربا يتسع نطاق الآثار المترتبة على ذلك فتضفي عنصر التعقيد على المواجهة العربية - 
الاسرائيلية في البحر الاحمر. 


۱۷۳ 


MEUSE 
والاسَائيليّة‎ SE الاسترائيجتّات‎ 
عبر‎ Sad gael 


- 


مقدمة 


كان عام ۱۹۷۷ هو العام الذي تأكدت فيه الاستراتيجيات الاقليمية والدولية ازاء 
اليحر الاجر, وقد اعقب ذلك ان ركزت التشاطات السياسية المبذولة في المنطقة على السيطرة 
عليه . وخلال فترة ۱۹۷۷-۱۹۷ تغيرت موازين القوى الاقليمية والدولية في البحر exe Vl‏ 
يسيب الصراعات الاقليمية. مع تغير انماط التحالفات. ويخاصة بعد استيلاء الشيوعيين 
على اثيوبياء وابعاد السوفيات من السودان والصومال عام ۱۹۷۷ (وكان السوفيات قدابعدوا 
من مصر عام ۱۹۷۲) . 


فاذا رجعنا الى الوراء في مراحل التاريخ . لوجدنا ان انشاء اسرائيل (۰)۱۹4۸ 
والنزعة التحررية في الصومال )343( والحركة الوطنية الاريترية (YA Y)‏ واستقلال اليمن 
الجنوبي (VAI)‏ وظهور المملكة العربية السعودية بصفتها قوة مهمة ذات نفوذ اقليمي ودولي 
منذ jill‏ السبعینات, ثم الثورة الاثيوبية (ME)‏ واستقلال جيبوتي (۰)۱۹۷۷ فصلا عن 
سياسات القوتين العظميين في المنطقة منذ اوائل الخمسينات» مع سرعة استقطاب القوى 
الموجودة في البحر الاحمر في العام ۰۱۹۷۷ كل هذه تشكل في مجموعها العوامل التي أثرت 
على التفاعلات الاقليمية والدولية في منطقة البحر الاح واضافت ابعادا جديدة الى 
الصراعات القائمة فيه. وثمة عوامل أخرى مثل اعادة افتتاح قناة السويس )0 حزيران/ 
يونيو (VAVO‏ وزيادة التنافس للسيطرة على الدخل الجنوبي للبحر الاحی مع زيادة الاهمية 
الاستراتيجية لباب المندب وبخاصة بالنسبة الى منتجي النفط ومستهلكيه. تلك العوامل 
ادت بدورها الى تصعيد الصالح السياسية والاستراتيجية للقوى الاقليمية والدولية في المنطقة 
على السواء . من هنا تشكلت الازمات الاقليمية من خلال التفاعلات الاقليمية والدولية . 


YN 


ويمكن القول ايضاً ان النشاطات الاقليمية منذ العام ۱۹۷۷ كانت مرتبطة بالتطورات 
الاقليمية التي طرأت على التوازن الدولي للقوى. من ناحية أخرى فالصراعات في البحر 
الاحمر نجمت عن عوامل عدة من بينها التصارع بين المصالح الوطنية وهو ينبثق بدوره عن 
عوامل ذات جذور متعلقة ببناء الدول وبالعلاقات المتعدية الحدود ومنها عوامل عرقية ودينية 
وايديولوجية» وكلها تساعد على الربط بين القوى الفاعلة الخارجية والاقليمية بواسطة 
تفاعلات سياسية وعسكرية واقتصادية. وتضفي الطابع الدولي على صراعات النطقة كما 
تعمل على تعقيد الاستراتيجيات المتبعة حيالها. 

وما برحت المنطقة تشهد تنفيذ سياسات متصارعة عديدة تحث خطاها في وقت واحد 
في البحر الا حمر: استراتيجيات عربية واسرائيلية واثيوبية وسوفياتية واميركية . وقد اوردنا في 
الفصل الثاني مییزا للبحر الا حمر بصفته احد المصادر الاساسية لتفاعل الصراع بين العرب 
واسرائيل حول فلسطین . وكلم| اتسم هذا الصراع نطاقاً وابعاد US‏ زادت کثافته واعماقه 
عبر الزمن» فانه يتجاوز دول المواجهة ذاتهاء ويجعل من البحر الا حمر مشكلة ثانوية تلي 
مشكلة الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ في اطارها الشامل. ومنذ العام VAEA‏ اصبح البحر 
las Lej Ni‏ من المجال الجغرافي ‏ الاستراتيجي الاساسي للاطار الاوسع المتمثل في 
الصراع العربي ‏ الاسرائيلي» والترکز حول فلسطين. 

البحر الاج بهذا المقياس» ليس طريقاً مائياً هامشياً بالنسبة الى الصراع العري - 
الاسرائيلي بطابعه الاستراتيجي الاعمق» ولكنه يكاد يكون الجبهة الامامية لهذا الصراع : 
ان دول البحر الاحر dy pl‏ ومنها مثلا c paa‏ والاردن» Ron nn &» ply‏ 
السياسي والعسكري والاقتصادي على الصراع العربي - الاسرائيلٍ في فلسطین. وما التنافس 
العربي ‏ الاسرائيلي الحالي في البحر الاحمر الا محصلة للمشكلة الفلسطينية التي ما كانت 
لتقوم على الارجح لولا قیام (دولة) اسرائیل في فلسطین. وکا يقول موردخاي ابير: «ان 
الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ في اي حال يمثل عاملا مها في سياسات البحر con E‏ كا ان البحر الا حمر بدوره 
يمثل عاملا رئيسياً في الحروب الاسراثيلية - الصرية عامي ۱۹۵٩‏ و ١۲۱۹٩۷‏ . 

ومنذ العام ۳ بالذات » ظلت بؤرة الصراع العربي - الاسرائيلٍ تنتقل 
بالتدريج من منطقة خلیج العقبة - قناة السويس في الجزء الشمالي من البحر AM‏ الى 
الحنوب حيث اريتريا واوغادين وباب المندب e c‏ امتدت Last‏ الى e‏ عدن والمحيط 
الهندي ومع قيام العرب بفرض حصار باب المندب في وجه الملاحة الاسرائيلية خلال 
الحرب العربية ‏ الاسرائيلية عام ۰۱۹۷۳ اضحت مضايق تیران نقاط اختناق 


Mordechai Abir, Oil, Power and Politics: Conflict in Arabia, the Red Sea and the Gulf (Lon- (Y) 
don: Cass, 1974), p. 133 


۱۷۸ 


مترابطاً مع الصراعات الناشية à en‏ القرن الافريقى . 


Mal‏ : منظورات استراتيجية 


يتوقف جوهر التنافس العربي - الاسرائيلٍ في البحر الا حمر على حقيقة ان اقطار البحر 
الاحمر العربيةء واسرائيل تمارس فعلا استراتيجيات متناقضة طويلة الدی. موجهة لحاية 
الأمن الخاص بكل من الطرفین فضلا عن ila‏ مصالح قومية اخری في البحر الاجر. وبا 
ان كل استراتيجية ينظر اليها بعين العداء من جانب الطرف الآخر العارض. فقد قضى 
على تلك الاستراتيجيات ان تتصارع LEY‏ امتداد جنوبي للاستراتيجيات العربية والاسرائيلية 
الشاملة في فلسطين. وتنطلق الاقطار العربية واسرائیل» كل على حدة من ادراك 

متناقض. بشکل cele‏ لصورة الطرف الآخرء وبالتحديد في ما يتعلق باهدافهم 

eee‏ في البحر الاح وهذا كله من شأنه ان يؤدي الى قرارات ونشاطات سياسية 
متناقضة تفضي Lal‏ الى صراع مسلح . 

والأطراف المشاركة مباشرة في هذه القضية هي اسرائيل من جانب. ومن الجانب 
الاخر نجد الاردن والعربية السعودية واليمن die‏ واليمن الجنوبي والصومال وجيبوتي 
والسودان ومصر). تلك اذن هي الاطراف الاساسية في الصراع ويرجع هذا جزئياً الى 
موقعها على البحر الاحمر. اما الاقطار العربية الاخری, والقوتان الاعظم والدول الصديقة 
لطرفي الصراع فهي اطراف غير مباشرة او غير مركزية فيه . 


۱- الاستراتيجية العر پية 


في مراحل التاریخ ظل البحر الاحمر Ces Lye‏ للامن العربي بصفته شرياناً 
استراتيجياً حيوياً للمواصلات البحرية العربية الداخلية واخارجيق وثمة دور حاسم لعبته 


(Y)‏ على رغم توقيع مصر على معاهدة سلام مع إسرائيل ( آذار / مارس ۱۹۷۹ ) تسمح لاسرائیل بالمرور في 
قناة السويس » وتعترف بمضايق تيران وخليج العقبة على انها مرات مائية دولية e‏ > الا أن الافتراض المطروح هتا يدخحل 
مصر طرفاً مباشراً في الصراع للأسباب التالية CM:‏ ان مصر قطر عر » والمعاهدة وقعت من جانب الرئيس 
المصري انور السادات وبغير موافقة بقية الأقطار العربية & ولا Lm‏ اقطار الواجهة وهي سورية » والأردن و( منظمة 
التحرير الفلسطينية ) . ثانياً » ان المعاهدة وثيقة جزئية تركت بغير تسوية كثيراً من المشاكل العربية ‏ الاسرائيلية 
الجوهرية ومنها مثلا DLA‏ الفلسطينية c‏ وهوما قد يفضي الى سقوط المعاهدة . ثالثاً » في أي حرب عربية - إسرائيلية 
في المستقبل > من المتوقع أن تخف مصر لمساعدة الجانب العري اذ lef‏ مرتبطة بمعاهدة دفاع جاعي في إطار الجامعة 
العربية . cll,‏ ان مصر- ما بعد السادات قد تختار التخلي عن العاهدة وبخاصة في ضوء تامي السخط عليها 
والعارضة ضدها داخل مصر ذاتها :امتاخ ان فشل إسرائيل أو مصر ( أو کلتیهیا) في Lis‏ بنود العاهدة قد يقضي 
علیها . وبخاصة عندما یتعرض OU Jal‏ لتأثیر الصراع العربي - الاسرائيلٍ ودینامیاته . 


۱۷۹ 


القوى الهيمنة على البحر الاحمر الذي يضم على سواحله بلداناً عربية في معظمها وذلك 
في ما يتعلق برسم | لاتجاه الذي تتبعه الشعوب الواقعة على ساحليه . . ولان العرب يدركون 
ان أمن البحر الاحمر أمر لازم لأمن المنطقة العربية بأسرهاء فثمة استراتيجية عربية أخحذت 
تتبلورء وبالذات منذ العام ۷ ہدف جعل البحر الا حمر بحيرة COR‏ تتأمن 
خطوط امداده ویتحرر من السيطرة ة والناورات الدولية التي من شأنها ان تنعكس بالضرورة 
ايجاباً أو سلباًء على الاقطار العربیة»». 


ويدور مفهوم الاستراتيجية العربية في البحر الاجر حول جعله «منطقة سم مت 
(بحيرة عربية) بمنأى عن الصراعات الدولية ومتحررة من أي سيطرة اجنبية ۳ 
وعندما يرفع العرب شعار حعل البحر الا حمر «بحيرة عربیة» أو ومنطقة سلم» فهم يبغون 
مهذه المصطلحات الاستراتيجية حماية المنطقة من تغلغل اسرائيل والقوى ds alae Mt‏ 
مقابلة صحافية عرض الامير سعود الفیصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية الوقف 
الذي ينعقد عليه اتفاق واسم مسن جانب اقطار البحر الاحمر العربية ازاء البحر الاحمر: 


أ ضرورة اضفاء الأمن والاستقرار على البحر الاحمر بابقائه خارج أي صراعات 
ومطامح دولية . 

ب ‏ ضهان حقوق الدول الطلة عليه في حرية تنمية 2 موارده الطبيعية واستخلاها 
لمصلحة شعوبه وخيرها وتقدمهاء دون النيل من طبيعته بوصفه مرا مایا دول مفتوحاً لجميع 
الدول. وذلك «eo b‏ القانون MU UI‏ ان اعتبار البحر EN‏ مرا مائياً دولی مع 
بقاء طابعه العربي» يخدم الامن العربي والمصالح الاستراتيجية العربية بشكل افضل . وفي 


(۲) « هل بدأت حرب البحر الأحر ؟» الوطن العربي (ناریس) .17-5 أيار / مایو ۱۹۷۷ ) ۰ ص ۲۳ . 
)£( الصدر نقسه . 
Colin Legum and Bill Lee, Conflict in the Horn of Africa (New York Africana Publishing Com- (o)‏ 
pany, 1977), p. 6 .‏ 
وفيها يجري كثيراً استخدام عبارات متل « منطقة سلم » وه منطقة محايدة » في البيانات الرسمية » فکتیرا ما 
يؤ كد الرعاء العرب على الطابع العربي للبحر الأحمر . فمتلا » قال الرئيس أنور السادات في كانون الأول / ديسمبر 
١ : 5‏ ان البحر الاحمر بحيرة عربية . هذا ما نتصوره » . وفي تساط / فبراير ۱۹۷۷ قال الرئيس السوري حافظ 
الأسد : و الحر الأحمر بحرعريي » . وأشار الشيخ صاح الاحمد pL‏ » وزير خارجية الكويت . في حزيران / يونيو 
۷ إلى أن « کل الدول التاخة مدا البحر دول عربية » . انطر : 
Colin Legum and Haim Shaked, eds., Middle East Contemporary Survey (New York: Holmes and Meter‏ 
Publishers, 1978), p 172‏ 
(Y)‏ انطر : مقابلة مع الأمير سعود الميصل c‏ وزير حارحية المملكة العربية السعودية . في . الندوة ( مكة ) e‏ 
۱ ص 1 . 
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سبيل تحقيق الاستراتيجية العربية في البحر الاحمر. حرصت الاقطار العربيةء من جملة 
امون على تأكيد التعاون العربي المشترك لاحباط خططات أسرائيل وسعيها نحو تحقيق 
اهدافها في النطقة. ولعارضة النفوذ الاجنبي على صعيدها (كنفوذ القوتين الاعظم (See‏ 
ولدعم الثورة الاريترية في كفاحها من اجل الاستقلال عن اثيوبيا. من هنا يناضل العرب 
ضد قوى معادية كثيرة في البحر الا حمر اكثر ما تفعل اسرائيل . 

ويرى العرب dele‏ ان اسرائيل (دولة) عدوانية توسعية قامت بصورة غير شرعية » فوق 
ارض عربية (هي فلسطین). وان استراتيجية اسرائيل ترمي في النباية الى السيطرة على البحر 
الاحمر باهميته الحيوية » ولا سيا مدخله الجنوبي ‏ باب المندب0©. من هنا يرى العرب ان 
اسرائيل ليس ها حق مشروع في اتباع استراتيجية في البحر الاحمر باعتبار ان وجودها اساسا 
انها جاء نتيجة اعال غزو واحتلال غير مشروعة تمت بالعنف العسكري في سنوات 
۱۹٤۹-۸‏ و ۱۹۵٩‏ و۱۹۹۷ . وفضلاعن ذلك, > فان توسعها يأتي bad‏ لقرارات الامم 
المتحدة ولروح القانون الدولي. لذلك تقضي الاستراتيجية العربية بجواز تقييد حرية 
اسرائیل في الملاحة في البحر الاحمر وبضرورة احتواء وجودها هناك حسب| تتطلب ضرورات 
الامن العربي. مع ذلك فاسرائيل ما فتأت تتحدى الحدف الاستراتيجي العربي الطويل 
الدی حيال البحر الاحمر حيث تقوم استراتيجيتها على اساس تقليل cull i‏ والنيل 
من سيطرة العرب على البحر cue ME‏ وذلك عن طريق تعميق مركزها الاستراتيجي وزيادة 
نفوذها ووجودها في المنطقة حسب| تتطلب مقتضيات أمتها. 


بدأت الاستراتيجية الاسرائيلية حيال البحر الاحمر عام ۱۹2٩‏ بعد تأسيس 
الوجود الاسرائيلي في خلیج العقبة وبهدف الاتصال مع العالم الخارجي عن طریق البحر 
الا مر . لتحقیق ذلك ادف . بدأت اسرائیل بتأسیس وجود لها على البحر ix YE‏ 
استخدامه لتحقیق مصا حها العسكرية والاقتصادية والسياسية . وکانت الخطوة التالية 
هي السيطرة على البحر الاحمر ذاته » فبدأت باحتلال الاراضی العربية في الزء 
الشمالي « واحتلال الجزر الواقعة في الجزء الجنوبي من النطقة . بهذا يرتبط الاندفاع 
T‏ لاهتمام اسرائیل بالبحر com M‏ بسياساتها التوسعية والتسلطية من ناحية » 
وبمواجهتها الاستراتيجية العربية من ناحية احرى » وكل ذلك في سبيل تأمين حريتها في 
الملاحة التي ترتبط مباشرة بالامن القومي لاسرائيل. 


(Y)‏ عبدالنافع خمود » ١‏ الاهمية الاستراتيجية للبحر FS‏ ومحاوللاات إرساء النفوذ الصهیون فيه 3 » افاق 
عربية » السنة » » العدد ١‏ ( ايلول / سبتمبر 1۹۷۹ ) ۰ ص ١۷‏ . 
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وفي اطار المنظور الاسرائیلي » فالبحر الاحمر مر مائي دولي ينبغي ان يظل مفتوحاً 
لسفن الدول جميعاً با فيها اسرائيل. وهذا هو الحور الذي يوليه الاسرائيليون اهتماماً 
عميقاً وهم يقولون انه لا حق للعرب في السيطرة c‏ او في تقييد حرية ملاحة اية دولة في 
البحر OAM‏ . ان اسرائيل تخشی فلا ان ينجح العرب في تحويل البحر الاحمر بحيرة 
عربیة(۹) »ومن ثم يفرضون حصارا على السفن الاسرائيلية . وقد تصاعدت ciim‏ 
اسرائيل من هذا الاحتمال في عامي ۱۹۲۷ و۱۹۷۳ عندما اغلق العرب بالفعل مضايق 
obs‏ وباب المندب على التوالي. لهذا فاسرائيل على استعداد لمساندة جهود اي دولة 
تعارض تحويل البحر الاحمر بحيرة عربية » GU‏ كا ساعدت اثيوبيا في صراعها ضد 
الاريتريين » والصومالیین( . 


یتسم البحر le ope Vi‏ في ذلك القرن الافريقي» بأهمية حيوية واستراتيجية 

T وعليه فقد اتبعت اسرائيل باستمرار ثلاثة انياط متداخلة من العمل‎ p 
تحقيق سيطرتها على البحر الاحمر: تدعيم قواتها المسلحةء انشاء علاقات ودية سياسية‎ 
ضوء اهدافها‎ ds . 00,2 NI pel واستغلال جزر‎ cb ssl ودبلوماسية مع‎ 
اسرائيل أولت امية لشرق افريقيا يا (القريبة من البحر‎ ob c AM الاستراتي > تيجية في البحر‎ 
صلات وثيقة مع اثيوبيا بالذات عل‎ cul اكثر من قلبها او وسطها . وهنا‎ Gel 
COO الصعيدين الاقتصادي والعسكري بغية تعزيز وضعها الاستراتيجي في البحر‎ 
: ولتحقيق استراتيجيتها فيه ظلت اسرائیل تسعى نحو الاهداف الاستراتيجية الآتية‎ 


Susan Aurelia Gitelson, «Escalating Conflicts in the Horn of Africa,» Middle East Review, vol. 10, (A) 
no. 4 (Summer 1978), p. 37 
Legum and Shaked, eds . Middle East Contemporary Survey, p. 65. (4) 
Legum and Lee, Conflict in the Horn of Africa, p.14. )۱۰( 
J. Bowyer Bell, The Horn of Africa: Strategic Magnet in the Seventies, Strategy Papers, 21 )۱۱( 
(New York: Crane and Russak for National Strategy Information Center, [1973], م‎ 49. 
. 5" و الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر ومحاولات إرساء الفوذ الصهيون فيه » » ص‎  دومحم‎ )۱۲( 
كتب عضو الکنیست الاسرائيلٍ باتشيفا كاتزنلسون في صحيفة حير وت‎ ١842© كانون الثاني /ینایر‎ 4 4 QYx) 
مسلط الأضواء على أهمية البحر الأحمر من ناحية التوسع الاقتصادي والنشاط العسكري . أشار الى حاحة دول البحر‎ 
الأحمر الافريقية الى الأسواق والى وسيط ( وكيل ) يتولى عنها تسويق مواردها الطبيعية الحافلة » مشيراً الى إمكانية قيا‎ 
اسرائيل بدور هذا الوكيل » ويشي رفي السياق ذاته الى اسطول إسرائيل البحري . وقال أن اسرائيل تملك أسطولا کبیرا‎ 
يتبح لها ني المستقيل كسر الحصار العربي المفروض عليها » أو فرض حصار مقابل على عض الدول العربية أقوى من‎ 
» الحصار الممروض على اسرائيل نفسها ومن ثم تحويل البحر الأحمر إلى « بحيرة ودية » . انظر : على الشبيبى‎ 
العددان ۲۱ و۲۲ ( أيار / مایو-حزیران/ يونيو‎ e 4 الصهيونية والبحر الاحمر واقريقيا » » فكر ( بيروت ) » السنة‎ a 
. 65 ص‎  ) ۸ 
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5 توسيع الوجود العسكري الاسرائيلٍ وترسيخه وتأمين مصالح اسرائيل lo‏ يتيح ها 

ب Lgl‏ (عمی استراتيجي » Ji à‏ الا مر یتیح لاسرائيل رصد اي نشاط 
عسكري عربي à‏ المنطقة . 

-z‏ استخدام التفوق الاسرائيلٍ لكسر اي حصار عربي في الستقبل ضد 
قوات اسرائيل وسفتها في البحر الاح وبخاصة في حالة اي مواجهة عربية - اسرائيلية . 

wd‏ ضان الاتصال والامن للخطوط البحرية العسكرية والمدنية الاسرائيلية بين 
وعسقلان . 

ه ‏ کسر داثرة العزلة الفروضة بواسطة الحصار العربي الاقتصادي والدبلوماسی على 
اسرائيل . l‏ 

و حماية حرية تجارة اسرائيل الخارجية مع البلدان الافرو- اسيوية عن طريق BUH‏ 
على حرية الحركة للتجارة à‏ اللطقة(*۱) . 

اضافة الى ذلك» ترى اسرائيل ان استراتيجية الاقطار العربية في البحر الاجر ما 
هي الا جزء من الاستراتيجية العربية الشاملة لتدمير (دولة) اسرائیل۵. 


ثانياً: السياسات المتصارعة 


في ضوء طبيعة المفاهيم المتصارعة للعرب والاسرائیلیین عن استراتيجيات كل من 
الطرفين في البحر GAY‏ فان البحر الاحمر ينظر اليه هناء dy‏ ظل ظروف ملائمة» على انه 
مصدر لصراع (مستتر ومسلح) بين الاقطار العربية واسرائيل. do‏ سياق سعي العرب 
والاسرائيليين الى تحقيق استراتيجياتهم المتصارعة؛ دحل الطرفان Sa‏ في غار اعمال 
عسكرية في البحر الاجر. وفي ضوء الاهمية التي يوليها كل طرف للاستراتيجية التي يتبعهاء 


4) ۰ ) أنظر : « الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحر . . عربياً » » الفجر الجديد ( طرابلس الغرب‎ (M) 
دراسات الخليج‎ ME » » ارتيريا : شأن جزيري عربي‎ « e شباط/ فبراير ۱۹۷۷ ) ۰ ص ه + عبدالله النفيسي‎ 
» ص ۷۱-۷۰ ؛ مود‎ C (AAYA والجزيرة العربية ( الكويت ) » السئة ۲ » العدد ۸ ( تشرين الأول/ اكتوبر‎ 
t والشبييي » الصدر نفسه‎ € A الاهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر وعاولات [رساء النفوذ الصهيوني فيه . » ص‎ « 
. ۱4 ص‎ 

: حول الفاهيم الاستراتيجية العامة للعرب والاسرائبلیین تجاه بمضهم البعض  انظر‎ (Yo) 

Yehoshafat Harkabl, Arab Strategies and Israel's Response (New York: Free Press, [°1977)). 
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فان كلا الطرفين لن يتوانى عن الخاطرة بشن ارب بدلا من ان يخسر ليكسب الطرف 
الثاني . 

وفيها يلي نعرض مناقشة تاريخية ‏ تجريبية للسياسات الاستراتيجية العربية - 
الاسرائيلية في البحر الاحمر في ضوء البيانات والتصريحات ذات الصلة التي صدرت» 
والتصرفات الى ام بها کل من الطرفين استجابة لأوضاع قامت بالفعل. وسوف يشار الى 
السیاسات الاستراتيجية التي وضعها الطرفان موضع التنفيذ بغية تحقيق اهدافها 
الاستراتيجية, وال الشاکل التى انطوت علیها تلك الاهداف. اضافة الى الظروف التي 
یمکن ان ينشب في ظلها صراع مسلح في البحر الاجر بين العرب والاسرائیلین . 


ف السياسة العريية 


يعود التنافس الاستراتيجي الفعلي بين العرب والاسرائیلیین في البحر الاحمر الى ۱۰ 
آذار/ مارس ۹٤۱۹ءعندما‏ قامت القوات الاسرائيلية. بخرق اتفاقية امدنة التي فرضها 
مجلس الامن الدولي» واحتلت مدينة آم الرشراش العربية وأسست لنفسها وجوداً في حلیج 
العقبة (وأطلق على ام الرشراش اسم ميناء ايلات في Yo‏ حزیران/ Bly CVA OY gig‏ 
ادرکت مصر مدی التهدید الاستراتيجي الذي تفرضه اسرائیل على الأمن العربي» des‏ 
سبيل الرد على التصرف الاسرائيلي تعاونت مصر والسعودية في العام ۰ de‏ وضع 
جزيرتي تيران وصنافير (السعوديتين) تحت السيطرة العسكرية الصرية . وأعقب ذلك اصدار 
مصر في اعوام ۱ و ۱۹۰۵ عدة قرارات ترمي الى تقييد الملاحة الاسراثبلیق 
بحظر مرور السفن الاسرائيلية والسفن التي تحمل شحنات استراتيجية الى اسرائيل عبر 
مضايق تيران وخليج العقبة”٠.‏ ومنذ ذلك الحين ظل العرب يستخدمون النقاط GAB)‏ 
البحر الاحمر لاحتواء النشاط الاسرائيلٍ في المنطقة. dy‏ ضوء مصالحها الاستراتيجية في 
البحر Ga‏ ردت اسرائيل مرتين على التحدي العربي ob‏ احتلت سيناء في العام ١16‏ 
والعام 1951 بما في ذلك منطقة شرم الشيخ التي تطل على مضايق تيران وتتحكم بها. وكانت 
Jel -‏ التقييد (الحظر) التي قامت بها مصر من بين الدوافع التي حدت باسرائيل للاشتراك 
مع بریطانیا وفرنسا في العدوان الثلائي )01907 وعندما فرضت مصر حظرا على 
Jit‏ في ۲ ايار/ مایو ۱۹۲۷ باغلاق مضایق تيران بسبب الوقف التدهور وقتها بين 
العرب واسرائیل» هاجت اسرائیل مصر وسورية في ه حزیران / یونیو ۱۹٩۷‏ . وني ذلك 


AÑA, ol- Hakim, The Middle Eastern States and the Law of the Sea (Syracuse, N.Y.. Syracuse ( M) 
University Press, 1979), pp. 132 and 137 - 138. 
. AX ص‎ + 4 ۱۹۷۵ ; inadi دراسات عسكرية في حرب تشرین ( بیروت ۳ دار‎ t الميشم الأيوي‎ OY) 
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الوقت ادركت معظم الاقطار العربية اهمية البحر الاحمر بالنسبة للاستراتيجية العربية ضد 
اسرائیل۸. 


وما لبث احتلال اسرائیل عام ۱۹۲۷ لسیناء ومضایق تيران» le‏ فیها جزيري صنافبر 
وتيراد» وما اعقب ذلك من اعمال حربية عربية - اسرائيلية» ان عمل» وبالتدریج » على 
تحويل الاهتمام الاستراتيجي للعرب والاسرائیلیین الى منطقة باب المندب التي تشكل اهمية 
حيوية لوصول اسرائيل من ميناء ايلات وخليج العقبة الى جنوب شرقي آسيا وافريقيا. واذ 
ادرك العرب اعلاميين وسياسيين وغيرهم مدى النشاطات الاسرائيلية على الساحل الاريتري 
وقرب باب الندب. فقد ازداد نشاطهم بعد العام ۱۹۷۰ للاعراب عن قلقهم في شأن 
الوضع الخطير الذي محف بالبحر الاحمر والناجم عن التهديدات الاسرائيلية للمنطقة 
وبخاصة lay yd‏ ومضايقها. وخلال فترة ۱۹۷۱-۱۹۷۰ بدأت قضية البحر الا حمر تحوز 
اسبقية اولى في اجتماعات جامعة الدول العربية وجاء ذلك اولاً وأساساً على يد الجمهورية 
dy poll‏ اليمنيةء وههورية اليمن الديمقراطية الشعبية بحكم (gals‏ من النشاطات 
الاسرائيلية وبخاصة في حالب ودهلك . وی هذه الفترة ايضاء اعربت اقطار عربية أخرى 
مثل سورية وليبيا والسودان عن قلقها في هذا الشأن. وتم اعداد تقارير استخبارات حول 
النشاطات الاسرائيلية بناء على طلب ال لحامعة العربية. وفي ايلول/ سبتمبر ۰۱۹۷۰ شكلت 
الجامعة العربية EA‏ لتقصي الحقائق حول استئجار اسرائيل من اثيوبيا جزر ابو الطير وحالب 
ودهلك (كانت ابو الطير التي تخص اساساً جنوب اليمن قد اعطتها بريطانيا الى اثيوبيا قبل 
انسحابها من عدن في تشرين الثاني/ نوفمبر (VAY‏ وني 14 تموز/ یولیو ۰۱۹۷۱ AST‏ 
الجامعة العربية في مذكرة بعثت بها الى وزارة الخارجية المصرية وجود اسرائيل في الجزر 
الاريترية. واوضحت الحامعة العربية في مذكرتها الآثار العامة للنشاطات الاسرائيلية في 
المنطقة فلاحظت ان خخطط اسرائيل ومطاتحها تشمل تأسيس وجود لها بوصفها قوة بحر- 
cipal‏ وفي منطقة متاحمة للمنطقة العربية» مع الافادة من وجودها هذا لتعزيز علاقاتها مع 
العام الثالث ولا سيما افريقيا. لهذا الغرض كانت اسرائيل تؤكد على ضرورة تأمين حريتها 
في الملاحة في البحر الاحمر. وحذرت المذكرة ايضا من ان اسرائيل تتوق الى حرمان العرب 
من سيطرتهم الاستراتيجية. والسياسية على البحر الاحمراة'». ومنذ نباية العام ۱۹۷۱ بدأت 
مرحلة جديدة في الاستراتيجية العربية ضد اسرائيل وتمثلت في ele VE‏ العربي ب «عروبة» 


Mordechai Abir, Red Sea Politics, Adelphi Papers, 93 (London: International Institute for Strategic (\A) 
Studies, 1972), p. 31. 


)14( انظر : جامعة البصرة ( العراق ) » مركز دراسات الخليج Ca JE‏ البحر الأحمر في الدوريات العربية e‏ 
مجموعة من المقالات المختارة » السلسلة الخاصة » ٠١‏ ( البصرة : الرکز » [ ۱۹۷۹ ]) e‏ ص ۱۰۱۲-۱۰۱ . 
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اریتریا. ودعم مطالبة الصومال بأراض لما في القرن الافريقي» وتحصين جزيرة بريم صل 
L0, t al‏ كذلك قامت الحامعة العربيةء استناداً الى العلومات التي وافتها بها اساسا 
الاقطار الاعضاء. بانجاز دراسة في > شباط/ فبراير ۱۹۷۲ حول التغلغل الاسرائيلٍ d‏ 
البحر الاجر عن طريق استثجار الجزر من اثيوبيا. وفي ايلول/ سبتمير ۰۱۹۷۳ جرت 
مناقشة نتائج هذه الدراسة في مجلس الجامعة العربية وصدر قرار يدعو GLY‏ العامة للجامعة 
الى ترتیب انعقاد مؤتمر لاقطار البحر A‏ العربية یتیح یتیح ها التوصل ال مواقف مشتركة في 
شأن التعاون والتسیق في ما بينبا في هذا الصددد۳». وقبل ذلك Y)‏ تشرین الاول/ اکتوبر 
۲ كان محمد حسنین هیکل رئيس تحریر صحيفة الاهرام الصرية (السابق) قد اقترح 
انشاء قيادة (استراتيجية) بحرية عربية لواجهة تغلغل اسرائیل في البحر الاحمر بوصفه جبهة 
مهمة وخطيرة في الصراع العريي مع اسرائیل. 


وقي " تشرین الاول/ اکتوبر ۱۹۷۳ هاهت الجيوش الصرية والسورية اسراثیل . 
وفي الیوم نفسه اغلقت مص بالتتسیق مع اليمن الشالي والیمن cua pd‏ مضیق باب 
الشدب في وجه اسرائیل۳». وأرسل الیمن الشمالي قواته في ۱6 تشرین الاول/ اکتوبر 
۳ الى عدد من جزر البحر الا مر ach‏ أي محاولة اسرائيلية تستهدف احتلال تلك الجزر 
واستخدامها لفك الحخصار العربي »ومع ان خبر الحصار قد تناقلته وسائل الاعلام الا انه لم 
بعلن سا وكان اول من کشف عن ذلك غولدا ماثر رئيسة وزراء اسرائيل في موغر 
صحاف في لندن يوم ۱۲ تشرين الثاني / نوفمبر ۱۹۷۳ . وما ان تم التوصل الى وقف لاطلاق 
النار؛ تسم رفع الحصار ولكن أثره ظل باقياً. وقد كتب محمد حسنين هيكل » رئيس تریر 
جريدة الاهرام وقتها بعد حرب ۱۹۷۳ يحث على وضع استراتيجية عربية بحر امرية تأحذ 
قي اعتبارها الدروس المستفادة من هذه احرب۲). 


وقد Ls‏ الحصار العربي في باب الندب عن خطة كانت قد اقترحهااولاً اليمن 
الجنوبي في العام ۱۹۷ وحازت قبولاً kyo‏ كذلك فقد عمل الأثر المتخلف عن وجود 
استراتيجية عربية جنوبية» والذي نشا في اوائل السبعينات وتم اختباره خلال حصار العام 


Abir, lbid., p.32. (Y) 
» البحر الأحمر . . . مسرح صراع عربي - اسرائيلٍ أو اميركي - سوفياتي ؟‎ « C انظر : محمد السماك‎ )۲۱( 
. ۱۳-۱۱ ص‎ » ) ۱۹۷۷ Jeu / نیسان‎ E) c الأسبوع العربي‎ 
. ۳ محمد حستين هيكل » « القطر فوق البحر الأحمر ! » الأهرام ۱۹۷۲/۱۰/۷۷ ۰ ص‎ (YY) 
Mordechai Abir, Sharm al - Sheikh - Bab al- Mandeb: The Strategic Balance and Israel's (YY) 
Southern Approaches, Jerusalem Papers on Peace Problems, 5 (Jerusalem: The Hebrew University, 
Leonard Davis institute for International Relations, 1974), p. 25. 
Legum and Shaked, eds , Middle East Contemporary Survey, p.172. (Y£) 
Abir, Ibid., p. 5. (To) 
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۳ على لفت القوى الاقليمية والدولية الى الاهمية الاستراتيجية لباب المندب في 
الستقبل . وقد تعلمت اسرائيل بالذات أن السيطرة العربية على باب الندب تؤثر على 
ادعاء اسرائيل ob‏ احتلاها للاراضي العربية في الجزء الشمالي للبحر الاحمر امر لازم لأمنها 
وحرية مرورها خلال مضايق تبران وخليج العقبة. کذلك. فان حصار باب الندب لا 
يختلف عن حصار مضايق تيران الا من حيث السافت لأن الأثر التقييدي المفروض على 
اسرائيل واحد لا يتغير. وني العام 6 بعد انتهاء احصار. وضعت جزيرة بريم تحت 
القيادة الصرية نتيجة جهود اقليمية عربية وباتفاق تدفع السعودية بموجبه ٠١‏ مليون دولار 
الى جمهورية اليمن الديمقراطية سنویا("۳). وعندما تم هذا الاتفاق كان من المتوقع است‌خدام 
بريم اساساً في اغلاق باب المندب في حالة اي مواجهة عسكرية مع اسرائيل في المستقبل . 


ثم اصبح مستقبل البحر GAY‏ بوصفه بحيرة عربية» موضوعاً يشغل الاجتماعات 
العربية التي انعقدت منذ العام ۱۹۷. وقد ازداد الاهتمام العربي به في الدرجة الاول 
كنتيجة للتطورات الاقليمية التي حدثت في العام ۰۱۹۷۷ وكذلك لتدخل القوتين الاعظم 
م يكن أمن البحر الاحمر يؤخذ جدياً حتى ذلك الحين. وقبل ذلك في كانون الثاني / يناير 
5 أثار اليمن الشالي مسألة التوصل الى اتفاق حول تدبير الامن العربي AA‏ 
المتعلق بالبحر الا حمر ضمن اطار معاهدة الدفاع العربي المشترك . وفي ذلك این توجه خبراء 
عسكريون من مصر والسعودية الى باب المندب للقيام بدراسات ميدانية حول كيفية توفير 
SIA‏ والأمن للمنطقة۲). وفي ۱۹-۱۷ 558[ ٠۹۷٩ gdy‏ اجتمع في جدة في السعودية كل 
من الملك خالد عاهل السعودية والرئیس الصري انور السادات. والرئيس السوداني جعفر 
نميري » وناقشوا فضية البحر PV‏ ودعوا الى قيام تعاون عسکري عربي في البحر الاجر. 
وقد اكد الرئيس نميري في ۳۱ تشرين الاول/ اكتوبر 191/5 على ان اجتماع ie‏ 
قضية أمن البحر الاحمرء ثم حذر من امتداد صراع القوتين الاعظم ليشمل البحر 
الا مر». ثم اجتمع الرئیس نمبري واللك خالد في ۳۱ تشرین الاول/ اکتوبر - اول 
تشرین p"‏ نوفمبر ۱۹۷۲ ني السودان هذه الرة حيث اكدا رغبتهیا في تحویل البحر الاحمر 
منطقة سلم بالنسبة الى دوله lee‏ مع ابقائه d‏ منأى عن استراتیجیات وصراعات القوتین 


الاعظم(۲) . 


David Lynn Price, Oil and Middle East Security, Washington Papers, 41 (Beverly Hills, Callf.: (1) 
Sage Publications, 1976), p. 67. 
t "S الستقبل‎ a 3 الدين هلال » » الامن العربي والصراع الاستراتيجي قي منطقة البحر الأحمر‎ de (YY) 
. ۱۰۱ العدد 4 ( ایلول/ سبتمبر ۱۹۷۹ ) » ص‎ 
Legum and Shaked, eds., Middle East Contemporary Survey, p.172. (YA) 
. المصدر نفسه‎ (Y4) 
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وفي العام ۰۱۹۷۷ تكائفت الجهود الاستراتيجية العربية نتيجة الوجود الكوبي وتدخل 
القوتين الاعظم في المنطقة بيا مثلته هذه العوامل من ابعاد جديدة اضيفت الى توترات البحر 
الاحمر. d»‏ تلك السنة عقدت اجتاعات عربية مشتركة وبذلت محاولات دبلوماسية رامية 
الى تأكيد الأمن العربي في البحر الاحمر من be‏ عدة اجراءات من ينها فرص السيطرة 
الاقليمية عليه. واتخذت خطوات فعالة Lad‏ بغية التوصل الى استراتيجية عربية في البحر 
الاح وتوفير الأس cad‏ استجابة للاوضاع الجديدة. وفي ۲۸-۲۷ شباط/ فبراير ۱۹۷۷ 
اجتمع الرؤساء الاسد (سوریة)» ونميري (السودان). والسادات (مصر) بمساندة من 
السعودية في قمة مصغرة في الخرطوم لمناقشة قضية البحر الاحمر ولوضع استراتيجية عربية 
مشتركة للمنطقة. في ذلك الوقت كانت النشاطات العسكرية الاسرائيلية حول الساحل 
الاريتري والاثيوبي قد أثارت قلقاً عربياً عميقاً في ols‏ أمن البحر الاحمر. ds‏ المؤقر 
YA)‏ شباط/ فيراير) صدر بیان مشترك اكد فيه الرؤساء الثلاثة ثة Je‏ الاهتهام بأمن البحر 
الاحمر ودعوا الى ان يكون البحر الا حمر «بحراً uie‏ ۰ واکدوا Last‏ على رغبتهم في جعل 
البحر الاجر منطقة سلام لا بقائه iis‏ عن الصراعات الدولية التي تهدد استقرار المنطقة 
= مع وضع استراتيجية عربية موحدة خاصة به(۳۱). ودعا الرؤساء الثلاثة à Lud‏ 

نهم المشترك الى جعل البحر الاحمر S‏ في وجه الملاحة AS UT‏ ذا كان موقر 
rus‏ اشارة الى الاهتمام العربي بالتأثير في البحر الا حمر بابعاد الساحل الاريتري عن يد 
اسرائیل» وعن يد اثيوبيا الموالية للسوفيات. وقد صدرت بيانات ماثلة لبيان الخرطوم من 
زعماء عرب في البحر الاحمر في اعقاب زيارات قاموا بها لعواصم عربية . 

وبعد زيارة الرئيس كاسترو للمنطقة (ليبياء اثيوبياء اليمن الدیمقراطية. الصومال) 
التي ضغط خلالما على اقامة حلف موال للسوفيات» شنت الاقطار العربية des‏ رأسها 
السحردية زالستردان c‏ خا کی متتاهفية الدوفيات والكرييين لک isa‏ 
واليمن الديمقراطية. وفي مهمة بحر احمرية زار الرئيس السوداني نميري» بدعم من 
السعودية ومصرء اليمن الديمقراطية » واليمن cats‏ وعمان» والصومال» بين ۱۵ و ۲۲ 
اذار/ مارس ۱۹۷۷ . وخلال رحلته code‏ عرضت على اليمن الديمقراطية والصومال فرصة 
الانضمام الى القيادة السياسية المكونة من مصر والسودان I: us‏ وساعد نميري ايضاً 


Thomas W Lippman, «Castro, Qaddafi Seen Planning to Help Ethiopia Crush Rebels,» Washing- (Y'*) 
ton Post, (12 March 1977), p. A 8. 
Geoffrey Godsell, «Red Sea Security Summit,» Christtan Science Monitor, (2 March 1977), p. 5, (Y' 3) 
and Legum and Shaked, eds., Middle East Contemporary Survey, p. 172. 
اذار/ مارس‎ ١١١ الحوادث‎ a » الشطرنج الاميركي كي السوفييتي فوق قرن افريقيا‎ Be راحح خوري‎ (YY) 
. ۲٩ ص‎ ۷۷ 
David B. Ottaway, «Castro Seen Mediator in Africa Talks,» Washington Post, (18 March 1977), (YY) 
م‎ A19 
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على التوفيق بين اليمن الديمقراطية وجارتها الشرقية» oke‏ (ظلت اليمن الديمقراطية لعدة 
سنوات تساند ثوار ظفار ضد (Ole‏ ولذلك فقد عادت العلاقات بين اليمن الديمقراطية 
والیمن الشمالي الى حالتها الطبيعية . WIS‏ آدت جولة نميري الى عقد مور قمة في ۲۳-۲۲ 
آذار / مارس ۱۹۷۷ في تعز في اليمن الشمالي ضم السودان والصومال والیمن الديمقراطية 
والیمن الشالية ودعیت اليه اثيوبياء ولكنها امتنعت عن احضور۳. وکان الوضوع الرئيسي 
للموغر هو آمن البحر الاح وان كان قد ناقش ایضا جوانب من التعاون الاقتصادي بين 
الاطراف. وفي خطابه الافتتاحي اشار رئيس الیمن الشالي ابراهیم الحمدي ان هناك من 
بریدون الزج بدول البحر الاحمر في سباق التنافس الدولي الامر الذي يحتم ابعاد 
الصراعات الدولية عن النطقة۳۹. Gy‏ البيان الشترك الذي صدر في (۲۳ آذار/ مارس) 
عن الاجتماع» اكد رژساء الدول البحر- احمرية الجتمعون على ضرورة BUH‏ على البحر 
Je yl‏ كمنطقة سلم وعلى استغلال ثروات البحر الاحمر خر شعوب النطقّة. مع الدعوة الى 
عقد اجتماع موسع يضم دول البحر e NE‏ كلها“ . كا دعا البيان الى التضامن العربي ضد 
سياسات اسرائيل العدوانية وضد القوى المؤيدة للصهيونية”». وني اعقاب اجتیاع تعز قام 
الامير سعود الفيصل وزير خارجية السعودية بزيارة الصومال )0 نيسان/ ابريل (AVV.‏ 
واليمن الديمقراطية (۱۲-۹ نيسان/ ابريل ۱۹۷۷) لمناقشة القضايا التى يعتقد ان لا علاقة 
بالوضع في البحر الاحمر. هكذاء وحتى العام ۰۱۹۷۷ اصبحت قضية البحر الاحمر وأمنه 
وعلاقته بأمن المنطقة العربية الموضوع الاسامي في المناقشات العربية» وعملت على قيام 
رؤساء عرب بعدد متزايد من الزيارات بين الاقطار à dy pl‏ ما یتعلق بموضوع البحر 
الاحمر. 

ومع تزايد RUP‏ قضية البحر الاح تعمق pleal‏ الجامعة العربية بالامر فشجعت 
اعضاءها على عقد اجتماعات في شأن امن البحر el‏ وعملت في اتجاه تعاون مصري - 
يمني جنوي في باب المندب» واقترحت رسمياً على الحكومات العربية أن تبادر الى تشكيل 
قوة امن عربية دائمة لمواجهة الاخطار التي تتهدد أمن منطقة البحر الاحمر الاستراتيجية . وتم 
وضع مشروع حطة تتعلق بقوة أمن البحر الاحمر على جدول tem die!‏ مجلس وزراء 
الخارجية في الجاهعة في ۳ ايلول/ سبتمبر ۱۹۷۷. ودعت الخطة الى تشکیل قوة مؤلفة من 
ستة الاف ضابط وجندي يختارون من القوات المسلحة لجميع الدول اعضاء الجامعة العربية 


Legum and Shaked, eds., Middle East Contemporary Survey, م‎ 173. (Yt) 
العدد 4ه ( تشرين‎ . ١4 السياسة الدولية » السنة‎ » coe MI السيد عليوة » « سياسة اليمن في البحر‎ )۳۵( 
. ۱۰۷ ص‎  ) ۱٩۹۷۸ الأول / اکثوبر‎ 
. المصدر نفسه‎ (Y) 
Thomas W. Lippman, «Soviet Influence Diminishing at Approaches to Red Sea,» Washington (YY) 
Post, (24 March 1977), p. A21. 
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وتكون تابعة مباشرة للامانة العسكرية في Maal‏ . مع ذلك فلم تجد هذه الخطة 


ped‏ الجامعة العربية في اوائل ايلول/ سبتمبر ۱۹۷۷ المنعقد في القاهرةء 
اجتمع وزراء خارجية الدول الي شاركت في قمة تعز سالفة الذكر (السودانء واليمن 
الديمقراطي . واليمن الشمالي والصومال) على حدة ودعوا الى مؤتمر بحر احمري موسع 
یشمل مصر والعربية السعودية والاردن . واعقب هذا اجتاع آخر ضم de‏ السعودية ومصر 
والسودان والیمن الشمالي والیمن الديمقراطي والصومال وجيبوتي الذین وضعوا مشروع 
قرار يدعو الى موقف عربي موحد لواجهة التحدي الاسرائیلی c a SE‏ ولدعم الثورة 
الاريترية في حصوها على الاستقلال . وأيد القرار ایض الآمال الشروعة لشعب اوغادین» 
موکدا على ان العدوان ضد الصومال bie‏ على الامة العربية كلها" . 


وقي قرار مطروح لدی اختتام مقر وزراء خارجية الدول الاعضاء في الجامعة العربية 
في ایلول / سبتمير عام ۷ دعا الوزراء كل الدول الاجنبية ال الامتناع عن التدخل في 
الصراعات القائمة d‏ القرن الافريقي. وأكدوا على اهمية تسوية تلك النزاعات بالوسائل 
السلمية . ودعوا ایضا الامين العام للجامعة العربية الى استعجال الاتصال بالسكرتير العام 
لمنظمة الوحدة الافر ia;‏ طلباً للمساعدة de‏ تسوية صراعات القرن الافريقي في اطار 
التعاون العربي - - الافري يقي«:*». اما الدول الاجنبية التي اشار الیها القرار المذكور فتضمنت 
اساسا كوبا والاتحاد السوفياتي . وني ٦‏ ايلول/ سبتمبر ۰۱۹۷۷ تلقى الامين العام للجامعة 
العربية محمود رياض » برقية من السكرتير العام لمنظمة الوحدة الافر يقية ويليام اتيكي موموا 
(William Eteki-Mboumoua)‏ في اديس ابابا قال فیھا ان ادرا اج سال اريتريا واوغادين 
على جدول اعمال مجلس ال جامعة العربية ا تا بين د Do‏ اعضاء منظمة 
الوحدة الافريقية . واضاف اتيكي ان عمل الجامعة dy all‏ هذا اعتبره معظم اعضاء 
منظمة الوحدة الافريقية غير منسجم مع روح التعاون العربي - الافريقي وما تلتزمه 
المنظمتان من عدم تدخل احداهما في اختصاص الاخرى . وفي معرض رده على 
اتيكي » اشار رياض الى انه من حق اي قطر عربي عضو في الجامعة ان يطرح اي 


» ۱۹۷۷/۸/۸ ۰ ( الرياض ( الرياض‎ » » n E «قوات أمن عربية لمواجهة الأخطار المحيطة بالبحر‎ (Y'A) 
. ۱ ص‎ 

" الندوة‎ ae ارتيريا‎ à عربي موحد لدعم ثوار الصومال الغري والنضال الاستقلالي‎ E (r^) 
. 1١ ص‎ ۹ 

)*£( رفقي الطيب Be‏ الصحوة والقعل Save‏ وحمامات الدم à‏ القرت الافريقی ac‏ الندوة & 
۳ ص۳ . 1 


Me 


موضوع للنقاش في اجتماعات الجلس ( كانت مشكلتا اوغادين واريتريا قد نوقشتا بناء 
على طلب الصومال ). وذكر رياض اتيكي Ob‏ الجامعة العربية قد وضعت في اعتبارها 
فعلا مبدأ التعاون العربي ‏ الافريقي في قرارها عندما دعت الجامعة العربية ومنظمة 
الوحدة الافريقية الى العمل معاً على تسوية مشاكل ED a BVO all‏ . وتلا ذلك ان 
ازدادت نشاطات اثيوبيا واسرائيل العادية للعرب » في جنوب البحر الاحمر . 


وبعد اجتماع مجلس الجامعة (ايلول / سبتمبر ۱۹۷۷) ارسل اليمن الشمالي في اوائل 
تشرين الاول/ اكتوبر ۱۹۷۷ مذكرة سرية الى الجامعة العربية تؤكد فيها تزايد الوجود 
العسكري الاسرائيلي والاثيوبي في منطقة ساحل اریتریا - باب الندب» كا وان اثيوبيا قدمت 
تسهيلات لنشاط استضارات اسرائيل للسيطرة على الساحل الاريتري الذي يمكن 
لاسرائيل ان تهدد منه مباشرة الخزر التابعة للجمهورية اليمنية في البحر الاحمر. من هنا 
طلبت اليمن في مذكرتها ان تتخذ الجامعة العربية استعداداتها الضرورية IL‏ وأمن باب 
الندب والجزر العربیة0»». الا ان الجهود الاستراتيجية العربية بالنسبة الى البحر الاج 
بوغتت بضربة اجهاض من خلال زيارة الرئيس السادات لاسرائيل» وما استجد عنها من 
تطورات ël‏ الامر الذي خفف الى حين من een ME‏ العربي بالبحر الاحمر. 


ولا یقتصر أثر زيارة السادات على التدلیل على الترابط بين الصراع العربي ‏ الاسرائیلي 
حول فلسطین. وبين البحر الاحمرء ولكنها تبين ايضاً OLE‏ فهم طویل الدی لمستقبل 
الشاکل التي يمكن ان تصادف الاستراتيجية العربية ازاء البحر الاحرء وغیاب الضبانات 
التي توفر هذه الاستراتيجية pate‏ الاستمرار على رغم تلك المشاكل . 


۲- السياسة الاسرائيلية 


تقوم مصالح اسرائیل في البحر الاحمر على اساس عوامل استراتيجية وعسكرية 
وافتصادية. ومن الناحية الرسميت بدأت اسرائیل استراتيجيتها في البحر الاحمر يوم ۲۱ 
ایلول/ سبتمبر ۱۹6۸ عندما قامت. سعيا منها للوصول الى البحر eM‏ بخرق ادنة 
الثالئة مع العرب» وشنت عمليات حربية ضد القوات à & pall‏ النقب وسیناء. وعادت 
فانتهكت ایضا اتفاق الهدنة مع مصر (العقود في ۲4 شباط/ فيرايرة4 (VA‏ وعبرت حطوط 
المدنة لتحتل موقعها الساحلي الر اهن على خليج العقبة. واذا اخذنا في الاعتبار الموقع 
السياسي والجنغراني لاسرائیل فان مواصلاتها البحرية تشكل في الغالب الشريان الرئيسي 


. المصدر نفسه‎ (£V) 
. ۱۰۳ ص‎ t cun M عليوة » « سياسة اليمن في البحر‎ (£Y) 


الذي بزود اسرائيل بالموارد اللازمة لاحتياجاتها الاقتصادية والعسكرية9) ٠‏ 


في سبيل تدعيم المصالح الاستراتيجية لاسرائيل مع تبرير سياساتها التوسعية في البحر 
Gal‏ يدعي الصهاينة ان ثمة وشائج تاريخية ودينية تربطهم بالبحر CD e E‏ وعندما 
خضعت فلسطين للسيطرة الصهيونية عام ۰۱۹4۸ نشأ لدى اسرائيل اهتمام جديد بالنقب 
التي تطل على خلیج العقبة. وعندما اوصت td‏ بيل في عام ۷ بتقسيم فلسطین» 
مقترحة ان ينال اليهود الاراضي التي کانوا یشکلون غالبية فيهاء بدأ بن غوریون - كما یقول 
في کتاباته - یشجع البهود على استیطان النقب وتأسيس غالبية dose‏ هناك بغية الاحتفاظ 
بها عند أي تقسیم في (e o‏ . وفي العام Y EV‏ مارست الزعامة الصهيونية ضفطاً كبيراً 


(EY)‏ حس البدري » ab‏ المجذوب وضياء الدين زهدي » حرب رمضان : الجولة العربية الاسرائيلية 
الرابعة » اكتوبر ۱۹۷۳ ۰ ط ۲ ( القاهرة : الشركة المتحدة للنشر والتوزيع ۰ ۱۹۷۲ ) » ص ۲۳۳ . 

(55)انظر محمود نعساعةء إسرائيل ... والبحر الأحر ( القاهرة : مكتة الحانجي (AAYE c‏ € 
ص ۰۱۱۷ حيث يشير إلى أن الصهايئة برجمود علاقاتهم التاريخية والديية بالبحر الأحمر إلى دلك الحزء من ساحل 
البحر المتد من العقة جنوباً حوالى ۰ مياد الى الوجه ( العربية السعودية ( وتسمى هذه الطقه « مدين ٩‏ وهي 
موطن النبي شعيب العري الذي لحأ اليه الني موسی ( ع ) بعدما كان قد قتل مصرياً انتقاماً لواحد من قوم موسى . 
وفي مدين Lead‏ توحد مدینا تما وخیر التي عا هیهیا بعض اليهود ( من عرب متحولين لليهودية » ومن ود شتتهم 
الروماد ) في العصر Galt‏ كما يشير dela‏ الى أن تحديد مدين بالذات يمكن أن Gb‏ من واقم طموحات امبريالية 
ترمي الى استعلال الصهيونية الدينية بالحث على Gb pal‏ صهيرنية g‏ المنطقة تتعلق ببعث الماضي الزاهر . كا يشير 
( في الصمحة ۱۲ من المصدر نفسه ) الى القصص التي رواها العهد القديم التي تشير الى سليمان ( ع ) وكأنه عميل 
تجاري للفینیقیی . وعميل تجاري وسياسي للمصریی القدماء في النحر الأحمر . ويقول نعاعة » ان الصهاينة » في 
سبيل طرح مراعمهم التاريخية وتسهيل اهدافهم الخططة في السحر الأحمر وتریرها > يستغلون قصص الكتب المقدسة 
المتعلقة بالملاحة التجارية في البحر الأحمر وعلى طول الساحل العربي للمحيط gal‏ . انظر مثلا : الكتاب القدس 
( العهد القديم ) e‏ سمر التكوين ۰ الاصحاح ۲۱ ۰ السطر ۳۳ ۰ أخبار الأيام » الاصحاح ۸ : السطر ۱۸ ؛ 
RU‏ الا صحاح ٩‏ : السطر ۲۹ ؛ والاصحاح ۱۰ : الأسطر ۲۹۰-۱ . وحول طروحات الصهيونية - التاريخية - 
الديبية بي تأن القب والبحر الأحمر وعلاقاتبی) بإدراهيم وموسى وسليمان ( ع) ٠‏ انظر مثلا : 
David Ben - Gurion, Memoirs: David Ben - Gurion, Compiled by Thomas R. Bransten (New York. World‏ 

Publishing Company, 1970), pp. 135 - 136 and 144 - 145. 


(16) تعناعه 3 المصدر نفسه ۰ ص ۲4 Cw:‏ الاهتمام الصهيوي بالبحر الأحمر الى o ali SP‏ التاسع , 
عشر عندما زار هودي ull‏ یدعی بول فریدماں (Paul Freedman)‏ منطقة البحر الأحمر . وبعد ذلك اقنح فریدمان 
المسؤ ولي الریطا ہیں في القاهرة بخطته لتوطين ہود روس € وروماہیں » وهنغاريين في أرض مدين ( على البحر 
(A‏ حيث أراد إشاء مستعمرة ( مستوطنة ) بهودية مستقلة . ومد سلسلة من القترحات والمغامرات » غادر 
عریدمان ساوثامبتون g‏ تشرين الثاني / نوفسر ۱۸۹۱ ١‏ قاصداً مدين ومعه سود حندياً ونزل في نقطة ما على البحر 
الأحمرحيث اعلن شه الملك اليهودي على مدين . الا ان العثمانيين الذين خسوا من أن ينطوي هذا العمل اليهودي 
على معامرة بريطابية أو أن يكون طليعة احتلال قد یعوق في الستقبل قوافل الحجيج الى مكة . انکروا على هذه ابماعة 
الاقامة . 

مع دلك e‏ فقد مهدت معامرة فريدمان الطريق أمام تيودور هرتزل الذي تبى مشروعه فكتب عن الدولة 


۱۹۲ 


على المسؤولين الاميركيين بغية ادخال النقب ضمن الدولة اليهودية الرتقبة . وعندما زار 
حاييم وايزمان البيت الابيض في ۱۸ آذار/ مارس ۱۹٤۷‏ تحادث مع الرئيس ترومان حول 
الخطط الصهيونية في فلسطين وقال ترومان ان وايزمان وقتها «. . . تكلم عن الحاجة الى الارض 
ادا ما كان ادف هو رعاية المهاجرين في المستقبل وشدد امامي على اهمية منطقة النقب في الحنوب بالنسبة 
الى اي دولة بودية في المستقبل CD‏ . بل ان وسيط الامم المتحدة (الديبلوماسي السويدي ) 
الكونت فولك برنادوت (Count Folke Bernadotte)‏ اغتيل في ۱۷ ايلول | سبتمبر 
۸ على يد اعضاء عصابة شتيرن uM‏ حاول استبعاد النقب من الدولة اليهودية في 
فلسطين9؟) . 

اما القيمة الاستراتيجية للنقب فينظر اليها على النحو الآتى: ايلات» الیناء 
الاسرائيلي على خلیج العقبة يقع في الجزء الجنوبي من النقب» وایلات هو میناء اسرائيل 
الوحيد على البحر الاحمر. وهذاء جزئياء هو السبب الذي دفع القيادة الاسرائيلية الى بذل 
جهود كبيرة لاستيطان النقب على رغم ظروفها الجغرافية الصعبة . وقد قال بن غوريون يوماء 
في معرض اشارته الى مشاريع تطوير النقب ان هذه المشاريع انما تنشأ وكأنها احلام» 
واسرائيل ينبغي ان تكون اخر (دولة) تخثى من الاحلام ذلك OY‏ ما انجزته بالفعل 
Ul‏ جاء نتيجة OM OYE‏ . من هنا فقد يكون القادة الاسرائیلیون قد فكروا في احتلال 
النقب لجعله معبراً يوصلهم الى المزيد من احلام التوسع في البحر الاحمر ( حدث ان بن 


= اليهودية . لكن هرتزل تعلم من تجربة فریدمان ضرورة ربط مشروعه حول الدول اليهودية بقانون عام . ولآن 
العثمانيين كانوا قد رفضوا محاولات فريدمان » فقد حاول هرتزل آولاً تأمين موافقة العثمانيين لاقتراحه انشاء دولة 
بپودية في فلسطین ‏ ولكن اقتراحه قوبل بالرفض . انظر : نعناعة » المصدر نفسه e‏ ص ۰۱۲۱-۱۱۷ وشاكر 
مصطفى D6‏ الحلم الدي مات في مدين e‏ » العريي » العدد ۲۵۷ ( نیسان / ابریل ۱۹۸۰ ) » ص YY‏ ۳۵ , 
dy‏ العام ۱۹۰۲ حاول هرتزل إقناع وزير المستعمرات البريطاني جوزيف تشمبرلين السماح لعشرة ملايين من 
اليهود باستيطان سيناء ( فلسطين المصرية كا أسماهاهرتزل)التي تطل على الحزء الشمالي من البحر الأحمر » ومن ثم 
تحويل جزء من مياه الئيل اليها . وأشار هرتزل وقتها للوزير البريطاني الى أن اليهود في سيناء سيعملون لما فيه مصلحة 
بريطانيا وقوتها وعظمتها e‏ لكن اقتراح هرتزل فشل عندما رفضت مصر العمل به . انظر : نعناعة e‏ الصدر نفسه e‏ 
ص ۷۲-۷۰ , 
Harry S. Truman, Memoirs (Garden City, N Y.. Doubleday, 1955), vol 2, p.161. (f‏ 
وخلال فترة الانتداب البريطاني اوفدت الزعامة الصهيونية فرق دراسات وبحوث من العلیاء والباحثين الى 
النقب . وتم نشر سلسلة من بحوثهم ودراساتهم في حوالى سبعين ale‏ . وأجريت دراسات أخرى حول النقب بعد 
اقامة إسرائيل وبعد احتلالما المنطقة . انظر : نعناعة » المصدر نفسه » ص 74 . وقد ذكر بن غوريون في ملكراته انه 
« . .. تمسك بقدر من التشبث في العام ۱۹6۷ بتخصیص المنطقة ( النقب ) للدولة اليهودية ». انظر : 
Ben-Gurion, Memoirs: David Ben - Gurion, p. 136.‏ 
(£V)‏ انظر : نعناعة v‏ المصدر نفسه » ص Y£‏ ۲۵ . 
(£A)‏ المصدر نفسه 6 و .148 Ben - Gurion, Ibid., p.‏ 


۱۹۳ 


غوريون اخذ «اجازة غياب » من منصبه كرئيس وزراء في ۱۳ كانون الاول | دیسمبر 
۳ للانضمام الى رواد مستعمرة الكيبوتز الجماعية في سد بوكر في النقب ) . 


ومع احتلال ol‏ تطورت سياسات اسرائيلية جديدة حيال pul‏ الاجر. وی 
هذا الاطارء جاءت النظرة الى اقامة منفذ على البحر الاح من جانب بن غوریون 
بالذات» بوصفها Lal‏ ذا اهمية اقتصادية لاسرائيل؛. وقد دلل بن غوريون على اهمية البحر 
الاحمر لاسرائيل عندما وصف ميناء ايللات GL‏ «موت وحياة» C» pill pl‏ وعندما عاد الى 
الحكم في ۲۱ شباط/ فبراير ۱۹۵۵ هدّد (۱۰ تموز/ يوليوو ۲۵ ايلول/ سبتمير) باستخدام 
اسرائيل قواتها السلحة ضد مصر لضمان حرية المرور الاسرائيلي من ايلات وخلیج العقبة 
PET (NR‏ الاح الى المحيط اهندي*). من ناحية اخرى تحدث الجنرال موشي ديان 
عام ۱٩۹۵۵‏ مؤكداً على الاهمية الاستراتيجية OLY‏ بوصفها بوابة لآسيا وافريقياء وأشار الى 
ان الاسرائيليين يتطلعون نحو 0054( وبعد اعتزاله السياسة القى بن غوريون خطابا 
قال فيه ان ميناء ايلات اهم من میناء حيفا على البحر المتوسط وهو الذي يربط اسرائيل 
باوروباء ذلك لان ايلات یربط اسرائيل بدول في آسیا وافريقيا حيث يمكن لاسرائيل ان 
تتاجر وتتفاعل معها. d;‏ خطابه هذا حض بن غوريون على اقامة المستوطنات على طول 
الطريق من بثر السبع شمالاً الى ايلات في الجنوب . وقال ان امن اسرائيل ه. . يمكن ان 
يتلخص في جملة واحدة : كل شيء لا ند وان يتجه صوب OM gt!‏ 

وبسبب الاهمية الاستراتيجية لسینای ولأن حرية الملاحة الاسرائيلية في البحر الا حمر 
كانت قضية اساسية ضمن الصراع العربي - الاسرائيلي» فقد قامت اسرائيل بالتنسيق مع 
بريطانيا وفرنسا بالحجوم على مصر في YA‏ تشرين الاول/ اكتوبر ١485‏ واحتلال Pa‏ 
ihs‏ ہذا القيود التي كانت مصر قد فرضتها على سفنها في منطقة مضايق تيران ‏ خلیج 
العقبة . وعادت القوات البريطانية والفرنسية لتهاجم مصر من جديد في ۳۱ تشرين الاول / 


Trevor N. Dupuy, Elusive Victory: The Arab - Israeli Wars, 1947 - 1974 (New York: Harper (£4)‏ 
and Row, [°1978]), p 73.‏ 
وقد اعتبر بن عوريون ان اللقب هي شريان حياة اسرائيل » انظر : ۰ Ben - Gurion, Ibid., p.‏ 
ففيها « . . . يكس أعظم آمال إسرائيل للمستقبل » ٠‏ ( بن غوريون » المصدر نفسه » ص 1756 ) . وأشار 
أيضاً الى أن استقلال إسرائيل الاقتصادي وحياتها وقدرتها على أن تكتفي بذاتها » انما تكمن في النقب وتطويرها . 
( الصدر نفسه » ص ۱۳۹ -۱۳۷) . 
(۵۰) الشبيبي ۰ « الصهيونية والبحر الأحمر وافریقیا »)ص ۵۷ . 
el - Hakim, The Middle Eastern States and the Law of the Sea, p. 138. (oe)‏ 
(o Y)‏ الشبيبي ء الصدر نفسه » ص 04 . 
(oY)‏ نعناعة ء اسرائيل . . . والبحر الأهر . ص ۲۰ . 
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اكتوبرء لكن من ۷-٦‏ تشرين الثاني / نوفمير» وافقت بريطانيا وفرنسا على وقف اطلاق النار. 
وتبعتهیا اسرائیل في ۸ تشرين الثاني/ نوفمبر. ثم سحبت قواتها في ۷ آذار/ مارس ۱۹۵۷ 
بعد ضیان حریتها في اللاحة خلال مضایق تیران . وتلا ذلك موافقة مصر على وضع وحدات 
من قوات الطواریء الدولية في شرم الشيخ لتأمين الملاحة الاسرائيلية في مضایق ODOLE‏ 
وقد كتب دايان يقول ان واحداً من الاهداف الرئيسية للهجوم الاسرائیل على مصر عام 
5 كان التوصل الى حرية مرور السفن الاسرائيلية في خليج العقبة*©. 

ومنذ فتح مضايق تيران في وجه الملاحة الاسرائيلية في العام ۰۱۹۰۷ ظلت 
التجارة البحرية الاسرائيلية عن طريق البحر الاحمر في CPL‏ . وبعد حرب 1401 
ازداد ميناء ايلات حجاً واهمية » كا ازدادت علاقات اسرائیل السياسية والعسكرية 
والاقتصادية مع الدول الافريقية والآسيوية ( ولا سيا اثيوبيا وجنوب افريقيا وروديسيا - 
زيبابوي منذ نیسان / ابریل ۱۹۸۰ ). وانشأت اسرائيل Lad‏ علاقات تجارية مع اليمن 
ا جنوي في باب الندب عندما كانت تحت الحكم البريطاني . وحتى استقلال اليمن 
الجنوبي » جهدت اسرائيل بممساعدة بريطانيا في المبوط الى عدن » اذ كانت تستخدم 
عدن » وهي نقطة الوصل بين ES‏ وايران كمركز توزيع في النطقة لمنتجاتها الخفيفة c‏ 
فضلا عن قيام اسرائیل بانشاء علاقات بريدية وسياحية ومصرفية وعلاقات اخرى في 
Ule‏ الاتصالات مع الحكومة التي كانت قائمة وقتئذ في جنوب اليمن"“ . كذلك 


(ot)‏ لاقناع إسرائيل بالانسحاب من سيناء » حملت الولايات المتحدة الدول البحرية على ضمان حرية مرور 
اسرائيل خلال مضايق تيران . انظر : 25 Abir, Red Sea Politics, p.‏ 
والحقيقة ان الولايات المتحدة كانت قد أكدت لاسرائيل منذ ١١‏ شباط/ فبراير ۱۹۵۲ OL‏ مضايق تيران تعد 
مرات مائية دولية ومهذا ستظل مفتوحة ¢ انظر : .95 Harkabi, Arab Strategies and Israel's Response, p.‏ 
Moshe Dayan, Diary of the Sinai Campaign (New York: Schocken Books, 1967), p.203. (90)‏ 
d‏ ۸ تشرين الثاني / نودسر 1405 ۰ نشرت الجيروزاليم بوست خطاناً ألقاه بن عوريون أمام الكنيست 
الاسرائيلٍ وآشار فيه الى أن الاحتلال الاسرائيلي لسيناء جدّد الصلة بين الوطن الأم وبين جبل سيناء وانه لم يعد موجها 
ضد مصر . وقال أن عمليات إسرائيل العسكرية قد انحصرت فقط في سیناء . وأشار الى ان احتلال سیناء عزز pP‏ 
أمن وأمان إسرائيل الداخلی . انظر : نعناعة » إسرائيل . . . والبحر الأحهر » ص ۷۲ . 
ويذكر بن غوريون في مذكراته ان « حملة سيناء عام ۱۹۵۹ أحررت قيمة لا تقدر بشمن بالنسبة الى إسرائيل . 
لقد فتحت الثفذ المائي ye‏ المفضي الى البحر بتحريره منطقة تيران وبپذا امتدت بلادنا بامكانية الملاحة عل 
أساس عالمي مستقل عن السويس » . انظر : .139 Ben-Gurion, Memoirs: David Ben - Gurion, p‏ 
)©( انظر : Abir, Sharm al - Sheikh - Bab al - Mandeb: The Strategic Balance and Israels‏ 
Southern Appro aches, pp. 12 - 14.‏ 


. ۱۱۲ نعناعة » اسرائيل . . . والبحر الاهر » ص‎ (oV) 


۱۹۰ 


اعرب ابا oki‏ » وزير خارجية اسرائيل في ۲ شباط / فبراير ۱۹٩۷‏ عن قلقه OU.‏ 
مركز اسرائيل في عدن حين ذكر انه يجب منع القوات المصرية التي تساعد الجمهوريين في 
الشمال من السيطرة على اليمن الجنوبي بعد استقلاله(**) . وفي VE‏ يسان / ابريل 
۷ حذر الياهو ساسون (Eliahu Sasson)‏ وزير الشرطة الاسرائیل من احتمال 
سيطرة مصر على عدن واحتلالها باب المندب . JU,‏ ان ذلك سيشكل تهديداً للملاحة 
الاسرائيلية في البحر الاحمر ولتجارتها مع شرق افريقيا والشرق الاقصی** . ولكي 
يتضح موقف جبهة تحرير الجنوب اليمني الحتل من اسرائيلء اعلن امينها e qut‏ عبد 
القوي مكاوي في ۱۷ نيسان / ابريل ۷ ان بلاده سوف تقف ضد اسرائیل ود 
باب الندب في وجه سفنها . ورد على ذلك ليفي اشکول رئيس وزراء اسرائیل (٩ایار‏ / 
مایو) Ob‏ اسرائیل لن تقف مکتوفة الايدي ازاء تهدیدات الزعیاء اليمنيين الحنوبيين في 
ots‏ اغلاق باب الندب في وجهها » وذلك بعد حصول عدن على COSA‏ . 
(à‏ العام ۱۹۲۷ كان البحر الاحمر قد ازداد اهمية بالنسبة الى مصالح اسرائیل 
التجارية والاستراتيجية . واضحت اسرائيل معتمدة على تجارتها مع افريقيا وأسیا 
واستراليا » فبات البحر الا حمر طریقاً استراتیج تيجياً ليس في وسع اسرائيل ان تخسره » فمن 
خلاله تصدر اسرائيل منتجاتها الى الاسواق الافريقية والآسيوية » وتستورد الموارد 
الطبيعية اللازمة للحفاظ على اقتصادها وصناعاتها » ويتصدر النفط القائمة كسلعة 
استيراد رئيسية لاسرائيل . وحتى العام ۱۹۷۹ كانت اسرائيل تشتري معظم نفطها من 
ايران » وتشحنه الى ايلات عن طريق البحر الاحمر . ويعد النفط جزئياً ‏ احد العوامل 
التي تدفع اسرائيل الى ممارسة نشاطاتها في البحر الاحمر . وقد اقدمت اسرائيل de‏ 
المباغتة بمهاجمة مصر وسورية في العام ۱۹۷ Lye‏ بسبب الحصار الذي فرضص عل 
مضايق تيران والذي هدد وقتها وجود CD LESE pul‏ . وهكذا اصبح احصار عا ركنا 
في الحرب العربية ‏ الاسرائيلية عام ۲۱۱۹۷ . وبعد عام VAT‏ تطورت مرافق ميناء 


۱۱۳ المصدر نفسه > ص‎ (OA) 

)04( المصدر نفسه ¢ ص ١١6‏ 

)14( المصدر تشه . 

Abr, Red Sea Politics, p.3. (VN) 

(Y)‏ محمود عزمي » « دور البحرية العربية في البحر الأحمر(١)‏ » » شؤون فلسطينية » العدد WW‏ ) حزيران/ 
يونيو/ا/191 ) » ص لاه . ويشير موردخاي عبير الى أن ه مشكلة حرية الملاحة الى ايلات عن طريق مضايق تيران 
كانت bil»‏ أساسياً لحروب اسرائيل الباغتة في العام ۱۹۵۹ و۷٩۱۹ a‏ انظر : 
Abir, Sharm al- Sheikh- Bab al- Mandeb: The Suategic Balance and Israel’s Southern Approaches, p‏ 
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ايلات وتوسعت ET e‏ ازدهرت تجارته البحرية 6 فأصبح الیناء حلقة اتصال مهمة 
TOS Lbs‏ بالنسبة CD bt | di‏ . 


ولتأمين حلقة الوصل هذه » بدأت اسرائيل بتعزيز بحريتها . وفي اعقاب اغراق 
مدمرتها «ايلات» على يد البحرية المصرية في ۲۱ تشرين الاول / اكتوبر 14537 » 
باشرت اسرائيل بوضع استراتيجية بحرية جديدة اتخذت الاتجاهات الآتية : (V)‏ زيادة 
عدد زوارقها البحرية وامدادها بصواريخ غابرييل » (Y)‏ الاعتماد على الصناعة 
الاسرائيلية لانتاج العدات البحرية المطلوبة » (Y)‏ الحصول على غواصات من بريطانيا 
تلائم قدرات اسرائيل القتالية وعملياتها te A‏ في المستقبل » (4) تطوير افراد الضفادع 
البشرية وامدادهم بالتدریب والاسلحة » (ه) تزوید قواتها البحرية بمختلف انواع 
الطاثرات الخاصة للاستطلاع والتخطية الجوية او مهاجمة الاهداف او انقاذ القوات 
البحرية خلال امجوم OM gle‏ وجاء اول اختبار للبحرية الاسرائيلية بعد العام 
۷ في ۱۱ حزیران / یونیو ۱۹۷۱ عندما اطلق زورق حربي النار عند باب الندب 
على ناقلة النفط کورال سي (Coral Sea)‏ التي تستأجرها اسرائیل وترفع العلم 
الليبيري . فردت على الفور القوارب الاسراثي ثيلية الوجودة في جزيرة حالب الاريترية . 
وقيل وقتها ان المهاجمين ینتمون الى الجبهة الشعبية لتحریر فلسطین(*7) . وکان 
على ناقلة النفط ردا على وجود اسرائیل في الجزء الجنوبي من البحر OV eM‏ 
اعقاب هذه الحادثة قام حاييم بارليف رئيس الارکان الاسرائیلی وقتئلٍ بزيارة سرية 5 
ايلول / سستمبر ۱۹۷۱ ) الى اثيوبيا حيث عرض تركيب محطات للرادار على الساحل 
الاريتري لرصد عملیات تبریب الاسلحة من جمهورية الیمن الديمقراطية ال ثوار 
اريتريا . وعرض Cal‏ قوارب خفر السواحل وصواریخ ارض - ارض موضحاً ان 
حطات الرادار ودوریات الراسة سوف يديرها اسرائیلیون لین يستكمل الائیوبیون 
التدریب عليها. وزار بارلیف وقتها WS‏ من اسمرة» ومصوع والقاعدة الاسراتبلية في 
جزيرة حالب" . وقد ادت حادثة ناقلة الفط عام ۱۹۷۱ الى تکثیف النشاطات 


Abr, Ibid., pp. 12-13, (Y) 
t ۱۹۷۳ الجولة العربية الاسرائيلية الرابعة 3 اکتوبر‎ E الجذوب وزهدي ۰ حرب رمضان‎ n البدري‎ (^£) 
. ۲۳۲ oe 


J, Bowyer Bell, «Bab El Mandeb, Strategic Trouble - Spot,» Orbis, vol. 16, no. 4 (Winter 1973), pp. (10) 
984 - 985, 


9"( حامعة البصرة (العراق « مركز دراسات اخلیج العربي» البحر الأجر في الدوریات Tr‏ ص Atk‏ 
(AY)‏ انظر : الشبيبي ۰ « الصهيوئية والبحر الأحمر وافريقيا ot e‏ 04 » ونعناعة « إسرائيل pully...‏ 
الاهر ‏ ص ۱۰۲-۱۰۰ . 


۱۹۷ 


الاسرائيلية في الجزء الجنوبي للبحر الاحمر وبخاصة في الجزر الاريترية . 

ومن اجل حماية ملاحتها في باب المندب . احتلت اسرائيل بعض الحزر الصغيرة 
المتناثرةء ذات الموقع الاستراتيجي في الجزء الجنوبي من البحر الاحمرء اما مباشرة او 
بالاعارة والتأجير من اثيوبيا او عن طريق التعاون والتنسيق بینها وبين اثيوبيا والولايات 
Cl‏ . وكانت اسرائيل ابتداء من ۰۱۹۷۰ وخصوصا بعد حادثة ناقلة النفط عام 
١‏ وحصار ۰۱۹۷۳ عملت على توسيع وجودها العسكري في جزر اليحر الا حمر 
وذلك لاغراض امنية واستراتيجية . وتشمل هذه الجزر حالب» ودهلك. وحنيش 
الكبرى والصغرى وهي تابعة لاريتريا » وكذلك جزيرتي ذقر وابوعيل التابعتین لليمن 
O9 Quali‏ . على ان وجود اسرائيل في عدد من جزر البحر الاحمر شكل Gud‏ مباشراً 
للاقطار العربية e‏ اذا اتاح لها احتلال هذه الجزرء ان تمد نشاطاتها الاستخبارية 
والتجسسية الى اليمن الشمالي مع امكان رصدها لنشاطات هذه البلدان . وني ١١‏ 
تموز/ یولیو ۱۹۷۲ ۰ وني 34 آذار / مارس ۱۹۷۳ ۰ اعلنت سلطات اليمن الشمالي 
عن اکتشاف نشاطات pad‏ العلومات في النطقة مرتبطة باسرائیل۰" . 


ثم تقلصت النشاطات الاسرائيلية في جزر البحر الاحمر بعدما قطعت اثيوبيا علاقاتها 
الدبلوماسية مع اسرائیل عام ۱۹۷۳. ولكي تستعید اسرائیل التأشير الذي خسرته في 
الساحل الاريتري» فقد ساندت في العام ۱۹۷۷ نظام اثيوبيا الماركسي ضد الاريتريين 
والصوماليين . وقد انتقد المسؤولون في اليمن الشمالي وفي الصومال اثيوبيا لسیاحها لاسرائيل 
بانشاء وجودها العسكري على الساحل OMG AW‏ وعندما تدهورت العلاقات 
الاثيوبية ‏ الاسرائيلية في اوائل شباط / فبراير ۰۱۹۷۸ حاولت اسرائيل احتلال بعض الجزر 
في البحر الاحمر . ولاسیما جزيرة بريم الاستراتيجية. وتمثل رد الفعل الفوري في تحذير 
الولايات التحدة لاسرائيل من نتيجة مثل هذا التصرف. اضافة الى ارسال بعض 
المدمرات المصرية الى منطقة بريم لمواجهة اية حالة OMB IL‏ 


. ۱۲۳ المصدر تفسه . ص‎ casos (A) 

)14( انظر : الشبيبي » المصدر نفسه » ص 54 ؛ جامعة البصرة ( العراق) > مركز دراسات الخلیج 
العربي . البحر الأحمر في الدوريات العربية > ص f$‏ - 01 و۲٩-‏ 44 ؛ محمود » « الأهمية الاستراتيجية للبحر 
الأ مر وحاولاات إرساء التفوذ الصهيوني فيه : » ص AV‏ ء ونعناعة ‏ المصدر نقسه . 

(۷۰)انظر: نعناعة ۰ الصدر نقسه 6 ص ۱۳۰۰-۱۲۹ و۱۳۵ ۱۳۸۰ 

Lippman, «Soviet Influence Diminishing at Approaches to Red Sea,» p. A21. (Y\) 

. ۲ ص‎ ۱۹۷۸/۲/۲۱ e متع العدو من احتلال جزيرة بریم > » الندوة‎ « (YY) 


۱۹۸ 


des‏ خلاف ما حدث في حربي7 ۰۱۹۱۷9۱۹۰ فشلت اسرائيل في حرب ۱۹۷۳ ني 
تحطيم الحصار العربي صد سما في باب المندب الى ان ارسلت الولايات المتحدة(١ ١‏ كانون 
الاول/ دبسمير (VIVY‏ بعض السفن من اسطوها السابع كي تساعد اسرائيل على كسر 
طوق الحصار. واتبعت الولايات المتحدة وقتها هذا العمل بتدخل دبلوماسی وعسكري من 
0M gale‏ وفي قضية باب الندب. لعبت الولايات التحدة دورا مهرّاء وبخاصة خلال 
المحادثات التي دارت بين مصر واسرائيل في شأن الفصل بين قواتبا في سيناء 
MV)‏ -۱۹۷۰). هذا وقد كتب شلومو اریل (Shlomo Erell)‏ القائد السابق للبحرية 
الاسرائيلية في معرض الحديث عن اهمية حماية روابط اسرائيل التجارية مع الدول الافريقية 
والاسيوية مقالة نشرها في معاريف يوم ۲۹ نيسان/ ابريل ۱۹۷٤‏ مشيرا فيها الى ان البحر 
الاجر الذي كان نقطة ضعف لاسرائيل في المافى. يمكن ان يتحول الى نقطة قوة لها في 
المستقبل بحيث يتيح ها أخذ زمام البادرق في حال نشوب الحرب. لتهديد جنوب مصر 
وخطوطها البحریة۲»۱ . 


ان اسرائيل التي تعلمت من القیود التي فرضها العرب على ملاحتها في باب الندب. 
في اعوام ۱ و ۱۹۷۳ عمدت الى تطویر قواتها البحرية والجوية حتی باتت قادرة OVI‏ 
على توفیر غطاء جوي لسفنها عند باب a‏ وبعد امتلاکها لطائرات ف ۰۱۵ وف - 
5 الاميركية. اصبح في وسعها ان تشن هجیات مؤثرة على اهداف في النطقة. كا ان 
الطائرات الاسرائيلية تقوم منذ ilg‏ العام ۰۱۹۷۲ بين حين (urls‏ بالتحليق فوق باب 
المندب لاغراض الاستطلاع . من هنایکمن تصور مصالح اسرائيل في البحر AM‏ ولو 
على نحو جزئي» من واقع النمو الحاصل في قدراتها الدفاعية» وامكاناتها الصناعية 
العسكرية. وما مجالان یستأثران بنسبة علیا من اقتصادها الوطني» فيا يتمثل adl‏ (منذ 
۷) في جعل اسرائيل قوة رئيسية لا بد وان يحسب حسابها في البحر الاحمر وفي المناطق 
المحيطة Jay‏ 


وبوصفها قوة رئيسية. فقد انزعجت اسرائيل من الطروحات العربية في البحر الا حمر 
عام /ا/27141). وادت خسارة اسرائيل للنفط الايراني» ثم معاهدة السلام التي عقدتها مع 


» مرات النفط : جزيرة بريم والأطماع الامبريالية والصهيونية » » النفط والتنمية‎ « t Je علي عجيل‎ CY) 
. 80 السنة ۳ . العدد 4 ( حزيران / يونير ۱۹۷۸ ) . ص‎ 


. 57 ص‎ ٠ : الصهيونية والبحر الأحمر وافريقيا‎ ac الشبيبي‎ (VE) 

Gregory Copley, «The Concept of Israel as a Major Red Sea Power,» Defense and Foreign (N69) 
Affairs Digest, vol. 5, no. 3 (March 1977), p. 14. 

. ۱۸-۱۲ الصناعات العسكرية الاسرائيلية وقدراتها » انظر : المصدر نفسه » ص‎ (VY) 

. ۱۳-۱۲ ص‎ e المصدر نقسه‎ (VV) 


۱۹۹ 


مصر بي العام ۰۱۹۷۹ الى تعديل السياسة الاسرائيلية في البحر الاجر. وجاء انقطاع النفط 
GLY‏ لیقلل م اهمية انابيب النفط الاسرائيلية الممتدة من ايلات الى apud‏ و 
المتوسط. وان كان هذا العامل لم ينل من قيمة البحر AV‏ بوصفه gas libe‏ | 
المعاهدة المصرية الاسرائياية فقد جاءت lay gs‏ لتعترف بحرية ل 
العقبة ومضايق تبران وقناة السویس LS‏ أدت الى تحييد e paa‏ ولو مؤقتاء في صراع اسرائيل 
مع الاقطار العربية في النطقة . علی ان حرية اسراثیل ق الرور فی قناة السویس قللت عضن 
الثىء من الاهمية الاقتصادية لیناء ايلات . 

ان الشاغل الاکبر لاسرائیل منذ العام ۱۹۷۷ انما تمثل في التغير الاقليمي الذي كان 
يتم في البحر الاح ولا ee‏ في منطقة الفرن الافريقي الامر الذي يتعارض مع اهداف 
اسرائيل الاستراتيجية ويتسم القرن الافريقي المطل على جزء مهم من البحر CW‏ بأهمية 
استراتيجية للاقطار العربية ولاسرائيل على السواء ومن هنا فان الطرفیی. في غمار صراعههم| 
الاستراتيجى فوق الحر الاحمر. عمدا الى مد سياساتها المتصارعة الى تلك المنطقة . 


الا : السياسات العربية - الاسرائيلية والقرن الافريقى 


القائمة 2 nn‏ ثم € ۳ T E‏ عاملاً في E Bo paw YI‏ بية iba‏ 
في البحر الاحمر. وأدت العوامل السياسيه والاقتصاديه والعقائدية الى تصعيد التنافس 
العربي ‏ الاسرائیل ليكتسب ابعادا متعددة في منطقة القرن وكان أن ركزت السياسة 
الاسر asl‏ على تقليا ل النفود الاستراتيجي العربي Nr sw de‏ مع السعي الى تحقبق 
مصالح اسرائيل السياسية والاقتصادية والاسترابيجة. فیا نل الشاعل الرئيسي للسياسة 
العربية 3 استعاد النفوذ الاسرائلی TETRI‏ فصلا عن نفوذ الدولتی الاعظم من 

الاحر با يجعله بالتأكيد بحرا را (بحيرة) oue‏ 


۱- السياسة العر بية 


في سعیهم نحو GAE‏ استراتبجیهم في البحر الاحره وجد العرب انمسهم وهم لا 
يواجهون اسرائيل فحسب. بل یواجهون ایضا Co il‏ والقوتین الاعظم . وئمة شرط مسبق 
لاحراز السياسة العرية یتمشل Liy‏ في استعاد تأثیرات وصراعات اسرائیل وائیوبیا 
والاطراف الدولية الأخرى في البحر الاحمر. با في ذلك الفرن الافربقى . والا ادى ذلك الى 
الاستقطاب في المنطقة . على ان الاقطار العربية ما برحت تواجه تلك التأثيرات. فى اريتريا 
والصومال. والسودان. وجيبوتي. والیمن. على نحو ما بلاحطه في الصفحات التاليه . 


أ اريتريا 

الوه n‏ ساسا بقل فتاه سر cll ee‏ شرا آل ase‏ جا 
وكان موفعها عاملا اضاف مزندا مس النعقبد الى الخصائصي الجيوبوليتيكيه للبحر الاح 
ولا سبا مدحله الجنوي. ولفد ظل موقع اريتريا يحتذب قوى مختلفة عير الماریخ ومنذ 
ا لجرب العالمية ASUI‏ ما رحن المطعة تستأتر داهنام قوى عده Ls gl us‏ والولايات التحدة 
واسراشل نم مؤخرا الانحاد السوفياي واضافه الى موفعها الاستراتيجى » فاد اریتریا تحوي 
als Sly‏ 8 ومن الوارد الاصادیه المهمة 3 البلاد يوجد الیوراسبوم والغاز الطبیعی 
as‏ غ ae Se Divas deas‏ 


ويبلغ عدد الاريتريين UL‏ ثلاثة ملايين نسمة (نصفهم مسلمون ونصفهم 
تقریبا مسيحيون) وهم ینحدرود من اصول هی حليط من الحاميى والمهاجرين العرب 
الذين استوطنوا شرق افريقيا بعد سلسله من امجرات من شبه الحزيرة العربية (اليمن) 
ابتداء من الالف الاویی قبل ADSM‏ وبعد سلسله من الحكم الاجنبي وافقت الحمعية 
العامة للامم المتحدة في Y‏ کانون الاول/ ديسمير ۱۹۵۰ على ما اقترحته الولایات التحدة 
الاميركية من انشاء اتحاد فيديرالي بين اثيوبيا CDU‏ في حين عارضته الاقطار العربية 
واصبح الاتحاد ساري الفعول في Yo‏ ایلول/ سبتمبر ۱۹۵۲ by‏ اعقاب اضراب عام في 
ارتریا في شباط/ فبراير ۱۹۵۸ اتخذت الحكومة الائيوبية اجراءات قمعية ضد الارینریین. 
وألغي العلم الاريتري في العام ۰۱۹۵۹ كا حلت اللغة الامهرية رسمياً محل العربية 
والتيغرية التي يتكلمها السکان . وتحت ضغوط من اديس ابابا صوت برلان اريتريا في كانون 
الاول/ ديسمبر ۱۹۲۲ على الاندماج الكامل ضمن الامبراطورية الاثيوبية لتصبح اريتريا 
الاقليم الاثيوبي الثالث عشر. ومن هنا فقد اقدمت اثيوبياء بضمها اريترياء على انتهاك قرار 
e^‏ المنحدة be!‏ الذي دعا ال els‏ اتحاد SN pas‏ فقط مع اثيوبيا. 


United States [U 5 ], Congress, Senate, Subcommittee on African Affairs of tne Committee on Fore- (VA) 
ign Relations, Hearings on Ethiopia and the Horn of Africa, 94th Congress, 2nd Session, August 4, 5, and 
6, 1976 (Washington, D.C U 5 Government Printing Office, 1976), p 64 


. 1 ۰ص‎ d اریتریا : شأن جزيري‎ «  یسیفنلا‎ (YA) 
ص 10 + محمود . « الأهمية الاستراتيجية للبحر الا حمر وحاولات إرساء النفوذ الصهيوني‎ e الصدر نفسه‎ )۸۰( 
34 ۹۵ ص‎ c إسرائيل .۰ . . والبحر الأجمر‎ caet , ۳۸ فيه » » ص‎ 
Legum and Lee, Conflict in the Horn of Africa, p. ۰ 
614 العدد‎ . ١4 حلمی € « أمن الحر الأحمر والقرن الافريقي ۰ » السياسة الدولية . الستة‎ ed نبيل‎ (AV) 
. ۸۲ تشرین الأول / اکتوبر ۱۹۷۸ ) ص‎ ( 


وقبل سنة من هذا الضم (ايلول/ سبتمبر VAT‏ شكل الاريتريون» الذين كانوا 
بهربون الى القاهرة منذ العام ۲١۱۹ء‏ جبهة التحرير الاريترية ومعظمها من المسلمين 
لمعارضة مشروع الاندماج pres‏ بعدما تحركت اثيوبيا لتقمع القوى المناهضة للاتحاد 
الفيديرالي والداعية الى الاستقلال. و افراد الجبهة تدريباً عسكرياً في مصرء ثم شنوا 
اولى عملياتهم a‏ اريتريا في ule‏ عام ANNA‏ وقد قامت جبهة 
تحرير اريتريا منذ البداية . . do‏ نفسها بصورة متزايدة مع دعوة القومية العربية الثورية»"*. ومنذ 
حرب حزيران/ یونیو ۱۹۲۷ ارتبطت الاهداف المعلنة للجبهة. . . «بصورة اوتق واعمق 
بالتطلعات نحو الوحدة العربية والعداء للصهيوبية بها في ذلك الطالبة بجعل البحر الأحمر بحبرة عر Nb gag‏ 
ومن العوامل التي اسهمت في ربط جبهة تحرير اريتريا بالعرب. كانت الضغوط الاثيوبية 
والتحالف الاثيوبي ‏ الاسرائيلي ضد استقلال اريتريا. لکن في عامي ۱۹7۷ و AATA‏ 
تعرضت الجبهة للضعف بسبب انقطاع المساعدات العربية خلال حرب عام ۰۱۹7۷ 
وسبب تواصل اهجیات الاثيوبية » وان كانت الجبهة قد استردت قواها في العام 191٠‏ . 
على ان العوامل الاخطر على كيان الجبهة تمثلت في الصراعات والخصومات الداخلية التي 
نشبت في ما بين زعمائها وفصائلها. وابتداء من عام ١476‏ انشقت الحبهة الشعبية لتحرير 
اریتریا محتوية على عدد اكبر من العناصر ٠ ON aed!‏ ومع تزايد عدد المسيحيين الذين 
انتحقوا بجبهة التحریر انقسمت الجبهة في العام 1154 الى جبهة تحرير اريتريا المجلس 
الثوري M‏ الشعبية لتحرير اريتريا التي تنحو منحى ماركسياًء وكان العامل الحاسم في 
ذلك هو العامل الايديولوجي e‏ ضمن عوامل AG oh‏ الا ان الجبهة ‏ الجلس الثوري. 
والجبهة الشعبية لتحریر اریتریا وافقتا في ۳۱ ایار/ مایو ۱9۷۷ وتحت ضغوط عربية داعية 
الى الوحدة. وخوفاً من الغزو الاثيوبي المحتمل. على العمل معاً ضد الاثيوبيين . وفي اواخر 
نیسان / ابريل ۰۱۹۷۸ شكلت المجموعتان قيادة سياسية مشتركة وبنة عسكرية مشتركة . 


ومنذ البداية اية عارض الاريتريون الاتحاد الفيديرالي وما تبعة من اندماج مع ائیوبیا 
E‏ من tM‏ للعلاقات الدولية eis B‏ على الامبراطورية بواسطة یام 


David E. Albright, «The Horn of Africa ano the Arab - Israeli Contlict,» in'RobertO. Freedman, ed., (AY) 
World Politics and the Arab - Israeli Conflict, Pergamon Policy Series, 31 (New York: Pergamon Press. 
1979), p. 150 

Bell, The Horn of Africa: Strategic Magnet in the Seventies, p. 13 (^Y) 

John Franklin Campbell, «Rumblings along the Red Sea: The Eritrean Question,» Foreign (At) 
Affairs, vol. 48, no 3 (April 1970), p. 544. 

Gitelson, «Escalating Conflicts in the Horn of Africa,» p 58. (^9) 


Albright, «The Hom of Africa and the Arab- Israeli Conflict,» p. 150. (AV) 


Yey 


اداريين. مع Las lea‏ على الكنيسة القبطية من دون ان يعطي bes WEN‏ الى الشؤون 
Shady . are‏ عن فشل الامبراطور في السياسات الداخلية لبلاده» ويخاصة حيال 
اريترياء فان نظام الامبراطور ه. . . حاول تدمير التراث القومي لشعب اريتريا ودرج على استخدام 
العمع العنيف الذي أدى في النباية الى قيام الحركة قي ec Mab fe gh‏ اجر هيلا سيلاسي قاعدة كاغنيو 
العسكرية في اسمرة باريتريا الى الولايات التحدق وسمح لاسرائیل بان سس bogey‏ ها 
في اريترياء مما شكل اكثر من خيبة امل لشعب اريتريا . وفي dle‏ عام 84 شنت جبهة 
تحرير اريترياء dle‏ معادية للولايات المتحدة واسرائيل بسبب تقديمهما المساعدات 
la Li‏ ووصل الامر الى Ol‏ بعض الاميركيين انتقدوا علاقات الولايات المتحدة الوثيقة 
مع نظام هيلاسيلاسي الاقطاعي > ومن بينهم Je‏ ادوارد كوري (Edward Korry)‏ 
السفير الاميركي السابق في DU uil‏ . وکا يقول احد الكتاب : « بعد الحرب العالية 
الثانية » ولدة خمسة وعشرين Ule‏ ظلت الولايات المتحدة تساند الامبراطور السيحي هيلا سيلاسي 
بتقديم الاسلحة » والتدريب العسكري لنوده > مع مؤازرة ادعاءاته في حكم السكان المسلمين في 
اريتريا في الشمال dy‏ صحراء اوغادين في الجنوب OP‏ 


وبعد الاطاحة بالامبراطور في العام ۰۱۹۷4 خلفه قادة عسكريون معتدلون ارادوا 
تحقيق اصلاحات داخلية . لكن سرعان ما حلت محلهم مجموعة من الضباط الشباب الذين 
شكلوا المجلس الاداري العسكري الموقت المعروف بأسم «الديروغ» وكان اعضاؤه قد وقعوا 
تحت تأثير الضباط الماركسيين ما ادى الى توطيد سلطة الكولونيل مانغستو هيلا ميريام. وقد 
اغتيل رئيس الدولة في اثيوبيا الجنرال امان مايكل عندوم (Aman Michael Andom)‏ وهو 
مسيحي اريتري في ۲۳ تشرين الثاني / نوفمبر ۱۹۷٤‏ على يد منافسيه في «الديروغ » 
ool‏ تزعمهم ol‏ والكولونيل اتنافو (Atnafu Abate) GL!‏ . وكان عندوم يعد 
Mana‏ ومتساهله في شأن القضية الاريترية اذ رفض ارسال قوات اضافية لمحاربة 


سورب 


Gitelson, Ibid., p. 38. : انظر‎ (AY) 
Legum and Lee, Conflict in the Horn of Africa, p.7. (AA) 


Mordechai Abır, «The Contentious Horn of Africa,» Conflict Studies (London), no. 24 (March (A4) 
1972), p. 9. 


Gitelson, «Escalating Conflicts in the Horn of Africa,» p.61 (4) 
Joseph Kraft, «War around the Horn,» Washington Post, (27 September 1977), p. A19. (4) 


وذكرت جلة الوطن العري أن مثلي الولايات التحدة اجتمعوا » بعد « الغزو ‏ السوفياتي لافغانستان مع الممثلين 
الاریتریین في الخرطوم في السودان وعرصوا تقدیم مساعدات عسکرية » فبدأت الاسلحة الاميركية تصل الى 
الاریتریین . انظر : « القرن الافريقي : السلاح الاميركي يعيد التوازن الاثيوبي ‏ الارتيري » » الوطن العربي ‏ 
Yo)‏ ۳۱۰ کانون الثاني / ply‏ ۱۹۸۰ ) »> ص ۳۱ . 


Pr 


» قصف « الدیروغ » المدن والقرى في اریتریا‎ x وبعد مقتل عندوم‎ . OMG ROM 
وحاربوا بکل ما وجدوه في ايديم‎ Lisle: وكان رد فعل الاریتریین عنیفاً فشنوا هجوماً‎ 
كبيراً الى‎ [eo من امکانات . وفي هذه الرحلة استجاب العرب للموقف فقدموا‎ 
ومع الدعم السيامي والمادي العربي بذلت جهود عربية موسعة لتوحید‎ . CDU ALI 
الحبهات الحاربة في القاومة الاريترية. باعتبار ان التشتت بینها یبعث قلقاً للعرب‎ 


وانطلاقا من اسباب مختلغة من بيمها اسباب سياسية واستراتيجية. بقیت الاقطار 
العربية تدعم الثورة الاريترية مند العام ۱۹۲۱ وان بدرجات متفاوتة من CO gall‏ وني اوقات 
حتلمة. وقد لعبت الظروف دورها. جزئیا في ما بتعلق Glew‏ هذه العونات dy pall‏ 
وحجمها. على ان مساعدات العرب طبهة تحرير اربترياء ما لبشت ان تضاعفت في 
السبعینات . ويخاصة بعد التدحل السوفياتي لصالح اثيوبيا عام ۱۹۷۷ . وکانت مساعدات 
مصر الى جبهة تحرير اريتريا قد تناقصت عقب انشاء منظمة الوحدة الافريقية والحرب 
العربية ‏ الاسرائيلية عام VATY‏ . ولکنها ازدادت منذ منتصف السبعینات . وكان السودان 
يساعد الاريتريين في اوائل الستينات. ولكنه أوقف المساعدات في اواخر الستينات بسبب 
فیام 4 as‏ الانفصالية في حنوب السودان ذاته . ومنذ فترة ۱۹۹۵-۱۹6 قدمت سورية. 
وس بعدها العراق. مساعداتا للثوار الاریریین. وجاء تزايد نساطات حرب العصابات 
ذريعة لتتهم اتیوبیا سورية في العام ۱۹۵ بالتدخل في شون الامبراطوریة۹۰/. وبحلول 
عام ۸ تطورت العلافات ببن جمهورية البمن الديمقراطيه وجبهة 29 ير اريتريا. Lal‏ 
مساعدات الملکه السعودنة للاریتریین فقد بدأت عام ۰۱۹۲ ولکنبا اوففت بعدما اتخذت 
الثورة منحی رادیکالیا. ثم توفت ناما بعد زيارة وزير خارجية اثیوبیا للسعودية في حزیران / 
uis‏ ۱۱۹۷۱*. بعد ذلك جاء اهتام ليبيا بحرکه الثورة الار بترية ٠‏ لیدفع السعودية الى 
تمدم المريد س المساعدات الى le ast‏ وبعد ثورة ۰۱۹٩‏ تست لببیا الحركة الاريترية 
esos‏ بالسلاح الذي كان يرسل الى اليمن الدمقراطي ثم يشحن عبر البحر الاحمر ال 
AS >‏ الئوره الأريتر ية. ويمكن القول تعامة ان الدعم العربي الى الاريئريين كان في البداية 


Tom J Farer , War Clouds on the Horn of Africa Phe Widening Storm, 2nd ed (Washing- (AY) 
ton, D C. Carnegie Endowment for International Peace, | 1979]) pp 41-42 

٤٣ EY ص‎ . ami المصدر‎ (AY) 
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Jt uF’ nti المصدر‎ (49) 

Abır «The Contentious Horn of Africa,» p 14 (43) 

Shahram Chubin, Naval Competition and Security m South - West Asia, Adelphi Papers 124 (AV) 

(London. International Institute for Strategic Studies, 1976), p 28 


۳۰ 


ضئيلا وحطابياً بي معطمه. لكن الساندة القدمه من معطم الاقطار العربية سواء 
«الرادیکالبة» او «الحافظة» الى حركة الثورة الاريترية جاءت تدريجية بعد ذلك وبخاصة 


ویستننی من هذه القاعدة Le)‏ وجمهورية uel‏ الديمقراطية 3l‏ بعد تدهور علاقات 
ليميا مع السودان 3 العام V4‏ 34 » وبعد استيلاء نظام موال للسوفيات عل مقالید الامور 
في اثيوبياء حولت ليميا موقفها الى النقیض. من مساندة اريتريا الى مساندة اثيوبيا. وقد تول 
الزعیم اللبي العقید معمر القدافي شرح هذا التحول بي السياسة يوم y1‏ ايار/ مايو ۱۹۱۷۷ 
الرجعي . ولان الثورة الا 9.3 ope dy‏ الاوصاع » فلم تعد العوامل الدينية ولا العرقية لتسوغ 
مطالب اريتربا ي الاستقلال». كذلك حولت اليمن الديمقراطية مساندتها صوب اثيوبيا 
Ao‏ الموالاة للسوفبات وعوامل عقائدية وبعدما c!‏ التدحل السوفياتي - الكوبي الى 
جانب اثيوبيا. 


ويرتط الدعم العربي الى الاريتريين في نضاهم من اجل استقلالهم الوطني منذ 
۱ عموما. بالعوامل الأتية : 

(١)المذابح‏ الجماعيه التي ارتکتها اثيوبيا ضد الاريتريين. 

. العلاقة بين اسرائیل وائیوییا‎ (Y) 

(1) النظام الارکسي الوالي للسوفیات في اتيوبيا روالتغلغل السوفياتي في | لبحر لاجر 
عن طریق اثيوبيا ) . 

)£( المصالح الاستراتيجية العربية في البحر PW‏ 

وقد بدأ الاهتام العربي باستقلال اريتريا عندما اصبحت اسرائيل قادرة على الملاحة 
في مضايق COVA OV ple OLS‏ ثم ele‏ انسحاب بريطانيا من code‏ واحتلال اسرائيل 
لسيناء عام VAAY‏ وبروزها كقوة في البحر الاهن وصعود نميري والقذافي الى موقع السلطة 
T‏ كل من السودان وليبيا عام 1454 لتشكل عوامل أقنعت معظم العرب بدعم جبهة 
ضد الصهيونية والاست‌ار في البحر one Yl‏ ان الصراع في اريتريا له تأثيره الباشر على 
امن البحر cun ME‏ وعلى الاقطار العربية المطلة على سواحله . من هنا تشترك الاقطار العربية 


Legum and Shaked, Middle East Contemporary Survey, p. 174. (MA) 
Abir, «The Contentious Hom ol Africa,» p.7. (44) 
Bell, The Horn of Africa: Strategic Magnet in the Seventies, p.45. (V9 


Yeo 


والاريتريونفي مصلحة واحدة تتمثل في قتال النظام الاثيوبي. ان استقلال اريترياء واقامة 
دولة اريترية تنضم كعضو جديد الى الجامعة العربية سيفيد العرب على الشکل الآتي: 


)1( تحويل البحر الا حمر الى بحيرة عربية . 
(Y)‏ الساعدة على مكافحة التغلغل الاسرائيلي في منطقة البحر الا مر . 
(۳) تأمين البلدان العربية الطلة على سواحل البحر ضد اي عدوان اسرائیلی حتمل 


يتم من الجزر الاریترية . 
(6) استکمال السيطرة على باب Orne‏ 


ویربط الاریتریون» بعامق قضيتهم بقضية الاقطار العربية وعلی سبیل الثال. خلال 
اجتماع الجامعة العربية في ایلول/ سبتمبر ۱۹۷۷ طالبت جبهة التحریر الاريترية - الجبهة 
الشعبية لتحریر اريتريا بمرکز الراقب في الجامعة بسبب الروابط القائمة بين العرب 
OM Ay‏ وفي تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹۷۷ ارسلت جبهة تحرير اریتریا مذكرة ال 
الجامعة العربية تؤكد فیها على ان انتصار اریتریا واستقلاشا عاملان مهان لضان السلم 
والاستقرار والامن في القرن الافريقي. وللحیلولة دون التغلغل الاجنبي (من جانب 
اسرائیل او القوتین الاعظم) في منطقة البحر AM‏ من هنا فان خطة العرب لتحویل 
البحر الاجر بحيرة عربية» انا تتوقف على استقلال اریتریا عن اثيوبيا. وبحصول اریتریا 
على الاستقلال. یوصع البحر الاحمر. بصورة رئيسية. تحت السيطرة Ky Sl‏ ومن 
الناحية الاستراتيجية فان سيطرة ائیوبیا على اریتریا لا تضعف سيطرة العرب على البصر 
الا مرفحسب. بل تقدم الساندة التي يرتكز علیها النفوذ السوفياتي في النطقة . كما ان اثيوبيا 
تتلقى عن طریق ميناء‌ي عصب ومصوع في اريترياء معظم ما يرد الیها من اسلحة سوفياتية 
ومن مواد مستوردة. وسواء اکانت اریتریا ذات اهمية هامشية او مركزية بالنسبة الى العرب. 
فانها تمثل محور elal‏ أثيوبياء إذ ان قيام اریتریا العربية الستقلة سیحرم اثيوبيا من الوصول 
الى البحر e ME‏ ومن سيطرتها على الحزر الاريترية الساحلية. وبصرف النظر عن محصلة 


(۱۰۱) النميسي . « أريتريا : تأن جزيري ae‏ » ص ۷۱ . 

. ۳ eas الطیب . « الصحوة والععل . . . وجامات الدم في القرن‌الافريقي‎ )۱۰ Y) 

(۱۰۳) « مذكرة جبهه تحرير ارتیریا الى مؤتمر وزراء الخارجية العرب ‏ » الئدوة » ۸۱۵۰ ۱۱ ۰۱۹۷۷ 
ص۲ . 

John Franklin Campbell, «The Red Sea and Suez,» in: Alvin J. Cottrell and R. M. Burrell, eds , The (1° £) 
Indian Ocean: Its Political, Economic, and Military Importance (New York Praeger, 1972), p ۰ 
Gitelson, « Escalating Conflicts in the Horn of Africa,» م‎ 57, and Ottaway, «Castro Seen Mediator tn Africa 

Talks,» ۰ 


النضال الاريتري. فهذا يؤثر مباشرة على امن البحر A‏ واستقراره» بل des‏ الميزان 
الاستراتیجی في النطقة بأسرها. 


ب اثيوييا 


اما اثيوبياء فقد ردت على الهود العربية المبذولة في البحر الاحر ولا سيها مساندة 
العرب لاريترياء باتبامهم, في العام ۰۱۹۷۷ بالتامر المستند الى دعم فعال من اميركا لفصل 
اريتريا عن اثيوبيا وتدمير النظام الارکسي في المنطقة بأكملها. اما بالنسبة الى البحر الاح 
Aa‏ اكد حكام اثيوبيا أن العرب لا يملكون الحق في مناقشة مسألة من يسيطر عليه دون ان 
يبادروا Sy‏ الى التشاور في ذلك مع ly gal‏ وفي نيسان/ ابريل ۱۹۷۷ اتهم الاثيوبيون 
مصر باجراء مناورات عسكرية قي البحر الا حمر موجهة ضد اثيوبيا IL) gy‏ ومنذ العام 
VAVV‏ © ظلت اثيوبيا تتهم الاقطار العربية بأنها قائمة على نظم رجعية . وكثيراً ما انكر زعاء 
اثيوبيا على الاريتريين كونهم ie‏ فمثلا » ذکر آتو برلامي (Ato Berlami)‏ مندوب La geil‏ 
لدى مؤتمر القمة العربي- "y‏ المنعقد في آذار / مارس ۱۹۷۷ : 

«هناك حلم يقضي بجعل البحر الاحمر بحيرة عربية؛ لکی الجزء الوحيد غير العربي من سواحل هذا 
البحر انما يقع في اريترياء والبلدان العربية تريد وضع اية هذا الوضع OM‏ 

وني ما يتعلق بسياسة اثيوبيا الناشطة حيال الجهود العربية في منطقة البحر الاح 
فقد قال الامير فهد بن عبد العزيز ولي عهد السعودية عندئذ في مقابلة مع صحيفة الانوار 
اللبنانية يوم ۲۱ ايار/ مايو/191: 

«أريد ان اوضح ان المملكة السعودية ملتزمة بقضية أمن البحر الا حمر وجا يجري على الشاطىء المقابل» 
وأود ان اشير بالتحديد الى ان التحركات التي تظهر في اثيوبيا تنم عن مخاطر بعيدة المدى وتشمل دول المنطقة. 
بكاملها. فالسياسة الاثيوبية الحالية تشكل عداء سافرا للقومية العربية. لذلك فاتنا في المملكة ندعو الى 
التنسيق والتعاون بين الدول العربية والاسلامية الواقعة على حوض البحر الاحر» خصوصاً بين السودان 
والصومال وجبهات تحرير اريتريا الثلاث التي يجب ان تتوحد حتى يقوم تحالف قوي يصد الخطر الآتي وجول 
دون تورط المنطقة فى نزاع رهیب. OC.‏ 


وتمتد المعارضة العربية ضد اثيوبيا لتشمل ايضاً معارضة الاتحاد السوفياتي الذي ما 


Ottaway, Ibid., p. A 19. (V0) 
Legum and Lee, Conflict in the Horn of Africa, p.8. (vey 
Lippman, «Castro, Qaddafi Seen Planning to Help Ethiopia Crush Rebels,» p. A 8. (V) 


» الأنوار : على أميركا أن تواجه عدم رغبة إسرائيل في السلام ‘ » الائوار‎ J A الأمير‎ ١ (VA) 
. ۷ ge ۱ 


برح يتسلل الى المنطقة منذ النكسات التي مني بها في مصر والسودان» وبمساعدة من كوبا 
ومن نظام اثيوبيا الارکسی . ولولا الدعم الكوبي السوفياتي لاتيوبياء لكان الاریتریون قد 
احرزوا ali‏ على اثيوبيا في مراحل سابقة«۱۰۹» ذلك لان نجاح الحجوم الذي شنته اثيوبيا 
عام ۱۹۷۸ ضد الاريتريين انا يعزى الى الاسلحة والتدريب الذي قدمه الاتحاد السوفياتي 
وکوبا. وسبق ان قدم LEYI‏ السوفياتي وكوبا اسلحة وتدريبات الى الاریتریین» لکن 
سیاساتی] مالبغت انتغيرت بعد استیلاء‌النظام الارکسی‌علی الحكم في اتيوبيا AVV ele)‏ 
وجاءت اولى علامات ارتداد الموقف السوفياتي حیال المشكلة الاريترية في ايار/ مایو ۰۱۹۷۲ 
عندما ايد السوفیات. في معرض بحثهم عن حالف مع اثيوبياء اقتراح مجلس الديروغ 
الحاكم تسوية الصراع عن طريق الاتحاد OD ball‏ وني ۱6 حزيران/ يونيو 19175 
رحبت الاذاعة الامهرية من راديو موسكو بجهود الديروغ في التسوية وأشارت الى اریتریا 
بوصفها CLT‏ ادارياً من ٩ dy 0st‏ آدار/ مارس ۱۹۷۷ أيد راديو موسكو السياسة 
الاثيوبية حيال اریتریا("۱۱). اما صحيفة ازفستيا السوفياتية التي انطلقت من موقف التأييد 
لائیوبیا ضد السياسة العربية وجهودها في البحر الاحمرء فقد كتبت في ايار/ مایو ۱۹۷۷ ان 
الضجة الثارة حول التهديد في البحر AY‏ (الذي وصف al‏ احد مظاهر التنافس بين 
القوتين الاعظم) انما تكمن وراء‌ها دوافع عدائية موجهة ضد بعض دول القرن الافريقي . 
وتضيف الصحيفة الى ان بعض الدوائر الحاكمة في المنطقة تستخدم تعبير «البحيرة العربية» 
في معرض اشارتها الى البحر الاحمر وهذا لا يعكس سوى روح التعصب القومي . وهو يقصد 
به الضرب عمدا على « الوتر القومى» بغية حشد الاقطار العربية ضد اثيوبيا. واكدت 
الصحيفة ايضاً ان أمن منطقة البحر الاحمر لا يمكن التوصل اليه الا عندما يصبح المحيط 
المندي منطقة تشارك في حمايتها جهود القوى التقدمية المعادية للاستعار۱۲۳). 


وائیوبیا في ٦‏ ایار/ مایو ۰۱۹۷۷ اقام السوفيات جسرا جويا ضخًا يحمل الاسلحة الى انیوبیا 
ابتداء من 75 تشرین الثاني / نوفمبر ۱۹۷۷ . وفي تعلیق نشرته صحيفة البرافدا في Vo‏ آذار/ 
مارس ۷۸٩۱وصف‏ الکسندر صربين (Alexander Serbin)‏ رجال o>‏ العصابات 
الاريتريين ب « الاعداء الدوليين للاشتراكية » . وكتب يقول ايضا ان التحدي الاريتري انا 


Chester A. Crocker, «The Afncan Setting.» Washington Review of Strategic and Internation- (Y * $) 
al Studies, (May 1978), special supplement, white paper. «The Horn of Africa,» p 13 
Legum and Shaked, eds., Middle East Contemporary Survey, p ۰ (Y) 
Legum and Lee, Conflict ii the Horn of Africa, p 12 )۱۱۱( 
. ۷ الصدر نقسه  ص‎ )۱۱۲( 
تدویل البحر الأحمر مژامرة ترفضها مصرء » الأهرامء‎ « e عداخمید الاسلامبولي‎ )۱۱۳( 
. ۳ ص‎ ۸ 


۳۰۸ 


عکف على تسطیمه كل من « الاستعمارييس » و « الرحعيين العرب ©" . وفي القادل انتقد 
العرب Boy‏ نفدبم السوفبات الاسلحة الي تستخدم ضد الاریترین. X‏ اعربت کل 
من سورية والعراق في ۲۰ ايار/ مایو ۱۹۷۷ عن قلقهم| س الوضع في اريتريا وأرسل العراق 
رسائل الى كاسترو والكرملين يحذر فيها من دعمهیا لاثيوبيا في هجومها ضد اريترياء 7 نبه 
الى انه سيزيد بدوره مساعداته العسكرية والالية الى الاريتريين في حال تعرضهم هجو 
اثيوبي. وافترح العراق Se‏ عل شكل تسوية يتم التفاوض في bebe‏ تؤدي الى استقلال 
IL I‏ وكررت سوريه ایضا دعمها المعنوي والمادي لتوار اريتريا حتى يحصلوا على 
CPC‏ وفي حزيران/ يونيو ۰۱۹۷۸ هدد العراق بقطع علاقاته مع الاتحاد 
السوفياتي وكوبا اذا ما استمرت عملياتهم المعادية للاريتريين. اما الكويت فقد ابلغت 
موسکو الحق في تقریر الصبر طبقاً لیناق الامم المتحدة١21.‏ ومع تأكيد التصميم السوفياتي 
على دعم اهجوم الاتیوی» ابلغ العراق الاحاد السوفياتي انه سبرفص ele‏ للسوفیات 
باستخدام الطارات العراقیه محطات لنقل الاسلحة السوفياتية الى اثيوبياء کی یصار الى 
استخدامها ضد الاریتریین(۱۱) . 


والدعم السوفیای لائیوبیا ضد اربتريا جزء من سياسة معادية للعرب تهدف الى اعاقة 
وضع استراتيجية عربية في البحر الاحمر مع السعي نحو تحقیق الصالح الاستراتيجية 
السوفباتبة Led‏ والسوضات عندما يدعمون سيطرة اثبوبيا على ارینریا, يستهدفون الحلول 
محل الولايات المتحدة واسرائبل کفوة مسيطرة في المنطقة . بل انهم يعملون بالفعل . VS‏ يقول 
رئيس جبهة تحرير اريتريا - الحبهة الشعبية الاريترية Olde‏ صالح سبي على توسيع ميناءي 
مصوع وعصب وبناء حوض للسفن في جزيرة دهلك على مقربة مس gly 06 pan‏ هذا 
من بين دلائل رغبة السوفيات في اسنخدام اريتريا ضمن خططهم في البحر الاحمر في 
الستقبل. وسبی ذلك ان وقع مانغستو في تشرين الثاني/ نوفمير ۱۹۷۸ معاهدة صداقة 
وتعاون لمدة عشرين عاما مع الاتحاد السوفیاتی(۱۳). وبات في مقدور السوفيات استخدامها 


David K Willis, «Soviets Hint at Ethiopian Move,» Christian Science Monitor, (11 March )۱۱۶( 
1978(, p 34 

«Iraq Cautions Russia, Cuba over Eritrea War,» Arab Nens (Jeddah), (21 May 1978), 9 )۱۱۸( 
«Syna Reiterates Full Commitment to Entrean Fighters,» Arab News, (21 March 1978), p 12. (11% 
John K. Cooley, «Arab Aid Helps Halt Cubans,» Christian Science Monitor, (20 June 1978), (\\V) 
p4 

Edmund Ghareeb, «Iraq and Gulf Security,» in. American ForaignPolicy institute, Thre Impact o] (AYA) 
the Iranian. Events Upon Persian. Gulf and United Stutes Security (Washington, D © The Institute, 
1979), p 60 

«Ethiopian Jets Attack Sudan Border Villages,» Arab News, (13 January 1980), p.3. (M4) 
«The Horn of Africa,» in: International Institute for Strategic Studies [ISS], Strategic Survey ۱۲۰( 
1978 (London. HSS, 1979), p 94. 
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Jupa- 
اما سياسة العرب في مساندة الصومال فقد ابطلقت من حقيقة» من بين جملة حقائق‎ 
احری. کون الصومال دولة عضواً في الجامعة العربية» ودولة مسلمة. كا انها دولة تدور ي‎ 
دوامة الصراع مع اثيوبيا والاتحاد السوفياتي الذي يود العرب احتواء نفوذه في المنطقة . وم يكن‎ 
مكنا قبل العام ۱۹۷۷ ان تصبح المصالح العربية الاستراتيجية في البحر الا حمر عاملا مباشراً‎ 
في دعم العرب للصومال. ان دعم الصومال يقوي موقفها ضد الضغوط الخارجية . وقد يعزز‎ 
من امكانات استقلال اريتريا في ظل امكان تعرض النظام الماركسي في اثيوبيا لضغوط جبهتي‎ 
الصومال واريتريا في آن واحد. هذا ويعود دعم العرب للصومال» ولا سيا من مصر وسورية‎ 
والعراق الى فترة كفاح الصومال من اجل استقلاها الوطني . وغذا السبب ظلت سياسة‎ 
LOM الصومال الخارجية دائا موالية للعرب » ومعادية لاسرائيل‎ 


وقد بدأت الحركة الوطنية الصومالية في العام ۱۹6۳ تحت شعار الدعوة الى توحید 
الصومالیین كافة في ظل حکم واحد . dy‏ آب/ اغسطس ۱۹۵۹ دعا الوطنیون الصومالیون 
الى اقامة الصومال الکبیر"۱۳). وقد شجعت وزارة خارجية بریطانیا هذه الفكرة (الصومال 
الكبير) في اوائل الاریعینات. بل ادرجتها في ما بعد ضمن الدستور الصومالي ds OM‏ ۲ 
حزیران / يونيو ۱۹۲۰ اصبح الصومال البريطاني مستقلا وبعد خمسة ايام من ذلك التاريخ 
استقل الصومال الايطالي ايضاًء واتحد الصومالان معا في اول تموز/ یولیو ۰ لیشکلا ما 
يعرف اليوم بجمهورية الصومال الديمقراطية الي اعلنت حق تقرير المصير لشعبها à‏ 
جيبوتي وائیوبیا راوغادین) ثم في کینیا . هکذا واجه الصومالیون الستقلون desig‏ «. . ۳ 
شعروا يانه مشعلة فريدة في افريقيا- , بمعنی ان كثيراً من اهل الصومال بقوا خارج بلادهم متفرقين في اثيوبيا 
وكينيا والصومال المرنسي [جيبوتي الحالية]»". ويرمز العلم الصومالي الوطني الى الصومال NT‏ 
اذ ان حواف نجمته JEE‏ اقالیم الصومال الخمسة التي یأمل الصومالیون في توحیدها(*۱۳). 


A.A Castagno, Jr , «The Horn of Africa and the Competition for Power,» in Cottrell and Burrell, (AY V) 
eds , The Indian Ocean: Its Political, Economic, and Military Importance, pp. 163 - 164. 


Albright, «The Horn of Africa and the Arab- Israeli Conflict,» p. 153. ۱۳۲( 
Abır, «The Contentious Horn of Africa,» p.9. (aban) 
Ball, The Horn of Africa: Strategic Magnet in the Seventies, p 17 (Yt) 


Dale R Tahtinen, Arms in the Indian Ocean: Interests and Challenges, with assistance of ( 3 Ya) 
John Lenczowski (Washington, D.C : American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1977), p 31 


وتشكل أقاليم الصومال في جموعها مساحة ۳۷۰ ألف ميل مربع t‏ ویقدر إحمالي سکانبا با يتراوح بينة ولا وه 
مليون iom‏ انظر : 69 Farer, War Clouds on the Horn of Africa: The Widening Storm, p‏ = 


Yie 


وضعتا الصومال à‏ صراع ce‏ قوى اقليمية YARD‏ الامر الذي yu‏ اهام العرب واستدعى 
مساندتهم . 


لقد ساءت احوال الاقتصاد الصومالي بين عامي ١971١‏ و ۱۹16 . ثم جاء اغلاق 
قناة السويس عام ۱۹۲۷ ليجهز على البقية الباقية من اقتصاد الصومال. o‏ تموز/ يوليو 
۸ استولى رئيس الوزراء وقتئذ محمد ابراهيم ايجال على السلطة ونجح في التفاوض على 
نوع من الانفراج مع اثيوبياء ما وضعه على رأس قيادة التطور في بلاده. وكان هذا الانفراج 
مع اثيوبياء وكذلك مع كينيا هو ما انعقدت تحته سياسة اجال الخارجية. ولكن في ۲۱ 
تشرين الاول/ اكتوبر ١959‏ اطيح بحكومة ايجال المدنية الفاسدة بانقلاب ابيض قام به 
اليش وتولت حکومة ثورية السلطة بقيادة الرئيس محمد سياد بري الذي التزم تحقیق قوة 
البلاد واصلاحها. لذلك جاء عام ۱۹۷٤‏ ليتضاعف حجم الجيش الصومالي ويزود بالمزيد 
من المعدات المسلحة. وکان السوفيات عاكفين منذ العام 1951١‏ وحتى اواخر العام 
۷ على تقديم معونات اقتصادية وعسكرية واسعة كانت التنمية الصومالية في حاجة 
اليها. 


ومنذ بداية الاستقلال. اتبع الصوماليون سياسة تحرير الاراضي الصومالية فطرحوا 
مشكلة ارض اوغادين على منظمة الوحدة الافريقية في ايار/ مايو 14517 في اديس اباباء 
ولكنها استبعدت من جدول SLEW‏ بغالبية صوت واحد . ثم بقيت العلاقات الصومالية - 
الاثيوبية منذ العام ۱۹۲۱ علاقات صراع في الاساس . وني ما یتعلق بالتطلعات الوطنية 
والاقتصادية الصومالية ظل LAY‏ السوفياتي يبني جسورا مع الصومال حتى العام ۰۱٩۷۷‏ 
عندما دخل الصومال في مواجهة عسكرية مع اثيوبيا حول اقليم اوغادين. ومنذ العام 
۷ تلقت اثيوبيا مساعدات ضد الصومال من الاتحاد السوفياتي وكوبا واسرائيل وليبيا 
وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية والانیا الشرقیة*۳) . وحتى مندوبو فيتنام Ay gh‏ 
شوهدوا في اديس ابابا يبيعون قطع غيار اميركية . على ان كلا من تلك الدول 
ساعدت. او ما زالت تساعدء اثيوبيا لاسباب مختلفة . فالاتحاد السوفياتي وكوبا 
واسرائيل تنطلق جزئياً من الرغبة في قطع الطريق على السياسات الاستراتيجية العربية 


. وني اوغادين وجيبوي‎ Uus ويعيش حوالى ثلثي الصوماليين في جمهورية الصومال وثلئهم في شمال شرقي‎ = 
Christopher Clapham, Ethiopia and Somalia, Adelphi Papers, 93 (London: International Institute for — : انظر‎ 
Strategic Studies, 1972), p. 13. 


David B. Ottaway, «Revolutionary Ethiopia ls 3 Years Old,» Washington Post, (8 October (\¥) 
1977), p. A 13. 
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في البحر AY‏ وبالذات في القرن الافريقي . وخلال الجزء الاول من العام ۰۱۹۷۷ 
كان جانب من هدف الاستراتيجية السوفياتية والكوبية والاثيوبية هو كسب الصومال من 
المعسكر العربي . اي ادخاها ضمن الاتحاد الفيدرالي مع اثيوبيا واليمن الحنوبية الدعوم 
من السوفيات » وهو ما كان يتناف مع مطالبها الوطنية في اوغادين . ومن الاسباب 
الاخرى التى رفضت الصومال من اجلها الاتحاد الفيدرالي » كانت جهود الرئيس غيري 
في تنظيم تحالف عربي معاد للسوفيات في البحر OMAN‏ وجاءت مشاركة الصومال 
في مؤتمر تعز في آذار / مارس ۱۹۷۷ دليلا على خيبة الامل والسخط العميق الذي 
شهدته الصومال ازاء الدعم السوفياتي للنظام الائیویی۱۳) . هذا ويعد رفض الصومال 
الانضمام الى الاتحاد الفيدرالي المقترح. ثم تعاونها بعد ذلك مع الاقطار العربية في 
البحر AY‏ بمثابة مساندة صريحة للجهود العربية الرامية الى جعل البحر الا حمر بحيرة 
عربية . اما الاتحاد السوفياتي فان خسارته الصومال . تمثل هزية ايديولوجية وسياسية في 
نزاله مع الاقطار العربية . 

des‏ رغم ان الدعم العربي للصومال بدأ فور حصوها على الاستقلال الا ان معظم 
الاقطار العربية كانت غير راضية عن النفوذ السوفياتي الذي كان متنامبا في البلادء وبخاصة 
بعد انضمام الصومال الى الجامعة العربية في شباط / فبراير 141/4 . وفي اطار ابمهود العربية 
الفعالة التي بدأت في اوائل ۱۹۷۷ لتخفيف ظواهر النفوذ السوفياي والاثيوبي والاسرائيلي في 
البحر الاحمرء قامت الاقطار cap al‏ بقيادة السعودية. بحملة دبلوماسية تهدف الى 
اجتذاب الصومال الى العسکر العربي.مع خفض اعتمادهاعلى السوفيات. وفي العام 
۷ عرضت الاقطار العربية ايضا تغديم مساعدات اقتصادية الى الصومال. وني العام 
۸ قدمت السعردية بالذات ۳۰۰ مليون دولار كدعم للصومال في مجهودها الحربي في 
ذلك العام). وخلال عامي ۱۹۷۷ - VA‏ 14 تلقت الصومال مساعدات عربية اقتصادية 
ومعونات عسكرية حدودة. وبخاصة في حربها مع اثيوبيا. فمثلا شجعت السعودية على 
المبادرة فورا الى تسليم الاسلحة الغريبة الى الصومال. وزودتها مصر بجسر جوي من المؤن 
الطبية التى تموها السعودية. ولكن كينيا اجبرت طائرة شحن i paa‏ محملة بالمعدات 
العسكرية ومتوجهة الى الصومال. على ابوط في ۱۵ شباط/ فبرایر ۳۱۹۷۸. وقدمت 


Dimitri L Simes, «Imperial Globalism in the Making Soviet Involvement in the Horn of Africa.» (Y Y V) 
Washington Review of Strategic and International Studies, (May 1978), special supplement, white paper 
«The Horn of Africa,» p 33. 

Lippman, «Soviet Influence Diminishing at Approaches to Red Sea,» م‎ A21. (YA) 

«The Horn of Africa,» p. 99, (Y^) 
"Kenya Forces Down Egyptian Plane with Arms for Somalia,» Was /nngion Post, (i6February )۱۳۰( 


1978), p A 20 
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العراق اسلحة الى الصومال. فيا زودتها سورية بفنيين ومعلمين في الطیران:۳۱. كذلك 
قدمت معظم الاقطار العربية ء با فيها اقطار الخليج العرببةء الوانا مختلفة من المعونات 
الاقتصادية وغيرها الى الصومال. ا دان وزراء الحارجية العرب المجتمعين في مجلس الجامعة 
العربية في القاهرة في YA‏ اذار/ مارس ۰۱۹۷۸ العدوان السافر للقوات الاجنبية (السوفياتية 
والكوبية) ضد الصومال. ودعوا الى الانسحاب الفوري لتلك القوات Sy‏ التوصل الى 
تسوية سلمية في النطقة . واعلن وزراء الخارجية العرب ايضاً قرارهم بتقديم معونات الى 
الصومال(۱۳۲). 


d‏ سبیل تخفيف التوتر في العلاقات الصومالية - الكينية » حاول العرب التوصل الى 
اتفاق حول التعاون العربي ‏ الكيني . وزار الریاض في المملكة العربية السعودية في کانون 
الاول / دیسمبر ۱۹۷۷ دانییل al‏ اب موا (Daniel Arap Moi)‏ نائب الرئیس الکینی 
وناقش مع السوولین السعودیین السائل التعلقة بالقرن الافريقي . وني ختام الزيارة اعلن 
وزير الخارجية السعودي ان البلدین توحدهما مصالحه) OTAS RAN‏ . وقد تحسنت العلاقات 
العربية - الكينية نتيجة مشاركة السعودية الفعالة في الحادثات الثلاثية التى ضمت الصومال 
كينيا في سبیل حل الشکلات السياسية الصومالية - الكينية . وني ایلول/ سبتمبر ۱۹۷۹ 
وافقت العربية السعودية على امداد کینیا بالنفط ىا استحسنت امداد كيتيا بالعونات 
nin OL‏ كان يحول دون تحسین العلاقات العربية - الكينية الا وهو 
نزاع الحدود بين الصومال و كينياء التي اندفعت في العام 11717 الى توقيع اتفاق دفاع متبادل 
مع اثيوبيا يرمي الى كبح جاح الصومال لثلا: تقوم في الستقبل بپجیات عسكرية ضدالبلدين. 
ومن شأن تحسين العلاقات العربية ‏ الكينية ان يدعم السياسات العربية في القرن 
الافريقي» بل في منطقة البحر e ME‏ بأسرهاء اذ ان ذلك قد يؤدي الى تقليص علاقات 
كينيا مع اسرائيل فتصبح مصدر قوة يمكن التعويل عليه في مواجهة التحالف الثلاثي الذي 
يضم الاتحاد السوفياتي وكوبا واثيوبيا في منطقة البحر الاحمر. الا ان سحب الصومال لقواتها 
النظامية من اوغادين في آذار/ مارس ۱۹۷۸ ترك جبهة تحرير غرب صوماليا تقاتل اليش 
الاثيوبي الذي كان يتلقى مساعدات تتمثل بمستشارين وقوات كوبية والمانية شرقية 
OTDRSU A,‏ 


Jim Hoagland, «U S., France, Spurn Somalia's Plea for Urgent Arm Aid,» Washington Post, ۱ ) 
(1September 1977), p. A 25. 

«Arabs Criticize Horn Meddling,» Christian Science Monitor, (30 March 1978), p.9. (vv) 
« Kenyan Leader, Saud View Relations,» Arab News, (21 December 1977), p. 4. (vv 
«Saud! Mediation Eases Kenyan - Somall Tension,» Saudi Report (Houston, Tex.), (1 October (1¥ 4) 
1979), p. 3. 


«A Nasty Little War,» Newsweek, (3 December 1979), p.81. (Yo) 
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د السودان 

ولعب السودان دوراً مهمًا في تشكيل الاستراتيجية العربية في البحر الاحمر عام 
۷ بمعارضته اثيوبيا والاتحاد السوفياتي في البحر OTD AY‏ لذلك تلقى السودان 
مزيداً من الدعم العربي في سبيل تنمية شؤونه الداخلية ودفاعه الوطني في اطار مواجهته مع 
ts‏ الدولتين ونشاطاتي| الاستراتيجية العادية للعرب في منطقة البحر الاحمر. ومن مواقع 
التوتر التى شابت ايضاً العلاقات بين السودان واثيوبياء كان هناك حركة تحرير اريتريا من 
جهة وا ر الانفصالية فى جنوب السودان من جهة آخری. وعندما جاء نميري ال السلطة 
عام 474 افتح حطا لدعم جبهة تحریر اریتریا «وکات معوبة السودان الى جهة تحرير اريتريا تتوازن 
مع ما قيل عن استخدام الطارات الاثيوبية لامداد حركة انیانیا (Anyanya)‏ الانفصالية في الديرية 
الاستوائية في السودان OMr‏ . کبا ان اثيوبيا واسرائيل والولايات المتحدة كانت تقدم 
العون الى عناصر جنوب السودان » فان الدعم العربي للسودان كانت تتولاه اساساً في 
ذلك الوقت كل من مصر ولیبیا(۱۲۸) . من هنا اصطبغ الصراع المحلي بصبغة دولية : 
« ... كانت واشنطن تسمح بصمت (ان لم تكن تشجع) على تقديم المساعدات الاثيوبية والاسرائيلية 
لقضية السودانيين الجنوبيين قي اواخر الستينات واوائل السبعينات ۰ فيها كانت موسكو تقدم المستشارين 
والطيارين المختصين بالقاومة الى سلطات الخرطوم »(۲۳۹) . 

وعرضت اثيوبيا وقف الساعدات الاسرائيلية الى الانفصاليين السودانيين في مقابل 
تخفيف السودان مساندته لجبهة تحرير اريتريا. وباشراف الامبراطور هيلا سلامي وقع 
السودان والانفصاليون ابحنوبیون. في اديس ابابا في آذار/ مارس ۰۱۹۷۲ على اتفاق ينبي 


(V3)‏ أكد منصور خالد ۰ وزير حارجية السوداد . بي أيار / مایو ۱۹۷۷ أن السودان يشكل فقرة مركزية من 
العمود الفقري للاستراتيجية العربية الرامية الى اخراج البحر الأحمر من مجال الصراع بي القوتی العظميين الذي 
یش مباشرة أو عير مباشرة من خلال التدخل الاثيوي أو التغلغل الاسرائيلي . انطر : « هل بدأت حرب البحر 
eat ail‏ ۲۳ . 

۰۱۹۷۷ أيلول / سبتمبر‎ ١" مصور خالد في ما بعد نطرة السودان الى البحر الأحمر في مقابلة نشرت في‎ a, 
: تؤكد على الشحصية الدولية للبحر الأحمر بوصفه مرا مفتوحاً لكل الدول . ولان معظم دول السحر الأحر » كا قال‎ 
دول عربية ولأنها تتأثر به مباشرة . فإن قصية البحر الأحمر وأمنه تهم العرب في القام الأول . ويمكن تحقيق أمن السحر‎ 
gU بجعله بحيرة سلام وإبعاده عن صراعات القوتين العظميين ووجودها العسكري . ومن هنا يجب أن‎ AMI 
بالاستثمار الاقتصادي في البحر الامر قال أنه‎ Gla حماية البحر الأحمر من الدول المطلة على سواحله . وفي ما‎ 
ليس من عنى عن التعاون بين الدول الطلة عليه . انظر : « منصور خالد ل الحوادث : . . . الصراع سيتصاعد في‎ 
. ۲۹ أيلول / سبتمبر ۱۹۷۷ ) ۰ ص‎ NV) ۰ الوادث‎ » ٠ . .. القرن الافريقي‎ 

«Civil Wars in Africa,» in: NSS, Strategic Sur vey 1970 (London: ISS, 1971), PP. 52- 53 (Y) 

(۱۳۸) المصدر نفسه » ص ۳ه , 

Crocker, «The African Setting,» p. 19. (Ww) 
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التمرد الذي استمر خمسة عشر عاما. وني توز/ يوليو ۱۹۷۲ توصل السودان الى اتفاق ودي 
مع اثيوبيا بعد توقيع الطرفين على تسوية لنزاع الحدودد“٠.‏ وحتی العام ۱۹۷١‏ ظل 
السودان يحاول التوسط بين اثيوبيا والاربتريين. لكن التوتر السوداني ‏ الاثيوبي عاد الى الحياة 
بعد تورة 1914 وما اعقبها من استيلاء النظام الماركسي على حكم اثيوبياء الذي شكل 
تهدیدا للسودان وصعد هجاته العسکرية ضد الاریتریین الذين هرب الآلاف منهم عبر 
الحدود الى السودان. وبلغ مجموعهم حوالي ۱۶۰ الفا خلال ۱۹۷۵- peb HM‏ 
نميري نظام اثيوبيا بانه لعب دورا في محاولة الانقلاب التي دبرت ضده عام ۰۱۹۷۹ وبأنه 
ساعد القوى المعادية لنميري في السودان . وفي اوائل ۱۹۷۷ زاد نميرى فى دعمه للمحارین 
الاريتريين ودعا علانية الى استقلال اريتريا كرد فعل من جانبه على مساعدات اثيوبيا 
للانفصالیین الجنوبيين وعلى النفوذ السوفياتي المفاجىء في اثيوبيا والبحر OED aM‏ 


ويتمثل موقف السودان الحالي من الصراع في اريتريا في وجوب حله بالمفاوضات. i‏ 
يصر النظام الاثيوبي القائم على حل عسكري» اما الاريتريون فهم من جانبهم لا يرتضون 
بديلا من الاستقلال وتقرير المصير. وبعد هجومها العسكري على اريتريا (۱۹۷۸) اغارت 
اثبوبيا ايضا على القرى السودانية الحنوبية في صيف العام ۱۹۷۹ وضاعفت طلعات طيرانها 
الاستطلاعية فوق الحدود الجنوبية للسودان, فضلاً عن زيادة تحركاتها العسكرية قرب 
حدودها مع السودان ربا لاغراض OM pas‏ ويقول تقرير اذاعته جبهة تحرير اريتريا - 
الجبهة الشعبية لتحریر اريتريا من مكتبها في الخرطوم ان الطائرات الاثيوبية هاجمت في كانون 
الاول/ ديسمبر ۱۹۷۹ قريتين سودانيتين قرب مدينة كسلا على الحدود السودانية all‏ تبعد 
tres‏ كيلومتراً شرقي الخرطوم . ويشير هذا التقرير الى انه في ۷ كانون الثاني/ يناير ۱۹۸۰ 
هاجمت الطائرات الائيوبية ايضاً قريتين سودانيتين على بعد ۲۰۰ كيلومتر شمال شرق كسلاء 
كا ان التحسركات العسكسرية استمرث على طول الحدود الاثيوبية - السودانية مع 
CMLL‏ وف ١4‏ كانون الثاني/ ینایر ۱۹۸۰ زار اللواء عبد المجيد حامد خلیل نائب 
رئيس الجمهورية ووزير الدفاع السوداني اديس ابابا واتفق مع المسؤولين الاثيوبيين على 
العمل معأ للقضاء على المشاكل القائمة بين البلدين. واعقب ذلك اجتماع لوزيري خارجية 
basal‏ والسودان افضى بدوره الى اجتماع بدن نميري ومانغستو في الخرطوم في السودان بين 


Bell, The Horn of Africa: Strategic Magnet in the Seventies, p. 22. (M1) 
Nimrod Novik, On the Shores of Bab al - Mandeb: Soviet Diplomacy und Regional Dyna- (V £V) 
mics, Monograph, 26 (Philadelphia, Penn.: Foreign Policy Research Institute, 1979), p. 28. 


Legum and Lee, Conflict ın the Horn of Africa, p. 15. ۱4۲ 
. ۳۱ القرن الافريقي السلاح الاميركي يعيد التوازن الاثيوي  الارتيري » » ص‎ « (MT) 
«Ethiopian Jets Attack Sudan Border Villages,» p.3. Ott) 
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۲۸-۶ ايار/ مايو ۱۹۸۰ . وفي ختام زيارة مانغستو صدر بیان مشترك اكد فيه الزعییان» 
من حملة امور. على ضرورة buti‏ على البحر الاحمر والمحيط اطندي بعيدين عن «التدخل 
الاستعياري» ودعوا الاطراف العنية (الدولتين الاعظم) الى الكف عن مناوراعي] العدوانية T‏ 
المنطقة. واتفق نميري ومانغستو ایضا على تحسين العلاقات السودانية - الائيوبية وتعزيز 
مجالات التعاون بين البلدین. بها في ذلك OVE‏ الدفاع والامن À)‏ ايار/ مايو ۱۹۸۰ كان 
هناك ۳۰۰ الف لاجىء اريتري يعيشون في المخييات السودانیة)۱۹). 


من ناحية آنحری. شكل التغلغل السوفياي في البحر الاجر عن طريق النظام 
الماركسي في اثيوبيا تهدیداً Cal‏ جديداً للسودان مما ادى جزئياً الى طرد نميري السوفيات من 
o colas JI‏ اياهم بتهم كثيرة منہا تدبير انقلاب ضده . واذ كانت العلاقات بين السودان 
والسوفیات تصل الى نقطة اللاعودت فقد شرع نميري في العام ۷ بانتقاد موقيف 
السوفيات في اثيوبيا واريتريا والصومال معتبراً انه موقف استعياري . وي اول ايام زيارة 
نميري الى الصين في ایار/ مايو ۱۹۷۷ اصدرت موسكو m»:‏ مباثراً الى السودان وغير 
مباشر الى قوى «الامريالية والرجعية» الدولية » مؤداه ان كل هذه القوى انا تلعب بالنار اذا ما 
تولت القيام مدور خطير في الاستعدادات لتدمير نظام اتيوبيا التقدمي OY‏ ورد نميري على 
لدي سباع eee‏ الافريقية في ليبرفيل» غابون Y)‏ تموز/ يوليو (YA VV‏ 
بادانة (غير مباترة) الوجود السوفياتي في افريقيا على انه «استعماري اشتراکي» جديد يبدد 
بتحويل افريقيا ساحة للصراعات MAS‏ وبعد انهیار العلاقات السوفياتية ‏ السودانية 
بادرت اقطار عربية كمصر وسورية والسعودية الى عرض مساعدات عسكرية ومالية على 
السودان في حال تعرضه لغزو اثيوبي مؤيد من قبل السوفیات . 


وكانت جهود قد بدلت في العام 19175 لتمكين السودان من التخفیف من اعتهاده 
على الاحاد السوفياي . فبادرت السعودية الى تقديم ۲۵۰ مليون دولار للسودان. ویعد 
محاولة انقلاب عام ۱۹۷۷ ضد نميري التي تورطت فیها لیا . واثيوبياء والاتحاد السوفياتي» 
وقع السودان ومصر (۱۵ تموز/ يوليو 0۱۹۷۳۹ Cels lal>‏ مشتركاً لتبادل الساعدة اذا ما 
احدق الخطر باحدهما. وخلال فترة ۱٩۹۷۷-۱۹۷‏ ترکزت جهود السودان الدبلوماسية de‏ 
أمن البحر الاحمر المرتبط بأمن السودان نفسه. ومضى السودان Lal‏ مشاركاً في جهود مصر 
الختلفة الرامية الى اقامة تكامل شامل بين البلدین» وان كانت العلاقات kre‏ قد قطعت 


«JointCommunique : Ethiopia, Sudan Urge Red Sea Peace,» Arab News, (31 May 1980),p4 (14°) 

o اتساع الشقة بين السودان وموسکو  » الرياض . ۱۹۷۷/۹/۱6 « ص‎ « (VET) 
Johnathan C. Randal, «Sudanese: Moscow Is Imperialist,» Washington Post, (3 July 1977). (£V) 
p. A 1. 
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بحكم الرابطة التي انشأها السادات مع اسرائيل. وقد اعرب السادات عن قلقه من احتمال 
تعرض السودان لغزو مدفوع من السوفيات فقال خلال زيارة له الى واشنطن في اب / 
اغسطس ۱۹۷۷ : Va‏ اريد ان استيقظ ذات صباح لاجد ان ما قامت به ادعولا ضد رائير قد قامت به 
اتيوبيا صد oola‏ وني البداية كان المؤيد الاصلي للاحلاف السياسية والعسكرية بين 
السودان ومصر هو السعودية التي بادرت بدورها الى تقديم معونات اقتصادية الى الصومال» 
ردا على الخطة المنسوبة الى السوفيات نانشاء «حرام احره عبر افريقيا من البحر الاحمر الى 
المحيط الاطلسبی۱). ولکی JE‏ السعودية محل الاتحاد السوفياتي كمصدر للاسلحةء فقد 
و جزءا مو الاسلعة الامرکه القدمة ال الو اة شمه dus: pis beoe‏ ار 
العلاقات السوفياتية ‏ السودانیة(۱*۰). 
ه - qim‏ 

وظلت جيبوتي تحت السيطرة الفرسية (منذ منتصف القرن التاسع عشر) ولدة ۱۱۵ 
سنة. وحتی العام ۷ عندما اسمیت باسم عاصمتها جيبوي» كانت تسمى بمنطقة 
العفار والعيسى (الصومال الفرنسي ) وعندما استفتي شعب جيبوتي (بمراقبة BE‏ منظمة 
الوحدة الافريقية وجامعة الدول العربية) في ايار/ gle‏ ۱۹۷۷ حول رغبته في البقاء تحت 
الحكم افرنسي او الاستقلال. صوت GU AY‏ من الاهالي في جانب OMI WW‏ 
٤ ds‏ حزیران / یونیو ۱۹۷۷ je‏ برلان جيبوق خسن تجولید رئيساً للجمهورية الجديدة . 
ds‏ ۲۷ حزیران / يونيو حصلت جيبوتي على استقلالها لتصبح البلد العربي الرقم YY‏ والدولة 
الافريقية الرقم 44 والعضو BU‏ والخمسين في منظمة الامم التحدق وقد اتغذت من 
العربية لغتها الرسمية. ولان جيبوتي ارض صحراوية تفتقر الى الوارد الصناعية والعدنية 
والزراعية فهي تعتمد اساساً من الناحية الاقتصادية على مینائها وعلی اخط الحديد الواصل 
بين اديس ابابا وجيبوتي والذي يمر خلاله جزء je‏ من تجارة اثيوبيا OMe‏ ویتألف 
سكان جيبوتي في معظمهم من العيسى ٩۰(‏ في المائة) والعفار (4۰ في المائة) وهمء مثلهم 
في ذلك مثل معظم اهالي الصومال واثيوبياء يرجعون بنسبهم الى اصول حبشية / عربية 
الاصل. ومن اكبر مشاكل جيبوي مشكلتا الامية (40 في الائة) والبطالة ٩۰(‏ في 


ens 


Legum and Lee, Conflict in the Horn of Africa, pp. 7 -8. (£A) 
Leigh Johnson, «Focus of the 70's: The Red Sea,» Defense and Foreign Affairs Digest, vol. 5, (\ £4) 
no 3 (March 1977), p. 31 

. Aami المصدر‎ (o) 
Farer, War Clouds on the Horn of Africa: The Widening Storm, p. 105. (123) 
Wiliam J. Gaillard and Margo Hammond, «The New Republic of Djibouti and Maneuvers in the (Yo Y) 
Red Sea,» New Leader, (4 July 1977), p. 8. 
Elizabeth Peer, «Somewhere Eastof Suez,» Newsweek, (11 July 1977), p.31. (YoY) 
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وقبل استقلال جيبوتي» كانت كل من الصومال واثيوبيا تدعيان اما جزء لا یتجزاً من 
تراب كل ee‏ هيلاسيلاسي قد اعلن في ١5‏ كانون الاول/ ديسمير 1455 ان الساحل 
الصومالي كله ca)‏ ذلك جيبوتق) ارض اثيوبية لاسباب تاريخية وعرقية*). ومضى 
الاثيوبيون یعتبرون جيبوتي مستودعاً بدیلا من موانىء اريترياء عصب ومصوع. Maz,‏ 
الغباية لسكة الحديد الرئيسية في اثیوبیا*۱». وظلت اثيوبيا تنظر Éh‏ الى جيبوتي على انها 
منفذ بحري l‏ ثم ساومت فرنسا كي تضمها الى CML gash)‏ اما الصومال فان 
مصلحتها في جيبوتي تجمع بون الناحيتين الاستراتيجية والعرقية على السواء”26. ls‏ جانب 
اهتيامها بجيبوي بصفتها pa‏ من ارض الصومال فان ما يجذيها اليها ان الصومالیین اقارب 
العیسی . كما ان العفار ايضاً لحم اقرباژهم في اثيوبيا. لذلك تنافست اثيوبيا والصومال على 
السيطرة على جيبوتي منذ العام COVENT‏ وحتی ۲۷ حزیران/ یونیو ۱۹۷۷ فان الوجود 
الفرنسي في جيبوتي ظل يحول دون وقوع صدام صومالي - اثيوبي OU s‏ 


واذ كانت اقطار الجامعة العربية تخشی من ان جتذب الصراع حول جيبوتي RU‏ 
اجنيا فقد صوتت مع استقلال جيبوتي على رغم معارضة الصومال . واعقب ذلك ان طلب 
اهالي جيبوتي, كا طلبت عواصم عربية» وجهات آخری الى السلطات الفرنسية الابقاء على 
قواتها في LOI esee‏ وقبلت فرنسا الطلب السعودي غير العلن بالابقاء على قواتها 
tore)‏ رجل) في Ger‏ لتحاشي وقوع صراع محتمل حول البلاد بين الصومال 
واثيوبيالا' 2١‏ . لکن فور حصول جيبوتي على الاستقلال . تبعت في سیاستها الخارحية 
الخط نفسه الذي اتبعته الجامعة العربية حیال اسرائيل والبحر aeb OM AM‏ 


. ۱۰۷ تعناعة » اسرائيل . . . والبحر الأهر  ص‎ (Vot) 

Gitelson, «Escalating Conflicts in the Horn of Africa,» p.59. (هها)‎ 

. ۲۳ هل بدات حرب البحر الأحمر ؟ » ص‎ « (Yen) 

Gaillard and Hammond, «The New Republic of Djibouti and Maneuvers in the Red Sea,» p 8. )۱۵۷( 

Gitelson, «Escalating Conflicts in the Horn of Africa,» p.59. (10۸) 

Chubin, Naval Competition and Security in South - West Asia, p.28. (Yo*) 

e راجح خوري ۰ « هل تفجر جيبوتي برميل البارود فتحرق استراتيجية النفط الاميركي ؟ » الحوادث‎ (QV) 
. ۲۰ ص‎ » (MV آیار / مایو‎ ۲۰ ( 

)111( « الصراع العربي الافريقي على هوية البحر ue ME‏ » » الثبضة ( الکویت ) ۰ ( ۱۰ آیلول / سبتمبر 
VAY‏ ص ۲۲ . 

» dU قال حسن جولید » رئيس جيبوتي . في مقابلة له ( اوائل ۱۹۷۷ ) انه نظراً الى موقع جيبوتي‎ QW) 
: فان حکومته تعارض اي تدخل اجنبي في البحر الأحمر والمحيط اهندي التي لا بد وأن تبقی منطقة سلام . انظر‎ 
- ۲۱ ( » و حسن حولید : جيبوي تطالب بتحویل الحیط افندي والبحر الأحمر الى منطقة سلام ۰ » الوطن العري‎ 
. ۳۵ ص‎ «(Mv آذار / مارس‎ ۷ 
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استقلالها عمليات اسرائيل من مينائها . وقي ما يتعلق بالصراع الصومالي - الاثيوبي » 
فقد التزمت جيبوتي جادة الحياد بوصفها اكثر السياسات bal‏ للحفاظ على استقلالها . 


اما الاقطار العربية» التي وعت المطامع الاجنبية واخخطار النفوذ الدولي على امن 
منطقة البحر الا حمر واستراتيجيته العربية » فقد بادرت الى تقديم معونات مختلفة الى جيبوتي 
لتعزيز استقلالها وجايتها من العدوان الاجنبي والضغوط الدولية. ان المساهمة العربية في 
التنمية الشاملة aged‏ انا تعزز الامن العربي في البحر الاح من هنا قدمت الاقطار 
العر بية النتجة be‏ مساعدات اقتصادية لبناء قاعدة اقتصادية متينة لحيبوي. السعودية 
مغل قدمت ٩۰‏ ملیون دولار معونة sede‏ عندما استقلت لتنافس العونة المقدمة من MEV‏ 
السوفياتي Oa Sly‏ وني آذار/ مارس ۱۹۷۷ آشار رئيس جيبوتي حسن جولید الى ان 
المملكة العربية السعودية ظلت تدعم بالاموال تنمية جيبوتي منذ استقلاشا*۳». وقد فدم 
العراق ايضاً حوالي ٩۰‏ مليون دولار الى جيبوتي على شكل معونات با في ذلك ايفاد خبراء 
d‏ الزراعة والحفر للمساعدة في تنمية ONAN‏ 


و - اليمن 

ویشمل اليمن جغرافياً كلا من جمهورية الیمن الدیمقراطية الشعبية» واحمهورية 
العربية اليمنية» وهما تشترکان في الساحل الشرقي للبحر الاحمر عند باب الندب ولا ریب 
d‏ ان تعاون هذين القطرین من شأنه ان يؤثر Gel‏ على استقرار البحر الاحمر في حين ان 
نشوب الحرب lere‏ «. . . قد يدخل المرور في البحر الاحمر في غبار تائج لا تحمد عقباها»”». لذلك 
بات الصراع فيه ae‏ المقام الاول في المصالح الدولية للجمهورية العربية الیمنیة "۰۳ 
كذلك عملت الاقطار العربية» في اطار سياستها حيال البحر Ga‏ على التوسط في صراع 
اليمنين وحضه على الوحدة. الا ان علاقات شطري اليمن ظلت تعكس واقع التطورات 
المحلية والاقليمية والدولية وما يتعلق بها من اوضاع. الامر الذي آخر تحقيق الوحدة بنا . 


ومنذ اوائل السبعینات تنافس العرب والسوفيات على النفوذ في شطري اليمن JJ‏ 


Novik , On the Shores of Bab al - Mandeb: Soviet Diplomacy and Regional Dynamics, (vw) 
p.35. 
الى متطقة سلام ۰ص‎ PS تطالب بتحويل المحيط المندي والبحر‎ gem 8 وحسن جوليد‎ )۱۱۶( 


. Yo 
«Djibouti Gets Iraq's $ 60M Aid,» Arab News, (23 - 30 May 1980), p. 4. (119) 


Isam al - Sayyid Ghanem, «Arabia Felix: Reconstruction and Unity,» New Middle East (n) 
(London), (May 1973), p.36. 


۰ 15 عليوة » « سياسة اليمن في البحر الأمرء » ص‎ (WAV) 
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والجنوبي. وتنبع المصالح السوفياتية في القطرین. وهي المصالح التي تدخل ضمن 
الاستراتيجية السوفياتية في المنطقة. من عوامل عدة منها الموقع الجغرافي الجذاب للبلدين 
باعتبارهما يطلان على باب الندب . اما المصالح العربية من جهة آحری فتتمثل في ابقائهما 
بعيدين عن النفوذ الدولي وهذا بدوره يبع من اهمية موقعها الجغرافي بالنسبة الى 
الاستراتيجية العربية في البحر الاحمر الى جانب امور أخرى. وب اد العونة وجهود الوحدة 
تمثل قضايا مهمة لشمال اليمن وجنوبه فقد بات الشطران يجتذبان المزيد من التصارع بين 
العرب والسوديات في المنطقة . 


ثم جاء استيلاء الجناح اليساري المتطرف من جبهة التحرير القومية في اليمن الحنوبي 
على السلطة لیضفی على سياسات البلاد طابعا رادیکالیا ويمهد السبيل لوجود الاتحاد 
السوفياتيء ويعقد جهود الوحدة التى بذلت بعد ذلك ثم يعوق. حتی العام ١91/5‏ اية 
فرصة لاقامة علاقة حسنة مع السعودية . وكان هذا التوجه اليساري في اليمن cua rs‏ 
فضلا عن عقابيل الحرب الاهلية في اليمن الشمالي اثرها منذ العام ۱۹۷۰ على وضع البلدين 
في حال صراع مع بعضه| OM yard!‏ وقد بدأت الصراعات العسكرية الرئيسية بينهما في 
شهري شباط | فبراير» وايار/ مايو تم تكائفت حدتها Y" d‏ ایلول / سبتمير عام ۲ . 
وبعد وساطة بذلتها الجامعة العربية » توصلت عدن وصنعاء الى اتفاق في القاهرة (تشرین 
الاول/ اکتوبر ۱۹۷۲) للتفاوض على اسس الوحدة. ثم اجتمع الطرفان في طرابلس - لیبیا 
بين YY‏ و ۲۸ تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹۷۲ ليوقعا اتفاقا باقامة الحمهورية اليمنية 
الواحدة۳۹. الا ان العام نفسه (۱۹۷۲) ما لبث ان شهد نقطة حول في العلاقات 
السوفياتية - العدنية ففي اعقاب زيارة رئيس الیمن الجنوبي سام ربیع he‏ لوسکو زوده 
الاحاد السوفياتي بطائرات ميغ - ۱۷ ودرب طیاریه . ووصلت المعونات العسكرية 
السوفياتية الى اليمن الجنوبي بحلول العام 141/4 الى ١١4‏ ملیون دولار«:۰۱۷ ثم شملت 
العللاقات بين البلدین جوانب عدة من التعاون à‏ المجالاات العسكرية والاستراتيجية 
والتكنولوجية والاقتصادية» والسياسيةء والثقافية. الا انه في العام ۰۱۹۷۳ بدأ التنافس 
العقائدي بين سالم ربيع وعبد الفتاح اسماعيل الامين العام للتنظيم السياسي 
التحد - ابلبهة القومية. يعوق جهود الوحدة بين شطري اليمن. واذ كان سالم ربيع يمثل 
الجناح العتدل فقد تغلب ple‏ ۱۹۷۵ على الجناح الراديكالي الوالي للسوفیات الذي یتزعمه 
اسماعيل ومد يد التعاون الى اليمن الشالي والمملكة السعودية . وردت موسکو على ذلك بأن 


«Conflicts in Southern Arabia,» in: ISS, Strategic Survey 1972 (London: ISS, 1973), P 90 (114) 

. ۳۰ المصدر نفسه » ص‎ (A4) 
Novik, On the Shores of Bab al - Mandeb: Soviet Diplomacy and Regional Dynamics, (YV*) 
p. 6. 
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عرضت تقديم طائرات ميغ - ۲۱ الى اليمن الشمالي في اشارة تحذير الى عدن. لكن الرئيس 
ابراهيم الحمدي رفض هذا LOY) a all‏ 


ومن العام ۷ بدأ التتافس العربي - السوفياتي يزداد حدة à‏ شطري اليمن 

واصبح ps‏ من صراع عربي - سوفياتي اوسع في منطقة البحر ye ME‏ نتيجة تغيرات اقليمية 
كانت قد بدأت هناك . فالمملكة السعودية التي بدأت سياستها حيال الخليج والبحر EN‏ 

في الظهور مع مطالع السبعينات اصبحت بمثابة القوة الرئيسية لجعل البحر الاحمر محوراً 
للمصلحة OWL, ali‏ وقدعبرت السعودية عن رغبتها في تحويل البحر الاحمر الى بحيرة 
عربية» خلال فترة ۱۹۷١‏ - ۱۹۷۷ عندما عرضت المساعدات الاقتصادية والاعتراف 
الدبلوماسي على اليمن الجنوبي والمساعدات الاقتصادية والعسكرية على اليمن SE‏ بغية 
استبعاد الفوذ الان البتككري والسيامي من شیال الیمن Oy ey‏ وکائت 
العلاقات بين السعودية وشمال الیمن بدأت في التحسن بعد انتهاء الحرب الاهلية في العام 
۰ ثم ازدادت اواصرها بعد وصول الرئیس الحمدي الى السلطة ple‏ 4 ۱۹۷ . ومنذ 
نهاية co EE‏ الاهلية كانت السعودية pus‏ سنوي بجزء من ميزانية اليمن do OOM ES‏ 
سبيل اجتذاب اليمن CI‏ اكثر فاکش مولت السعودية صفقتي سلاح لصنعاء مع كل من 
الولايات المتحدة وفرنسا في ايار/ مايو حزيران/ يونيو عام OY VS‏ وقدمت السعودية 
بعد ذلك ٠٠١‏ مليون دولار الى احمهورية العربية الیمنیة. فأعقب ذلك قطع اليمن 
علاقاته بالاتحاد السوفياتي (تموز/ يوليو 0۲*)۱۹۷. واستهدف تمويل السعودية اليمن 
بالاسلحة . . منع تجدد النفوذ السوفياتي في شال اليس ومرکزه الاستراتيحي في مضيق باب 
do "oai‏ فى ile‏ العام ۱۹۷۹ كانت السعودية تسعى الى طرد النفوذ السوفياتي من 
الصومال ومن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية . 


وقد بدأت العلاقات بين السعودية واليمن الجنوبي في التحسن في العام ۰۱۹۷ 
وبخاصة بعدما اقام البلدان علاقات دبلوماسية في ٠١‏ اذار/ مارس, 5 . وفي الوقت 
نفسه انجزت hho‏ تعاون اقتصادي وثقاني بين البلدين شاملة اتفاقاً عل stel‏ التمرد à‏ 


. ۱۰ ۰۸ (۱۷۱)انظر. الصدر نفسه » ص‎ 
Legum and Shaked, eds., Middle East Contemporary Survey, p.173. (Y) 
Johnson, «Focus of the 70's. The Red Sea,» p.30. (YT) 
Robert W. Stookey, Yemen: The Politics of the Yemen Arab Republic (Boulder, : انظر‎ )۱۷ 4( 
Colo. Westview Press, 1978), pp 276 - 277 
Novik, On the Shores of Bab al- Mandeb: Soviet Diplomacy and Regional Dynamics,  ( Yo) 
p. 11. 
«Saudi Arabla,» in: ISS, Strategic Survey 1976 (London: 86, 1977), p. 90 (Y 
Tahtinen, Arras in the Indian Ocean: Interests and Challenges, p.35. ۱۷۷ 
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منطقة ظفار. ومن بين المشاريع الاقتصادية التي نوقشت. في ذلك الوقت» كان مشروع 
انشاء خط انابيب fad‏ النفط السعودي الى ساحل اليمن الجنوبي الطل على بحر العرب . 
وقد جاء هذا المشروع مرتبطاً بقلق السعودية على الحشد الايراني البحري المهائل في منطقة 
الخليج » مما جعلها تنظر الى خط الانابيب هذا بصفته ضانة تؤمن Ub‏ تصدير نفطهل(۷). 
وواصلت العلاقات بين الرياض وعدن تحسنها في العام ۱۹۷۷ حتی ان جهود السعودية 
ساعدت على تفاوض اليمن الشلي والجنوبي ما عزز العلاقات clin‏ حصوصا بعد 
الاجتماع الذي ضم الرئيسين سالم ربيع علي وابراهیم هيم الحمدي في ۱۵ و7١‏ شباط/ فبرایر 
۷ فى مدينة قعطبة على حدود اليمن الشمال - وبعد ذلك زار الامر سعود 
الفیصل وزير خارجية السعودية عدن بين ۱۰ و ۱۲ نیسان/ ابریل ۱٩۷۷‏ . كا زار الرئيس 
سالم ربيع علي السعودية في ۳۱ Is‏ پولیو- ۲ آب/ اغسطس NAVY‏ وقد اثار تطبیع 
العلاقات بين الرياض وعدن خلال فترة ۱۹۷۷-۱۹۷٩‏ قلقاً شديداً لدى الاتحاد السوفياتي 
نظراً لأثر JH‏ هذه المتغيرات على مصالح موسكو في منطقة البحر الاحمر. لذا فالاتحاد 
السوفياتي يعتبر السعودية طرفاً اول دون اعاقة اي تقارب عربي سوفياتي» ذلك انه على رغم 
اي تعاون بين بعض العواصم العربية وموسکو یبقی هناك فراغ لا يكن سنه ‏ اللهم 
الا بالعونات العسكرية والا قتصادية وبذلك ينتهي دور العونة السوفياتية عندما AF‏ العرت 
امامهم بدیلا VOY, da‏ 

وقد قامت السعودية كما قام LEY ail‏ السوفياتي بدعم قضية الوحدة اليمنية ولكن 
الطرفين اختلفا في تفسيرها وفي اصطناع وسائل احرازها : السعودية شجعت وحدة تدريجية 
ومعادية للسوفيات» بیت] SLAY‏ السوفياي دفع من اجل pies‏ راديكالية وموالية 
للسوفيات'"٠.‏ الا انه بعد اغتيال الرئيس ابراهيم الحمدي (۱۱ تشرين الاول/ اكتوبر 
۷) علق خلفه الرئيس احمد الغشمي موقتاً الجهود الوحدوية. اما الرئيس اليمني 
الجنوبي dle‏ ربيع علي الذي رفض الاتحاد الفيدرالي المدعوم من السوفيات بين بلاده وبين 
الصومال وائیوبیا (۱۹۷۷) فقد وجد نفسه في غمار صراع ايديولوجي كثيف مع منافسه عبد 
الفتاح اسیاعیل . ان سياسة dle‏ ربيع القاضية بالاعتدال والتعاون مع السعودية واليمن 
الشمالي» فضلاعن معارضته ارسال قوات من بلاده الى آثیوبیا لتحارب ضد اريترياء والتي 
عارضها اسیاعیل الموالي للسوفیات. ادت الى زيادة شكوك السوفیات وخاوفهم من فقدائهم 

Gaillard and Hammond, «The New Republic of Djibouti and Maneuvers inthe Red Sea,» : انظر‎ )۱۷۸( 


p.8,and RobertW. Stookey, «Red Sea Gate- Keepers: The Yemen Arab Republic and the People's Democratic 
Republic of Yemen,» Middle East Review, vol 10, no. 4 (Summer 1978), p. 45 


(YA)‏ الياس حرفوش Be‏ الماركسية ية والدين d‏ صحراء أوغادين [an‏ الحوادث \A) t‏ أيلول / سیتمبر 
۱۹۷ » ص ۳۵ . 


Novik, On the Shores of Bab al- Mandeb: Soviet Diplomacy and Regional Dyna- : انظر‎ )۱۸۰( 
mics, pp. 7 - 16. 
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اليمن الديمقراطي الذي يمشلء كا اشرنا سلفاًء عنصراً ge‏ للسياسة الاستراتيجية 
السوفياتية في منطقة البحر AV‏ وجاء رفض سالم ربيع للاتحاد الفيديرالي السالف 
الذکر ليضيف توتراً في علاقات بلاده مع موسكوء بل ويعبىء ضده المعسكر الموالي 
للسوفيات. وأدى هذا الحشد العقائدي في عدن الى مناوشات عسكرية محدودة في اواخر 
(كانون الثاني / يناير) واوائل ( شباط / فبراير) ۱۹۷۸ بين اليمن الديمقراطي والسعودية في 
واحة الوديعة عبر الحدود حيث تدخلت قوات كوبية في القتال01*5. ون الرئيس سال ربيع 
علي كان يعمل مع الرئيس الغشمي على تنسيق سیاساتیا واضعاف العسکر الوالي لموسكو 
( الذي تزعمه اسماعيل) فقد اغتيل الرئيسان (الغشمي في ۲٤‏ حزيران / ونیو ۱۹۷۸ وعل 
في ۲۷ حزيران / یونیو ۱۹۷۸) على يد المعسكر الوالي للسوفيات في عدن*٠.‏ لقد اغتيل 
امد الغشمي واعدم سالم ربيع على يد جماعة عبد الفتاح اس‌اعیل بعد معركة بين قرات 
الفصیلین . وقد قامت القوات الكوبية بمستشاريها وطياريها بترجيح كفة الميزان لصالح جماعة 
اسياعيل OME)‏ فأصبح عبد الفتاح dere‏ رئيسا للبلاد الا انه اجير على الاستقالة في ۲۱ 
نيسان / ابريل ۱۹۸۰ ليحل عله رئيس الوزراء علي ناصر الذي قال انه يعمل لصالح اقامة 
علاقات طيبة بين بلاده والسعودية واليمن CP Jet‏ ومن العتقد ان على ناصر محمد قد 
جاء الى السلطة بمساعدة السوفيات لكي يطمئن العرب بعد التصرفات العسكرية 
السوفياتية قي افخانستان . وقد وافق خلال زيارة قام يها الى موسكوفي ۲۷ ايار / مايو ۱۹۸۰ 
مع المسؤولين السوفيات على تشکیل tL‏ تقرر مستقبل التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين 
البلدين”*٠.‏ وفي محاولة لتحسين علاقات عدن مع الرياض وصل الرئيس علي ناصر في ۲۸ 
حزيران / يونيو ۱۹۸۰ الى السعودية في زيارة لمدة ثلاثة ايام كجزء من جولة حملته الى اقطار 
شبه الجزيرة العربية. مع ذلك يبدو ان الاتحاد السوفياتي ما زال يتمتع بنفوذ كبير في اليمن 
الجنوبي. وبسبب فشله في الماضي في مصر والسودان والصومال. فإنه يجهد في تجنب اي 
تكرار d‏ هذه التجارب à‏ اليمن الديمقراطي وفي غيره. 


ز - اقطار عربية اخرى 
وأشرنا في ما سبق الى ان التحدي العربي للتفوذ السوفياتي في اليمن الجنوبي والشمالي 


)1۸1( انظر : الصدر نقسه W- Lec‏ . 

. ۱۵ ص‎ c المصدر تفسه‎ (VAY) 

(۱۸۳) الصدر نقسه » ص ۱۹-۱۸ . 

«S, Yemen Acknowledges Casualtles in Overthrow,» Washington Post, (29 June 1978), p. A12. ( \Af) 

«Shift in S. Yemen Is Seen as a Blow to Soviet Sway,» Christian Science Monitor, (22 April (\A®) 
1980), p. 2. 

«Power Station Planned: Soviets to Give Aden Economic Aid,» Arab News,(29 - 30 May 1980), (1A) 

p. 4. 
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كان ينطلق في الاساس من واقع الاستراتيجية العربية الشاملة في البحر الاحمر. Oy‏ هذا 
التحدي جو من العارضة العربية ضد نفوذ القوتين الاعظم فسوف يضار الى مناقشة 
السياسة العربية ازاء القوتین الاعظم في النطقة. ولا سيا منذ ۰۱۹۷۷ بصورة موجزة في 
الفقرات ASV‏ 

ان العارضة العربية لوجود القوتین الاعظم في البحر الاحمر اصبحت اکثر وضوحاً بعد 
وضع الاستراتيجية العربية موضح التتفیذ . وتأكدت الفکرة العربية القائلة بتأمين البحر 
الاحمر في موتفري الخرطوم وتعز (۱۹۷۷) حيث كان السعي الى ايجاد الوسائل الكفيلة بمنع 
تحويل البحر الاحمر الى ميد ان للاستراتيجيات الدولية المتنافسة . ومنذ انتهاء الوجود الاميركي 
الرسمي في المنطقة (اثيوبيا) في نيسان / ابريل ۱۹۷۷ اصبح الهم الرئيسي للعرب هو جبه 
النفوذ الشيوعى BULL‏ على الموية العربية للبحر الاحمر. ظلت الاقطار العربية يساورها 
القلق خشية ان تصبح اثيوبيا موطىء قدم لزعزعة الاستقرار في منطقة البحر الاحمر وتمهيد 
السبيل امام بسط النفوذ السوفياتي علیها"۱۸». وقد عملت السعودية بالذات منذ العام 
Y‏ على التأكيد على ضر ورة التعاون والتنسيق العربي في البحر الا حمر: « ۸ يحدث ان ضمن 
السعوديون سياساتهم عنصر تحويل البحر الاحمر الى بحيرة عرية الا بعدما منحت الصومال تسهيلات 
للبحرية السومياتية في بريرة OAM‏ واضافة الى ذلك فان استيلاء الشيوعيين على مقاليد الحكم 
في اثيوبيا التي انضمت اليها في ما بعد اليمن Li oll‏ فضا عن الوجود السوفياتي - الكوبي 
العسكري والسياسي في القرن الافريقي» فان الاهمية الاستراتيجية للبحر الا حمر وموقعه في 
الصراع الدولي والصالح التي تعود الى السعودية في البحر GAY‏ كانت في مجموعها تمثل 
العوامل التي اسهمت مباشرة بالاهت‌ام السعودي بأمن البحر الاحمر والرغبة في تحويله بحيرة 
عربية تحت المظلة OME‏ 


ولأن صراع القوتين الاعظم حول البحر الاحمر ینیع اساساً من مصالح اقتصادية 
واستراتيجية » فان الاقطار العربية التي لا تفيد من مثل هذا الصراع تدرك ان افضل سياسة 
تتبعها alt‏ البحر الاحمر هي ان تنأى به عن الصراعات الدولية. p an‏ 
سياستها ندول "بحر ANS OAV‏ "رئيس اليمني الشمالي الغشمي ذكر في ۲ تشر 
الثاني / نوفمير ۱۹۷۷ في مور صحافي ان بلاده ترى ضرورة ابعاد البحر os‏ 


Legum and Shaked, eds., Middle East Contemporary Survey, pp 65-66 : ابطر‎ (VAY) 

(۱۸۸) المصدر نفسه » ص 5١‏ . 

(VA)‏ اظر : عبدالعاطي عمد v Ael‏ الدبلوماسية السعودية في الخليج والجزيرة العربية . سلسلة مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيحية . Yo‏ ( القاهرة : صرکر الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام c‏ 
۹ ص :۱۱۹-۱۱ . 

(۱۹۰) الاسلامیولی e‏ « تدویل البحر الأحمر مؤامرة ترفضها مصر ١ e‏ ص ۳ . 
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الصراعات الدولية حتى يصبح بحراً مستقراً ومأمونً050. الوقف نفسه تكرر في مقابلات 
كثيرة تمت مع عبدالله الاصنج وزير خارجية اليمن UI‏ في ۲٤‏ كانون الثاني / يناير 
۹ والرئيس علي عبد الله صالح في YA‏ كانون الثاني / يناير 23059191/8. وقبل 
اغتيال الرئيس اليمني الجنوبي سام ربيع علي فان علي ناصر محمد الذي كان رئيساً للوزراء 
ذكر في كانون الاول / poms‏ ۱۹۷۷ ان رغبة بلاده تتمثل à‏ ان يصبح البحر الا حمر بحيرة 
امن وسلام Oly‏ يبقى it‏ عن الصراع JI‏ ] ,050 . وبعد التصرفات العسكرية السوفياتية 
في افغانستان وما اعقب ذلك من زيادة حدة التنافس , بين القوتين الاعظم على النفوذ في 
منطقة البحر الاحمرء أعادت السعودية تكرار موقفها على لسان وزير خارجيتها المي ی 
الفيصل في مقابله اجريت معه في كانون الثاني / ply‏ ۱۹۸۰ قال فيها: «. . . نحن برفنض 
ان نجعل من منطقتنا العربية والاسلامية ميداناً للتعبير عن علاقات القوى العظمى بعضها ببعض وبحن لا 
نقبل بحال من الاحوال التدخل في شووننا الداخلية من اي اتجاه وبأي طريقة من الطرق O39‏ . 

وانطلافاً من معارضتها نفوذ القوتين الاعظم في البحر الاحمر فقد واجهت الاقطار 
العربية الاتحاد السوفياتي أكثر من الولايات التحدة للسبيين البسيطين التاليين: الاول» 
Lisl‏ الاتحاد السوفياني نفوذه الباشر السيامى والعقائدي والعسكري في البحر الاحمر في 
مواجهة الولايات المتحدة عن طريق اثيوبيا. والثاني» مساندة الولايات المتحدة الاميركية 
رغم استراتيجياتها الناقضة للعرب في البحر الاحمرء للسياسة العربية فيه بقدر ما كانت هذه 
السياسة موجهة ضد الاتحاد السوفياتي والعناصر الراديكالية المتعاطفة معه في المنطقة. وقد 
أولت الولايات المتحدة بشكل خاص بركاتها للجهود المعادية للسوفيات والكوبيين 
وللائیوبیین التى بذلتها المملكة العربية السعودية ومصر والسودان منذ ۱۹۷۷۰-۱۹۷ الا 
ان الولايات المتحدة لن تساند اي سيطرة عربية على اقدار البحر الاحمر يكون من شأنها 
#بديد مصالح اسرائيل وأمنها. 

d‏ يسعد العرب الوجود السوفياني في النطقة, OF‏ اتجاه السوفيات هو استغلال 
التوترات الاقليمية والصراعات الدولية ورغبتهم في اذكاء حدتما اذا تطلب ذلك تحقيقهم 


)141( عليوة » « سياسة اليمن في البحر الأحمر . » ص ۱۰۷ . 

)141( مقابلة مع عبدالله الأصنج c‏ وزير خارجية الجمهورية العربية اليمنية » في : الجزيرة ( الرياض) ۰ 
۶ ا ص ٩‏ . 

» ) مع علي عبدالله صالح » رئيس الجمهورية العربية اليمنية » في : السياسة ( الكويت‎ ibti (VAY) 
. ۷ ص‎ ۹ 

(۱۹۶) مقابلة مع علي ناصر محمد » رئيس وزراء اليمن الجنوبي » في : السياسة ‏ ۱۹۷۷/۱۲/۹ ۰ ص 
ava‏ 

)140( مقابلة مع الأمير سعود الفیصل ‏ وزير خارجية المملكة العربية السعودية » في : اقرأ( جدة ) ۰ YE)‏ 
كانون الثاني / ینایر (MM‏ ص ۷ . 
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لأهدافهم . كا ان الاتحاد السوفياتي ينزع الى الافادة من Wind‏ العرب وعجزهم عن العمل 
e^‏ بعض بغية "y m dox‏ بصفته كياناً استرا تراتيجياً ONS‏ والاقطار العربية 
الموصوفة بالعتدلة بالذات » كانت راغبة وبخاصة منذ منتصف آذار / مارس deld YA VY‏ 
hip sg‏ في البحر الاجر باعتباره ets‏ مح خططها ty yall‏ التطقة. Shady‏ 
عن ذلك فان معظم العرب لا يرغبون في رؤية ايديولوجية شيوعية في (Dll‏ 


ويرى كثير من العرب ان وجود السوفيات في اثيوبيا ( القرن الافريقي ) واليمن 
الديمقراطى يشكل خطراً اكيداً على الامن العربي في البحر الاحمر اذا قرر البلدان « 
يوصفهها حليفين للسوفیات ‏ اغلاق البحر الاحمر . في مثل هذه الحالة » ذكر مصطفى 
خليل رئيس وزراء مصر الاسبق في ۲۳ كانون الاول / ديسمبر ۰۱۹۷۹ ان مصر لن 
تقف مكتوفة الايدي OM‏ . كذلك شعرت سورية والعراق » بين اقطار عربية اخرى » 
بالقلق لازدياد الوجود السوفياتي في اثيوبيا واليمن الدمقراطي اذ ان تقدم السوفيات 
هناك يمثل تهدیداً للاستراتيجية العربية الشاملة . كا ان تقدم السوفيات في القرن 
الافريقي يكن ان يعقبه تقدم آخر في المنطقة , لان الاتحاد السوفياتي » كما يقول Jal‏ 
زكي ole‏ وزير النفط السعودي في نيسان / ابريل ۱۹۷۸ يتبع سياسة رامية الى تأمين 
نفط الشرق الاوسط لواجهة الامدادات التي يحتاج اليها في المستقيل ٠‏ . وقد تحرك 
السوفيات فعلا الى افغانستان في حركة يمكن تفسيرها جزئياً على انها مرتبطة بالنفط . 
وثمة خطر آخر اوضحه الرئيس المصري انور السادات في خطاب له في ه حزيران / 
يونيو ۱۹۸۰ eel‏ فيه MAY‏ السوفياتي بتشجيع اثيوبيا على معارضة مشروع مصر JE‏ 
جزء من مياه النيل الى سيناء”” "۲۳ ما اضفی صعوبة على المشروع . 


وقي الماضي واجه العرب النفوذ السوفياتي في ما يتجاوز البحر الا حمر » فارسلت 
المغرب قوات الى زائير (۱۹۷۷) قي حربها ضد المتمردين المدعومين من انغولا والموالين 


«Rejectionist Backing for Addis,» Financial Times (London), (B February 1978), p.3. (4) 

: للاطلاع على رد الفعل العربي للايديولوجية الشيوعية والسياسات السوفياتية » انظر‎ OAY) 
Mohammed Mughlisuddin, «Arab Reaction to Communism and Soviet Policies,» In: Mohammed Mughisuddin 
ed., Conflict and Cooperation in the Persian Gulf (New York: Praeger, 1977), pp 140 - 165. 
«Egypt Rejects Soviet Meddling in Red Sea,» Arab News, (25 December 1979), p 3. (134A) 
Jamie Buchan, «Saudi Order for:8400M Oll Pipeline,» Finanical Times (23 June 1978),p 5. (144) 
Yd. Yue ۰ )۱۹۸۰ حزیران / يونيو‎ ٩۰ » انظر حطاب السادات في : الشپاب العربي (القاهرة)‎ )۲۰۰( 
أيار/ مايو ورّعت اثيوبيا حطابا عل البلدان الافريقية تو كد فيه أن نقل مصر لياه النیل الى سیناء يعد انتهاكاً لاتفاق مياه‎ 
Phil Finnegan, «Egypt Wary of Encirclement by Moscow,» Christian Science : النيل للعام ۷ . انظر‎ 
Monitor, )1 July 1980), pp. 1 and 9. 
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للسوفيات في اقليم شابا . وارسلت مصر Lad‏ طيارين وفنيين لمساعدة زائير في 
الصراع » اما السعودية» فاضافة الى معوناتها المالية للاقطار العربية من اجل مقاومة 
النفوذ السوفياي فقد « . . . مولت مقاومة زائير الناجحة C96...‏ . وعلى رغم هذه الجهود 
فان المقاومة العربية ضد الاتحاد السوفياتي في البحر الاحمر ضعفت عندما اقدم 
aola‏ جا doe‏ و عل dl se‏ اديا ooo die‏ الق teles‏ 
موسکو لتحقیق مصالها . de‏ ان الزعامة الوطنية ى التطقة QE‏ الاضي (مص 
السودان » والصومال ) اثبتت قدرتها عل العمل من جانب واحد لناهضة التصرفات 
السوفياتية على رغم العونات الاقتصادية والعسكرية التي قدمتها موسکو . ویکن ان 
يحدث الشیء نفسه لوسکو في منطقة البحر الاحمر اذا ما عملت على تدمير الطموحات 
الوطنية والاقليمية نحو الاستقلال . وتبين الناقشة السابقة ان الاستراتيجية العربية في 
البخر الاجر متعددة الابعاد اذا ها قورنت: بامتراتيجية اسراثیل .. 


۲ - السياسة الاسرائيلية 


ظلت سياسة اسرائيل في القرن الافريقي امتداداً لسياستها في البحر الاحمر الرامية 
الى مناظرة الاهداف الاستراتيجية العربية وانشاء « عمق استراتيجى » حاص بها في 
المنطقة . وبسبب الرابطة العضوية بين هذا «العمق الاستراتيجي» وامن اسرائيل» وبين 
قدرتها على التوسع» باشرت اسرائيل جهوداً مكثفة منذ Mov‏ لتعزيز علاقاتها مع 
الدول الافريقیة. ولاسیا اثيوبيا التي تملك منفذاً (اريتريا) على البحر الاحمر الحيوي . 
وفيها تتمثل مصالح اسرائيل الكبرى في القرن الافريقي بتأمين وصوها الى اسيا وافريقيا 
عن طريق البحر cue MI‏ فقد ساندت سيطرة اثيوبيا على اريتريا ia‏ العام ۱۹۵۲ عندما 
اعلن موشي دايان ان امن اثيوبيا وسلامتها يشكلان ضمانة OM al a‏ وادراکا من 
اسرائيل بأن العرب لن يستطيعوا اغلاق البحر الاحمر في وجه اسرائيل بصورة فعالة دون 
حصول اريتريا وجيبوتي (قبل (AVV‏ على الاستقلال ‏ فقد ساندت اسرائيل تجميد 
الوضع القائم في القرن الافريقي في وجه تفكيك اثيوبيا واحتمال ضم الصومال الى 
OMG yer‏ . ومن اجل الحصول على مزايا اقتصادية وسياسية وعسكرية صعدت 


Dale R. Tahtinen, National Security Challenges to Saudi Arabia, AEI Studies, 194 (Washing- (¥ « X) 
ton, D.C.: American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1978), p. 4. 

. ۷۱ النفيسي » « اریتریا : شان جزيري عري » » ص‎ (Y* Y) 
Abir, Sarm al- Sheikh - Bab al- Mandeb: The Strategic Balance and Israel's : انسظر‎ )۲۰۳( 
Southern Approaches, 00.16 - 18 
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الصراعات في منطقة البحر الاحمر لاعاقة تعریبهل* ۳ . 


d‏ سبیل انشاء علاقات مع الدول الافريقية » وبخاصة في شرق افریقیا وکسر 
dub‏ عزلتها الاقليمية عرضت اسرائیل تقديم مساعدات فنية في مجالات الزراعة 
والتدمية الاقتصادية Ul sd‏ وائیوبیا مثلا : كا تبنت سياسة مناهضة في العلن نوب 
CIUS, il‏ . هکذا جهدت اسرائیل بعامة في اکتساب تأيبد الدول الافريقية او على 
الاقل تحييدها في شأن الصراع العربي - الاسرائيلي . وعندما قطعت الدول الافريقية 
علاقاتها مع اسرائیل بعد الحرب العربية - الاسرائيلية عام ۱٩۷۳‏ جهرت اسرائیل 
بتعاونها الديبلوماسي والاقتصادي والعسكري مع النظام الحاكم d‏ جنوب 
La, jl‏ . تلك العوامل التي انتهزتها اسرائيل لبناء علاقاتها مع الدول الافريقية 
تحوي افتقار الدول الافريقية الجديدة للخبرة السياسية » واعتراف اسرائيل بتلك الدول 
وعرضها تقديم مساعدات جذابة غير مشروطة في مجالات الال والاقتصاد . فضلاً عن 
افادة اسرائيل من علاقات تلك الدول وروابطها بالقوى الاستعمارية بعد حصوطما على 
الاستقلال(۲۳۷) . 


وقد بدأت الرابطة الاسرائيلية - الائيوبية في اوائل الخمسينات بتعاون غا اساسا 
ییا بعد قرار اثيوبيا في العام ۱۹۵۳ توقیع معاهدات عسکرية مع الولایات التحدة 
وهي الحليف غير الرسمي لکلیهبا . وجاءت نقطة التحول الاساسية في هذه العلاقات 
بعد قيام اسرائیل في العام ۱۹۵۲ باحتلال سیناء فاصبحت اسرائیل بعدئذٍ قادرة على 
اللاحة من ايلات عبر مضیق cols‏ ومن ثم قدمت الیوبیا موانئها کمحطات توقف 
للسفن والرحلات الجحوية الاسراثيلية في طریقها الى کینیا وجنوب افریقیا وجنوب شرق 


(۲۰4) حلمي ء « آمن البحر الأحمر والقرن الافريقي » » ص AY‏ . 

(Ye o)‏ تعرف إسرائيل أهمية وجود دول صديقة لها في شرق افریقیا . فمثلا عندما تم اختطاف الطاثرة الفرنسية 
التي تحمل بین ركابها حوالی ۱۰۰ إسرائيلٍ على يد فلسطينيين وانزلوها في عنتييي ( اوغندا ) في تموز / بولیر ۱۹۷۲ ۰ 
استخدمت القوات الاسرائيلية الحمولة جوا تسهيلات كينيا الجوية قبل وبعد قيامها عنوة بإنقاذ الرهائن الاسرائيليين 

(7١؟)‏ أحمد يوسف cam‏ الصراع العربي في البحر الأحمر : سياسات البحر الأحمر والعلاقات العربية 
الافريقية ‏ » السياسة الدولية > السنة ۱5 ۰ العدد ۵4( کانون الثاني / يناير ۱۹۸۰ ) ۰ ص M‏ . وحول الارتباط 
بين إسرائيل وجنوب افریقیا » انظر : 
Richard P. Stevens and Abdelwahab M. Elmessin, Israel and South Africa: The Progression of a Rela-‏ 


tionship (New York New World Press, 1976). 
. ٩۷ الشبيبي ۰ « الصهيونية والبحر الأحمر وافریقیا ۰ ص‎ (Y* V) 
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آسیا(۲۰۸) . ومن حملة سيناء حتی حرب ۱۹۷۳ ۰ اتبع هيلاسلاسي بعامة سياسة وحيدة 
الجانب في الصراع العري - الاسرائيلٍ . فمثلا بعدما وصل ۲ مدنياً اسرائيلياً الى 
جيبوتي في ۲۷ تشرین الاول / اکتوبر ۱۹۵۲ وتوجهوا على متن طاثرة هندية خاصة ال 
مصوع » وتسلموا سفینتین مستأجرتین من اثيوبيا غادرتا مصوع وسلمت امدادات الى 
القوات الاسرائيلية في شرم الشیخ» وعندما اتصل اللحق العسكري الصري في اديس 
ابابا بالسژولین الاثيوبيين حول هاتين السفینتین امروه بمغادرة البلاد(۲۰۹). وعلى رغم ان 
العلاقات الاثيوبية - الاسرائيلية كانت وثيقةءالا ان اثيوبيا لم يكن لها سفارة في 
اسرائيل dy‏ تعترف قانونياً باسرائيل الآ في العام ۰۱۹۲۱ وبعدها اقامت اسرائيل 
سفارتها في اديس ابابا وظلت تعمل حتى العام 2١١21910‏ . وعندما اعلنت مصر يوم 
۲ ايار / مایو ۱۹۲۷ اغلاق خلیج العقبة في وجه اسرائيل» استدعى هيلاسيلاسي بعد 
يومين من ذلك التاريخ السفراء السوفياي والمصري والاسرائيلي للاعراب عن قلقه حول 
اسرائيل والموقف العام في النطقة وبخاصة حول خليج العقبة ومضايق تیران"۲۱) . 
كذلك عندما اشتعلت الحرب في الشهر التالي » اهدى هیلاسیلاسی ۱۵۰۰۰ رأس من 
الماشية الى اسرائیل» وعندما انتهت الحرب اشترى اسلحة مصرية من صنم سوفياتي 
كانت قد استولت عليها اسرائيل من العرب » ليبيعها بدوره الى دول OM Asay I‏ . 

اما اسرائيل» فكانت تعد اثيوبيا اهم بلد يتصل بأمنها في البحر ce ME‏ لذلك 
ظلت منذ امسینات تزودها بممختلف اشكال المعونات العسكرية من اسلحة وقطع غيار 
اميركية ومساعدات فنية مع بناء الدارس العسكرية . . . الخ . ومن العوامل المهمة في 
المساعدات الاسرائيلية السخية dy‏ تورطها بالعمليات الائيوبية - العسكرية والامنية 
ضد الاريتريين - امكان ان تصبح اريتريا معادية NY‏ في حال حصوفا على 
الاستقلال۲۱۳) . ورداً على De‏ اسرائیل واثيوبيا المشتركة ضد اريتريين» زاد العرب 
مساندتهم ied‏ تحرير اریتریل(*۲۱) . كذلك فالتعاون بين اسرائيل واثيوبيا ضد جبهة 


Michael A. Ledeen, «The Israell Connection,» Washington Review of. Strategic and Interna- (Y +A) 
tional Studies, (May 1978), special supplement, white paper: «The Horn of Africa,» p. 47. 
. ٩۲ الأحر » ص‎ UIS. . نعناعة ۰ إسرائيل‎ )۲۰۹( 
Ledeen, Ibid., pp. 46-47. )۲۱۰( 
. ٩۳ تعناعة » الصدر نفسه  ص‎ )۲۱۱( 
. ۹۶-٩۳ الصدر نفسه » ص‎ )۲۱۲( 
Castagno, Jr., «The Hom of Africa and the Competition for Power,» pp. 166 - 167; «Civil Wars In )۲۱۳( 
Africa,» p. 52, and Legum and Lee, Conflict in the Horn of Africa, p. 15. 
J. Bowyer Bell, «Endemic Insurgency and International Order: The Eritrean Experience,» Orbis, (Y X £) 
vol. 18, no. 2 (Summer 1974), p. 446. 
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تحرير اريتريا جاء ليربط الاريتريين بالقضية العربية وليعرّف اريتريا في اطار القومية 
العربية والعداء للصهيونية ويضعها ضمن الاستراتيجية العربية . وحتى بعد قطع اثيوبيا 
علاقاتها مع اسرائيل بعد حرب ۱۹۷۳ على نحو ما فعلت معظم الدول الافريقية » 
استمرت اسرائيل في تورطها في العمليات التي واجهت الثورة في اريترياة'" . 
ولواجهة تعريب منطقة البحر الاحمر ولقمع الد الصاعد للمقاومة الاريترية ومواجهة 
الدعم العربي التزاید للاريتريين والصومالیین c‏ فقد زادت اسرائيل بدورها مساعداتها 
العسكرية السرية VAVO)‏ - ۱۹۷۸) التي شملت تدريب القوات الاثيوبية وتزويد اثيوبيا 
بالاسلحة۲۱۱) . 


وقد انكرت كل من اسرائیل وائیوبیا تقدیم اسرائیل هذه الساعدة العسكرية الى 
اثيوبيا » الا ان هذا الانکار سرعان ما تبدد في سویسرا في ١‏ شباط / فبرایر ۱۹۷۸ 
عندما کشف موشی دایان وزير خارجية اسرائیل الاسبق علانية عن ان اسرائیل كانت 
تزود اثيوبيا بالاسلحة في حربها ضد الصومال واریتریا . وطرح دایان تبریره لذلك Sel‏ 
« ان اثيوبيا كانت الدولة غير العربية الوحيدة الواقعة على البحر الاحمر الاستراتيجي C‏ . على ان 
مساعدة اسرائیل العسكرية للنظام الماركسي في اثيوبيا جعل منها امام الآخرين» ولو 
بشكل غير مباشر» tele‏ للاتحاد السوفياتي في القرن A SM‏ ,9( . وقد سبق ان اكد 
آبیر وهو خبیر اسرائيلٍ في * شوون البحر الاحمر ان اسرائيل حليف طبيعي OM SY‏ 
ومن المهم ان اسرائيل كانت تدعم اثيوبيا عسكرياً على رغم ان اثيوبيا في تلك الفترة 
كانت تحت طائلة الحظر الاميركي للاسلحة . وكان ذلك يتم بمعرفة الولايات المتحدة 


Albright, «The Horn of Africa and the Arab - Israeli Conflict,» p.157. )۲۱( 

(Y YN)‏ انطر : الصدر نفسه ۰ ص ۱۵۷ Vis‏ ۰ و 
John K. Cooley, «Arab Rebels Target Israeli Oil Lines,» Christian Science Monitor, (3 October 1978), p. 6;‏ 
John K. Cooley, «Spying on Iran, Saudi Oll Fields?» Christian Science Monitor, (11 January 1978), p. 1 and‏ 
«Israelis, Out of Favor in Africa, Still Find Home in Ethiopia,» Washington Post, (1 October 1977), p. A 12;‏ ;26 
David B. Ottaway, «Ethiopia Seeks to Head Rift with U S.,» Washington Post, (3 September 1977), pp. A29‏ 
and A 34, and Ottaway, «Revolutionary Ethlopla Is 3 Years Old,» pp. A 13 - A 14.‏ 
«Horn of Africa,» An - Nahar Arab Report and Memo (Beirut), (14 February 1978), p. 2. )۴۱۷(‏ 
H.D.S Greenway, « Dayan Discloses Israel Is Selling Arms to Ethiopia,» Washington Post, (7 (¥\A)‏ 


February 1978), p. ۰ 

Abır, «The Contentious Horn of Africa,» p. 14. ۲۱۹( 

من الهم أن نلاحظ أن اسرائیل اعتادت القول في الغرب بان التشاطات العربية في البحر الأحمر كانت موالية 

Bell, The Horn of Africa: Strategic Magnet in the Seventies,p.8 : كذ بيل في‎ & JUI فيات على سبيل‎ ymi 
. أن « . . . روسيا حليف طبيعي للعرب » . ولا ريب في أن قولاً مثل هذا في حاجة الى اعادة النظر‎ 
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وموافقتها(۳۳) . وكان المبرر ان حكومة الولايات المتحدة لا تثق في نيات الصومال تجاه 
الغرب وان انتصاراً صومالياً على اثيوبيا من شأنه ان يغير ميزان القوى في القرن 
الافريقي ويزيد من متطلبات الصومال الاقليمية في MAb‏ . ورداً على تصريح 
دايان امر النظام TTL‏ العاملين العسكريين الاسرائيليين بمغادرة البلاد""") . من 
ناحية اخرى كشف ا-نرال الاحتياط اهارون ياريف (Aharon Yaariv)‏ الرئيس السابق 
للاستخبارات العسكرية الأسراياية في شباط / فبراير ۱۹۷۸ عن ان اسرائيل خسرت 
كل مواطىء القدم السابقة في المجال العسكري. Sha‏ عن مراکز التنصت التابعة 
للاستخبارات الواقعة على الساحل الاريتري وذلك بعد استيلاء الماركسيين على الحكم 
في اثيوبيا. واشار ياريف الى البحر AY‏ بوصفه شريان AL‏ البحري الرئيسي 
لاسرائیل(۲۳۳) ۲ 

هذه النكسة في العلاقات الاسرائيلية - الائيوبية كانت الثانية من نوعها منذ العام 
۳ . وکانت الزعامات الائيوبية والاسرائيلية d‏ عقد الخمسينات قد ربطتها 
مصالح مشتركة في غمار معارضتها الاقطار العربية في البحر الاحمر. لقد استخدم 
هيلاسيلاسي تصویت العرب في الام التحدة ضد الاتحاد الفيديرالي بين بلاده واریتریا 
ذريعة للعمل بعد ذلك على انشاء صلاته مع اسرائیل وتوسیعها(*۲۳) . واسرائیل من 
جانبها كانت تفید من موقع اثيوبيا الاستراتيجي قرب الدخل الجنوبي للبحر الا مر فيا 
كانت ائیوبیا تتلقی اسلحة وتدریبات عسكرية من اسرائیل۲۲۹) . وجاءت الحالفة 
الاثيوبية ‏ الاسرائيلية لتثبر عداء الاقطار العربية ضد اثيوبيا التي تشترك معها في حدود 
برية وبحرية Shab‏ عن اشتراکها معها في بعض الاعراف والتقالید الاجتماعية خصوصاً 
السودان والصومال وجيبوي . 


Francis Ofner, «Israel Explains Arms Ald to Ethiopia,» Christian Science Monitor, (8 February( Y Y +) 
1978) p. 3. 

John K. Cooley, «Egypt Takes a Cautlous Active Interest in Horn of Africa,» Christian Science (YYY) 
Monitor, (2 March 1978), p. 22 


أعرب الكنيست الاسرائيلٍ في شباط / فبراير ۱۹۷۸ عن قلقه لتصريح دايان وطالب بعض اعضائه باستقالته 

لانه أفشى اسرار المعونة العسكرية الى اثيوبيا إذ كانوا يرون في ذلك Lis‏ على مصالح اسرائيل التجارية والاقتصادية في 
افريقيا . انظر : « الكنيست يطالب باستقالة موشى دايان » » الجزيرة » ۱۹۷۸/۲/۲۳ ۰ ص ١‏ . 

John K. Cooley, «Israel Wants Strongér«Partenership» with US,» Christian Science Moni - (YYY) 

tor, (16 February:1979), p. 6. 


. ۲۶ هل بدأت حرب البحر الأحر ؟ » ص‎ « )۲۲۵( 
Bell, The Horn of Africa: Strategic Magnetin the Seventies, pp. 44-45. (YYo) 


Yri 


ومن الناحية الاستراتيجية فان اثيوبيا واسرائیل» keli‏ في ذلك شأن الدولتين 
الاعظم c‏ » كانتا تواجهان السياسات الاستراتيجية العربية r‏ البحر الاحمر بحكم خشية 
ان يصبح البحر الاجر بحيرة عربيةء الامر الذي خلق نوعاً من التوحد بين (t La»‏ 
السياسية OMAR‏ . هذا التقارب الاستراتيجي افضی T ke‏ الماضي الى اقامة 
اشكال مختلفة من التنسيق والتعاون : هكذا اشتركت اثيوبيا واسرائيل في مصالح حدت 
بها الى كبح cle‏ الاريتريين الذين تلقوا مساندة عربية والذين بحصوهم على الاستقلال 
قد يعمدون الى الانضمام الى العرب لاحكام سيطرتهم على باب الندب . كذلك 
اسفرت جهود العرب في احتضان جيبوتي وفي السعي الى استقلال اريتريا عن اثارة 
خاوف اسرائيل في شأن حرية ملاحتها في البحر الاحمر |S‏ خلقت لدى اثيوبيا شعوراً 
بالعزلة عن منطقة البحر OM AM‏ . ان اسرائيل تريد كبح جاح السياسات العربية في 
البحر الاحمر على الصعد السياسية والعسكرية والاستراتيجية وهي تنهج من ثم de‏ 
توسيع وجودها في البحر الاحمر في مواجهة العرب . كما انها تنهج سبيل دعم sel‏ 
اقتصادياً وعسكرياً وهذا ما فعلته في الماضي في مقابل حصوها على ميزات a‏ 
dy‏ سبيل ابقائها اريتريا تحت سيطرة اثيوبيا . وظلت شبكة الاستخبارات الاسرائيلية 
عاملة بنشاط في اثيوبياء ولاسیا فوق الساحل الاريتري» وبموافقة من اثيوبيا بالطبع . 
واكثر من ذلك » بنت اسرائيل قواعد في اثيوبيا بعيد زيارة دايان لها عام ۲۲۱۹۹۵ . 
واضافة الى قواعدها العسكرية على الجزر الاريترية» وبخاصة قرب باب المندب. 
شیدت اسرائیل بموافقة اثيوبياء قاعدتين عسكريتين قرب الحدود بين اريتريا 
والسودان(۳۳۹) « واستغلت اريتريا اقتصادياً عن طريق شركاتها ( انكودي (Ancodi)‏ 
للحوم » سيا (Sia)‏ للمنتجات الزراعية » عميران (8/01180)للتجارة » سولال بونيه 
(Solel Boneh)‏ للبناء والاشغال العامة » اتا (۸۲۸)السحدودة للمشروعات الزراعية c‏ 
وشركة اخوان ارون (Aron)‏ للواردات والصادرات » واتحاد العمال الوطنى / 
ال مستدروت للتجارة والصناعة ) . عن طريق هذه الشركات ظلت اسرائيل في السابق 
قادرة على الحصول على افضل انواع اللحوم والحبوب والخضروات من اريتريا . بل ان 
اثيوبيا منحت مزارعين اسرائیلیین اراضي خصبة في اريتريا معظمها منزوع من مالكيه 


Colin Legum, «Red Sea Politics: Implications Beyond the Fringe,» New Middle East,(Decem- ( Y Y) 
ber 1972), p. 8. 

Legum and Lee, Conflict in the Horn of Africa, p.6. (TY) 

(۲۲۸) نعناعة c‏ إسرائيل . . . والبحر الأهر » ص 44 . 

(۲۲۹) النفيسي e‏ اريتريا : شأن جزيري عربي ۰ 1 ص 74 . 


۳۳۲ 


الاصليين . وعن طريق موانیء اريتريا » قامت الشركات الاسرائيلية بنقل النتجات 
الاسرائيلية الى اثيوبيا والكنغو وجنوب السودان وجهورية افریقیا الوسطی . وني القابل 
فان الواد الستوردة من تلك الناطق الى اسرائیل كانت تمر عبر الوانیء الاريترية » 
كذلك فقد تعودت الشرکات التجارية الاسرائيلية على السيطرة على تسهیلات التجارة 
الخارجية لاریتریا ونشاطات صيد السمك فیها وکانت تتولى امر حوالى ٩۰‏ بالائة من 
اهم صادرات اریتریا وهي اللحوم واخضروات۲۳) . 


وبحکم ارتباط البحر الاحمر بالامن الاسرائيل » فان الاسرائیلیین يرغبون القیام 
بدور في حل قضایا البحر coe ME‏ وبخاصة تلك التى توثر على حرية اسرائیل في اللاحة 
والمتاجرة والتعاون الاقتصادي مع العام الخارجي . كذلك تشعر اثيوبيا بخطر حصول 
اريتريا على استقلالماء اذ ان ذلك سيحرم اثيوبيا من موانء اريتريا كمنفذ الى العالم 
الخارجي » مما يحول اثيوبيا ذاتها الى بلد غير ساحلي . فحقيقة کون العرب يدعمون 
الاريتريين ضد حكم اثيوبيا كانت السبب الذي جعل مصالح اثيوبيا في البحر الاجر 
eai‏ ال جنب مم مضالم ما 


وطوال سنوات الرابطة الاسرائبلية - الاثيوبية » لعب الاسرائیلیون de‏ وترین 
حساسين لتعزيز علاقاتهم الاستراتيجية مع اثيوبيا : الوتر الاول قبل خلم هيلاسيلاسي 
في العام 141/4 . وان العلاقات الاثيوبية - الاسرائيلية ترجع عشرات القرون الى عصر 
ملكة سبأ التي جاءت الى سليمان (ع) في القدس وبعد اتحادهما معاً ولدت له ميتيلك 
الذي يرجع الامبراطور هيلاسيلاسي نسبه ونسب اجداده CUM AS‏ ۰ والوتر الثاني الذي 


(۲۳۰) للاطلاع على النشاطات الاقتصادية الاسرائيلية في اريتريا . انطر : الصدر نقسه » ص 77-55 . 
(۲۳۱) انظر : نعناعة e‏ إسرائيل .. . والبحر c AU‏ ص AY -A0‏ و 
Bell, The Horn of Africa: Strategic Magnet in the Seventies ,p 20.‏ 
يربط هيلاسلاسي بسليمان ( ع ) وملكة Co‏ بغية إظهار العلاقة العرقية الوثيقة بين الاسرائیلیین والاثيوبيين . 
ومع افتراض ان هيلاسلاسي منحدر من صلب سليمان ( ع) وملكة سبأ فهو يصبح بالتالي نصف عرب باعتبارأت 
الملكة كانت عربية تحكم جملكة عربية ( سبا) في اليمن . كذلك فهناك الكثير من Lal‏ الذين یعودون بالاسلاف 
الاصليين للأثيوبيين الحاليين الى الأحباش ‏ وهم الهاجرون العرب الأصليون الذين عبروا باب المندب في الالف 
الأولى قادمين من الجزيرة العربية حيث استوطنوا الساحل الغربي للبحر الأحمر الذي تقع اريتريا واثيوبيا عليه اليوم + 
وتبعهم في ما بعد بالتدرج هجرات عربية احری . انظر : Bell, ibid., p. 4, and‏ 
نعناعة ‏ المصدر نفسه » ص ٩۰‏ . ان المهاجرين العرب الأوائل الاحباش » هم الذين اعطوا منطقة القرن بأسرها 
إسمها العربي الحبشة (Abyssinia)‏ . وبين المهاجرين العرب المتأخرين كان هناك الحميريون والسبائيون . انظر : 
«Tigra's Hopes and Aspirations,» Arab News, (23 January 1978), p. 5.‏ 
وفضلا عن ذلك فثمة خليط عرقي بين العرب والأثيوبيين اكثر من الامتزاج بين اليهود والأثيوبيين . من هنا = 


"Y 


لعب عليه الاسرائيليون & وبخاصة خلال حكم هيلاسيلامي » Éa‏ ان اثيوبيا جزيرة 
مسيحية وسط بحر اسلامي تعارضه اسرائیل وان كلا البلدين مهدداً بالقدر نفسه اذ 
تحدق lec‏ بحار من OTD ell‏ . استخدمت اذن اسرائيل العامل الديني à‏ اثيوبيا 


= فالاثيوبيون من الماحية العرقية يرتبطون بالعرب اكثر مما يرتبطون باليهود . ويدعي الاسرائیلیون ايضاً أن لغتهم 
( العبرية ) ترتبط بلفة اثيوبيا ( الأمهرية ) ۰ الا ان الحقيقة كما يقول نعناعة » هي أن اليهود تبنوا لغة الكنعانيين » ولان 
هؤلاء الكنعانيين ولغتهم كانت سامية شمة رابطة حقاً بين اللغة الأمهرية ( التي هي لغة سامية وكانت لغة الاحباش 
الذين هم Lad‏ سامیون) وبين العبرية بوصفها لغة الكتعانيين » انظر : نعناعة » المصدر نفسهء ص ۹۰ . أمّا 
هيلاسلاسي الذي كان واقعاً تحت تأثير هذه الزاعم الاسرائيلية العرقية والثقافية ‏ فقد اعلن لدی زيارته لبعض 
الاقطار العربية في ٩‏ تشرين الأول / اکتوبر ۱۹۹ ان « اعترافنا بإسرائيل هو حقيقة راسخة ونابعة من عوامل تاريخية 
وسياسية وقومية وليست برغبة من جانينا بإلحاق الضرر باخواننا العرب ». انظر : بعناعة » المصدر نفسه » ص ٩۱‏ . 
ويلاحظ نعتاعة ايضاً » ان الصهاينة يريطون اي فرد باليهود ع طريق علاقات تاريخية ومقدسة إذا ما تطلبت 
مصالهم ذلك ء فعلى سبيل الثال وخلال التغلغل الصهيوني في اليابان بعد الحرب العالية الثانية c‏ زعموا ان امبراطور 
الیابان ينحدر من احدى القائل اليهودية التائهة . اظر : نعناعة » الصدر نفسه » ص ۸٩‏ . 
(xv Y)‏ انظر : Bell, Ibid., pp. 20, 32 and 44, and John Howell, «Horn of Africa: Lessons from the Sudan‏ 
Contlict,» International Affairs (London), vol. 54, no. 3 (July 1978), p 431, and‏ 
نعئاعة » المصدر نفسه » ص ۸۵ و86 . 
والحقيقة ان اثيوبيا مخاطة ببحر من المسلمين لا ينبغي أن تساق ضد العرب . والمسلمون شانهم في ذلك شان 
المسيحيين والیهود » معرضون لارتکاب اخطاء . وإذا ما كان هناك افراد مسلمون بالاسم پسیگون معاملة غير 
المسلمين > فمثل هده التصرفات لا ينبغي أن تساق ضد الاسلام ذاته . والقلّة من الكتاب غير المسلمين ت تشير الى 
-حقيقة انه Gb‏ للاسلام فإن ome‏ واليهود يعدون مؤمنين بوصفهم من أهل الكتاب . أي يؤمنون برسالات 
سماوية . والاسلام يعترف بالدیانتین اليهودية والمسيحية ويصدق با SEBS‏ موسى وعيسى ( ع ) إذ انه ما جاء 
لينفيهما وانما لتصحیحهیا . فالتوتر الاساسي بعامة يأتي من تفسيرات بعص المسيحيين واليهود للدیانتین وليس V‏ 


: أوحي الى موسى وعيسى ( ع) . انظر‎ 
Ahmad A. Galwash, The Religion of Islam (Cambridge, Mass ۰ Murray Printing Company, 1940), pp 147 - 


195, and Suzanne Haneef, What Everyone Should Know about Islam and Muslims (Chicago, M : Kazi 
Publications, 1979), pp. 171 - 184. 


وهناك هن الآيات القرآنية الكريمة ما يبين كيف ينظر الاسلام الى الاثبوبیی موصفهم مسيحيين : طولا تجادلوا 
اهل الکتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي انزل اليئا وانزل اليكم وإهنا وإلهكم واحد وئحن له 
مسلمون4 القران الكريم > سورة العکوت, : الآية EV‏ و إلتجدن اشد الئاس عداوة للذين آمتوا الیهود والذين 
اشركوا ولتجدن اقرببم مودة للذين آمنوا الذين قالوا نا نصارى ذلك بأن eta‏ قسيسين ورهبانا وانبم لا يستكبرون) القران 
الكريم» سورة المائدة : الآية ۸۲ 

من ناحية أحرى فالسلمون لا يجادلون في نبوة عيسى ( ع) مثله في ذلك مثل محمد ( (E‏ . والمسيح ( ع) في 
رأي الاسلام نبي يصدقه كل مسلم ويؤمن به كما يؤمن بانبياء الله ورسله . والقران الكريم قد ذكر السیح عيسى 
dg)‏ مواضع doses‏ ایات " شتی منبا على سبيل المثال ما تحفل به سور البقرة » وآل عمران » والمساء » والمائدة e‏ 
ومریم, والزخرف والصف ( كا أن سورة مریم حصصة للحديث عن مریم وعيسى ( ع) ) » انظر أيضاً : 

Sulailmar| Mufassir, Jesus in the Qur'an (Indianapolis, MW: American Trust Publications, 1972). 

من ba‏ غالاسرائيليون كيهود لا يتسجمون د by‏ مع الاثيوبيين ن المسيحيين على نحو ما يقارب بين الاثيوبيين 

المسيحيين والمسلمين » باعتبار ان اليهود يرفضون الاعتراف بشرعية cat‏ الأديان ما عدا اليهودية . 
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وكذلك في اوغندا لكي تحول الدول الافريقية غير المسلمة ضد الاقطار العربیة۲۳۳ . 
هكذا استخدمت اسرائيل هذه المشاعر كلها لكي تعزر موقعها d‏ اثيوبيا T) JUL,‏ 
البحر الاحمر ضد OTH ll‏ 


ولعبت اسرائيل bal‏ دوراً في النشاطات الانفصالية في جنوب السودان كا 
عارضت استقلال جيبوتي clase‏ في اطار مساعيها لاحباط الخطط العربية حيال البحر 
الاحمر . واستخدمت اسرائيل مركزها الذي كانت تتمتع به في اثيوبيا لكي تضيق الخناق 
على السودان بدعم حركة انيانيا الانفصالية في جنوب السودان . وقد بدأت اسرائيل 
مساعدتها للانفصاليين الجنوبيين في الستینات ‏ وانطلقت في ذلك من رغبتها في تحويل 
الحكومه السودانية عن جهودها الناهضة لاسرائيل على صعيد منطقة الشرق الاوسط 
وافريقيا فضلاً عن النيل من سمعة السودان ووحدته(۲۳۳۹ . وبالنسبة الى جيبوتي عملت 
اسرائيل قبل حصول هذه الدولة على الاستقلال على تأييد المزاعم الاثيوبية في 
اراضيها . وعندما اصبح استقلال جيبوتي حقيقة تفرض نفسها lap‏ بعد يوم حاولت 
اسرائيل بصورة جزئية» ومن خلال حملة شنتها في وسائل الاعلام الغربية اقناع فرنسا 
والرأي العام العالمي باخطار استقلال جيبوتي على الملاحة الدولية في البحر الاحمر بغية 
ابقائها تحت الحكم الفرنسي بحجة ان جيبوتي المستقلة سوف تنضم الى الكتلة العربية بما 
يؤثر على الملاحة الاسرائيلية وبخاصة عن طريق باب اندب" . des‏ رغم ان 
اللاحة الاسرائيلية في الفترة السابقة على العام ۱۹۲۷ كانت تحميها في باب الندب 
القوات الفرنسية الوجودة في جيبوتي » الا ان الفرنسيين والاسرائيليين لم یتوصلوا الى 
استراتيجية مشتركة في البحر الاحمر . وبعد الحرب العربية ‏ الاسرائيلية في العام VATY‏ 


W.A.C. Adie, Oil, Politics and Seapower: The Indian Ocean Vortex, Strategy Papers, 24 (YYY) 
(New York. Grave and Russak, (1975 J), pp. 34 - 35 


(YY£)‏ إن ما كانت إسرائيل تحاول الاقدام عليه في منطقة القرن الافريقي هو إثارة المشاعر الدينية كا لو كانت 
الصراعات في المنطقة هي بين العرب كمسلمين وبين الاثيوبيين كمسيحيين » فعملت على اشعال نار الصراعات في 
منطقة القرن . وعلى نحوما فعل الرومان والصليبيون والبرتغاليون والدول الاستعمارية ( بريطائيا » فرتسا وايطاليا ) 
في الماضي استغل الاسرائيليون الدين في القرن الافريقي وف OU‏ لتجزئة شعوب هذه الناطق ولتأجيج الصراعات 
بينها بغية تحقيق الاهداف الاستراتيجية لاسرائيل . فاستغلال الدين في المنطقة لا يشكل ظاهرة جديدة فقد سبقت 
بريطانيا وفرنسا الى زر ع بذور الصراع الديني ( والعرقي ) في الوطن العربي . الأمر الذي ظل الى الوقت الراهن ثل 
مصدرا للعنف والاستغلال والتدخل الاجنبي في المنطقة . 


Howell, «Horn of Africa: Lessons from the Sudan Conflict,» pp. 490-431. (Ye) 
۰ ۱۹۷۹/۳/۱۹ » عبدالله ناصر الستعوسي  « متى يصبح البحر الأ مر بحيرة عربية » » السياسة‎ (YP) 
. ۱٩ ص‎ 


وما تلاها من سوء GH‏ بالعلاقات الفرنسية ‏ الاسرائيلية » اصبحت اسرائيل متورطة في 
غمار السياسة الفرنسية . فایدت الائتلاف العارض OSU‏ من الاشتراكيين والشيوعيين 
c‏ الحزب وا حكومة الديغوليين وانصارهم - بعدما وقف زعي عيمهها الرئيس شارل 
ديغول ضد اسرائيل باعتبارها البادئة بالحرب . وذهبت غولدا مائير رئيسة وزراء 
اسرائيل الى فرنسا في كانون الثاني / يناير ۱۹۷۳ لتأييد المعارضة مقتنعة ob‏ المعارضة 
سوف تتبع سياسة مؤيدة لاسرائيل في جیبوتی۳۳۷) . الا ان جهود اسرائيل المتعلقة 
i e cu ee‏ الافريقي باسرها فشلت che‏ 
الدی الطويل في ان ds‏ بشكل محسوس لصالحها . 


dy‏ ما يلي تتعلق الناقشة المقبلة بالشکلات التي يواجهها العرب والاسرائيليون في 
اطار سعيهم الى تحقيق الاستراتيجيات التي يعتنقها كل منهم في منطقة البحر الا حمر . 


رابعاً : مشاكل الانجاز 


انطلاقاً من نوعية الارضاع المحلية والاقليمية والدولية فان العقبات التي تحول 
دون التخطيط مسبقاً للبحر الاجمر انما تشمل عوامل التغير الحلي واللااستقرار em‏ 
والتدخلات الدولية . مثل هذه الاوضاع هي التي تهییء التضارب الحاصل بين 
الاهداف الاستراتيجية العلنة بالنسبة الى البحر الاحمر وبين القدرة على احراز هذه 
الاهداف التي تحول دون تحقيقها صعوبات من العسير تخطيها . ان الطابع الهش الذي 
تتسم به هذه الاوضاع e‏ ۰ فضلا عن التفاعلات والاعتمادات المتبادلة المحلية والاقليمية 
والدولية » قد تخیر طبيعة التحالفات وتدخحل مزیداً من التدخل الدولي في منطقة البحر 
الاجر الامر الذي یضیف مزيداً من التعقید الى عملية التخطیط الطویل الدی 
للمنطقة . وبالنسبة الى الطرفين العربي والاسرائيلي » فان زعزعة الاستقرار على الصعید 
الاقليمي والتغیر الحاصل في البيئة الدولية والژثر على الاستراتیجیات التصارعة لكلا 
الطرفین ۰ يولدان dade‏ من القیود والتأثیرات التي قد تعدل من طبيعة السیاسات 
الاستراتيجية النظورة لكل منها . والبحر الاجر ‏ با في ذلك القرن الافریقی» لیس 
منطقة معزولة عن الشکلات الاقليمية والدولية » بل يعاني صراعات محلية ( قطرية ) 
واقليمية ( بين الا قطار) تنتج من واقع التخلف والفقر والامية وما عداها من مشکلات e‏ 


(۲۳۷) نعناعة » [سرائیل . . . والیحر cor‏ ص ۱۱۰-۱۰۸ . 
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ومن الصراعات التاريخية والعرقية والثقافية ومن العقائد والقيم الاممية وكلها تؤثر بدورها 
على الوضع الاقليمي . مثل هذه الشکلات. اضافة الى التغيرات التكنولوجية PN‏ 
وتسبب المزيد من الطموحات والاضطرابات الاقليمية » تخلق Lal‏ توترات HM‏ 
تستدعي بدورها تدخل الدولتين الاعظم ما يزيد في لااستقرار المنطقة . ويشهد 
التاربخ في شتى عهوده كيف ان القوى الخارجية (وتأثيراتها) قد اسهمت في التغيرات 
السياسية التي حدثت في البحر AY‏ . وفي اطار هذا العالم الذي تتشابك مصائره 
وتترابط مصالحه بازدیاد» سلباً وايجاباً » قد لا يتسنى باستمرار الحفاظ على امور واوضاع 
السيادة الوطنية او الاقليمية . من هنا فإن الاستراتيجيتين العربية والاسرائيلية محدودتان 
بصورة نسبية . 


١‏ مشاكل الاستراتيجية العربية 


ان الشاکل التي تحول دون تحقيق الاستراتيجية العربية تشمل الافتقار الى سياسة 
عربية فاعلة والوضع T‏ اریتری والتغيرات الداخلية» والصراعات العربية ‏ العربية, 
والسياسات التي تغبجها اسرائيل» واخيراً التنافس بين القوتين الاعظم . والمصالح 
الاستراتيجية العربية التزايدة في البحر الاحمر والسياسات العربية المعمول بها» التي 
استهدفت السيطرة العربية الفاعلة على هذا الطريق البحري الاستراتيجي الحيوي» انا 
تتطلب وقفة عربية واضحة وموحدة اذا ما كان المدف حقاً هو احراز الاهداف الاستراتيجية 
العربية في النطقة. ان الشعارات والآمال والاماني والنيات الطيبة والبيانات المشتركة لا تمثل 
وحدها حتی مجرد ا لحد الادنی ماينبفي ان تحققه هذه الاستراتيجية العربية -$ ان الحديث 
عن استراتيجية عربية في البحر الاحمر دون توفير الضمانات لتحقيقها فعلياً على اساس 
طويل المدى لن ينجم عنه الا تنشيط استراتيجيات معادية منها ما تتبعه اسراثیل» فضلا عن 
تفاقم الاختلال في التوازن بين الغايات العربية والقدرة على تحقيقها. وليس هناك حتى الآن 
أية سياسة عربية واضحة او فعالة في البحر الا حمر فالقوی العادية ما زالت تمارس قدرا سا 
من السيطرة والتأثیر في تلك النطقة . على رغم ان الاقطار العربية طالبت ولا تزال تدرك مدی 
الحاجة الى استراتيجية في البحر GeV‏ الا ان جهودها في هذا الضیار لم cog‏ حتی الآن عن 
مجرد الدعوة الى التضامن السيامي والمعونات CAU‏ وتقديم معونات عسكرية رمزية الى 
الصومالیین والاریتریین . ومن المشاكل التي تصادف الاقطار العربية» كا هي GIL‏ 
الصراع العربي - الاسرائيلي» ان العرب فشلوا حتى GOW‏ تشکیل US‏ موحدة متراصة في 
معارضتهم للاستراتيجيات المتنافسة معهم . 

من ناحية احرىء OB‏ الوضع في اريتريا يمثل مشكلة اخرى ولا سبيل الى اي سيطرة 
عربية فعالة على اقدار المنطقة بغير حصول اريتريا على الاستقلال. وحتى اذا ما تحقق هذا 
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الاستقلال فليس من ضانة ان اريتريا سوف تتبع the‏ عربياً في البحر الاجر فذلك 
سیتوقف على نوعية النظام السيامي الذي سیتول السلطة هناك . ولیس ثمة xd‏ خطة عربية 
موحدة حتی ال ن تتعلق بالحرب الداثرة حالياً في اریتریا. وحتی في اطار الدعم العربي 
لاريترياء فثمة اعتبارات سياسية توثر على مواقف الاطراف العرب اذ یعتمد ذلك على 
سياسات کل نظام عربي على حدة Sey ck‏ هذا اليلد po Acasa‏ 
a‏ السوفياتي» ان وضعاً كهذا قد يدفع الاريتريين الى النظر في حل سياسي لصراعهم مع 


: (TAL, LS 


ان التغيرات التي تحدث داخل اقطار البحر الاحمر العربية» کالانقلابات والثورات او 
التعديلات في السياسة العامف. قد تؤثر على تغیبر الیز ان الاستراتيجي او تساهم في اعادة 
تشكيل الاستراتيجيات في البحر الاحمر. ان بلداناً عربية» مثل ليا واليمن الجنوبيةء لم 
تقف عند حد الامتناع عن دعم الاستراتيجية العربية في البحر a‏ ولكنبهاء (باسم 
التقدمية) غرت سياساتها منذ العام ۱۹۷۷ وساندت اثيوبيا (في صراعها مع الصومال 
واریتریا) وکذلك ساندت النشاطات السوفياتية في القرن الافريقي . هذان القطران العربیان 
ارسلا کذلك قوات الى اثيوبيا لمساندتها في صراعها مع الصومالیین والاریتریین وعملا على 
تسهیل امدادات الاسلحة من الاتحاد السوفياتي الى اثيوبيا فقامت لیبیا حصوصا بامداد نظام 
مانغستو بالساعدات الالیة۳». وقد بلغ التعاون بين اثيوبيا واليمن الديمقراطية ذروته 
بتوقیع معاهدة صداقة وتعاون بينهها في کانون الاول / دیسمبر ۳۱۱۹۷۹). وجاء انحیاز 
اليمن الديمقراطية للقوی العارضة للاستراتيجية العربية في البحر الا حمر (كالاتحاد السوفياتي 
واثيوبيا) بمشابة نکسة للعرب. dy‏ اعقاب مؤّر تعزء بدأت قوات اليمن الديمقراطية في 
مساندة اديس ابابا Le‏ اریتربا والصومال. 

وجاءت زيارة انور السادات لاسرائیل في تشرین الثاني / نوفمير ۰۱۹۷۷ وما اعقبها 
من توقیع معاهدة السلام المصرية ‏ الاسراثيلية (آذار / مارس ۱۹۷۹) لتضیف عامل 
جديدا الى التشتت العربي ولتخلق عقبة تحول دون تقدم الجهود العربية في البحر Q^‏ ان 
الاثر الناجم عن هذه التصرفات الدبلوماسية في شأن البحر الا حمر يمكن ان يكون اثراً موقتاً 


۰۱4 حرب اريتريا ومستقبل البحر الاهر  » السياسة الدولية » السنة‎ « e انظر : يأسين العيوطي‎ (YYA) 
. ۸۷-۸۲۱ ص‎  ) ۱۹۷۸ تشرین الأول / اکتریر‎ ( o£ العدد‎ 
Albright, «The Horn of Africa and the Arab - Israeli IContlict,»pp.162 and 168; John K. : انظر‎ (YYA) 
Cooley, «Shifting Alliances in North Africa,» Christian Science Monitor, (29 July 1977), p. 26; «Ethiopia Pays 
Tribute to Aden Soldiers,» Arab News, (1 December 1979), p 1; «Horn of Africa,» An - Nahar Arab Report 
and Memo., pp. 2 - 3; Ottaway, «Revolutionary Ethiopia Is 3 Years Old,» pp. A 13- A 14, and 
. ص ۱ و۲۱‎ ۰ 1580/1/١6 c روابط دم بين عدن وادیس ابابا » » الرياض‎ ١ 
«Ethiopia, S. Yemen Sign Treaty,» Arab News, (4 December 1979), p.4. (f°) 


YYA 


اودائاء لكن المهم انه اضعف الموقف العربي في وجه الائتلاف السوفياتي - الاثيوبي في البحر 
الا حمر اذ ان ثمة رابطة بين ما يحدث في الصراع العربي ‏ الاسرائيلي حول فلسطين وما 
يحدث في البحر الاحمر. واذا ما قدر للعلاقة المصرية ‏ الاسرائيلية ان تدوم Vel‏ ستعوق 
اطهود ody pall‏ وبخاصة T‏ البحر الاجر. وعلى وجه المخصوص. فان العاهدة المصرية - 
الاسرائيلية ينجم عنهاء كا يقول الرئيس علي عبدالله صالح في صنعاء آثار سلبية على عدد 
من القضايا العربية بها فيها البحر n E‏ 019 وقد اقترح السادات بالفعل في اواخر ایلول / 
سبتمبر ۱۹۷۹ تحويل جزء من مياه النيل الى اسرائيل لمساعدتها على استصلاح صحراء 
OM Lal‏ وعلى رغم ان السادات كان يعتبر العاهدة خطوة واحدة في اتجاه تسوية سلمية 
شاملة «. . . فان الزعباء الاسرائیلیین وصفوها بأنها ترخيص بأي نوع من التصرفات التي تراها اسرائيل 
نفسها ضرورية في مواجهة عرب الشرق. وقد قال دايان انه بعد خروج مصر من الصراع لم تعد اسرائيل 
تخشى عرب OG AM‏ 


ان الصراعات العربية التي نشات اساساً عن تبني النظم العربية لعقائد اقتصادية 
وسياسية واج‌اعية مختلفة جعلت من الصعب بعامة اتباع سیاسات من els‏ خدمة ة المصالح 


Ellas Haddad, «Saleh against Foreign Bases in Yemen,» Arab News, (27 May 1979), p.16. )۲۶۱(‏ 
Phil Finnegan, «Egyptians Dispute Sadat Bid to Give Nile Water to Israel,» Christian Science (Y t Y)‏ 
Monitor, (21 January 1980), p. 9.‏ 
James E. Akins, «Saudi Arabia,Soveit Activities, and Gulf Security,» in: American Foreign Polley ( Y £ Y")‏ 
Institute, The Impact of the Iranian Events Upon Persian Gulf and United States Security, p. 108.‏ 
ان العاهدة المصرية ‏ الاسرائيلية تنجم عنها آثار آهم بالنسبة الى اسراثيل » اكثر من مجرد تحقيق السلام مع 
مصر e‏ بجارتها العربية القوية في المواجهة . ولان مصر تشكل « قلب » الوطن العري » يعتقد كثير من العرب أن 
المعاهدة لا يقصد منها جرد تحييد مصر عن الصراع العربي - الاسرائيلي الأمر الذي يضعف التبهة العربية في فلسطين 
وفي البحر AN‏ ۰ بل حقیق المزيد من تجرئة الصف العربي t‏ إذ أن حیاد مصر وتجزئة العرب استراتيجياً يدعم إسرائيل 
ويقلل إمكان وحدة العرب بعامة 3 ds‏ ما يتعلق بالصراع العربي - الاسرائيلٍ في النطقة بخاصة nae‏ 
« الذي يسيطر على مصر يسيطر عل العرب » . انظر : امین هويدي ء « البحر الأحمر والأمن العربي : | 
الاسترائيجية t‏ » الستقبل العربي ۰ السنة ۲ ۰ العدد ۱۱ ( کانون الثاني / gh‏ ۱۹۸۰ (« ص ۲۸ . 
كذلك فقد آشار محمد حسنين هیکل » رئيس تحریر صحيفة الأهرام القاهرية الأسبق » ال ان العرب لا 
یستطیعون شن حرب ضد اسرائیل من دون مصر € کا ان مصر لا تستطیم [برام سلام ( داثم ) مع إسرائيل دون بقية 
العرب . انظر : Harkabi, Arab Strategies and Israel's Response, p.63‏ 
ومن الناحية الجيوبوليتيكية فان موقع مصر عبر التاريخ جذب موجات من الغزو الاجنبي الى المنطقة . انظر : 
William Roe Polk, The United States and the Arab World, 3rd ed. (Cambridge, Mass.: Harvard University‏ 
Press, 1975), pp 152 - 153, and‏ 
Ed‏ المد والجزر التاريخية بين طريقي السويس ورأس الرجاء » » السياسة الدولية » FN‏ 
(CM‏ العدد 4ه ( تشرين الأول / اكتوبر (AAVA‏ + ص 14 . 
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القومية العر des. CEDAS‏ رغم ان النظم العربية 5 Ss dus‏ بالاجباع في الرأي حول قضايا 
عربية کثرة الا انها غالبا ما تختلف على وسائل واساليب معالحة هذه القضايا ىا يحدث مثلا 
بالنسبة الى الصراع العربي - الاسرائيلي والاستراتيجية العربية في البحر الاحمر. فعلی سبیل 
JL‏ اتبمت مصر Lely‏ ولیمن الديمقراطية سیاسات خارجية كان کثیرون من العرب 
ینظرون اليها على انها تتعارض والصالح الاستراتيجية العربيةء ومنها بالذات ما یتعلق 
بالبحر الاحمر. فمصر التي قامت في الماضي ۔ AN‏ شتراك مع اليمن الديمقراطية باغلاق باب 
الندب في وجه اسرائیل كان یمکن» تحت حکم السادات» ان تعارض فرض حصار من 
هذا القبیل اذ انه من شأنه تبدید اللاحة في البحر Ga‏ وبالتالي اغلاق قناة السویس. 
كذلك فالخلافات الايديولوجية بين النظامین og pall‏ والليبي كان ها اثرها على الیزان 
الاستراتيجي في البحر الاحمر الى درجة انها وصلت الى المواجهة العسكرية في تموز / يوليو 
۷ بين مصر وليبيا. فاسرائیل» التي يفترض انها عدو الطرفين عملت dim‏ على تشجيع 

مصر على الحرب . عندما ابلغت القاهرة انها لن تنتهز فرصة سحب قوات مصرية من rJ‏ 
لوضعها على الحدود المصرية  gL‏ وبینما كان الصراع دائراً بين النظامين 
الذکورین كانت هناك امکانات اخری لزید من الصراعات العربية - العربية في البحر 
لاجر التي كان یمکن ايضاً ان تذكي حدتما عوامل نفوذ خارجية ناتجة من اسرائیل مثالا ومن 
القوتین الاعظم . 


أن 2,2 وجود (دولة) اسرائيل بسياساتها التوسعية أمر يتعارض مع الاستراتيجية 
والامن العربي » وبخاصة في البحر الاجر . ان وجود اسرائیل في بعض جزر البحر 
الاحمر ونشاطاتها المعادية للعرب في تلك المنطقة هو pl‏ مېدد العرب  KS‏ ان وجودها T‏ 
الجزء الشمالي من البحر الاحمر لقي تدعییاً عندما اقدم السادات على توقيع معاهدة 
السلام مع اسرائيل عام c YAVA‏ التي تسمح لما بالمرور وبالتحليق في خلیج العقبة 
وشرم الشيخ ومضايق تيران . وقد انتهكت المعاهدة المصرية ‏ الاسرائيلية سيادة 
السعودية OY‏ السعودية تشترك مع مصر في السيادة على خليج العقبة ومضايق تيران » 
وقيل Lat‏ انه طبقاً لاتفاق عسكري مرافق لعاهدة السلام » منحت مصر لاسرائيل 


: للاطلاع على الصراعات العربية  العربية » انظر مثلا‎ (Y ££) 
MalcolmH. Kerr, Nathan Leltes and Charles Wolf, Jr , Inter - Arab Conflict Contingencies and the Gap be- 
tween the Arab Rich and Poor, a report prepared for the director of net assessment, office of the secretary of 
defense, Report - Rand Corporation, R - 2471 - NA (Santa Monica, Calif.: Rand, 1978). 


Joseph C.Harsch, «Grip on Upper Africa: Soviets’ Sand Castle,» Christian Science Monuor, (Yio) 
(29 July 1977), p. ۰ 


الجزر العربية السعودية في مضايق تيران وهي صنافبر وتيران » كما اتفقت معها على الا 
تعيدهما الى السعودیة۲*۱) . 

ومن المحتمل ان يؤدي تنافس القوتين الاعظم في البحر الاحمر وتدخلها الى قطع 
الطريق على الخطط الاستراتيجية العربية فيه » وبخاصة اذا ما بقيت الاقطار العربية 
ile‏ ومفتقرة الى رؤية واضحة لستقبل امنا في المنطقة . لكل من القوتين الاعظم 
استراتيجيتها الاقليمية المختلفة عن الاخرى التي ليست بالضرورة مسايرة للاستراتيجية 
العربية . dy‏ واقع الامر ساد باستمرار رأي يقول ان هاتين القوتين اتفقتا على دعم 
اثيوبيا بغية هزم الصوماليين والاريتريين YAYV)‏ - ۰۱۹۷۸ للحيلولة دون تحويل 
البحر الاحمر الى منطقة عربية قادرة على وضع اسس قوية للاستراتيجية العربية فيه وفي 
المحيط الحندي مما قد يضر بمصالح القوتين على حد سواء"““ . وبخلاف المصالح 
المباشرة للقوتين الاعظم kel‏ ستساندان مصالح عملائهها في النطقت مثل اثيوبيا 
واسرائيل» ضد العرب . 


و مشاكل الاستراتيحية الاسرائيلية 

ان وضع اسرائيل في البحر الا حمر وضع دقيق قيق» والمشاكل الاساسية التي تواجهها 
تشمل افتقارها « الى الوجود العميق » فيه» وكذلك هناك التغيرات الاقليمية وتغيرات البيئة 
الدولية » والمعارضة العربية لوجودها. وبالمقارنة مع الاقطار العربية» فان وجود اسرائيل في 
الیحر الاحمر ما di;‏ وجودا مدودا فی تطل غل شت اال وط ي خليج العقبة» لكن 
يتمثل املها الاساسي في Gat‏ استراتیجیتها بخلق مشاکل امام العرب في البحر AM‏ ومن 
ثم توسیع وجودها هناك من خلال سلسلة من اعيال الاحتلال . ولقد gal‏ وجود اسرائیل 
الحدودة في البحر الاحمر ‏ فضلا be‏ ادت اليه احداث اخری - الى اجتذاب انتباه اسرائيل 
الاستراتیجی الى هذا البحر بالذات .وجاء استقلال الصومال واليمن الجنوبي» وحادثة ناقلة 
النفط عام !۱۹۷ c‏ وحصار باب الندب وتدهور العلاقات الاثيوبية - الاسرائيلية (AYY)‏ 
والوجود السوفياتي في منطقة القرن c ua PY‏ واستقلال جيبو » ونكسة اسرائيل في اثيوبيا 
(VAVA)‏ والجهود الاستراتيجية العربية التي اكتسبت مزيداً من الفاعلية منذ العام ۱۹۷۷ 
جاءت كلها بصفتها gêl‏ على ol‏ وجود اسرائيل يبقى محدوداً في منطقة البحر الاحمر في 
الستقبل . أن اية تغيرات داخلية في المنطقة سواء تمثلت في استقلال اريتريا او في تغير احد 


› ) بول كاجيان » « مصر منحت إسرائيل جزيرتين سعوديتين في مضيق تبران » » القبس ( الكويت‎ (YEN) 
. ۱ ص‎ ۸ 


. AY ص‎ t » حلمي » « امن البحر الأحمر والقرن الافريقي‎ (VEY) 
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الانظمة اذا ما قدر لما ان تدعم الموقف العربي» يمكن أن تشكل ازمة جديدة لاسرائيل. 

فمثلا جاء استيلاء ء النظام الارکسي على امور اثيوبيا ليخفف من النفوذ الاسرائيلي في المنطقة . 

واذا ما قدر ان يحدث تغير مؤيد للعرب في dos‏ فان وضع اسرائيل سيزداد leja‏ كا ان 
مشاكلها سوف تتفاقم . كذلك تفتقر اسرائیل الى اصدقاء في منطقة البحر الا حمر في حين ان 
الصراع العربي - Lh‏ حول فلسطين كان بدوره Sale‏ في تفاقم موقف اسراثيل السيىء 

في البحر الاحمر وغيره. حتی عندما تمتعت اسرائيل بعلاقات ودية مع ان ثيوبيا SY‏ الستينات) 
كان هناك عدد من المسؤولين والمثقفين الاثيوبيين دعوا الى انتهاج سياسة عدم الانحياز حيال 
الصراع العربي ‏ الاسرائيلي» وتحسين علاقات بلادهم مع الاقطار العربية على رغم معونات 
اسرائيل CH gd Jy‏ من ts pal dol‏ تعمل مصالح وتفاعللات القوتين الاعظم مع 
الدول في البحر الاحمر على تعقيد موقف اسرائيل . وبخلاف العمل على حدمة الصالح 
الخاصة بالقوتين الاعظم في keb ciui‏ تقدمان اشكالا ختلفة من العونة الى انصارهما في 
النطقة الامر الذي يقيد بصورة مباشرة اوغير مباشرة حطط اسرائيل حيال البحر الاحمر. واما 
الناخ الدولي المتخير فقد يعوق بدوره الاستراتيجية الاسرائيلية اذ ان الميكل الدولي الذي 
ساد حين قيام اسرائيل» وسمح لما بالتوسع » قد لا يبقى على حاله. ان اسرائيل قد تصبح 
53,4 الحركة, ويخاصة مع زيادة قوة العرب ومعارضة خطط اسرائيل في المنطقة. واذ تجد 
اسرائيل نفسها تحت هذه المحددات» فقد تلجأ الى الحرب ضد العرب في منطقة البحر 
الاحر. 


خامساً : الصراع المسلح الحتمل 


نظراً لأهمية البحر الاحمر الاستراتيجية بالنسبة لأمن الاقطار العربية واسراثیل» وفي 
ضوء اتباع الطرفین سیاسات استراتيجية متصارعة على صعیده. فمن الحتمل ان تقع 
مواجهة عسكرية بين الطرفین . اما الظروف والشروط الاستراتيجية والاقتصادية الحتملة او 
المكنة التي من شأنها ان fad‏ البحر الامر مصدراً حتملا للصراع العتیف فتشمل واحدا 
او اکثر من العوامل الاتية : 
١‏ - محاولة من جانب اسرائيل لتوسيع نطاق سيطرتها على واحدة او اکثر من الدول 
الساحلية او توسیم رقعتها الاقليمية باحتلال واحدة او اکثر من الحزر العربية في البحر الا حمر 
تحت شعار امن اسرائیل. 


Abir, Sharm al - Sheikh - Bab al - Mandeb: The Strategic Balance and Israel's : انظر‎ (¥ 4A) 
Southern Approaches, pp. 21 - 22. 
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۲ - حصار عربي للسفن الاسرائيلية في باب المندب او في منطقة اخرى في البحر PM‏ 
pli - Y‏ عربي - اسرائيلٍ حول الموارد المعدنية في البحر الاحمر. 
وفضلا عن ذلك فهناك المدركات والانطباعات الذهنية السلبية والتظليات المشتركة 
والاسلحة التي يتلقاها الطرفان من القوتين الاعظم وکلها تلعب دور Ege‏ في اي مواجهة 
عربية - اسراثبلية حتملة في منطفة البحر الاحمر مستقبلا . 


Y‏ - سیاسات اسرائیل في اميمنة والتوسع 


لاسرائيل تاريخ في الميمنة والتوسم . فمنذ قيامها مدت نطاق توسعها وهیمنتها في 
الارافي العربية ولا ae‏ من هذا uA pall‏ ويرتبط هذا بالعقيدة الصهيونية التوسعية 
التي تدعو انطلاقاً من مقولات AAU‏ ودينية الى اقامة اسرائیل الکبری المتدة من النيل الى 
الفرات شاملة سورية ولبنان وفلسطين والاردن واجزاء من مصر والعراق والعربية السعودية 
( انظر خريطة رقم )£(( . وتتضح كتابات الزعماء الصهاينة eros‏ تيودور هرتزل وحاییم 
وایزمن وديفيد بن غوريون ومناحيم بيغن وغيرهم بشعار «من اليل الى الفرات » بوصفه هدفاً 
اسرائيلياً . 
أن محاولة اسرائيل توسيع هيمنتها على اقطار عربية ساحلية او احتلال n‏ اوجزر 
عربية من شأنها ان تشعل نيران حرب . ولأن ادراك اسرائيل ومنظورها لأمنها واستراتیجیتها 
ظهرا في نطاق الحروب التي خاضتها في السابق مع الاقطار العربية (التي افضت الى احتلال 
well‏ عربية)» فقد ob‏ يوم تدخل فيه اسرائيل في Ae‏ نشاطات توسعية في منطقة البحر 
الاحمر. وني العام ۱۹۷۱ نقل عن موشي دايان وزير الدفاع الاسرائيلٍ وقتتذ قوله دان اي 
مكان ننشىء فيه مستوطنة نسكنها سيعني اننا لن تتخلی لا عن الستوطنة ولا عن الکان الذياقمناها 
عليه NG‏ وفي ما يتعلق بالبحر الاحمر شأنه في ذلك شأن المناطق الاخرى فإن اسرائيل 
بالذات ; ترى في عبن العقيدة الشورية العربية دولة استعاریة(۳۳۰). ان منطقة شرم الشيخ 
بالنسبة الى دایان مثلاء وکا يصف هو اهمیتها بالنسبة للملاحة الاسرائيلية في البحر الا حمر 
هى «جبل طارق الیهودیة(۲۰۱). كذلك اعلن دايان ان « اي بوصة من الارض تساوي un‏ من 
التعهدات العربية. . . وان افضل شرم الشيخ من دون اتفاق سلام as‏ من اتفاق سلام من دون شرم 
الشيخ»*. واذا ما كان تصريح دايان هذا يمثل انعكاساً للمفهوم الاستراتيجي للبحر 
Quoted in: George M. Haddad, «Arab Peace Efforts and the Solution of Arab- Israell Problem,» In: ( Y £4)‏ 


Malcolm H. Kerr, ed., The Elusive Peace in the Middle East (Albany, N.Y.: State University of New York 
Press, 1975), p. 227. 


Bell, «Bab El - Mandeb, Strategic Trouble - Spot,» p.979. (Yor) 
. ۸۲ ص‎ c PM نعناعة » إسرائيل . . . والبحر‎ (YO 1) 
Quoted in: Kerr, ed., The Elusive Peace in the Middle East, p.4. (Yo Y) 
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(£) رقم‎ ik, > 


اسرائيل الكبرى كا عبرت عنها الخريطة التي وجدت في خزانة 
روتشيلد في مدينة فرانکفورت في المانيا 


حدود اسرائیل الکری کا يربدها E‏ صاصم 
الا مار 
oy‏ الياصرة بين الملاد العر ية 


المصدر: استاداً الى ٠‏ عمود بعناعة. اسرائیل. . . والبحر الاحمر (القاهرة: مكتبة «AME coul‏ ص 
MEA‏ 
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الاحمر رولا شك انه کذلك), OB‏ معاهدة السلام المصرية ‏ الاسرائيلية ستكون بغير معنی 
اذا ما وجدت اسرائيل ان الضرورة الاستراتيجية توجب عليها انتهاك العاهدة في البحر 
الامر. وقد لاحظ منصور خالد وزير خارجية السودان الاسبق ان اسرائيل كعدو. لا 
تستطيع استخدام البحر الاحمر سلمياً ‏ وتلك حقيقة لا بد من ان يضعها العرب في 
الاعتبار۳*۳). واي تحرك عدواني اسرائيلي في الستقبل في منطقة البحر الا حمر يمكن ان يكون 
شرارة مواجهة عنيفة. وقد حدث بالفعل ان المسؤولين الاسرائيليين يعتبرون ان وجود 
طائرات ف ۱۵ الاميركية في السعودية امر یکفی لتكون السعودية دولة مواجهة» وهذا ما 
يجعلها عرضة للهجیات الاسرائيلية في حال نشوب حرب عربية - اسرائیلیة۳۰۵). واضافة 
الى التهديد باحتلال واحد او اكثر من حقول النفط العربية لاحباط سلاح النفط. فقد هدد 
الاسرائيليون كذلك باحتلال مطار EM‏ الغربي السعودي MSF‏ هكذا لا يمكن 
استبعاد امكان أن تلجأ اسرائيل الى العنف في البحر الاه وخاصة في حال فرض حصار 
عربي في وجه الملاحة الاسرائيلية في البحر الاحمر. 


لم يبدأ العرب الخصومة التي ادت الى وقفتهم في وجه الملاحة الاسرائيلية» اذ ان 
اسرائيل في ۷ كانون الاول / ديسمبر 1461١‏ صادرت الاسلحة التي كانت مرسلة الى سلاح 
الطيران المصري على متن السفينة الفرنسية شامبليون. وفي Yo‏ نیسان / ابريل YAoY‏ 
استولت اسرائيل على معدات هاتفية من السفينة السويدية بريتا بحجة انها كانت ستسلم الى 
الجيش السوري ۲۴ . بعد ذلك استخدمت الاقطار العربية البحر الاهر سلاحاً ضد 
اسرائیل . وعند GLE‏ البحر الاحمر؛ اغلق العرب البحر في وجه اسرائیل انطلاقاً من اهداف 
سياسية وعسکرية واستراتيجية. dy‏ ضوء سيطرة العرب في الستقبل على البحر الا جر 
فستنکمش اهمية ايلات . والحصار العربي» ولاسیا عند باب الندب, اظهر ان حرية 
اسرائيل في اللاحة خلال خلیج العقبة لا تشکل ضانة حرية ملاحتها في بقية البحر الاحمر. 
وقد اشار محمد حسنین هیکل رئيس تحریر جريدة الاهرام الاسبق في ٤‏ تموز / یولیو NAVA‏ 
الى ان مضایق تبران من الناحية الجغرافية ليست المدخل الوحید الى خلیج العقبة» بل ان 
البحر الاجر باکمله هو الدخل الى الخليج, ولأن الاقطار العربية تطل على معظم البحر 


. VA ص‎ t - الصراع سیتصاعد في القرن الافريقي‎  . : منصور خالد  الحوادث‎ « (YoY) 
John K Cooley, «1.5 Billion Saudi Petrodollars to Go for New Air Bases,» Christian Science (Yot) 
Monitor, (26 October 1978), p3. 
Akins, «Saudi Arabia, Soviet Activities, and Gulf Security,» p.93. ( Yo 9) 
Majid Khadduri and Herbert Dixon, «Passage through International Waterways,» in: Majid Khad- (Yo) 
duri, ed., Major Middle Eastern Problems in International Law, Foreign Affairs Study, 3 (Washington, 
D.C.: American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1972), p. 83. 
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- یکنبا اغلاق باب المندب في وجه اسرائيل في حالة نشوب حرب عربية‎ COM 2e VI 
اسرائيلية او حرب استنزاف طویلة۳*۸).‎ 

وقد تأتي التهديدات لاسرائيل في البحر الاحمر اما من فعل دول او من فعل غيرها. 
وحتی الآن OB‏ البحر الاحمر قد اغلق على يد بلد عربي هو مصر بالتعاون مع بلدين عربيين 
هما الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. واي اغلاق في 
المستقبل قد يتطلب جهداً عربياً اكبر. اما منظمة التحرير الفلسطينية وجبهة تحرير اريتريا 
فقد تشكلان هدیداً ثانوياً للملاحة الاسرائيلية في البحر الاحمر. ان اهل اريتريا ما زالوا 
يشعرون بمرارة تعاون اسرائيل السابق في المجال العسكري مع اثيوبيا ضدهم . الا انه على 
رغم ان الاريتريين ۸ hale‏ السفن الاسرائيلية بعدء فالمستقبل يمكن ان ينطوي على 
هجیات يتعاون فيها الاريتريونمع منظمة التحرير الفلسطينية. وفي هذه الحالة يمكن شن 
هجمات ضد اسرائيل من سواحل اريتريا التي قد لا يكون للاثيوبيين سيطرة قوية عليها. على 
ان جبهة تحرير اريتريا ومنظمة التحرير الفلسطينية ما زالتا واقعتين في قيود من الناحية 
السياسية والتكتيكية والاستراتيجيف تقصر میا عن عمل فعال لاغلاق الملاحة في وجه 
السفن الاسرائيلية في البحر الاحمر. 

وعلى رغم كثرة مصادر التوتر العاملة في منطقة البحر الاحمر» الا ان اخطرها هو القائم 
بين الاقطار العربية واسرائيل ويمكنه ان ينفجر في اية حظة . ويقول هيكل في مقال كتبه في 
vv‏ تشرين الاول / اكتوبر ۲ ۱۹۷ «ان البحر الاحمر سواء في ذلك الوقت او في المستقبل سيصبح 
واحدة من اهم الحبهات التي تشهد الصراع العربي المتد والستمر مع اسرائيل واخطرها»(۲۶۹) . ومع وجود 
السيطرة العربية على سواحل باب الندب وجزره» یمکن تقیید حركة السفن الاسرائيلية اذا 
ما دعت الضرورة الى ذلك. وقد ذکر عبد العزیز عبد Gal‏ رئيس وزراء اليمن BM‏ 
Yo‏ تشرين الثاني / نوفمبر ۱۹۷۹ ان حكومته ومعها حكومة اليمن الديمقراطية متحدتان في 
شأن مسألة اغلاق باب الندب حینا تتطلب ذلك مصالح الامة YE JE‏ واي ple‏ 
لخنق الطرق الاسرائيلية في البحر الاحمر وخاصة عند باب الندب. من شأنها اثارة رد فعل 
عسكري من جانب اسرائيل . 

ان الاسرائیلیین یعدون باب coc‏ بالذات کسدشل حيوي یوصلهم الى 
ایلات۳۳۱). واغلاق هذا الشریان الذي يربط اسرائیل بالشرق الاقصی سیدمر كما قال 


Y oe v ۰ الأهرام‎ » D محمد حسنين هیکل  « دايان . . . ونظرية الأمن الاسرائيلٍ‎ (YOY) 


Chubin, Naval Copetition and Security in South - West Asia, p.28. (YA) 

. Y هيكل , د الخطر فوق البحر الأحمر » » ص‎ (Yo) 
«Yemens to Block Red Sea if Needed,» Arab News, (26 November 1979), p.1. (1) 
Gitelson, «Escalating Conflicts in the Horn of Africa,» p.57. (1) 


Yer 


دايان» الاقتصاد الاسرائيلٍ ويعوق OM ered‏ من هنا ستشعل اسرائيل الحرب في حال 
اي تقييد او تدخل في حرية ملاحتها في البحر PO AW‏ .وكا ذكر آبیر فان :« ... مصالح 
اسرائیل المادية في البحر الاحمر نمت بصورة كبيرة منذ حرب الايام الستة. واي محاولة عربية للتدخل في 
الملاحة الاسرائيلية في البحر الاحمر سوف تدفع اسرائيل الى انتهاج تصرفات عسكرية . وواضح ان ذلك كان 
السبب الذي حدا باسرائيل ان تبرهن» وان تعلن بصورة غير مباشرة؛ عن قدرتها على حماية سفنها بقصفها 
ما يتجاوز صعيد مصر وباب الندب »۳۳۹). لقد كانت مشكلة الملاحة الاسرائيلية في البحر الاحمر 
هي العامل الغالب في الحروب العربية ‏ الاسرائيلية في الاعوام 1107 و۱۹0۷ 
c . moy vr,‏ زيادة نمو الاهمية الاقتصادية للبحر الاح تزداد M‏ امكانية كونه 
مصدراً محتملاً للصراع بين العرب والاسرائيليين. 


Y‏ - النزاع على الموارد المعدنية 

OY‏ سكان العام يتزايدون سريعاًء فقد زاد الطلب على الطعام والموارد العدنية وغيرها 
من الموارد الطبیعيت . وفيما تتناقص موارد الارض» اضحى Ege‏ ان يتم التحول الى قاع 
البحر وما تحته والى Ghel‏ البحار بحثا عن الوارد. ويتصدر البحر الاحمر SEY‏ البحار 
بالمعادن الموجودة تحت ارضه . وقد بدأ الاعتقاد بوجود تكوينات ملحية متعددة العادن في 
اعماق البحر الا مر نتيجة الابحاث التي اجريت في بداية العقد الثامن من القرن الاضی 
بواسطة سفينة ابحاث روسية » Gy‏ العام ۱۸۹۷ قامت بالابحاث السفينة النمساوية 
(Yy)‏ فيا قامت ما عام ۸ السفينة الالمانية (فالدفيا) » اما البعثة السويدية 
(الباترون) فقد قامت بابحائها في العام  1941/‏ ۲۱۱۹۸ . وخلال فترة ۱۹۲۳ - 
5 تأكد وجود تكوينات ملحية معدنية في باطن البحر الاحمر على عمق حوالى الفي 
متر » وقد بدىء العمل على تحليلها اعتماداً على ابحاث قامت بها سفن : RV Discovery,‏ 
«RV Meteor, RV Atlantis, Il, and RV Chain‏ وتو- جد الرواسب المعدنية الرئيسية T‏ 
العمقين المتجاورين Discovery Deep & the Atlantis Il‏ في الوادي الشقي الرئيسى للبحر 
الاحر. وهذان العمقان» مع عمق Chain‏ الصغير القريب توجد بين ASLAM‏ السعودية 


Dayan, Diary of the Sinai Campaign, p.10. (TTY) 

. ۱۲ ص‎ e نعناعة » إسرائيل . . . والبحر الأ هر‎ (1) 
Abir, Oil, Power and Politics: Conflict in Arabia, the Red Sea and the Gulf, p.152. (4£) 
el-Hakim, The Middle Eastern States and the Law of the Sea, p.132. (Y0) 


Mohammad Saud Al - Sayan, «Lega! Aspects of the Control over Mineral Resources of the Red (TTD 
Sea,» (M. Litt. Thesis, George Washington Universıty, 1973), pp. 6-7. 
el - Hakim, Ibid., pp. 178 - 180 . : انظر‎ (YW) 


۳:۷ 


غربي جدة والسودان8”). وثمة عمق صغير Oceanographer Deep „>l‏ - 
اكتشف في ايار / مایو ۱۹۱۷ بواسطة سفيئة USC & GSS Oceanographer‏ موجود بين 
الساحلين السعودي والصري على مسافة ۱۱۷ كيلومتر شمال - شمال - غرب منطقة 
التکوینات الساخنة الاصلية رانظر الخريطة رقم )00( By C9‏ آذار / مارس - نیسان / 
ازيل ۱۹۷۱ وجدت السفينة الالانية الغربية SLs Lawl‏ تدل de‏ وجود رواسب 
نحاس - زنك حراري في المنطقة الركزية من منخفض السحر BLL e NE‏ الى ما كان 
قد اکتشف. فان البحر الاحمر يحتوي على الزید من التکوینات اللحية OWN A‏ 
والعروف ان التکوینات اللحية احرارية للبحر الاحمر ورواسبها التي يحتويها الوادي 
الحوري في مناطق اخری (Je ged‏ معادن مثل التحاس والزنك والرصاص sakiy‏ 
والمنغنيز والذهب والفضة والصودیوم والکالسیوم والمخنيسيوم OM‏ اضافة الى ذلك فالبحر 
الاجر غني باسماکه ونفطه وغازه الطبيعي » اما اغنى مناطقه (Atlantis Il)‏ المكتشفة في العام 
۵ فتقم في غور يمتد في وسط BLL‏ بين الساحلین السوداني والسعودي وتحتوي على ما 
قیمته ASI‏ من ملياري دولار من des ,CVDO3U‏ رغم عمق الیاه في هذه الناطق. فان 
معادن البحر ue Yl‏ قابلة للاستغلال OVO soles‏ 

ان توافر الرواسب العدنية في البحر الا حمر قد يجتذب مصالح عدة دول ويسبب من 
ثم متطلبات بحرية متصارعة قد تؤدي الى صراعات مسلحة في الستقبل*۲۷). وهناك شركة 
تستند الى رأسمال بريطاني - اميركي ادعت بالفعل في العام ۱۹۹۸ امتلاكها منطقة تبلغ 
مساحتها ۲۷۰ ميلا مربعا في البحر الاحمر مبدف استغلال معادها(۲۷۳). 


. ۱۷۹ ۱۷۸ ص‎ t المصدر نفسه‎ (YA) 
١ . ۱۷۹ (59؟) الصدر نفسه . ص‎ 
. الصدر نفسه‎ )۲۷۰( 
Al- Sayari, «Legal Aspects of the Control over Mineral Resources of the Red Sea,» ۰ (YV Y) 
«A Discussion on the Red Sea,» Mathematical and Physical Sciences (London), vol. : انظر‎ (YYY) 
267, no. 1181 (1969), pp. 99 and 104 -105; Al-Sayarl, Ibid., pp. 6 - 13; el- Hakim, The Middle Eastern States 
and the Law of the Sea, pp. 178 - 188; David A. Ross, «The Red Sea: An Ocean in the Making,» Natural His- 
tory, vol. 85, no. 7 (August - September 1976), pp. 76 - 77; 


النفيسي e‏ اريتريا : شأن جزيري عربي » € ص Vo‏ ؛ جامعة البصرة ( العراق ) » مركز دراسات الكليج العربي » 
البحر الأحمر في الدوريات العربية » ص ٠١‏ ۰ وحمود » « الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر وحاولات إرساء النفوذ 


. ٩۵ ص‎ CC الصهيوني فيه‎ 
Ross, lbid., pp. 76-77. (YYY) 
al-Hakim, The Middle Eastern States and the Law of the Sea, p. 180. (YY£) 
Chubin, Naval Competition and Security in South - West Asia, p.29, (YV6) 


Arvid Pardo, «Who Will Control the Seabed?» Foreign Affairs, vol. 47, no. 1 (October 1968), (YY) 
p. 133. 


Y£A 


خريطة رقم )9( 
معادن البحر Pol‏ 


الط الرسطي للمحر الاخمر ومراکر الشقيب عن JA‏ 


Alı A. el-Hakım, The Middle Eastern States and the Law of the Sea (Syracuse, NY Syracuse 
University Press, 1979), pp 181 (at |leit) 182 (at nght) 


: fl Bind. 


ly للاعماق‎ zal adl الاوتيابوعراي عر الحر 2 ميا الراکر‎ ach 


۳:۹ 


وادراكاً UW‏ التي تنجم عن مثل هذه النشاطات الاجنبية بالنسبة لصالح السعودية 
في البحر AY‏ الذي يكاد يكون بحرا مغلقاً ¢ فقد بادرت السعودية في اول تشرين 
الاول / اکتوبر 1974 الى اصدار قانون يتعلق بحيازة موارد البحر الا حمر كان من شأنه 
ast‏ الحقوق السعودية على الرصيف القاري الخاص ما في البحر الاحمر . كما اكد هذا 
القانون ولاية العربية السعودية على منطقة في قاع البحر تتجاوز الحدود الخارجية لرصيفها 
القاري. وذلك طبقا لمفهوم المنطقة الاقتصادية الخالصة الممتدة مسافة مائتي ميل » بغية 
تأكيد ملكية السعودية لموارد البحر الا حمر الطبيعية7”». كذلك. وبناء على طلب العربية 
السعودية » اجتمعت كل من مصر والسعودية واثيوبيا والسودان واليمن الشمالي خلال 
١7-5‏ تموز/ يوليو ۱۹۷۲ لتأكيد حقوق هذه البلدان في موارد اعماق البحر الاحمر 
العدنية وتنظيم استخدام هذه الحقوق. وقد اعرب المجتمعون في بيائهم المشترك عن رأهم 
في ان موارد البحر الا حمر الطبيعية هي ملك دوله الساحلية وينبغى ان تبقى هكذا في 
CY jas‏ ونی ۱۵ ايار / مايو ۱۹۷۳ اقدم السودان على تصرف من جانب واحد نج 
امتيازات الاستكشاف الى شركة المعادن السودانية الحدودق وشركة بروساغ الالمانية 
الغربية في منطقة يفترض انها تشمل اعماق مناطق Chain deeps‏ و Discovery‏ و 
YC’ Atlantis II‏ ان السعودية والسودان وقعتا في ١5‏ ايار / مايو ١9174‏ اتفاقا من 
ضمنه وصف مناطق قاع البحر الخاصة بها » وينص ايضاً على قیامهیا Ína‏ باستغلال الموارد 
الطبيعية في المنطقة الواقعة بينهها . ويدعو الاتفاق الى تشكيل لحتة مشتركة لمعالجة ختلف 
جوانب استغلال المنطقة المشتركة^'). وقد تم تشكيل BA‏ سودانية - سعودية مشتركة 
لاستغلال الوارد المعدنية في المنطقة المشتركة واجتمعت للمرة الاولى في ٠١‏ ايار / مايو 
۵ في الخرطوم حيث اتخذت من جدة موقعاً لأمانتها CAEL‏ 
وني حاولة لتأكيد السيطرة العربية على البحر Cun ME‏ اعدت الجامعة العربية في العام 
۸ اقتراحا لطرحه على مور الامم التحدة لقانون البحان وكان هذا الاقتراح يرمي الى 
تعديل قانون البحار ليتيح للدول الساحلية الحفاظ على حقها في تقييد الملاحة عن طريق 
el-Hakim, The Middle Eastern States and the Law of the Sea, pp. 183 - 184. (YY)‏ 
(۲۷۸) المصدر نفسه » ص ۱۸۷ ۱۸۸ . عن الجوانب القانونية للحقوق في رواسب البحر الأحمر المعدنية » 


A\- Sayari, «Legal Aspects of the Control over Mineral Resources of the Red Sea,» and el- Hakim, Ibid., : انظر‎ 
pp 178- 188. 


el -Hakim, Ibid , pp. 185-186, (YYA) 
. في آخر هذا الكتاب‎ (E) للمزيد من التفاصيل » انظر الاتفاق في الملحق‎ )۲۸۰( 
el- Hakim, Ibid., pp. 185-187, (YAN) 


You 


مضايق البحر الاحمر ومد نطاق المنطقة الاقتصادية الخاصة بها الى مائ ميل» فیا يتجاوز 


بحرها الاقليمي بغية ان يتمكن كل قطر عربي من اكتشاف الموارد الطبيعية في النطقة 
الاقتصادية واستخلالها من دون التدخل في الملاحة او الطبران الدوليين”*٠.‏ 


وعلى اساس تقرير وضعه فريق بحثي وقدمه الى اللجنة السعودية ‏ السودانية 
المشتركة. ذكر زكي مصطفى امينها العام ان المؤشرات الاولية في منطقة عمق Atlantis Il‏ 
تظهر ان الموارد المعدنية فيها يكن ان تكون مربحة اكثر من معظم المناجم البرية» اذ يكن 
ان تدر ۱۸۰ ملیون ريال سعودي سنوياً لدة ۲۰ عام ۲۸۳ .ويذكر ان السيد مصطفى قال 
بعد ذلك: «اذا ما سار کل شيء على ما يرام فنحن eU‏ ان نتمکن من الانتاج في منتصف 
الثمانينات ^" . 

وس‌اية الحقوق الخالصة للعرب في معادن البحر الاحمر لا بد من ان توافق الاقطار 
العربية على نظام اقليمي لا یسمح بحقوق شاملة للجميع من شأنها اتاحة الفرصة 
للنشاطات الاجنبية للعمل في مناطق الرواسب المعدنية فيها. ان الحقوق الخالصة امر لا 
غنى عنه بالنسبة الى رفاهية العرب ومصاهم الوطنية الاقتصادية والامنية . وقيام ترتيب 
دولي Glas‏ بالرسوبات المعدنية لا يخدم المصالح الوطنية للدول الساحلية, اذ انه de.‏ 
في اطاره الدول الخارجة عن منطقة البحر الاحمر. كذلك فسوف تدخل فيه Er‏ اسرائيل 
التي سيكون من اهدافها التوسع في البحر m ME‏ واي صراع ينشب بين العرب واسرائیل 
في البحر الاحمر ينطوي على منازعات حول خطوط الترسيم القائمة على اساس مناطق 
اقتصادية بمساحة ۲۰۰ ميل کا قد يشمل الحزر ايضاً . والبحث عن مصادر جديدة للثروة 
العدنية يمكن ان يضع العرب والاسرائيليين على اعتاب الصراع السلح. ويبدو ان مسألة 
المعادن الکائنة تحت pi‏ البحر الا حمر تساوى c‏ ان م۸ ت تفق في الاهمية » مسألة حرية الملاحة 
اذ ان المعادن لا توثر فحسب « . . . على قيمة القوة بمهارسة الحق الشرعي والسيطرة على المر الائي 
ولكن تمثل ايضاً قيم OA, JE‏ 


واضافة الى الاسباب الاستراتيجية والاقتصادية السابقة التي يمكن ان تشعل صراعاً 
bales‏ بين العرب واسرائیل à‏ البحر الاح فان المحددات السيكولوجية والامكانات 
العسكرية تلعب دور مهًا في اي مواجهة عربية ‏ اسرائيلية في المنطقة في المستقبل. LS‏ 
سوء الفهم وانعكاسات الصور السلبية المتبادلة كلها قد سامت في مد التفاعل الصراعي بل 


. ۸ حزيران / یوثیر ۱۹۷۸ ) ۰ ص‎ A) cdi] » c n ME سيطرة الدول العربية على البحر‎ « (YAY) 


«Khartoum Meeting to Study RedSea Report,» Arab News, (6 January 1980), ۰ (YAY) 
«The Red Sea's Buried Treasure,» Arab News, (October 1980), special ed., p 13. (YA1) 
Al- Sayari, «Legal Aspects of the Control over Mineral Resources of the Red Sea,» p.6. (TAe) 


Yo 


وستزيد من حدته بين العرب واسرائيل CN) bard à‏ ان الاسرائيليين الذين لاقوا سوء 
المعاملة d‏ الماضى كيهود في اوروباء يتصورون ان العرب مصممون على تدمیرهم في حين 
ان العرب يرون T‏ قيام اسرائيل احتلالا استعماريا للاراضى العر بیة۲۸۷). «this‏ وکا 
يقول غالتونغ : 

« ثمة صورة اسرائيلية Ge‏ العرب الذین يريدون تحقيق ابادة جماعية بقتل میم اليهود (او معظمهم) t‏ 
|S‏ اد هناك صورة ذهنية iaje‏ عن التوسع الاقليمي الاسرائيل الذي يمك ان يتجاور مقولة «س النيل الى 
الفرات» ليصل متلا الى الدار البيضاء وينشىء امعراطورية اقتصادية على ما يتبقى > فيبقى العرب ise‏ تحت 
نوع من السيطرة الاستعارية وعبودية استحیار جدید»(۲۸۸). 


ان هذه التصورات المتبادلة بين العرب والاسرائيليين عن تصرفات كل طرف» 
ومفاهيمهم عن اعمال القوتين الاعظم. والصور الذهنية التي يحتفط بها كل طرف عن 
الآخرء فضلاعن تشكيلات اخرى من الظروف. كلها يمكن ان تؤدي الى صراع في البحر 
الاجر. ان دور الصور او الانطباعات الذهنية المترسبة عن السلوك القومي دور مهم للغاية . 
وكا يقول حركبي «فاد سلوك الامم لا یتاثر مباشرة بها يسمى حقائق الواقع» ولكنه بدلا س دلك يتأثر 
بصورة غير مباشرة بالصور المترسبة عن هذه الحقائتق»(^") . ولا شك في ان الصور الذهنية الاسرائيلية 

عن العرب تعلق Gs‏ بماضي اضطهاد اليهود في اوروبا. ولأن اليهود يشعرون انهم كانوا 
تاريخياً موضع كراهية الآخرين واحتفارهم وبقدر ما قامت اسرائیل على bbl‏ فان 
الاسرائيليين يخافون من السلام مع 0091 des‏ سبیل الثال فان بیغن وکثرین من 
مؤيديه يرون انهم يخسرون بالسلام اكثر ما يربحون: هذه الخسارة تشمل الاراضي العربية 
والدعم المالي من الجالية اليهودية العالمية والولايات التحدة. . . والفرقة بين 
الاسرائیلیین(۳. ولأن السلام هو موضع خشية الى حد ما في اسرائيل فان سلوكها 


: عن الصور المنعكسة المثبادلة » انظر‎ )785( 
Edward E, Azar, «Peace Admist Development: A Conceptual Agenda for Conflict and Peace Research, Inter- 
national Interactions, vol. 6, no. 2 (October 1979), pp. 127 - 128, and Johan Galtung, «The Middte East and the 
Theory of Conflict,» Journal of Peace Research(Oslo, Norway), vol. 8, nos. 3 and 4 (1971), p. 183. 
Charles W. Yost, «The Arab- Israeli War How It Began,» Foreign Affairs, vol. 46, no. 2 (January (YAY) 
1968), p. 304, 
Johan Galtung, «Boasson's Version of Conflict Theory and the Middle East: Apologia Sua or ( YAA) 
Peace Research?» Journal of Peace Research, vol. 10 (1973), p. 146 
Harkabl, Arab Strategies and Israel's Response, p. 158. (YAA) 
e ) هذه الأسباب يخافون من السلام في اسرائیل » » اکتوبر ( القاهسرة‎ pc) gata انظر : ائيس‎ )۲۹۰( 

۹ ص ۱۱-۷ . 

Joseph C. Harsch, «Mideast: The Highest Hurdle,» Christian Science Monitor, (22 August (¥4\) 
1978), p. 23. 
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الاقليمي في المستقبل يمكن ان يكون صراعاً ولاسی في ظل الظروف اللائمة«۹». وقد 
كتب هارش قائلا انه منذ قيام اسرائیل ني العام ۱۹6۸ نمت اسرائيل عسكرياً وتوسعت في 
الاراضی العربية واثرت على حكومة الولايات التحدة لتتخذ اجراءات في صالحها في اطار 
العداوة - وليس السلام - مع العرب . واضاف يقول: دان فكر الشعوب والحكومات انا تحكمه 
تجارب الاضي, وقد ازدهرت اسرائيل وكسبت منها ضمن سياق العداوة للعرب. ولا تملك اسرائيل حبرة 
يا في اي سياق آحرء وليس امامها سيل معرفة ان LH‏ يمكن ان تصبح افضل في ظل سلام غير مألوف 
من سياق عداوة مألوفة»(۲۹۳), 


ومن العوامل الاهم التي لا بد من ایلائها الاعتبار في ما يتعلق بمستقبل التفاعل 
الصراعي بين العرب واسرائيل في البحر cue VE‏ عامل القدرات العسكرية التي يمتلكها 
الطرفان . باضافة الى الاختلاف في الحجم (من حيث المساحة والسکان)۳۹۹: فإن العرب 
والاسرائيليين يمتلكون قدرات عسكرية مختلفة . وعل رغم انه ليس في وسع الرء التأكد من 
القوة والاستعداد العسكري لکلا الطرفين بدقة » الا انه من المفترض هنا ان ميزان القوة يميل 
لصالح اسرائيل على نحو ما كان عليه الحال Gl»‏ . واضافة الى الصادر الاسرائيلية الاخری 
للسلاح» «فإن واشنطن تعطي امرائيل من الدعم العسكري والاقتصادي ما لاتعطيه لأي بلد آخر في 
العام - بقيمة ملياري دولار سنوياً baa‏ وفي ما يتعلق بالبحر الاحمر فان اسرائيل طورت 


Sok يي سبيل التحليل النفسي لسلوك إسرائيل الاقليمي » يدكر يبودي بأنه لا بد من رؤ ية إسرائيل‎ (VAY) 
۰ هذه المكونات‎ BES بصفتها وليدة النفسية اليهودية التي تتألف من مكونات الاغتراب والنبذ والاضطهاد . كما ان‎ 
عن ظرف العزلة الدولية لاسرائيل تؤدي عادة الى عرلة إسرائيلية يمكن ربطها بسياسة إسرائيل الخارجية التي‎ Ja 
: والارتياب « والتصلب والساد . انظر‎ e تتصف شدة الحذر‎ 
David lan Radiloff, «Alienation and Pariah: Components of Israeli Foreign Policy and Behavior,» (M. A. Thesis, 

University of North Corolina at Chapel Hill, 1979) . 
Harsch, «Mideast. The Highest Hurdle,» p 23 (YAY) 


. المساحة والسكان لدول البحر الأحمر واردة في الملحق (ب) في آخر هذا الكتاب‎ (YA £) 
Jaseph C Harsch, «Saudi Arabia - Unseen Mediator of the Middle East,» Christian Science )۲۹۰( 
Monitor, (22 July 1977), p. ۰ 


خلال الفترة ١9155‏ ۱۹۷۸ ۰ أعطت الولايات المتحدة لاسرائيل ٠١,‏ مليار دولار معونات اقتصادية 
وعسكرية , وعلى سبيل المقارنة » تلقت مصر ۳ , ٤‏ مليار دولار معطمها بعد حرب AAYY‏ وقبل العام ۱۹۷۸ لم تتلق 
مصر معونات عسكرية اميركية إلا بعدما رضخت جلهود السلام الاميركية التي حملتها على التفاوض مع إسرائيل . وقد 
تلقت مصر واسرائیل معونة اميركية إضافية دقيمة 4۰۸ مليار دولار لفترة ۹ - MAY‏ كنتيجة لتوقيع معاهدة 
السلام . الا انه على رغم أن الولایات التحدة بدأت تزود مصر بالسلاح فقد ظلت Gla‏ تبقي إسرائيل الأقوى عسكريا 
وتزودها باسلحة هجومية أفضل من سواها . 

ان الصفقة الشاملة في الشرق الأوسط لبیعات الطاثرات التي اعلنتها الولایات التحدة في ۱4 شباط / قبراير 
۸ هي مثل طیب على ذلك : اسرائیل تلقت ۱۵ طائرة من طراز ف Yo‏ ( 6۸۰ ملیون دولار ) وهلا طاثرة من 
طراژ ف 15 ) ۱۰۰۰ ملیون دولار ) والمملكة السعودية تلقت ٩۰‏ طائرة ف ۱۵ ( ۲,۵ ملیار دولار ( ومصر تلقت 
۰ طائرة من طراز ors) ۳۰۴۰ E‏ ملیون دولار ) » والنوع الأخير اكثر Leas‏ واقل كفاعة إذا ما تورن با قلکه 
إسرائيل . انظر : 
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الد ن رر البحرية الاسراثيلية یمکنبا من التدحل ضد اللاحة العربية ilb‏ 
في البحر الاح des‏ الدی الطویل سیمکن البحرية الاسرائيلية من التاحية الاستراتيجية 
من الوصول في الثهانينات» الى اي هدف بحري و ساحلي في منطقة البحر التوسط - البحر 
الاحمر لتکفل الامن OMI ge‏ ان اسرائيل تملك حالياً قوة بحرية استراتيجية في البحر 
je YI‏ تتكون اساسا من زوارق حراسة مزودة بمدافع من طراز دابور وسفن ريشيف مزودة 
بصواریخ غابریل ارض - ارض. کا ان بحريتها تساندها طاثرات فانتوم وكفير التي تشکل 
الغطاء الجوي للسفن الاسراثيلية خلال مرورها في باب LOM all‏ القوات البحرية 
العربية في البحر الا حمر فهي على النقیض تحتاج الى تحديث واسمٍ النطاق . ومن دون البحرية 
الصرية فإن القوات البحرية العربية في البحر الاحمر حالياً تکاد لا تضاهي البحرية 
الاسرائيلية الاكثر OO], has‏ الا ail‏ مع عمليات تطوير القوات البحرية في منطقة البحر 

الامن ومع زيادة النفقات العسكرية في الشرق الاوسط (يشهد على ذلك مثلا سباق 
الاسلحة الذي تسهم فيه القوتان الاعظم في النطقة) فإنه لا يمكن استبعاد امکانية نشوب 
حرب بين العرب والاسرائیلیین تشمل منطقة البحر الاحر. ان امتداد العنف بين الطرفین 


Congressional Quarterly, nc., The Middle East: U.S. Policy, Israel, Oil and the Arabs, ed. by Patricia = 
Ann O'Connor, 4th ed. (Washington, D.C.: Congressional Quarterly, Inc , 1979), pp. 50 - 53, and U.S., Congress, 
Senate, Committee on Foreign Relations, Hearings on Middle East Arms Sales Proposals, 95th Congress, 
2nd. session, May 3, 4, 5, and 8, 1978 (Washington D C U.S. Government Printing Office, 1978). 


وقد تطور التعاون العسكري بين اميركا ومصر بخاصة بعد تدخل السوفيات عسكرياً في افغانستان » قأصبحت 
الولايات المتحدة هي الوزد الرئيسي للأسلحة الى مصر . وني شباط / فبراير ۱۹۸۰ اعلئت الولايات المتحدة عن 
طلب مصري لصفقة اسلحة ستحصل مصر بموجبها في العام 19/6 على بنود كثيرة من بينبا ۶۰ طائرة من طراز ف - 

: ملیار دولار . أنظر‎ ٤ و۲۵۰ دبابة من طراز أم - ۰ بكلفة تزيد على‎ 5 
Jason Morris, «Egypt, Israel Cement Ties Despite Autonomy Hazards,» Christian Science Monitor, (27 
February 1980}, p 3 


Abir, Sharm al - Sheikh - Bab al- Mandeb: The Strategic Balance and Israel's Southern (A) 

Approaches, p. 19. 

1٩و‎ VA شؤون فلسطينية » العددان‎ » » (Y) دور البحرية العربية في البحر الأحمر‎ « ١ محمود عزمي‎ (YAY) 
۰۰-۲۹۳ ص‎ e ) ۱۹۷۷ اغسطس‎ / ol. dr (تموز/‎ 


(TAA)‏ حول البحرية الاسرائيلية انظر : المصدر نفسه . ص 785 ۳۰۰ ؛ محمود عزمي » « البحرية 
الاسرائيلية قبل وبعد حرب cc M VY‏ شؤون فلسطينية . العدد 19 ( نيسان / ابريل ۱۹۷۷ ) ۰ ص ۱۰۳ - 
۲ ؛ تطور البحرية الاسرائيلية وأهدافها . » الأرض (دمشق) » السئة ٤‏ » العدد 7# ( ۲۱ أب / اغسطس 
۷ ) ۰ ص ۱۵۰۲ Copley, «The Concept of Israel as a Major Red Sea Power,» pp. 12 - 18. ge‏ 

(۲۹۹) عن البحرية العريية » انظر : محمود عزمي ء « دور البحرية العربية في البحر الأحمر t (Y)‏ ص 
۷۰-۶ ؛ وعزمي » « دور البحرية العربية في البحر الاحر (۲) ۰ ». 
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الى اا اذا كانت مصر ستنضم او تبتعد عن الصف العرپی۳۰۰۱). 
وثمة منطقة للصراع في المستقبل هي باب المندب بالذات . ,اذ ان اسرائيل والاقطار العربية 
تصعد من استعداداها خرب بحرية» يبدو باب الندب اکثر من غيره سمثابة منطقة القتال الحتملت الامر 
الذي قد يشس عدداً من الدول الساحلية الجاورتم(۳۰۱). 


والاجابة عن السوال التعلق بمن سیبداً الحرب اولاً في البحر الا حمر یمکن 

استخلاصها من التجارب الاضية. فإذا حکمنا ely‏ على السلوك العسكري الاسرائیل في 
الاضيء OF‏ اسرائيل هي التي تقرر مهاجمة العرب في البحر الاحمر وفي غيره حینبا تدرك ان 
استراتيجيتها مهددة. من هنا فقرار Jel!‏ بيدء e‏ يكون دالا على ادراکها 
الاستراتيجي الكامل للموقف ان هجوماً NICE‏ مرتبطاً برغبة اسرائیل احراز وضع اقوى 
من الناحية المادية والاستراتيجية في البحر الاحمر. وبصرف النظر عن العوامل المسبية 
الاخرى فان أي عمل عربي يحد من حرية الملاحة الاسرائيلية في البحر الاحمر يمكن ان 
يكون مثيراً لاتخاذ اسرائيل قرار الحجوم على الاقطار العربية. 


do‏ تحليل اي هجوم اسراثيلي مكن في البحر الاح على الرء أن یضع باعتباره عدة 
افتراضات بالنسبة الى قرار اسرائيل pb‏ . ومن المفترض ان مفهوم الحكومة 
الاسرائيلية وادراكها للاستراتيجية الاسرائيلية سوف یشکل الاساس LS LS‏ اسرائیل 
على الصعیدین السياسي والعسكري تجاه الاقطار العربية (والعكس بالعکس). الامر الذي 
يخلق امک‌انية صراع مسلح بين الطرفین على البحر الا جر. كذلك op‏ ادراك اسرائیل 
للتصرفات iy yal‏ وللحروب العربية - الاسرائيليةالماضية JAF‏ بدورها اسبابأتراكمية مهمة 
بالسبة الى مستقبل ارب . وعلى سبيل المثال فان حربين كبيرتين نشبتا بين العرب واسرائيل 
في عامي LA, Mo‏ ارتبطتا بالبحر الاحر» وصعدتا للذروة Vel‏ عدوانية ذات امد 
طويل. مثل هذه الاحداث ینظر الیها على انها اعبال وفع الاختيار علیها بين بدائل عدة» 
من جانب صانعى القرار الاسرائيليين الذين اختاروا ارب لیزیدوا الى الحد الاعلى اهداف 
اسرائيل الاستراتيجية. هذه الحروب انا تنطوي على اهداف تراكمية اساسية |S‏ يشهد 
بذلك التحليل السابق للاحداث والمعلوماتالتاريخية - التجريبية»بمعنى ان التصرفات 
العسكرية الاسرائيلية المحتملة يمكن ارجاعها الى الاهداف والغايات الاسرائيلية T‏ 

Abir, Oil, Power and Politics: Conflict in Arabia, the Red Sea and the Gulf, p. 181. (Yrs) 

Tahtinen, Arms in the Indian Ocean: Interests and Challenges, p 34. (y 

(Y Y)‏ تم استخدام الكتاب التالي کخلفية معلومات أساسية بالنسبة الى الافتراضات التطبيقية لتصورات 
إسرائيل وقرارها باشجوم : 


Michael P. Sullivan, International Relations: Theories and Evidence (Englewood, Cliffs, N-J : Prentice - 
Hall, 1976), pp. 23 - 101. 
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ثمة حادثة ذات صلة وثيقة بالوضوع » يمكن النظر اليها من خلاها كوحدة تحليل الا 
وهي تحريك مصر لقواتها العسكرية قرب الحدود الاسرائيلية واغلاقها مضايق تيران في حلیج 
العقبة في وجه الملاحة الاسرائيلية كخطوة رادعة ردا على تبديد اسرائبلي بمهاجمة سورية في 
ایار / مایو ۱۹۹۷ . هناك كانت اسرائيل تواجه خيارين او بديلين استراتيجيين: مهاحة 
الجيشين السوري والمصري او عدم مهاجمتها. ان خيار عدم اهجوم تدارسه صانعو القرار 
الاسرائيليون عندئذ للتنبؤ عن حصول واحدة او اكثر من النتائج الاتية : 


أ- قد يبادر العرب باللهجوم ومن ثم يغيرون ميزان القوى لصالحهم . 

ب سوف لا تكون اسرائيل قادرة على الملاحة في مضايق تيران وسينتج من ذلك 
اضفاء نوع من الشرعية الضمنية على التصرف المصري . 

ج - سوف تنمو الروح العنوية والثقة العربية . 

د ‏ وقد یتشجم العرب للاقدام على الزید من التصرفات لتأکید امدافهم وغاياتهم 
الاستراتيجية وحقیقها . 

ه. ومن ثم فان اهداف اسرائیل الاستراتيجية وغایاتها ستتراجع اذ ان اي عمل 
عربي ناجح يعتبره صانعو القرار الاسرائيليون هزيمة لهم . 

البديل الآخر كان خيار اهجوم وهذا البديل oly‏ صانعو القرار الاسرائيليون على انه 
يژدي الى النتائج الممكنة الاتية: 

- ان ضربة اسرائيلية مباغتة يمكن ان تدمر او تلحق ضرراً خطيراً بالقوة العسكرية 
العربية . 

- يکن لاسرائيل ان تكون قادرة على كسر حصار خليج العقبة وبذلك تستطيع 
استعادة حريتها à‏ الملاحة 5 

- سوف يصبح التوسع في الاراضي العربية LS‏ الامر الذي یعزز غایات 
اسرائيل الاستراتيجية واهدافها. بعد تقدير النتائج الاستراتيجية والقيم السياسية 
والعسکرية للهجوم فان اسرائيل قامت» على اساس التبرير الاستراتيجي e‏ باختیار بديل 
المبادرة «بامجوم اولا» باعتبار ان ذلك بالنسبة الیها هو العمل الذي يعود باکبر نفع ممكن 
وشامل الیها. 
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ملخص وملاحظات ختامية 

في الصفحات السابقة Ly‏ انه بسبب تصارع المصالح العربية والاسرائيلية 
الاستراتيجية في البحر الاجر انتهج الطرفان سياسات متصارعة اوصلته) في الماضي الى 
تفاعلات عنيفة . وفي سعيههما الى تحقيق الاهداف الاستراتيجية الخاصة ما في المنطقة واجه 
العرب والاسرائيليون بعض المشاكل ومن المحتمل ان يستمر الطرفان مقيدين مها في 
المستقبل . do‏ سبيل تعزيز موقعهم في المنطقة سعى العرب من جانبهم الى التعاون 
العسكري على الصعيدين الاقليمي والدولي. 


والصالح الاقليمية التصارعة توثر على دول لا تنتمي الى المنطقة ذاتها. وبسبب 
تضارب المصالح فليس هناك علاقات متعددة الاطراف d‏ البحر الا حمر. والحقيقة Ol‏ معظم 
دول ANI pull‏ اعضاء في الجامعة العربية؛ | وهي منظمة متعددة الاطراف وواسعة النطاق 
واعضاؤها Gal‏ یتصارعون مع اطراف لا تتمتع بعضوية ة الجامعة العربية (اثيوبيا واسرائيل 
VI (Jea‏ ان PM‏ من ee‏ العربية في een‏ اعضاء في منظمة الوحدة 
الافريقية. وسبب cr‏ العربي للصومال والسودان واريترياء تصارعت الجامعة العربية 
ومنظمة, الوحدة الافر اانا بسبب اختلاف الرأي بينهها حول التغيرات الحدودية في 
القرن الافريقي. وقد نمث علاقات ثنائية بين بعض دول المنطقة (مثل اثيوبيا واسرائیل 
وبين اقطار عربية)» ثم بينها وبين دول خارجة عن المنطقة مثل اقطار عربية اخری وافريقية 
والدولتین الاعظم. وفي سبيل تحقيق مصاها الاستراتيجية في البحر الاجر» وجدت 
الاقطار dy pall‏ معارضة من اثيوبيا واسرائيل فضلا عن | الاتحاد السوفياتي . فأضحى نصر 
اثيوبيا في اوغادين واریتریا يعد نصراً اسرائيلياً وسوفياتياً. والدعم العربي التتقی لاثيوبيا 
یمشل (leo‏ غير مباشر للسياسات السوفياتية والاسرائيلية في النطقة . ولقد لقيت سياسات 
اسرائيل في البحر الاحمر (eo‏ من الولايات التحدة. وبقدر ما تتوجه هذه السياسات ضد 
الاستراتيجية العربية» فإنها تنال عطف اثيوبيا والاتحاد السوفياتي اللذين يعارضانها. des‏ 
رغم ان صراعات البحر الاحمر لها اسباب مختلفة» الا انها تبدو وكأنها تشترك بعامة في بعد 
استراتيجي تتفاعل في اطاره قوى اقليمية ودولية . 


۳ سبق تبيان ان المواجهة العربية ‏ الاسرائيلية المحتملة عبر البحر الاحمر امر ممكن 
Jas. T‏ عن أن جرد الاحداث الماضية يمكن ان يشير الى أمكان قيام صراع Aa.‏ 
قيام اسرائیل» تحدث قادة وکتاب ومسؤولون عرب وأسرائيليون وشخصيات ]7 6( مهمة 
عن الاستراتیجیات T‏ البحر "ol‏ . وقد اجریت دراسات وبحوث حول الوضوع . وشرع 
العرب Lopas‏ في pul‏ استراتيجية نشطة برزت على السطح منذ ۱۹۷٩‏ - ۱۹۷۷ وشفعوها 
ببعض الافعال التي مر ذكرها. 


العرب يرون في انشاء اسرائيل (£A)‏ فوق الارض العربيةء انه الاحدث في سلسلة 
تاريخية من الاحتلال الاستعماري الذي اسفر هذه المرة عن طرد معظم عرب فلسطين 
من وطنهم . ان هذه الحقيقة تجعل العرب. الذين لا يدعون للإفناء والابادة» شاعرين 
Cable‏ وسياسياً بالضرورة الحاسمة التي تدفعهم الى مقاومة حقيقة الاحتلال والتوسع 
الاسرائيل في اطار دفاع لا مناص منه عن الارض العربية والشعب العربي . 


وفي ضوء التاريخ اليهودي في اوروبا فإن صانعي القرار في اسرائيل ورثوا » بدعم 
بودي دولي» بعض الدرکات المتعلقة بجنون الاضطهاد الخاطئة عن العالم وباتوا 
يتصرفون بتأثیرها ازاء العرب. وعلى سبيل الثال. ففي o‏ كانون الاول / ديسمبر 
۰۱ قالت غولدا ماثبر وزيرة خارجية اسرائيل وقتئذٍ في الامم المتحدة » ان مقهوم Ball‏ 
اسرائيل موروث من حرب هتلر ضد الشعب اليهودي» وليس صدفة ان جنود عبد الناصر كابوا يحملون 
ترجمة عربية لكتاب كفاحي في حقائبهم L0‏ من هنا لا يستطيع الاسرائيليون ان ينظروا الى 
العرب كا هم فعلاء ولا ان يستخدموا قدراتهم العقلية والعاطفية لفهم اسباب مقاومة 
العرب لاحتلال اسرائيل وسياستها التوسعية » ولذلك فصانعو القرار في اسرائيل لا 
يلقون بالعرب لانبم يرونهم من منظور تجاربهم المريرة الماضية. وحتى زيارة الرئيس 
السادات في كانون الاول/ ديسمير ۱۹۷۷ الى القدس وما اعقبها من توقيع معاهدة 
السلام بين مصر واسرائيل d‏ ينجم عا تغير اساسي في مدركات صانعي القرار 
الاسرائيليين OV‏ السلم » بالنسبة اليهم. سيضع في اخر الامر le:‏ لسياساتهم التوسعية 
في البحر الاجر واماکن اخری, بل على العكس ظل صانعو القرار الاسرائيليون يذكون 
حدة الصراعات في لبنان والبحر الاحمر ويؤيدون انشاء المستوطنات الاسرائيلية في 
الارض العربية المحتلة ويرفضون اعادة الاراضى العربية. وخلال السنوات بنوا GU‏ 
للمعتقدات» خصوصاً حول العرب. لم يتغير ومن الصعب ازالته: انهم لا يزالون 
يعتقدون أن العرب مصممون على تدمير اسرائيل او انهم بطريقة اخرى يبالغون في ذلك 
الاعتقاد بخية تبرير اعماهم العدوانية ضد العرب. من هنا فصانعو القرار الاسرائیلیون 
يعتقدون انهم في سبيل بقائهم بين اعداء لا سبيل للقضاء عليهم» ينبغي عليهم 
باستمرار ان يغذوا او يخلقوا ظروف التوتر او ارب لاضعاف العرب. بالتوسع في 


Golda Meir, A Land of Our Own An Oral Autobiography, ed. by Marie Syrkin (New York: («1) 
Putnam's Sons, 1973), p 98. 


: وللاطلاع على العلاقة بين الحركة الصهيونية والنازية » أنظر‎ 
Fans Yaha, Zionist Relations With Nazi Germany (New York: New World Press, 1979). 
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الاراضي العربية ولخلق اسرائيل الاكبر والاوفر bal‏ . ومنذ قيام اسرائیل» ظل صانعو 
القرار فيها يعتقدون ان العرب سوف يستسلمون للمطالب الاسرائيلية اذا اظهرت 
اسرائيل حاجتها وارادتها واستعدادها وقوتها العسكرية المدركة لمواجهة العرب . 
المشكلة الرئيسية مع صانعي القرار في اسرائيل هي انبم منغمسون في ادراكهم 
الخاص للمشاكل القائمة بيهم وبين الاقطار العربية الى درجة انه لم يعد في استطاعتهم 
رؤية الحقيقة الوضوعية كا هي . وليس من سبيل حتى مع تغيير الزعامة في اسرائيل او 
في الاقطار العربية لاحداث تغيير في المدركات الاستراتيجية لصانعي القرار في اسرائیل 
رخصوصا ان من بين الدوافع الاساسية للقيادة الاسرائيلية في الحاضر او الستقبل» دافع 
تغيير تغيير الوضع في البحر الاجر لخدمة الصلحة القومية والذاتية لاسرائیل . من هنا 
فالدرکات الاسرائيلية للعلاقة الصراعية المحتومة مع العرب لعبت دوراً حاساً في 
القرارات الاسرائيلية المتعلقة بكيفية التصرف تجاه العرب dy‏ التقويم الشامل لسبل 
العمل البديلة . اكثر من ذلك Ob‏ صائعي القرارات الاسرائيلية (والصهيونية العالمية) 
عمدوا عن وعي الى التلاعب والافادة من المدركات عن العرب بطرق صممت لحشد 
التأييد الاسرائيلي المحلي والدعم الدولي من اجل السياسات الاسرائيلية”” . 


حى الآن ۸ تتغير التصورات الاسرائيلية ولم تتأثر بالتغيرات في العالم من حولهم . 
انها لا تزال السياسة الاسرائيلية القديمة المألوفة التي برزت لتقول : لنحارب العرب 
ولنضم اراضیهم . فبات يتعين ان یخرج تصور اسرائيلٍ ويتطور ليسمح لاسرائيل OL‏ 
تتجنب صراعاً مسلحاً عتما في البحر الاحمر وان تستجیب بصورة ايجابية للمدرکات 
العربية والدولية للسلام. ان الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ یزداد تعقيداً من خلال المدرك 
الاسرائيلي والاعمال التي تدعم هذا الادراك Gar‏ ان حالة من التوتر افضل من 
السلام بالنسبة الى الاستراتيجية الاسرائيلية في البحر الاحمر. هذا الدرك الاسرائيلي 
أبقى العرب والاسرائيليين T‏ حال صراع لسنوات عدة تصور UAS‏ العرب 
والاسرائيليون الآخر على انه العتدي . مثل هذه التصورات اسفرت عن اعمال واعمال 
مضادة دفع الطرفان ثمنها UU‏ . وانطلاقاً من الادراك الاسرائيلي» OB‏ اي استجابة 
اسرائيلية في المستقبل للتصرفات العربية يمكن التنبؤ بها وتفسيرها : مثلا » اذا اغلق 
العرب البحر الاحمر جزثياً او US‏ في وجه الملاحة الاسرائيلية» فان صانعي القرار 


«Educational Materials Shape Preconceived Nations about Arabs,» The Link, vol. ۰ مخلا‎ „hil ) ١7 
13, tio. 3 (July - August 1980), pp. 5 - 8. 
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سيقررون مهاجمة العرب اذ انهم يدركون ان فرض الحصار انتهاك لاستراتيجيتهم في 
المنطقة. لقد نشبت حت الآن اربعة حروب عربية - اسرائیل منذ ۰۱۹8۸ اذا استبعدنا 
حرب الاستنزاف في الفترة 1474 - ١1154‏ وغيرها من UR‏ العسكرية الثانوية . 
وجاءت حروب ۱۹2۸ - ۰۱۹4۹ و۱۹۵ و۱۹۲۷ حروباً كبرى كانت اسرائيل فيها 
الطرف المعتدي وكانت العوامل المباشرة فيها هي السياسات الاسرائيلية التوسعية في 
البحر الاحمر وني الاراضي العربية MS EM‏ وقد جاءت حربا ۱۹۰5 و1937 
ليرتبطا مباشرة بقرار اسرائيل التوسع في خليج العقبة وتأمين ملاحتها في البحر الاحمر. 
وتشترك كل الحروب العربية ‏ الاسرائيلية الماضيةء باستثناء حرب ۱۹۷۳ التى حاول 
العرب فیها استعادة اراضيهم » في ذلك التمط من عدوان اسرائيل وتوسعها حیثا 
شعرت اسرائيل Leb‏ مهددة او ارادت التوسع . وبا ان البحر الا حمرء يمثل من الناحيتين 
الجيوبوليتيكة والاستراتيجي امتدادا للاستراتيجية الشاملة للاقطار العربية وكذلك 
لاسرائيل» فإنه موقع تمل لنشوب حرب اخرى او حروب في المستقبل تكون فيها 
مدركات وتصورات وقرارات صانعي القرار في اسرائيل هي العوامل الحاسمة والباشرة . 


(۳۰۸) « العدوان »مصطلح نسبي یکن تعريفه بصور شتی ومن جانب دول مختلقة . 
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هذا الفصل يبين سلوك الصراع العربي - الاسرائيلي عبر الزمن . وکا تبين 
المناقشة في الاشكال والرسوم المنشورة في هذا الفصل. فإن اوجه العداوة بين العرب 
والاسرائیلیین من شأنها ان تستمر وان تستشري . ويمثل البحر الاحمر ca]‏ القضايا 
التي تنطوي عليها المواجهة العربية ‏ الاسرائيلية . وزوال احدى قضايا هذه المواجهة لا 
يشكل ضماناً لاختفاء القضايا الاخرى » hal‏ عن تناقص العداوة الشاملة . 

وقد عالحت هذه الدراسة عملية التفاعل العربي - الاسرائيلي والامور التصلة مها 
من خلال do. est - LED ee‏ الفصل cal Sh‏ طرحنا افتراض تفاعل الصراع 
العربي - الاسرائيلي مستقبلا في منطقة البحر الاحمر وحاولنا ارتياد افاقه من خلال 
تحلیل تاريخي . اما هذا الفصل فیقصد e‏ الى حد ما الى تأييد البینات او الادلة التاريخية 
من خلال تحلیل كمي للحوادث والعلومات . وفي حاولة اختبار سلوك الصراع العربي - 
الاسرائيلي في البحر الاحمر» استخدمنا « منهج التفاعل » لوصف الوقف العربي - 
الاسرائيل وتحلیله في ضوء احداث او حوادث تجريبية موثوق بها ومقدرة OaS‏ . هذه 


Edward E. Azar, Probe for Peace: Small - State Hostilities (Minneapolis, Minn.: Burgess : انظر‎ (3) 
Publishing Company[1973}); pp 21 - 28; Edward E.Azar and JosephiD. Ben- Dak, eds., Thebry and Practice of 
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(New York: Gordon and Breach Science Publishers, [1975]); Edward E. Azar, Richard A. Brody and Charles 
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الاحداث مستقاة من بنك احداث الصراع والسلم Conflict and Peace Data Bank‏ 
[COPDAB]‏ لادوارد عازار (Edward E. Azar)‏ في جامعة ولاية شمال كارولينا في مدينة 
شابل هل. وان تزويد الغبج التاريخي الستخدم سابقاً بعبج كمي قد يكون امراً مفيداً 
لتكوين فهم افضل لتفاعل الصراع العربي ‏ الاسرائيلي في البحر الاحمر . 


وفي ما يلي مناقشة مفاهيم التفاعل والاحداث باختصار e‏ وتحليل المعلومات 
الكمية عن التفاعل الصراعي العربي ‏ الاسرائيلي كبا وردت في البنك السالف الذكر 
8 . كذلك ستتم مناقشة الآثار الناجمة عن مثل هذا التفاعل وذلك في ما يتعلق 
Ju‏ الاجر . 


Yu‏ : التفاعل 


على خلاف المناهج الاخری في تحليل السلوك الدولي فان منهج التفاعل يركز على 
ما يظهر من افعال وردود افعال وتفاعلات بين الدول بغية وصف العلاقات بینها 
وتفسيرها والتنبؤ بها . ومن هذه العلاقات ما يمكن وصفه بأنه تعاوني او صراعي . 
وعندما نتبنى مستوى تحليل الامة - الدولة OB‏ مناهج التفاعل تساعد على oles‏ 
الاتجاهات التاريخية الكلية للسلوك بين الدول . وعندما تتم دراسة التفاعلات 
الاستراتيجية ‏ العسكرية العربية - الاسرائيلية في البحر الاحمر فهی تساعد المرء على ان 
يستخلص الاهداف والصالح القومية الاستراتيجية لكل من الطرفين » البلدان العربية 
واسرائيل » التي ستعمل كا فعلت في الماضي على التأثير في مستقبل سلوكيات كل طرف 
ازاء الطرف الآخر. 

لقد ساعد التقدم التكنولوجي على جعل العالم ASI‏ ترابطاً Vals,‏ في الاعتماد على 
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بعضه البعض ‏ ويمعنى آخر اكثر تفاعلا . كا ان « . . . النشاط الدولي المتزايد ينطوي بدوره 
على ارتفاع درجة التعاون ودرجة الصراع على حد سواء OG‏ . والتصرفات الصراعية ؛ وکذلك 
التعاونية بين الدول انما تجنح لتوليد ردود الفعل والتفاعل كا يحدث مثلا في Jie‏ سباق 
التسلح O‏ . والتفاعل الدولي على هذا النحو يكن تعريفه على اساس التصرفات 
الظاهرة للقوى الدولية الفاعلة تجاه بعضها البعض ء سواء أكانت تصرفات تعاونية او 
صراعية. والتفاعل الدولي يمكن ايضاً تعريفه والتأثير عليه بواسطة عوامل داخلية منها 
Sa‏ الخصائص القومية والظروف الاقتصادية والاجتماعية » فضلا عن صائعى القرار 
السياسي الخارجي 29 . ويشار الى التصرفات الدولية على انبا احداث تشكل التفاعل 
الدولي ( الاحداث محلية ودولية ) . 


ثانياً : الاحداث 


تعتبر الاحداث تعبیرا مادياً او لفظياً عن السياسة التى ترمى الى التأثير في سلوك 
قوة او قوى فاعلة(دول)مستهدفة او هي اشارة الى النيات .وهی - اي الاحداث  Ul‏ 
Mets Lag fez‏ بین الاطراف مكن ان محدث من القوی الفاعلة fe‏ مستوي السياسة 
الدولية؛ وهي بشکل موسم وحدات للسلوك الدولي یتلقاها ویفسرها ويرد علیها القوی 
الفاعلة. كذلك فاحدث « .. . هو الوحدة الاساسية الحورية التي من WIE‏ يمكن مناقشة 
اماط العلاقات الدولية ومناظرتبا وتقويمها COD‏ واحدث . بصفته وحدة اساسية للسلوك 
الدولي يمكن اعادة تشکیله بغية فهم السیاسات الدولية9"© . ويعني تحلیل الاحداث 
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Charles A McClelland, «Some Effecis onTheoryfrom the International Event Analysis Move- : انظر‎ (Y) 
ment,» in Azar, Brody and McClelland, nternational Events Interaction Analysis: Some Research Can- 
siderations, p. 19 

: حول نظريات التفاعل الدولي , انظر‎ )4( 
James N. Rosenau, ed., International Politics and Foreign Policy (New York: Free Press, 1969), pp. 167 - 
724 
Edward E. Azar, «Conflict Escalation and Conflict Reduction in an International Crisis: Suez, : انظر‎ (4) 
1956,» Journal of Conflict Resolution, vol.16,no.2(July1972), p.184, and Edward E. Azar et al., «Making and 
Measuring the International Event as a Unit of Analysis,» in: Azar, Brody and McClelland, International 
Events Interaction Analysis: Some Research Considerations, p. 60. 
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الدولية دراسة التصرفات وتفسير مقاصدها . ويقول عازار انه يمكن تعريف الحدث 
من حيت المفهوم على النحو GV‏ : « اي مدخل س المدخلات و /او مخرج من المخرحات من 
نوع من الذي يفعل او يقول ماداءلمن و /او مع ce‏ ومتى. والذي يمك. اد يصاحبه cule ai‏ دالنسبة 
لسلوك قوة او قوى فاعلة دولية وس الاحية العملية فالحدث یعرف كرا مسق مع اضافة شرط انه يكون 
مسجلا. على الاقل. مرة واحدة في اي مصدر عام متاح »© . 


ue‏ : التحليل الكمى 


ان الاحداث / التفاعلات في بنك الاحداث السالف الذكر يتم تجمیعها بانتظام 
ومن ثم توزن وتجهز للتحليل الكمي . والاحداث التي يحتفظ بها البنك عن التفاعلات 
العربية - الاسرائيلية » تم تجمیعها كميا على اساس سنوي لفترة ۱۹۷۷-۱۹6۸ لتبین 
درجة تکرارها وکافتها ر اوزان نسبية ). وتحليل هذه التجمعات يكن ان يساعد على 
رسم معالم تفاعل الصراع العربي ‏ الاسرائيلي في الاضي القریب . ویساعد على تبیان 
الاغاط الحتمل أن یتخذها في الستقبل التفاعل العربي - الاسرائيلي با في ذلك bul‏ 
التفاعل الستقبلية في البحر الاحمر. 


والبنك السالف الذکر هو مجموعة بیانات تحتوي على ما یقرب من ۰۰۰ الف 
حادثة من الافعال وردود الفعل والتفاعللات الحلية والدولية ( لاكثر من ۱۳۵ دولة ) 
والتي تم تدوينها بانتظام من واقع She‏ ۰ مصدراً دولياً مشهوراً ( مثلا الصحف 
والاسبوعیات والدوريات) لتغطية مدی کامل من السلوك الدولي الصراعي والتعاوني 
بين اول کانون ply / GEM‏ ۱۹6۸ و ۳۱ کانون الاول / دیسمبر ۱۹۷۸ . وبنك 
الاحداث 00۳0۸8 بصفته مجموعة مكثفة من الاحداث والتفاعلات اليومية» الخزونة 
باحاسب الآلي يوفر للباحئین ما یستغرقونه من وقت وجهد وذلك بتسهیل مسألة 
استرجاع الاحداث الخزونة UT‏ لوقت او فترة معينة او عن دولة او مجموعة من الدول» 
وكذلك یتیح البنك مرونة تطبیق الاجراءات الاحصائية على هذه الاحداث او العلومات 


McClelland, «Some Effects on Theory from the International Event Analysis Movement,» p.34. (A) 


Edward E. Azar, «Analysis of International Events,» Peace Research Reviews, vol. 4, no. 1 (*) 
(November 1970), p 12. 


A 


بغرض OLE‏ . هذه المجموعة من الاحداث يكن تجميعها على اساس اسبوعي أو 
شهري او سنوي لكي تعطى e‏ كأحداث تحليلية» ملخصات عن التكرارات الموزونة 
للاحداث / التفاعلات. وتصف التجميعات الكمية الموجودة في ذلك البنك كمية 
الصراع والتعاون الكمي التبادل بين الدول او ضمنا في اوقات معينة . 


وتحتوي كل من الاحداث الوصفية في البنك على التاريخ والفاعل والهدف 
والصدر والنشاط والقيمة المعيارية ونوع الحدث وال القضية ٩‏ . كذلك تقسم 
الاحداث الى انواع من العلاقات : علاقات سياسية رمزية» علاقات اقتصادية » 
علاقات عسكرية واستراتيجية » علاقات ثقافية وعلمية » علاقات بيئة طبيعية وموارد 
طبيعية » شوون سكانية وعرقية » علاقات في BUH‏ على النظام السياسي والقانون / 
النظام علاقات تلفة اخری۱ . 


هذا وجري استخدام میزانین من حمس عشرة daz‏ في الجالین الدولي والحلي 
بالنسبة الى بنك الاحداث COPDAB‏ . وعلى الیزان الدولي» اعطیت کل نقطة عل 
الیزان قيمة موزونة لكي تمثل نسبة شدتها او حدتها . وفيا تمل النقطة الاو الحادثة 
الاكثر تعاوناً بين اثنتين او اكثر من الامم - الدول ( کالوحدة الطوعية «(So‏ فان النقطة 
۰ تمثل الحادثة الاكثر صراعاً بين اثنتين او اكثر من الامم ‏ الدول ( كالحرب الشاملة 
مثلا ) ۰ فيا اعطيت النقطة A‏ قيمة محايدة . وتم تقویم اوجه الشدة النسبية لنقاط 
الميزان الدولي على يد ثمانية عشر باحثا وممارسا في العلاقات الدولية الذين طلب الیهم » 
كمحكمين » ان يقوموا بالتمثيل العددي لكمية الصراع والتعاون التي تمثلها كل نقطة 
على الیزان بعلاقتها الى النقطة ۸ التى اعطيث اعتباطا قيمة الشدة واحد CP‏ . وفيا یل 
القيم الموزونة لنقاط الیزان الدولي . l‏ 


: للاطلاع على خلفية شاملة عن بنك أحداث عازار » انظر مثا‎ )۱۰( 
Edward E Azar, The Codebook of the Conflict and Peace Data Bank (COPDAB) (Chapel Hill, N.C.: 
University of North Carolina, Department of Political Science, 1980), and Edward E. Azar, «The Conflict and 
Peace Data Bank: (COPDAB) Project,» Journal of Conflict Resolution, vol. 24, no.1 (March 1980), pp 143- 
152. 
Azar, The Codebook of the Conflict and Peace Data Bank, p 6 : انظر‎ )۱۱( 


(۱۲) لزيد من التفاصيل » انظر : الصدر نفسه » ص ۲۱-۱٩‏ . 
(۱۳) انظر : الصدر نفسه e‏ ص ۳۷-۳۵ . 
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Edward E. Azar, The Codebook of the Conflict and Peace Data Bank : الصدر : احتسبت من‎ 
(COPDAB) (Chapel Hill, N.C.: University of North Carolina, Department of Political Science, 1980), p. 36. 


وللاطلاع على القيم الوزونة لنقاط الميزان المحلي وتعريفاتهاء انظر : الصفحات ۲۷ - ۳۳ و5" من الصدر 


: تكرار سلوك 
الدولة cf)‏ تجاه الدولة (ب) مثلا يحسب بواسطة تعداد الاحداث الموجهة من (P)‏ ال 
(ب) بالنسبة الى وحدة زمنية ما . وشدة سلوك (D)‏ تجاه (ب) يمكن وزنها بترتيب سلوك 
() (احداث) تجاه (eo)‏ باستخدام الميزان الدولي ذي النقاط الخمس عشرة . وضم 
متغيرات التكرار والشدة في مقياس واحد يسمى « بعد التفاعل » c‏ وهو يكن نخزینه في 
الحاسب الآلي de)‏ اساس سنوي (S8‏ للحصول على ابعاد التفاعل للصراع او 
التعاون بين ثنائي من الامم ‏ الدول بضرب التكرار السنوي للاحداث عند كل نقطة 


هذا ويمكن قياس التكرار والشدة لسلوك الدول بالطريقة الاتية : 


۳۷۰ 


بالميزان في القيمة الموزونة لتلك النقطة المحددة . ويسمى الحاصل حينئذٍ بأبعاد الصراع 
او التعاون(*١2‏ . وفيا يلي تعريفات نقاط الميزان المعمولة . 


الميزان الدولي للبنك (COPDAB)‏ 


۵ - اعمال حرب واسعة النطاق تسبب الموت والخراب والتكاليف الاستراتيجية 
الفادحة : استخدام الاسلحة الذرية أو النووية » معارك واسعة النطاق جوية وبحرية او 
برية » غزو الاراضي « احتلال الاراضي ۰ قصف واسع النطاق للمناطق المدنية » اسر 
الجنود في oS yall‏ قصف واسع النطاق للمنشآت العسكرية » حرب كيماوية أو 
بيولوجية . 


4 اعمال حربية محدودة : قصف متقطع او مصادمات » قصف متفرق للمناطق 
العسكرية والصناعية t‏ اعتراض على نطاق ضيق أو اغراق للسفر n‏ تلغیم الیاه 
الاقليمية . 


۳ اعمال > dy‏ حدودة النطاق : مناوشات جوية وبحرية او حدودية محدودة e‏ 
اعمال بوليسية على الحدود . ضم الاراضي المحتلة بالفعل » الاستيلاء على مواد عائدة 
للبلد الستهدف » فرض اعمال الحصار » اغتيال القادة للبلد المستهدف ¢ الدعم المادي 
للنشاطات التخريبية ضد البلد المستهدف . 


Lu Y‏ الاعمال العدائية السياسية ‏ العسكرية : التحريض على الظاهرات والتمرد 
(تدريب المتمردين وتمويلهم) . التشجيع على اعمال حرب العصابات ضد البلد 
المدف ¢ اعمال ارهابية محدودة ومتفرقة » احتطاف او تعذيب وتشويه الواطنین واسری 
الحرب الاجانب » توفير ملاجىء للارهابيين » قطع العلاقات الدبلوماسية e‏ مهاحمة 
الدبلوماسيين او السفارات ۰ طرد مستشار عسكري . تأميم الشركات دون تعويض . 


١‏ الاعمال العدائية الدبلوماسية ‏ الاقتصادية : زيادة حشد القوات c‏ اعمال 
المقاطعة . فرض العقوبات الاقتصادية » اعاقة التنقل فوق الاراضى والمرات الائية او 
الجوية . مقاطعة البضائع e‏ رفض متبادل eh‏ حقوق التجارة » اغلاق الحدود ومنع 
حرية المواصلات » التأثير والناورة على التجارة والعملة لاثارة مشاكل اقتصادية » ايقاف 


)1( المصدر ئفسه e‏ ص ۳۲۷ . 
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المعونة » تقديم ملاجىء لزعماء المعارضة . تعبئة وتحريك المظاهرات العدائية ضد البلد 
المدف . رفض الساندة الخارجية للحلفاء العسكريين » استدعاء السفير لمشاورات 
طارئة » رفض منح تأشيرات الدخول للمواطنين الآخرين او تقييد حركتهم في البلاد » 
طرد او القبض على مواطني البلاد المستهدفة وصحافییها » التجسس على مسؤولي 
الحكومات الاجنبية . lel‏ العمل بالاتفاقات الرئيسية . 

۰ - اوجه التعبير اللفظيةالقوية التى تبين العداء في التفاعل : تحذير بالانتقام « 
طرح مطالب تهديدية واتهامات » الادانة القوية لاعمال وسياسات معينة » شجب 
القادة والنظم والعقائد » تأجيل زيارات رؤساء الدول» رفض المشاركة في 
الاجتماعات وموقرات القمة . حشد الحجمات الدعائية القوية » انكار المساعدة e‏ 
اعاقة أو نقض سياسة او مقترحات في الامم المتحدة او في الميئات الدولية الاخری . 


٩‏ - التعبير اللفظي المعتدل الذي يعبر عن تنافر في التفاعل : الاعتراض المادىء على 
السیاسات او السلوك ابلاغ عدم الرضا من خلال طرف ثالث » الفشل في التوصل 
الى اتفاق » رفض مذکرة احتجاج » انکار الاتهامات c‏ الاعتراض على تفسير الا هداف 
والراقف . . . الخ » طلب تغيير السياسة . 


۸ الاعمال الحايدة او غير ذات الاهمية بالنسبة الى الوضع بين الدول : البیانات 
السياسية الخطابية › اخبار غير ذات نتائج مصاحبة ها » زوار غير حكوميين e‏ بیانات 
لامبالية > تعویض عن المشاريع المومة او الملكية الخاصة c‏ بياتات اللاتعليق . 


۷- تبادل رسمي ثانوي ¢ محادئات وتعبير عن السياسة > دعم لفظي معتدل : 
اجتماع كبار السژولین ‏ الاجتماع T‏ شأن مشاكل ذات اهتمام مشترك » زيارة 
مسؤولين على مستوى صغير لاجراء محادثات » اصدار بيانات مشتركة » تعيين سفراء € 
اعلان وتف اطلاق النار » تبادلات غير حكومية » اقتراح عادثات » دعم عام غير 
حكومي للنظام الحاكم » تبادل اسرى الحرب » طلب دعم للسياسة e‏ بيان او تفسير 
السياسة . 

21 مساندة لفظية رسمية للاهداف والقيم والنظام القائم : مسائدة رسمية 
للسياسة » رفع التمثيل الى مستوى سفارة » اعادة تأكيد الصداقة ¢ طلب مساعدة ضد 
طرف ثالث » اعتذار عن اعمال او بيانات غير ودية » السماح بدخول المراسلين 
الصحافيين » الشكر على المعونة » استئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة وغيرها من 
العلاقات الاخری . 


YYY 


ه ‏ اتفاق ودعم Au‏ وعلمي ( غير استراتيجي ) : بدء العلاقات الدبلوماسية € 
انشاء صلات تكنولوجية او علمية » اقتراح او تقديم معونات اقتصادية او عسكرية , 
الاعتراف بالحكومة » فتح الحدود » ابرام او تنفيذ اتفاقات صداقة » ابرام او تبادل 
اتفاقات ثقافية او أكاديمية . 


cui - 6‏ تكنولوجي وصناعي غير عسكري او اقتصادي : عقد القروض 
الاقتصادية والمنح » الاتفاق على الاحلاف الاقتصادية » تقديم المساعدات الصناعية 
والثقافية والتعليمية » ابرام اتفاقات تجارية ومنح مركز الدولة ASW‏ رعاية » انشاء شبكة 
نقل او اتصالات ۰ بيع الامدادات الفائضة الصناعية ‏ التكنولوجية » تقديم الخبرة 
الفنية » وقف القيود الاقتصادية » تسديد الديون » بیع سلع غير عسكرية » تقديم 
معونات إغاثة . 


۳- دعم عسكري وافتصادي واستراتيجي : بيع معامل او مواد الطاقة النووية « 
تقديم قواعد للتسهيلات الوية والبحرية والارضية » تقديم مساعدات عسكرية وفنية 
او استشارية > منح المعونة العسكرية € المشاركة في التكنولوجيا المتقدمة » التدخحل 
للدعم العسكري بناء على طلب حكومة معينة » عقد الاتفاقات العسكرية » تدريب 
العسكريين » برامج وخطط مشتركة لبدء ومواصلة نزع السلاح . 


۲ - حالف استراتيجي رئيسي ( اقليمي او دولي ) : المشاركة في خوض حرب » 
انشاء قيادة أو حلف عسكري مشترك ٠‏ اجراء مناورات عسكرية مشتركة e‏ انشاء سوق 
اقتصادية مشتركة » الانضمام لاحلاف دولية او المشاركة في تنظیمها » انشاء برنامج 
مشترك لرفع النوعية للحياة الكونية . 

ER‏ الوحدة والاندماج الطوعي i à‏ واحدة : الاندماج طوعاً d‏ دولة واحدة» 
تكوين امة ذات حكومة شرعية واحدة. 


رابعاً: عرض ومناقشة الاحداث التحليلية 


T‏ هذا الفصل i‏ نعرض او نحلل سوى الاحداث الصراعية بين العرب 
واسرائیل . وقد جری استخدام احداث التفاعل التحلیل بين البلدان العربية الرئيسية 
الثلات وهي مصر والاردن و السعودية وین اسرائیل عن الفترة من ۱۹۶۸ الى 


)10( الصدر نفسه c‏ ص ۲۱-۲4 . 
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۷ . وقد تم عرض رسوم بيانية بالاحداث الكمية كا هو آت مشفوعة بالتحليل 
التحريري بخية وصف BEY‏ المعاصرة للعداوة بين العرب والاسرائيليين ae‏ 
استخدام البلدان العربية الثلاثة المشار اليها لتمثل بقية اقطار البحر الا حمر العربية . 
اوضحت الرسوم البيانية التجميعات السنوية للتفاعلات الصراعية بين هذه fae‏ 
واسرائیل . bey‏ ان هذه الدراسة تعالج اساسا الصراع العربي ‏ الاسرائيلي في ما يتعلق 
بالبحر الاح ويا ان العرب والاسرائیلیین ظلوا بعامة في حالة حرب منذ العام 
OB ۸‏ الحديث oe dur aid‏ هنا إن وجد یصبح غير ذي علاقة 
بالوضوع . وکا يقول كينيث بولدنغ : «... ان الوضع في الشرق الاوسط منذ العام ۱۹6۸ 
كان حرباً غير مستقرة اک منا سل غير ستتر > بمعنى ان الحرب كان ینظر اليها بوصفها shall‏ » وذلك 
بحكم مستوى العداء الشديد بين الاطراف ذات الصلة . وحتى عندما كان هناك فترات سلام طويلة 
فان هذه الفترات استخدمت للاستعداد لاشعال الحرب التالية OVC‏ . كذلك فقد تم تطوير 
الرسوم البيانية فقط للاطراف الرئيسية في البحر الاحمر وهي اطراف في الصراع العربي 
الاسرائيلي العام » اضافة الى اسرائيل . وقد استبعد من ذلك السودان واليمن الشمالي 
dls‏ الجنوبي والصومال وجيبوتي من هذا التحليل البياني وذلك اساساً باعتبارها بعيدة 
جغرافياً Jy‏ يكن لها تفاعل كثير مع اسرائیل بالقارنة مثلا مع اقطار البحر الاحمر العربية 
الرئيسية . من ناحية dut‏ فهذه الاقطار » وبعضها حصل مرا على الاستقلال c‏ 
كانت مشغولة اساساً بمشكلاتها الحلية . وبالاضافة الى ذلك فقد كانت قدراتها 
الاقتصادية والعسكرية عوامل مقيدة حدّت من ان تنهمك بشدة في الصراع العربي- 
الاسرائيلٍ العام في فلسطين . واذا ما قورنت باقطار البحر الاحمر العربية الرئيسية › 
فإننا نجدها قوى طرفية في تفاعل الصراع العام بين العرب والاسرائيليين . مع ذلك 
op‏ تبادل الصراع العربي - الاسرائيلٍ في المستقبل في منطقة البحر الا حمر سوف يشمل 
تلك الدول مباشرة باعتبار ان البحر الا حمر مهم وحيوي للمصالح الاستراتيجية والامنية 
لجميع بلدان البحر AM‏ العربية » اضافة الى ما سبق فهذه البلدان العربية كانت 
دائ مساندة للاستراتيجية العربية في البحر الاحمر ضد اسرائيل كا سبق تبيانه في الفصل 
الرابع 
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Kenneth E, Boulding, Stable Peace (Austin, Tex.: University of Texas Press, [1978], pp. 4647 )ل1(‎ 
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شکل رقم (ه - ۲) 
abut‏ الصراع الستوي من مصر الى اسرائیل 
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شكل رقم (۰ - ۳) 
أبعاد الصراع الستوي همن اسرائيل الى الاردن 
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شکل رقم (ه - 4) ۱ 
ایعاد الصراع الستوي من الاردن الى اسرائیل 
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السعودية 


الى 
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ومن البديبي ان الرء ليس في حاجة الى استخدام مجموعة من العلومات اذا لم 
تخدم الدراسة التي هو في صددها . الا ان الشعور هنا كان سائداً ob‏ المعلومات او 
الاحداث التحليلية التعلقة بالتفاعل العربي ‏ الاسرائيلٍ c‏ وباستخدام بنك الاحداث 
8 انما تهییء نوعاً آخر من البينات او الادلة التي mi‏ هذه الدراسة . 
ومن الهم ملاحظة ان التفاعل العربي ‏ الاسرائيلي » كما نوقش في الفصل الرابع » 
والرسوم البيانية الموضحة في هذا الفصل هي تجميع للتفاعل العربي - الاسرائيلي العام 
( بين البلدان العربية الرئيسية في البحر الاحمر واسرائيل ) با في ذلك ما يرتبط بالبحر 
الا حمر من سلوكيات وتصرفات اخرى . ومن الهم في هذا السياق ان نبين صلة البحر 
eM‏ واثره في تفاعل الصراغ العام للاقطار العربية واسرائيل . 

بين الفصل الرابع بالوثائق ان البحر الاحمر كان سبباً رئيسياً من بين اسباب اخری 
للحروب العربية - الاسرائبلية . لذلك dy‏ ضوء البینات والادلة الطروحة » يمكن 
للمرء ان يدرك ان البحر الاحمر كان عاملا رئيسياً ومباشراً في إشعال الحروب العربية - 
الاسرائيلية التي نشبت مثلا في العام 140% والعام ۱۹۹۷ . ان حرق اسرائيل اتفاقات 
al‏ وانغماسها في مناوشات عسكرية مع العرب ادت الى احتلال اسرائيل موقعها 
الراهن على البحر الاحمر في العام ve » ۱۹٤۹‏ مرتبطاً برغبة اسرائيل في احتلال 
منطقة النقب التي تطل على خليج العقبة وکذلك لتأمين حرية ملاحتها عبر البحر 
الاحمر . كذلك فان احتلال اسرائيل لسیناء عام ١407‏ جاء جزئياً كرد فعل على القيود 
التي فرضها العرب على ملاحتها في البحر الاحمر منذ العام ۱۹۵۰ . dy‏ خطابها امام 
الامم التحدة في ١‏ آذار / مارس 14017 ذكرت غولدا ماثير وزيرة خارجية اسرائيل 
وقتئل ان حرية اسرائيل في الملاحة في البحر الا حمر « . .. هي مصلحة قومية حيوية بالنسبة الى 
اسرائيل. . ۱۷۰ » ثم هاجمت اسرائيل العرب في العام 14317 كرد فعل على اغلاقهم 
مضايق تيران في البحر الاحمر في وجه الملاحة الاسرائيلية » واحتلت نتيجة لذلك اراضي 
عربية . وفي خطابه امام الامم التحدة ني ۱۹ حزيران / یونیو ۱۹7۷ قال ابا ايبان وزير 
خارجية اسرائيل وفتثذ انه اعتبر اغلاق العرب للمضايق في العام 1۹۷ عملا من 
اعمال الحرب فردت عليه اسرائیا ON‏ . ثم جاءت حرب ۳ اساسا oy‏ العرب 


John Norton Moore, ed., The Arab - Israeli Conflict: Readings and : انظر خخطابها الكامل في‎ (AV) 
Documents (Princetion, N.J.: Princeton University Press, 1977), pp. 1022 - 1027. 

Walter Zéev Laqueur, ed., The Israel - Arab Reader: A Documentary : انظر خطابه الكامل في‎ (1A) 
History of the Middle East Conflict, 3rd ed. (Toronto, N.Y.: Bantam Books, 1976), pp. 207 - 229, 
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ارادوا استعادة اراضيهم التي كانت ake‏ جزئياً وبصورة غير مباشرة في العام ۱۹7۷ 
بسبب قضية cee‏ . وأغلق عندئذ البحر الاجر في العام ۱۹۷۳ عند باب الندب 
في وجه اسرائيل . وتبين الرسوم البيانية هنا ان السنوات التي كان فيها تفاعل الصراع 
شديداً بين البلدان العربية واسرائيل هي تلك التي كانت الحروب قد نتجت فيها عن 
اسباب ترجع اساساً الى قضايا تتعلق بالبحر الاحمر . هكذا كن للمرء ان يرى ان 
البلدان العربية واسرائيل كانت تتورط في صراع اكبر عندما تكون المسألة متعلقة بقضية 
البحر الاحمر . وهكذا فان الحروب العربية ‏ الاسرائيلية ( كحربي 1461 و۱۹۱۷ 
مثلا ) لم تكن بسبب فلسطين بالعنی الضيق ولكنها ارتبطت اساساً بالبحر الاحمر الذي 
هثل جزءاً من الصراع العربي ‏ الاسرائيلى الشامل . والتأكيد على قضية البحر الاحمر هنا 
لا يعني بأي شكل التقليل من اثر البيئة العامة للصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ في فلسطين 
وهو الذي يشمل قضايا صراعية اخرى كثيرة . 


كذلك تبين دراسة الرسوم البيانية بصورة عامة حقيقة الصراع بين البلدان العربية 
واسرائیل التي وصلت الى ذروتها في السنوات التي شهدت الحروب بين الطرفين با في 
ذلك حرب الاستنزاف 341A)‏ - 1439 ). وكان البحر الاحر Mel‏ بصورة جادة في 
معظم الاعمال العسكرية التي تمت بين الطرفين العربي والاسرائيلي . واذا ما قيست على 
اساس التكرار والشدة فإن تفاعل الصراع بين العرب واسرائيل وصل الى ذروته خلال 
سنوات الحرب بين الطرفين . des‏ سبیل القارنة فان سلوك الصراع العربي والاسرائيل 
يجنح الى نوع من التبادل بمعنى انه نمط العين بالعين والسن بالسن في السلوك (فعل ورد 
فعل). وكمية تبادل الصراع بين كل Ab‏ عربي واسرائيل اعتمدت الى درجة كبيرة على 
درجة مشاركة كل th‏ عرب في الصراع العربي ‏ الاسرائیلي بعامة وقي كل وضع صراعي 
بصورة خاصة . اما الدور ( وتوقيته ) لكل بلد عربي فقد ظل يتأثر بشكل عام بعدد من 
التغیرات من بينها البعد الجغرافي عن منطقة الصراع وكذلك القدرات الاقتصادية 
والعسكرية لكل بلد ‏ فضلا عن تعقيدات الصراع العربي ‏ العربي .وهکذا تبين 
الرسومات البيانية ان مصر كان لما تبادل في الصراع مع اسرائیل اكثر من الاردن » وان 
مصر والاردن كان لكل ما تبادل صراعي مع اسرائيل اكثر من السعودية ec‏ ذلك 
فإن سلوكيات مصر والاردن والسعودية تجاه اسرائیل تتطابق وتتسق . من ناحية اخرى 
فان سلوك اسرائيل تجاه مصر والاردن والسعودية ايضاً يجنح بعامة الى الاتساق. ومع 
ذلك قدرجة انغماس كل بلد que‏ في كل تبادل عنیف Ul‏ يرتبط بالاختلاف النسبي في 
سلوك اسرائيل حيال هذه البلدان العربية . ولأن اسرائيل تتعامل في الصراع العربي - 
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الاسرائيلي مع اكثر من طرف واحد » ob‏ سلوکها JU‏ کل من البلدان العربية hs,‏ 
بعامة بدرجة مشاركة كل بلد عربي في كل موقف من مواقف الصراع . وعل سبيل 
JUI‏ » على رغم ان مصر والاردن » وكلاهما من بلدان الط الاول للمواجهة .وقد 
شاركتا بالفعل في حرب ۰۱۹۷۳ فان a‏ اسرائيل حيال كل منبیا اختلف في 
الدرجة . ويمكن تفسير هذا جزئياً, بحقيقة کون الاردن مثلا > على حلاف ple‏ ۱۹۲۷ ۸ 
alas‏ سما SET‏ او لم يفتح جبهة حرب ضد اسرائيل من خلال حدودهما المشتركة في 
العام ۱۹۷۳ . وبدلاً من ذلك ارسل الاردن كتيبة رمزية ضمت وحدات مدرعة الى 
سورية لتحقیق اساساً غایات دفاعية. ويمكن ان تکون خسارة الاراضي التي استولت 
lee‏ اسرائیل في حرب ۱۹2۷ الى حد ما X3 Sule‏ تصرف الاردن dU‏ اسرائیل d‏ 

العام ۳ . واياً تكن اوجه الاختلاف والتشابه المقارنة داخل او بين تفاعلات البلدان 
العربية واسرائيل والعكس » تبقى الحقيقة ان مثل هذه التفاعلات انما تخدم كمؤشر له 
دلالاته ومتضمناته الخطيرة » مثل مستقبل الصراع وخاصة في البحر الاحمر . 


خامسا : الدلالات ( التضمنات) 


pts‏ ضمناً ديناميكيات تفاعل الصراع العربي -الاسرائيلي والاحداث والعلومات 
التولدة عنها والموثقة حول السلوك العربي - الاسرائيلي الماضي الى امكانية وقوع تفاعل 
صراعي في المستقبل . والرسوم البيانية المرفقة هنا » والتي تم الحصول عليها عن طريق 
الاحداث التحليلية للبنك السالف الذكر ۰00۳0۸8 تتلاءم الى حد معقول مع سلوك 
الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ في الماضي الذي لعب البحر الاحمر فيه ke bo»‏ . كها تشر 
موجودات هذه الرسومات البيائية الى ان العرب والاسرائيليين bee‏ خبروا المزيد من 
العداوة » الامر الذي سيعمل في ارجح الفروض على اضفاء المزيد من التعقيد على 
علاقات الطرفين في المستقبل. وقد حدث بالفعل«.. . الى ان المتوازيات السلوكية التي AS‏ 
بين الازمات المختلفة تكاد تنبىء بان الازمات الدولية بين العرب واسرائيل قد اصبحت امراً دورياً 
C Prol,‏ » وان « . . . الصراعات التي وقعت في شراكها الدول المتنافسة الى درجة انها لا تستطيع 
التخلص منها على رغم رغباتها في تحاشي مواجهة عنيفة » مثل هذه الصراعات هي مصدر اسامي 
للحرب في اطار النظام الدولي الحديث CO‏ . وهناك من القضايا المهمة مثل قضية البحر 


Edward E. Azar et al., «A System for Forecasting Strategic Crisis: Findings and Speculations about (44) 
Conflict in the Middle East,» International Interactions, vol. 3, no 3 (August 1977), p. 208. 

Russel J. Leng and Robert A. Goodsell, «Behavioral Indicators of War Proneness in Bilateral Con- (Y*) 
flicts,» in: J. David Singer et al., eds., \plaining War (Beverly Hills, Calif.: Sage Publications, 1979), p. 210. 
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الاحمر ما من شأنه ان يزيد في المستقبل من شدة وحدّة سلوك الصراع بين العرب 
واسرائیل . 
ملخص وملاحظات ختامية 

صفوة القول ان التفاعل العام العربي ‏ الاسرائیلی . الذي ارتبط به البحر الاحمر 
تم تحليله بواسطة معلومات واحداث كمية » وتم التوصل الى ان درجة تكرار سلوك 
الصراع العربي - الاسرائيلٍ وشدته كانت على درجة عالية . كا ان سلوكيات العرب 
والاسرائیلیین الضادة كانت تتوخحی تحقيق عدد معين من الاهداف والرغبات 
التصارعة . وقد شمل هذا تعبئة الطرفين لمواردهما الداخلية وا خارجية وتعزیز قدراتهها 
العسكرية وتورطهیا في السنوات الاضية في سلوك عنیف  Bly‏ تطورت لدی العرب 
ولدى الاسرائیلیین على نحو متبادل صور عن الذات تعززت T‏ الايام فقد اصبح 
صراع الطرفين » وبخاصة حول البحر الاحمرء مرتبطا بضغوط بيئاتهم الداخلية 
والخارجية » اضافة الى التوتر الميكلي والسلوكي لعلاقات الطرفين . هذه العوامل قد 
تؤدي الى مزيد من الشدة (الحرب مثلاً) في تفاعل الصراع بين الطرفين في الستقبل . 
واذا ما طبقنا هنا ما قال به بولدنغ من «نموذج التوتر - القوة ‏ الكسر » فقد يحدث التالي : 
اذا ما اصبح توتر علاقة العرب والاسرائيليين من الشدة درجة التغلب على القوة «قدرة 
مقاومة التوتر» فان الاحتمال القائم وقتئذ هو ان العرب والاسرائیلیین سيخوضون غمار 
الحرب التي ستحدث على الارجح في منطقة البحر الاحر۲) . 


(۲۱) لزید من التفاصيل حول موذج « التوتر- القوة - الاشتعال » ۰ انظر : 
Boulding, Stable Peace, especlally pp. 33 - 36.‏ 
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يمكن القول بايجاز ان الخصائص الميوبوليتيكية والاستراتيجية للبحر الا حمر قد 
اجتذبت عبر التاريخ النفوذ الاجنبي الى المنطقة . والبحر «AVI‏ بصفته طريقا مائیا مهما 
يقع ضمن منطقة عربية اكبر » وكذلك الوطن العربي بأسره » كان عرضة للتدخل الاجنبي 
( الاغريق والرومان والبيزنطيون والفرس والصليبيون والمغول والعثمانيون والبرتغاليون 
والبریطانیون والفرنسيون والایطالیون واخیرا بعد الحرب العالية الشانية القوتان 
الاعظم ) . من هنا وفي اطار منظور تاريخي يكن للمرء ان يدرك الى حد ما اهمية البحر 
الاحمر بمجرد النظر الى عدد القوی الاجنبية التي جاءت الى النطقة ثم غادرتها . کذلك 
كانت الخواص الاستراتيجية للبحر الاحمر مدعاة لاشتعال المنافسة الاقليمية والدولية فضله 
عن الصراعات والخصومات التي تکثفت جميعا في العهود الاخيرة على صعيد المنطقة . 


وقد حدث مؤخرا ان أصبح البحر الاحمر قضية خطيرة ضمن استراتيجيات القوتين 
الاعظم الاقليمية والعالية » وكذلك في اطار الصراع العربي ‏ الاسرائيلي . وكا ان الاهمية 
الاستراتيجية للبحر الاحمر أصبحت مرتبطة بالمصالح والاستراتيجيات الاقليمية والدولية » 
فان صراعات المنطقة اكتسبت ابعادا متعددة من حيث طبيعتها فضلا عن انها اصبحت ذات 
دلالات وتضمينات نحطيرة . 


وعلی رغم ان هذه الدراسة قد ركزت اساسا على مظاهر الصراع في البحر الاجر > 
الا ان صراعات المنطقة قد اسفرت عن بعض التعاون الاقليمي والدولي . ومن التعاون 
داخل المنطقة مثلا ما حدث بين اثيوبيا واسرائیل وبين بعض الاقطار العربية . ومن أشكال 
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التعاون الاقليمية ما قام مثلا بين اقطار عربية بحر احمرية ودول غير بحر احمرية . كما ان 
التعاون الدولي في ما يتعلق بالبحر الاحمر قام مشلا بين اليمن الديمقراطية وكوبا والاتحاد 
السوفياي . 


duh: Xf 


بسبب ارتباطه الاستراتيجي برفاهية النطقة والجتمع الدولي وامنهیا OB. e‏ البحر 
الامر مصدر عتمل للتوتر في الستقبل وستصیح السيطرة عليه في الارجح قضية قد 
تضفی S‏ من التعقید على التفاعلات الاقليمية والدولية . وعلی هذا فالبحر الاحمر 
يحمل بعض الدلالات والتضمنات الهمة . 


وانطلاقا من الخواص الفريدة التي پتصف ما البحر الا حمر » ومن وجود عدد من 
الظروف الديناميكية العينة » فان الصراعات الاقليمية ستستمر على الارجح وتتسع نطاقا 
فتشمل المزيد من القوى الاقليمية والدولية . واستمرار صراعات البحر eon‏ تصاعد 
تنافس القوتين الاعظم على منطقة البحر الاحمر ‏ الخليج . المحيط افندي لا يعقد صراعات 
البحر الأحمر فحسب Ely‏ ايضا ينعكس سلبا على دول البحر الاحمر التي تعد بصورة عامة 
دولا محدودة القدرات الاقتصادية والعسكرية . و في ما يتعلق بالصراع العربي ‏ الاسرائيلي 
التقليدي وبالتنافس العربي ‏ الاسرائیلي في البحر الاحر » فان التوقعات في هذا المجال 
تشير الى أن هذا كله سوف يستمر في غياب سلام dole‏ وشامل c‏ أي سلام من شأنه » کا 
يقول جوهان غالتونغ « ... ان يعني غیاب العنف الباشر )3-1 co‏ والتفاعل المدمر ( وغياب العنف 
ISA‏ ( السيطرة والتفاعل المستغل ) ٠»‏ . على انه بافتراض امكانية حل الصراع العربي - 
الاسرائيلي حول فلسطين فلا ضمان بأن الصراع العربي ‏ الاسرائيلي حول البحر الامر أو 
غيره من القضايا سوف يتوقف . وني ضوء مطامح اسرائيل الاستراتيجية والاقتصادية فان 
البحر الاحر ء كا سبق تبيائه في الفصل الرابع قضية تنطوي على امكانية التفاعل 
الصراعي . dy‏ مايتعلق بالصراعات الصومالية - الاثيوبية » والاثيوبية ‏ الاريترية الدائرة 
وغيرها » فان الظروف الحلية والاقليمية والدولية تهيء السبل لاستمرار هذه الصراعات 
وتعقيدها » بل ان صراعات جديدة قد تنشب في النطقة بسبب طبيعة الميكل الدولي 
eU‏ . 


Johan Galtung, «The Middle East and the Theory of Conilict,» Journal of Peace Research (Oslo, (V) 
Norway), vol. B, nos. 3 and 4 (1971), p. 190. 
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وصفوة القول c‏ ان البحر الاحمر سيبقى على الستوی العالمي بؤرة الاهتمام 
الاستراتيجي الدولي . اما القوتان الاعظم على وجه الخصوص بصفتهیا طرفين في 
صراعات البحر الاحمر » فلن تستطیعا التوسط بفعالية لمحاولة تخفيف ii‏ صراعات 
المنطقة إذ Cel‏ تتحركان تحت تأثير مصال حههما على صعيدها . كذلك فالتنافس بين القوتين 
الاعظم والنشاطات البذولة من جانبهیا في منطقة البحر الاجر الخليج ‏ المحيط المندي 
سوف تسهم بدورها في زعزعة الاستقرار فيها : مثلث اثيوبيا ‏ اليمن الديمقراطي - 
افغانستان ومثلث اليمن الشمالي واليمن الديمقراطي وعمان على وجه الخصوص قد 
يشهدان مزیدا من منافسات وصراعات القوتين الاعظم . ان التنافس والتهديدات 
السوفياتية ‏ الاميركية باحتلال حقول نفط الخليج تعرض ايضاً العالم الخطر باعتبار ان 
مواجهة القوتين تجر معها دولا اخرى . ول تعد منطقتا الخليج والبحر الاحمر في اطار القضايا 
الاقليمية فقط , لان تدخل القوتين قد جعل منیا قضيتين عاليتين . وقد تعمد القوتان » 
بغية توسيع onus‏ في تلك المناطق » الى تطبيق جزئي لسياساته| التقليدية القائمة على 
التهديدات والضغوط بالنسبة الى القوى المحلية ومن ثم ستواصلان تشكيل المستقبل 
الاستراتيجي والصراعي للمنطقة . 


ان تنافس القوتين الاعظم على التفط والغاز وغيرهما من الموارد في ball‏ الثالث سوف 
يزداد حدة في Potius‏ . على هذا » فلن تقتصر القوتان » الاعظم ‏ في اطار سعیها 
الى تعزيز مصالحها c‏ على اذكاء النزاعات المحلية والاقليمية وتصعيدهاء ولکنبا قد 
تحاولان olt‏ صراعات جديدة بغية خلق اوضاع يمكن في ظلها ان ete‏ الى مساعداتها 
الاقتصادية cà S al,‏ وتلك المساعدات تصبح c‏ في حال طلبها اداة أو وسيلة 
للتدخل . هكذا فالتوقعات تشبر الى ان القوتين الاعظم سوف تستمران في حيازة قدرات 
ومسؤ وليات مركزية في آبرز وأهم النظم الفرعية العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية 
فضلا عن النظام الفرعي للطاقة في العا . 


- العام الثالث سيو نر بدوره على التنافس العري‎ d وجود وتتافس القوتین‎ al 
الاسرائيلي في البحر الاحمر واماكن اخرى . وأن صراعات البحر الاحمر الممتدة تدل على‎ 


John K. Cooley, «US Military Role in ‘80s: Neutralizing a More Aggressive Moscow,» Christian Scí- (n 

ence Monitor, (2 January 1980), p. 1. 

Edward E. Azar, «A Future Global Order and it's Implications for Formulating U.S, Foreign Pollcy,» in: (v) 
Mohammed Mughisuddin, ed., Conflict and Cooperation in the Persian Gulf (New York: Praeger, 1977}, p. 
164. 
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المحلية والاقليمية والعالية القائمة . af,‏ محاولة في المستقبل للتعامل الفعال مع هذه 
الصراعات لا بد من ان تأخذ في اعتبارها تغيير هذه المياكل . وبما ان تدخل القوتين مرتبط 
باستطالة امد تلك الصراعات » فان دورهما الستقبلي في قضايا وأوضاع المنطقة قد يظل 
دورا حاسی| . 


وفي ما یتعلق بالدول الاوروبية » فان دورها محدود في الستقبل في التأثر على البحر 
c A MI‏ اذا ما قورن بدور القوتین Cue VE‏ . الا ان روپرتو الیبوني » مدير العهد 
الايطالي للشؤ ون الدولية في روما » یقول ان آوروبا تستطیم ان تقوم بدور غير مباشر في 
استقرار البحر الاحمر وذلك عن طریق الساعدة على تسوية الصراع العربي ‏ الاسرائيلي » 
وهذا من شأنه ان يسهم في استقرار النطقة بأكملها با في ذلك البحر الاحر(" . 


واذ يسود الشعور هنا بان الاقتحام والتدخل والتفوذ الاجنبي والدولي قد اثبت خطره 
على استقرار البحر uo VE‏ وامنه » على نحوما ظلت هذه الدراسة تشير اليه » ويسبب ان 
البحر الاحمر يشكل جزءا عضويا من المنطقة العربية » فان المناقشة التالية تتعلق بالبحر 
الاحمر في اطار الامن القومي العربي وتقدم توصيات المؤلف بالنسبة الى سياسة عملية في 
هذا الشأن . 


(t)‏ في مناقشة أجريت في ۸ تموز / يوليو ۱۹۸۰ ۰ طرح البرفسور کلودیو شيوفي - ريفللا » الاستاذ في قسم 
العلوم السياسية في جامعة شمال كارولينا في مديبة شابل هيل ٠‏ القولة التالية : أي JAE‏ مستقبلي لدور أوروبا في العام 
الثالث » بما في ذلك منطقة الشرق الاوسط - البحر الأحمر . لا بد من أن itb‏ في اعتباره العوامل الثلاثة الآتية : 

Y‏ التدهور العام في all‏ السياسية التقليدية لاوروبا لصالح قوتها الاقتصادية ‏ التكولوجية ؛ Y‏ التنافس بين 
الفوتين العطميين في العالم الثالث التي تشكل أساس سلوكهها على صعيده ؛ ۳ في ضوء ما سبق » مع الامتقار الى 
الموارد الطبيعية ( قاعدة مورد أساسي للقوة الأعظم ) فان دور أوروبا في سطقة الشرق الأوسط ‏ البحر الأحمر وغيرها 
من العالم الثالث سيكون موجهاً لتشجيع الولايات المتحدة لكي تولي مزیداً من دعمها للمنجزات الانسائية ( منها مثا 
السلم والوفاق ) بدلا من التورط في إطار التسافس والمواجهة مع الاتحاد السوفياني ‏ الأمر الدي لن يفيد الأوروبيين . 
من هنا » وحسب ما ذكره شيو ريفللا . فإن الدور الستقبلي للدول الأوروبية في العام الثالث سينطوي على 
عمليات نقل التكتولوجيا والبادلات الاقتصادية مع استبعاد الدور العسكري . 

(5)فوزية فهمي, «الصراع على البحر الامر الى اين؟»الرآي العام (الكويت). ۱۵/ 1541/4/1١‏ ص19 

وقي غاولة للمساهمة في تسوية الصراع العربي ‏ الاسرائیلي ۰ أقدمت الدول الأوروبية بالفعل على عض 
البادرات فاعترف الرئيس الفرنسي السابق فاليري حیسکار - ديستان في ۳ آذار / مارس ۱۹۸۰ ۰ في حق العرب 
الملسطیتیین لي تقرير المصير . ثم تبعه بعد ذلك مسؤ ولون من وزارات الخارجية في بریطانبا وأمانیا وهولندا الذين أيّدوا 
بشکل واضح حق الفلسطییی في تقرير المصير . واعترفت المسا رسمياً منطمة التحریر الفلسطينية . وفي ۱۳ 
حزیران / يوبيو ۱۹۸۰ أصدرت الجموعة الأوروبية لدی اجتماعها في البندقية » ایطالیا » اعلاناً مشتركاً تدعو فيه » 
للمرة الاول » الى دور تقوم به منطمة التحریر الفلسطينية في مفاوضات السلام 1 


1۹۰ 


ثانياً : البحر الاحمر والامن العربي 


اضافة الى أهميته العامة من الناحيتين الجيوبوليتيكة والاستراتيجية » يشكل البحر 
الا حمر ضرورة استراتيجية للامن العربي باعتباره يمتد من مركز كتلة الارض العربية وتقریبا 
كل البلدان التي تقع على ساحليه هي عربية . ویشیرعبد العزيز نوار استاذ التاريخ الحديث 
في جامعة عين شمس ( القاهرة . مصر ) الى أن البحر الاحمر لا يقتصر على كونه القلب 
الاستراتيجي للعالم ولكنه سوف يبقى مفتاح الامن العربي » كما كان منذ العصور 
القدیة) . لذلك  by‏ ضوء تجارب الاضی وحقائق الحاضر » فان الدعوة مستمرة الى 
ارادة عريية استراتيسجية و لنأمین سيطرة استراتيجية قوية عل البحر LOS‏ 
وثمة مثل حدیث یوضح الاهمية التي یتسم بها البحر الاجر بالنسبة الى الامن العربي : 
عندما قصفت اسرائیل المنشات البحرية pal‏ في سفاجة والغردقة وغیرهما من الا هداف فیما 
وراء الاقصر على البحر الاح خلال حرب الاستنزاف ) ۱۹۲۸ - 19459 )ء نقلت 
مصر جزءا من قوتها الجوية الى وادي سیدنا شمال الخرطوم والى قواعد جوية سودانية 
اخری . كما نقلت وحدات بحرية موقتا ال موانىء السودان والیمن الشمالي والیمن 
tt‏ ,9( . کذلك خلال حرب ۱۹۷۳ أظهرت البحرية العربية مدى SPI‏ 
الاستراتيجية الکبيرة للبحر الاحمر بالنسبةالى الامن العربي » وخصوصا في الصراع العربي 
مع اسرائیل . 


ویرتبط بالبحر الاحمر أيضا آمن الاراضي العربية في الداحل التي تقع في قلبها 
الناطق الاستراتيجية العربية والثروة الاقتصادية اذ يشكل البحر الاحمر « العمق الدفاعي t‏ 
والاستراتيجي لتلك الاراضي7*) 5 وتحتوي الاراضي العربية على نقاط عقدية عسرضة 


. المصدر نفسه‎ (S) 

55 محمود عزمي ۰ « السيطرة العربية على البحر الأحمر ضرورة استراتيحية » » شؤون فلسطينية » العدد‎ (V) 
. 1١9 مایو ۱۹۷۷ ) » ص‎ / jul) 

Mordechal Abir, Red Sea Politics, Adelphi Papers, 93 (London: International Institute for ۰ انظر‎ (A) 

Strategic Studies, 1972), p. 28. 

)4( إضاة الى كونه منفذاً استراتيجياً لبعض البلدان العربية » فالبحر AU‏ مصدر للثروة الاقتصادية See‏ 
الشروع السعودي - السوداني الاقتصادي المشترك لاستكشاف العادد واستغلالها الموجودة في منطفتها المشتركة في 
الببحر الاحمر . والسعودية بالذات بدأت منذ العام ۱۹۷۷ ني إنشاء مجمع صناعي في ینبم على البحر الاحر 
يشمل مصفاتین لتكرير النفط ومصنم لتصنیع الغاز الطبيعي وتسييله » ومجمع بتروکیماویات » ومرافىء لتصدير النفط 
ell‏ » والنتجات النفطية والغاز الطبيعي . وسوف يتم نقل النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي عبر خطي أدابيب من 
حقول النمط في النطقة الشرقية الى یشم . 


۲۹۱ 


للسقوط في يد الاعداء » وهي عبارة عن خطوط مواصلات تتضمن cel‏ قنوات » 
مضائق ومطارات Ley.‏ ان نقاط الواصلات هذه عرضة جوم عدائي محتمل - والبحر 
الاحمر يحتوي على عدد cle‏ يجب في هذه الحالة تأمين الحماية لها . ومنذ العام ۱٩۷۳‏ - 
على وجه التحديد ‏ أصبح أمن البحر الاحمر مرتبطا عضويا بأمن المنطقة العربية » واي 
انفجار في امن البحر الا حمر سيؤ ثر مباشرة على أمن الاقطار العربیة(۲۰ . 


هكذا وقي ضوء أهمية البحر الاحمر للامن العربي . فأنه امر ملح حاليا وفي المستقبل - 
واكثر من أي وقت مضى - ان تباشر الاقطار العربية في البحر الاحمر بالذات وسائر البلدان 
العربية بصورة عامة في وضع استراتيجية من شأنها تعزيز وتأمين أمن هذا الطريق المائي 
الحيوي الذي يشكل في الدرجة الأول جزءا لا يتجزأ من الامن القومي e‏ 
OY pou‏ . ولكي يتوفر الامن في البحر e ME‏ » سوف يتعين على الاقطار العربية ان 


= وتتمثل الأهداف السوخاة من هذا | الجمع في الهدف الاقتصادي والهدف الاستراتيجي ۰ فمن الشاحية 
الاقتصادية ستصبح ينبع مركزاً وطنياً رئيسياً للصناعة القائمة على الميدروكربونات. UE‏ من الناحية الاستراتيحية فان 
خط النفط ptt‏ الشرق الى الغرب ( من حقول النفط الى ميناء ینبم على البحر الأحمر ) سيقلل من اعتماد البلاد عل 
منفذ وحيد ومعرص للمشكلات وهو مصیق هرمز على الخليج العربي الذي يشحن عن طريقه معظم dais‏ السعودية e‏ 
كا مثل a‏ للتصدير على البحر الأحر ( يشع ) بداية من منتصف العام ۱ . انطر ' 
Jamie Buchan, «Saudi Order for $ 400M Qi Pipeline,» Financial Times (London), (23 June 1978), p 5, and‏ 
Jim Landers, «King Opens Yanbu Complex,» Arab News (Jeddah), (18 November 1979), p. 1.‏ 

(۱۰) محمد الحسين مصليحي ‏ : آلبحر الأحمر وارتباط أمنه مأمن المنطقة العربية ‏ » الشباب الصربي 
( القاهرة ) » (۲۰ آیار / مایو ۱۹۷۷ ) > ص ۱۰ . 

(۱۱) الأمن القومي 3 کا يقول علي الدیں هلال c‏ هو وحدة وحماية دولة قائمة ( أو دول ) من تبدبدات داخلية 
وخارجية » وهو أمن مصالحها ضد تبديدات قائمة أو حتملة من الداخل والخارج c‏ وهو خحلق ظروف يكون من VU:‏ 
إحراز أهدافها وغاباتها القومية العامة واللارمة لاستقرارها السياسي والاجتماعي الذي يجب أن يشمل تنمية شاملة 
تأخذ في اعتبارها كل الوسائل والطرق المؤدية الى إحراز هده الأهداف والغايات . انظر : علي الدين هلال » « الامن 
العربي والصراع الاستراتيجي في منطقة البحر الأحمر » » المستقبل العربي e‏ العدد ٩‏ ( ايلول / سبتمبر ۱۹۷۹) ۰ 
ص ۹۸ . 

UT‏ امین هويدي فيربط الأمن القومي بتلك التدابير التي تدحل في قدرة الدولة على تولي حماية وجودها ومصالحها 
في الحاضر والمستقبل في Ub]‏ المتغيرات الدولية . انظر : أمين هويدي ؛ الأمن العربي في مواجهة الأمن الاسرائيلي 
( بيروت : دار الطليعة » ۱۹۷۵ ) ۰ ص 7 . والعوامل ( أو المتغيرات ) التي يكن أن تؤثر مباشرة على الأمن 
القومي لدولة ما ( أو دول ) والمرتبطة بمصالحها وسياساتها الاستراتيجية تتصل كما يقول هلال ( المصدر بفسهء 
ص ۹٩‏ ) ۰ بالوقع الجغرافي للدولة التي يؤثر على مصا حها الاقتصادية والاستراتيجية والأمنية . كما يؤثر Lal‏ عل 
التفاعل داخلها ومع الدول المجاورة ها » وتتصل بالاتجاه السياسي أو الايديولوجي للدولة ما يؤثر على الأهداف 
المنظورة . وكذلك تتصل بالافكار السياسية والاجتماعية السائدة التي تؤثر على الارتباطات والولاءات داخل الدولة ء 
وكذلك تتصل بقوة الدولة التي ترتبط (det‏ بمصالحها والتزاماتها وبالأمن القومي . 


۳۹۲ 


تتخذ عدة خطوات ضرورية معينة من بينها (V)‏ مقاومة التدخل الاجنبى في المنطقة 
وبخاصة تدخل القوتين الاعظم « (Y)‏ التعاون والتنسيق في السياسات بين البلدان العربية 
ذاتها وبينها وبين الدول غير العربية » مثلا دول افريقية واوروبية » (Y^)‏ الاتجاه نحو التنمية 
والتكامل الشامل للوطن العربي OP‏ والتنمية المتصورة في هذا السياق هي نوع من 
التنمية التي يمكن ان تحفف العدالة والتقدم الاجتماعي والاقتصادي للشعب pall‏ 
واخطوات WLI‏ الذكر يمكن ان تساعد في حال تنفيذها على احراز امن قومي عربي يكون 
الامن العربي في البحر الا حمر جزءا منه(۱۳) . 

ومن الضروري ‏ «السية ال الامن dg all‏ الجر الاحر مقاومة التفوذ 
والتدخل الاجنبیین » ویتساوی مع ذلك في الاهمية الاتجاه لجعل النطقة منطقة سلام c‏ 
وهذا یتطلب ظروفا اقليمية ودولية يكن تهیئتها جزئیا من خلال التعاون الاقليمية وبخاصة 
عن طريق الاقطار ia al‏ الطلة على ساحلیه . ویقول احمد یوسف اد » من مركز 
الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ( القاهرة » مصر ) » ان التعاون الاقليمي هو 


الشي ء الوحيد الذي يمكن ان يبعد القوتين الاعظم عن التنافس في البحر OO AM‏ 1 


هكذا فالا من القومي ممهوم متعدد الأبعاد حيث يعالج الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية 
( التي تؤثر على الاستقرار والرفاه الاجتماعي وعلى سلامة الكيان الوطي ) وكذلك فصلا عن الظروف والأوصاع 
الأخرى ( التي تبدد الأمن القومي ) والتي تتطلب استجابة أو إجراء متقدماً لعها من الحدوث 

خلاصة القول أن الأمن القومي قضية تمتزج فيها السياسة مع الاقتصاد والحغرافيا . مع العسكرية والأوضاع 
الاجتماعية . مع قوة الدولة والظام السياسي . ومع الاستراتيحية القومية ابظر : هلال . المصدر نفسهء 
ص ۹۹-۹۸ . 

» للاطلاع على مقترحات أخرى حول كيفية تحقیق الأمن العربي ي البحر الأحمر انظر : أمين هويدي‎ (VY) 
/ تصور مقترح لتحقیق الامن العربي بي سطقة البحر الأحمر . » الستقیل العربي » السنة ۲ > العدد ۱۳ ( اذار‎ « 
مارس ۱۹۸۰ ) ۰ ص ۱۱۸-۹5 . ويشير هويدي ( الصدر نفسه » ص ۱۰۰ ) الى ان الدور العري لتحقیق الأس‎ 
على دول البحر الأحمر غير العربية » إد أن آمن البحر الأحر يمكن أن‎ lae العربي في البحر الأحمر لا يعني بالضرورة‎ 
فان الأمن العربي لا‎ e يتحقق بجهد مشترك بين الجميع . وإذا ما كان أمن البحر الأمر يخدم أمن الانسانية » كا يقول‎ 
يمكن استثناژه من هذا الأمن » فالعرب يريدون البحر الآحمر منطقة محايدة بمنأى عن الصراعات والطموحات‎ 
, الدولية‎ 

(۱۳) ان قضايا التنمية الاقتصادية والأمن يكن أن تصبح مصدراً أساسياً لتوتر مق سسي واجتماعي بالنسبة الى 
دول الممطقة » ويمكن أن تولد منافسة وصراع مصالح عض الفرقاء ( النطم ) المحيطة بالبحر AN‏ . ويمكن Lal‏ أن 
تولد غيرة ومواجهة ولا أمن بين النظم المختلفة وهناك من محططي التنمية العرب من أفصحوا عن وعيهم حول هده 
القضايا . ولكن على رغم هذا كله وعل رغم ما قيل عن البحر الأحمر في هذه الدراسة. قإن المرء يخشى أن تحرج بعض 
الأحداث عن القدرة على ضيطها . الأمر الذي يدعو الى تشكيل سة عربية مختصة تكون مهمتها الأساسية » متابعة 
الموقف وتقويمه وطرح توصياتها في شأن تجنب الضغوط والتوترات والنشاطات التي JF‏ بمصالح دول البحر الأحمر 
العربية . 

: ۱٩ فهمي ء « الصراع على البحر الأمر الى أين ؟ » ص‎ (VE) 


yay 


هذا وتختلف مفاهيم البلدان العربية في البحر الاحمر حول مصاللحها واستراتيجياتها 
عن تلك التي للقوتين الاعظم . فمفهوم الاتحاد السوفياتي عن امن البحر الا حمر واستقراره 
يتمثل في تحويل دول البحر الاحمر الى نظم موالية للسوفيات وتاخذ بالاشتراكية - 
الماركسية » في يتمثل مفهوم الولايات المتحدة العام لامن البحر الا حمر واستقراره الى تحويل 
دول النطقة الى انظمة معادية للسوفيات . وانطلاقا من هذه المفاهيم حول البحر الا حمر فقد 
تصارعت القوتان الاعظم في المنطقة lens c‏ ما في سبيل تحقيق مصاحها التصارعة ظلتا 
تقدمان المعونات الاقتصادية والعسكرية لدول المنطقة في اطار يمكن رژ يته بانه جهد من 
جانب كل منها لاكتساب الدعم s YI‏ )05 . 


وتؤكد الولايات المنحدة على الاستقرار في مواجهة التغيير . واذا لم يكن التغير 
الميكلي في العلاقات يخدم مصالحها » فان الولايات المتحدة تفضل ابقاء الوضع الراهن على 
ما هو عليه » وهي توليه مساندتها بتقديم المعونات الاقتصادية والعسكرية الى الدول 
الصديقة . وتتميز السياسات الاميركية في منطقة البحر الا حمر الخليج ‏ الشرق الاوسط 
بتأكيدها على الحصول على النفط وغيره من الموارد الاقتصادية من دون اهتمام مواز مثلا 
بالمصالح القومية العربية في المنطقة . وقد أظهرت احداث ومواقف الماضي ان السلم 
العالي والامن والاستقرار الدوليين لا سبيل الى تحقيقها من خلال هذا التصور أو الدرك 
الاميركي عن الاستقرار . وكثير من ابناء الوطن العربي يرون ان سلوك اميركا في المنطقة في 
الماضي جاء مناقضا لهذا الفهوم عن الاستقرار ‏ اذ ان استقرار المنطقة لا يكن تحقيقه مع 
ترك المشكلات الرئيسية وترك اوجه الظلم بغير حل أو تصحيح > ومنها مثلا أوضاع 
الفلسطینیین والاريتريين . وعلی سبيل JEM‏ جاءت حملة اميركا من اجل حقوق الانسان 
وكأنها تطبق بطريقة انتقائية اذ انها تجاهلت قضايا الفلسطینیین والاریتریین . ومن العجب 
ان يدعو الامیرکیون الى انسحاب السوفیات من افغانستان دون ان یبذلوا القدار نفسه من 
الهمة والحماسة في الدعوة الى انسحاب اسرائیل من الاراضي العربية الحتلة . لهذا لا بری 
العرب کثیرا من الاختلاف بين « احتلال » السوفیات لافخانستان وبين استمرار الاحتلال 
الاسرائيلي للاراضي العربیة(۱) . من هذا یتضح ان الفهوم الاميركي عن الاستقرار 
والصالح لا یتسق مع الصالح القومية العربية . 
(Ve)‏ ليس عريباً اد القوتی العطمین » في سبیل تحقيق مصالحها الاقليمية » تستحدماد اسالیب عديدة من 


بيها ابتراز دول المنطقة . فمثلا هاك تحذیرات NAW‏ السوفياي مس شرور الامبريالية ( الولایات التحدة ) » Shag‏ 


تحذيرات للولایات التحدة مس أحطار وتبدیدات الشیوعية ( السوفياتية ) وکلها يكن $5 يتها من (طار هدا الابتزار . 
«Don't Forget the Palestinians,» Christian Science Monitor, (19 February 1980), p 24 Vy‏ 
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من ناحية احری يعارض الاتحاد السوفياتي ايديولوجياً المفهوم الاميركي عن 
الاستقرار بقدر ما يتعارض هذا المفهوم مع المصالح السوفياتية في المنطقة . ويستخدم 
الايديولوجية لخدمة أصدقائه في منطقة الشرق الاوسط ‏ البحر الا حمر وغيرها لكي Pose‏ 
الاستقرار الذي يتفق وتصوره ومدركاته والذي يمكنه من خلاله تحقيق مصالحه القومية . 
واستخدام السوفيات الايديولوجية كأداة » يكن رؤ يتها من خلال تأييدهم وتعزيزهم 
للنظم الموالية هم ومن ثم العمل على استقرارها مثل اثيوبيا واليمن الديمقراطي. ومنذ 
بدایات السبعينات c‏ عمد ANI‏ السوفياتي الى تنويع استراتيجية Lats‏ مصالحه e‏ 
واكتساب النفوذ من خلال تقديم المعونات العسكرية ‏ الاقتصادية ¢ وعقد العاهدات 
الرسمية للصداقة O0 Jl,‏ . وعادة ما تبرم معاهدات من هذا القبيل مع أطراف في 
صراعات ( مثل مصر والعراق والصومال واليمن الديمقراطي وسورية ) لخدمة الصالح 
السوفياتية التي تتصارع بعامة مع المصالح القومية OMY pall‏ 


وأبسط درس يكن استخلاصه من تسابق القوتين الاعطم وتفاعلهیا في المنطقة هو 
(el‏ كانتا تتنافسان في صراعات لم تفد منها الاقطار العربية » ما حدا بكاتب عربي ان يقترح 
بان ينأى العرب بالمنطقة العربية عن مجال القوتين الاعظم بغير استثناء O9‏ . وما عدا 
التكافؤ في العلاقات وني الاعتماد المتبادل بين الاطراف فان على الاقطار العربية ان تخفف 
من اعتمادها على Coil‏ . ومن بين السبل المؤدية الى ذلك قد يكون تطوير وبناء 
القدرات العسكرية لكل منها(۳۱) . 


Ann Schulz, «TheGulf, South Asia, and the Indian Ocean,» in Mughisuddin, ed., Conflict : Yol (VV) 
and Cooperation tn the Persian Gulf, p 15. 

: مؤلفات‎ Shes حول المصالح والسلوك السومياتي » ابظر‎ (VA) 
Robert O Freedman, Colin Legum, and George Lenczowski 

)34( عبدالحميد الاسلامبولي ‏ « تدویل البحر الأحمر مز امرة ترعضها مصر a e‏ الأهرام ‏ ۱۹۷۷/۵/۲۸ ۰ 
ص ۳ . 

(۲۰) کتب السفیر جورج طعمة ‏ مدوب سوریا السابق في الامم التحدة » يقول ان معهوم الاعتماد التبادل 
كما يعرفه الغرب له معنى استخلالي عندما يرتبط بالعالم الثالث » فهو لا يعني ولا يشير الى علاقة متكادئة مع أقطار العالم 
الثالث . انطر : جورج طعمة » ا الاعتماد المتبادل ' شعار حديد لاستمرار السيطرة على العالم التالث » 6 العربي n‏ 
العدد ۲۵۸ ( أيار / مايو ۱۹۸۰ ) » ص ١6-1‏ 

(Y V)‏ تشكل اطيئة العامة للتصيع حطوة ايجابية نحو الاكتفاء العربي الذاتي في محال الأسلحة ويشير مايكل 
مودي الى أن BAL‏ تعكس رغبة عربية عامة في المريد من الاستقلال ع القوتين العظميين , انظر ' 

Michael Moodie, «Arms and the Arabs Can the AO! Work?» Defense and Foreign Affairs Digest, vol. 7,no 2 
(February 1979), p 20. 
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ويظهر التاريخ كيف ان الاعتماد على دول اجنبية كان نذيرا بانهیار العرب . والامن 
القومي العربي في الحاضر والمستقبل يتطلب من العرب ان يقاوموا التدخل الاجنبي و/ او 
السيطرة أو السيادة على البحر الا حمر اوعلى اي جزء من الوطن العربي . ومن الطبيعي ان 
يتطلب جهد من هذا القبيل تعاونا وتنسيقا عربيا على كل المستويات . 


وهتاك تبريرات سياسية وعسكرية واقتصادية واستراتيجية معينة بالنسبة الى الامن 
العربي في البحر AM‏ وكلها تقتضي . ولو على سبيل اضعف الایان ‏ ان تحقق الاقطار 
العربية الحد GoW‏ من التعاون والتنسيق بغية صد الاخطار الخارجية وتخليص البحر AN‏ 
من الصراعات الدولية حماية لثرواته وتأمين الملاحة والتجارة فيه . ويشير امين هويدي 
بصفته خبيرا عربيا في شو ون الامن القومي العربي الى انه ما من Mo‏ عربي يستطيع بمفرده ان 
gat‏ الامن الاستراتيجي للبحر الاحمر ولا يستطيع البحر الاحمر ذاته ان يساعد على تحقيق 
امن قطر عربي بمفرده . ويقول هويدي اذا لى جرص اي بلد عربي على المشاركة في الجهود 
العربية المشتركة للبحر الاجر فان ذلك سيخلق ثغرة في الاطار العام للامن الاستراتيجي 
لجميع الاقطار العربية . والامن العربي الاستراتيجي الذي يمكن تحقيقه سيكون متناسبا مع 
نوعية الحهود المشتركة من جانب الاقطار العربية جميعا . من هنا » يقول هويدي 6 OU‏ 
الجهود العسكرية الاستراتيجية لجميع القوى العربية لا بد من ان تأتي ضمن اطار الامن 
القومي العربي بدلا من اطار الامن الحلی(۳۳) . ويقول محمد عبد الغتي ابمصي وزير 
الحربية الصري الاسبق مو US‏ ان احراز امن البحر الاحر هدف لا يمكن فصله عن هدف 
تحقيق الامن القومي للامة OM My all‏ . وفي خطاب ألقاه في حزيران / يونيو ۱۹۷۷ 
بالكلية البحرية في مصر اشار الجمصي الى ان تعاون القوات البحرية العربية في البحر 
الاحمر والبحر الابيض المتوسط يكن ان يحقق الامن القومی العربي والامن الحلی لكل 
البلدان العربية TOLL‏ . ويذكر الرئيس السوداني جعفر يري ان امن البحر الاحمر 
في المستقبل يتوقف على الرژ ية السليمة والتعاون بين دول البحر الاحمر للحفاظ عليه كبحر 
للسلام وليس بحرا للصراع » ويضيف ان تحقيق مثل هذا الهدف يتوقف على أن تخضع 
الولاءات للعقائد c‏ وخاصة العقائد التي تعد المصالح القومية رجعية CO C‏ . من ناحية 


. ۱۱۲ ص‎ » un ME تصور مقترح لتحقيق الأمن العربي في منطقة البحر‎ « ٠ هويدي‎ (YN) 

(۲۳) « أمن البحر الأحمر . . . قضية كل العرب ء » اليوم ) الدمام ( ۰ ۱۹۷۸/۲/۵ © ص ۲ . 

(۲۶) « الفریق أول الجمصي يعلن . . . دعم القوات البحرية العربية في البحرين الأحر والابیض . . . » 
الشباب العري c‏ ) ۲۷ حزيران / يوني (AAYY‏ » ص ه . 

. ۲ آمن البحر الأحمر . قضية كل العرب » وص‎ « (Yo) 


۳۹۹ 


اخرى أكد الامير سعود الفيصل وزير خارجية العربية السعودية على أهمية التعاون العربي في 
ما يتعلق بقضية أمن البحر الاحمر عندما حض دول المنطقة على العمل معا لكى يبقى البحر 
الاحمر بعيدا عن الصراعات الدولية . وقال ان هذا الهدف يمثل منطق السعودية في تفاعلها 
مع دول البحر LO NL‏ 


والتعاون والتنسيق العربي يمكن ان يحولا البحر الاحمر الى بحيرة عربية . وقد سبق 
لبطرس غالي وزير الدولة للشؤون الخارجية في مصر ان حض على التعاون العربي في البحر 
الاحمر وقدم مقترحات عن LAS‏ تحويله الى بحيرة عربية . ويقول JU‏ ان اي 
استراتيجية عربية مشتركة لتحويل البحرالاحمر الى بحيرة عربية لا بد من أن تشمل 
الخطوات التالية : 

ele! ۱‏ اي وجود عسكري اجنبي gle‏ ذلك 242-3 اسرائيل c‏ اقامة قواعد 
عسکرية اجنبية في البحر الاحمر . 

aae Y‏ اتفاق بين اليمن الديمقراطي وجيبوتي لانشاء قواعد ومقاییس دائمة تنظم 


ايلاء الاهمية زر البحر الا حمر وتحويلها الى مواقع لقواعد عسكرية عربية تخضع 
لقيادة عربية مشتركة ٠‏ 

٤‏ - اعطاء اهمية لموانء البحر الاحمر العربية وتحويلها الى آلية لربط الاقطار العربية 
والاسهام في تكاملها . 

ويلاحظ غالي ايضا ان البحر الاحمر لا بد من ان يكون اداة او وسيلة لتوثيق 
العلاقات العربية وتكاملها في ما بين الاقطار العربية المطلة عليه » وان يكون شعاراً بلهود 
اقتصادية وعسكرية مشتركة في النطقة۲۳۱) . ان السيطرة العربية على البحر AY‏ ستتیح 
مثلا.للعرب ءنقل الوحدات البحرية والجوية الى نقاط اكثر امنا على طول السواحل 
العربية . وقد دللت حرب ۱۹۷۳ على الاهمية الاستراتيجية للبحر الاحمر بالنسية الى 
العرب عندما قدمت التسهيلات البحرية العربية قرب باب الندب خدماتها للسفن الحربية 
المصرية وأتاحت هذه الخدمات pal‏ ان تغلق مضيق باب الندب . 


(Y)‏ حسن عنقاوي » « الجامعة العربية تطوق ULE‏ اليمنين » » إقرأ (جدة) (۸ آذار / مارس 
۵۹ ص ۱۴ . 

(۲۷) انظر : بطرس بطرس SLE‏ « كيف نجعلل البحر الاهر بحيرة عربية ؟ » الأهرام e‏ 
۲۳ ص ۳ . 


ان غياب تعاون وتنسيق عربي يضيف الى العوامل ١‏ لسلبية التي قيدت في الماضي 
افكانية تحقیق الامن العربي في البحر الاحمر . ویقول هويدي ان هذه العوامل السلبية 
هي ۰ 

۱ - صعوبة اتفاق البلدان العربية على هدف مشترك . 
الاعظم . 

¥- وجود صراعات اقليمية ودور القوتين في تعقيدها 5 

£ - الخلط بين المصالح الامنية العربية والمصالح الامنية للنظم الحاكمة ( كثيرا ما 
رجحت الاخيرة على qu‏ 5 ولكن à‏ مقابل هذه العوامل السلبية يشير هويدي الى 
عاملين ايجابيين : 

- لقع الجغرافي للبحر الاحمر في قلب الوطن العربي . 

- وجود قدرات عربية تشمل المزايا الجغرافية والاقتصادية والقوة البشریة(۳۸) . 

والتأكيد على استمرار النظم الحاكمة على حساب الامن القومي امر خطير لان هذا 
يجعل النظام الحاكم à‏ صراع مع الجماهير c‏ الامر الذي یعزل النظام الحاكم < فتعوق 
الهوة الناتجة عن ذلك التعاون والتنسيق العربي خصوصا في البحر الاحمر وتدفع النظام الى 
العمل على التأكيد على وجوده وبقائه مقابل المصالح الامنية القومية » وتدفعه ايضاً ال 
دعوة التدخل الاجنبي ( من جانب قوة اعظم مثلا ) لحمايته . وکلا ازدادت عزلة 
النظام » ازدادت فرصة التدحل والتغلغل P‏ . من هنا فان افضل ما يحقق مصلحة 
الجماهير المتزايدة ومنها على سبيل Jul‏ تحقيق المطامح العسربية القومية à‏ الوحدة dy‏ 
العدل والتقدم cre‏ والاقتصادي والاجتماعي . ان اي نظام gat Lue‏ ذلك انما 
يكسب ولاء الجماهير التي هي الضمان ps Yi‏ فعالية والادوم عمرا alot‏ النظام وليس 
الحماية الاجنبية في حال من الاحوال : 


أن الخلافات القائمة بين النظم العربية لا تعمل فقط على اضعاف جهودها ولكنها 


5 ۲ الستقبل العربي ۰ السنة‎ » n اظر : امین هويدي » « البحر الأحمر والأمن العربي : العوامل المؤثرة‎ (YA) 
۱۱۳-۱۰۱ ص‎ e ) ۱۹۸۰ شاط / فبرایر‎ ( VY addi 


۳۹۸ 


تديم التجزئة المتخلفة عن عهد الاستعمار وتدعو الى التدخل الاجنبي والاستغلال والى 
التأثيرات العقائدية غير المرغوبة على التربة العربية » وكل هذا يتصارع مع القيم الوطنية 
الاصيلة ومع الطموحات العربية في سبيل الاستقلال والوحدة والامن . وليس هناك 
كثيرون من العرب يؤمنون Ob‏ ابتعاد نظامي مصر واليمن الديمقراطية عن الصف العربي 
à‏ البحر الا حمر يخدم مصلحهة اي من القطرین ولا امنه و/أو الامن القومي العربي . ان 
سلوك بعض النظم العربية الحاكمة بالدعوة الى التدخل الاجنبي سبب خلافات سياسية 
وأيديولوجية . يمكن ان ينجم عنه خطر على الامن العربي مساو » بل ويموق» حطر 
اسرائيل او الاستعمار الذي تدعو هذه الدول الى مواجهته . 


ان قيام تعاون وتنسيق بين السياسات العربية امر ضروري للامن العربي في البحر 
الاحمر كا ان التعاون والتنسيق العربي ‏ الافريقي امر لازم ايضا . وني ضوء المشاركة في 
العوامل الجغرافية والتاريخية والثقافية والاقتصادية والسياسية والامنية يمكن للتعاون 
العربي - الافريقي ان يكون مثمرا بقدر ما انه لازم لامن البحر OU Le‏ . ومن 
الجوانب الايجابية للتعاون العربي ‏ الافريقي ما ظهر بالفعل من خلال قطع دول افريقية 
علاقاتها مع اسرائيل خلال حرب ۱۹۷۳ بين العرب واسرائيل » فضلا عن العونات 
الاقتصادية العربية المقدمة الى الدول الافریقیة<۳۰) . 


dy‏ أي تصور أو ادراك استراتيجي لأمن البحر الاحمر » على العرب ان ينشغلوا 
بأمن البحر الابيض الشوسط والخليج العري والمحيط اهندي لان هذه المناطق جميعا 
متصلة بالامن VES‏ . والتعاون الخارجي ( الدولي ) مع الدول الاوروبية والافريقية 
والاسيوية التي تشترك في هذه المياه وتنشغل بقدر متساو حول امنا امر مهم ايضا للامن 
العربي بعامة وأمن البحر الاحمر خصوصاً . ان التعاون العربي ‏ الاوروبي التعلق بالامن 
في البحر الابيض المتوسط امر جوهري بالنسبة الى امن الدول المطلة على سواحله . ومع 
کون المقاومة للنفوذ الاجنبي وكذلك التعاون العربي الداخلي ( والخارجي ) فضلا عن 


)14( حول أساس التعاون العربي - الافريقي في البحر الأحمر . انطر : « الصراع العربي في البحر الأحمر : 
سياسات البحر الأحمر والعلاقات العربية الافريقية » » السياسة الدولية » السنة ۱5 العدد 5ه ( كابون الثاني / 
يناير ۱۹۸۰ ) » ص ۲۸-۱8 . وانظر أيضاً : 
George O Roberts, Afro - Arab Fraternity: The Roots of Terramedia, Sage Library of Social Research,‏ 

vol 95 (Beverly Hills, Calif.: Sage Publications, 1980). 


: حول العلاقات الاقتصادية العربية  الافريقية » انظر‎ )۳۰( 
E C. Chibwe, Afro-Arab Relations in the New World Order (New York: St. Martin's Press, [^1977]) 


yaa 


التعاون وتنسيق السياسات كلها امور مهمة ( كحد آدنی ) . والتنمية والتكامل العربي 
امور اساسية لاي امن عربي دائم في البحر الاحمر وفي النطقة العربية بأسرها . ومن الجلي 
ان آمن كل بلد عربي جزء من الامن العربي الشامل » كما ان الامن العربي الشامل بدوره 
يرتبط بشکل مباشر بأمن كل من الاقطار العربية . ايا b‏ اولا - التنمية او التکامل - 
ليس بالقضية الهمة هنا اذ انه في الامکان تحقیقه| معا . بيد ان الاهم هو الاجماع العريي 
حول LAS‏ الضي نحو تحقيق کل منهیا ومن ثم إنجاز الاستراتیجیات التعلقة با بصورة 
فعالة . 

والتنمية الشاملة التي تشمل اصلاح الميكل الداخلي يمكن ان تعزز الامن القومي 
العربي . كذلك فمن اجل تنمية عربية ذات معنى لا بد من ان تشمل في الاعتبار الظاهر 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية في المجتمع اذ ان هذا يتطلب بالضرورة 
تطويرا هيكليا لا بد من ان Ab‏ في اعتباره العدل الاجتماعي والاقتصادي . والمستوى 
الأفضل للمعيشة للشعب العربي . ويرى هويدي ان الامن القومي يعتمد على تنمية 
القدرات العسكرية والاقتصادية والسياسية والعلمية في أن واحد لأنه بغير هذا لن يتحقق 
امن قومي . ويرى أيضا ان الامن ا حقيقي لدولة ما ينبع من المعرفة الشاملة بمصادر 
قدراتها في كل الميادين » وان التنمية الفعلية هذه القدرات مجتمعة هي درعها T G^‏ 
الحاضر وفي OM dl‏ . ویلخص الامر روبرت ماكنمارا على النحو الاي : 


» الأمن في مجتمع حديث يعني التنمية‎ oly 

الأمن ليس المعدات العسكرية على رغم انه قد يشملها » 

الأمن ليس القوة العسكرية على رغم انه قد يشملها » 

الأمن ليس التشاط العسكري التقليدي على رغم انه يكن ان يشمله ‏ 

ان الأمن هو التنمية » وبغير التنمية لا يكن ان يقوم الامن . ان دولة نامية لا تعمل على التدمية لا 
تستطيع ببساطة ان تبقى امنة لسبب واضح هو ان مواطنيها لن يكون في مقدورهم طرح طبيعتهم 
الانسانية . 


واذا كان الامن يعني أي شيع 3 فهو اما يتضمن الحد الادنى من إجراءات النظام والاستقرار . 
وبغير التنمية الداخلية التي تصل a dl‏ الادن على الاقل c‏ ست يستحيل اقرار النظام وبسط الاستقرار . 
ويستحيل ذلك لان الطبيعة البشرية لا يمكن ان تکون عبطة الى ما لا نهاية » اذ انها لا بد من ان 


DES )۳۱(‏ هويدي . الامن العربي في مواجهة الامن الاسرائیلي « ص 1١ 8١‏ 


Pae 


تتحرك فهذا قدرها المحتوم . وهو ما لا نفهمه lo‏ وهو أيضا ما لا تفهمه [lo‏ حكومات الدول التى في 
طور النمو والتحديث . l‏ 

وعند التشديد على ان الامن ينسع من التنمية فلست انكر ان دولة متخلفة يمكن ان تدمر من 
الداخل او ان تقع ضحية العدوان من خارجها او ان تكون ضحية العاملين معا . ان هذا يمكن ان 
يحدث » ولنع حدوث اي من هذه الظروف فان اية دولة في حاجة بالفعل الى قدرات عسكرية ملائمة 
لمعالحة مشكلة من هذا القبيل ۳٩‏ . 

وعن التنمية يذكر ماکنمارا أيضا : 

« ان التنمية تعبي التقدم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وهي تعني مستوى معقولاً للمعيشة € 
والمعقول في هذا السياق يتطلب اعادة نظر مستمرة بالتعريفات . فا كان معقولا في مرحلة متقدمة من 
التنمية يصبح غير معقول في مرحلة لاحقة . واذ يطرد تقدم الشمية e‏ يتقدم الامن » وعندما ينظم 
مواطتو أمة مواردهم البشرية والطبيعية لكي يوفروا لانفسهم ما يتطلعون اليه في هذه الحياة » وكي 
يتعلموا كيف يلائمون سلميا بين الطالب المتصارعة في اطار المصلحة القومية الاكبر . في هذه الحالة 
تزداد بصورة هائلة قدرة المواطنين على مقاومة الفوضى والعنف . وعلى حلاف ذلك فان الحاجة المأساوية 
لليائسين تجعلهم يلجأون الى العنف لتحقيق حاجاتهم الداخلیة»۳۳ . 


والتكامل مهم للامن العربي بعامة ولأمن البحر AY‏ بخاصة . وني ظل نظام 
دولي مشكل تكون الكيانات السياسية الصغيرة مهددة باستمرار بواسطة الكيانات الاكبر 
والاقوى » فلا يعود ثمة خيار امام البلدان dy pall‏ الا ان تتكامل سياسيا واقتصاديا 
واجتماعيا وعسكريا اذا أريد تحقيق الامن القومي العربي بقدر معقول من التأكد . ان ما 
خلفته الحقبة الاستعمارية من حدود ومن تجزئة لا بد وان يزول لكي يحل ale‏ تكامل 
( اندماج ) عربي هادف يؤدي بدوره الى تحقيق الامن والى النبوض بنوعية الحياة . 
ان وطنا عربيا مجزءا لا تعمق فيه الخلافات السياسية والعقائدية بين الاقطار 
dy pall‏ فحسب » ولكنها تجعل من التكامل ذاته امرا من العسير تحقيقه . وحيث كثير من 
الانظمة العربية » التي تأثرت بالحصول حدیثا على جلال السيادة والسلطة « des‏ 
Robert S McNamara, The Essence of Security (New York: Harper and Row, 1968), pp. (YY)‏ 
.149-150 


(۳۳) المصدر نفسه . ص ۱۵۰ ۱۵۱ . للاطلاع على موجز للمفاهيم المختلفة للأمن القومي » انظر: 
Morton Berkowitz and ۴ G. Bock, «National Security,» in: David L. Sills, ed , International Encyclopedia of‏ 
the Social Sciences, 17 vols. (New York: Macmillan and Free Press, [1968 ] ), vol 11, pp. 40 - 45.‏ 
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حساب الطموحات القومية للشعب العربي » ما فتشت تمارس سياسات ضيقة تجعلها 
تؤكد . من بين امور كثيرة وعن وعي أولاوعي » على ما يسمى الذات الوطنية الاقليمية 
وتاریخ النظام الحاكم والادب المحلي النکنیء على الذات c‏ وهذا التأكيد انما يقصد 
اساسا الى خدمة الأنظمة نفسها . ان هذه السياسات التي قصد بها استمرار بقاء کل 
نظام حكم وسيادته انما تعمل في النباية على تحقیق عكس ما ترمى اليه . ان هذه 
السياسات الضيقة تجنح بصورة غير مباشرة الى اضفاء الشرعية على الانقسامات العربية 
التي تمثل بالفعل مصدرا لانهيار السيادة العربية في الاجل الطويل . ان التاريخ سيشهد 
ob‏ العرب اصبحوا أضعف عندما سادت بينهم التجزثة واکثر تعرضا بالتالي للتدخل 
الاجنبى . 


de‏ رغم ان الصراع العريي - الاسرائيلي في فلسطين كان مصدراً رئيسيا للجهود 
العربية الى نحت نحو التكامل السياسى منذ الخمسينات » الا ان هذه الجهود فشلت 
Cabal‏ بلحت eel‏ ال هة وال اعات E‏ اة وت الا Es Sul‏ 
والايديولوجية للنظم العربية الحاكمة » فضلا عن الافتقار الى المؤسسات الفعالة التي من 
شأنها تيسير قيام التكامل العربي . ولثلا ننسی الجامعة العربية كمؤسسة هي من بنات 
افكار بريطانيا عندما انشكت في ۲۲ آذار / مارس ۱۹4۵ بعضوية شملت في البداية مصر 
وسورية والعراق ولبنان والاردن والسعودية والیمن۳۹) . وحتی الان فشلت الجحامعة 
العربية عموماً في ان تکون اداة فعالة للتكامل العربي ۰ بل على العکس ظلت تجنح 
بالفعل الى اعاقة حركة الوحدة العربية وتکرس الوجود والسيادة لكل بلد عري . 
ویستطیم الرء ان یقول ان deal Ll‏ العربية لم تحقق حتی الحد GOW‏ من التعاون والتنسیق 
العربي الذي قامت في الاصل لتحقیقه . الجامعة العربية » كا ذکر مایکل هدسون : 
«... اصبحت عقبة في وجه الوحدة العربية الحقيقية عندما وفرت الالية التي اضفت الشرعية على 
النطم السيادية القائمة » والتي اقتصرت على وظائف التنسیق . . . . ان اللجامعة العربية مثلها في ذلك 
مثل الامم المتحدة التي لا تستطيع الا ان تعكس وان تحسّن بدلا من ان تشكل العلاقات بين الدول التي 


Fayez A. Sayegh, Arab Unity: Hope and Fulfillment (New York. Devin - Adair1958), pp. Jit (Y £) 

116-119. 

كشف الزعيم الفلسطيني الراحل أحمد الشفيري في كتاب نشر له ء عن أن بريطانيا والولايات التحدة کانتا وراء 

قيام الحامعة العربية كرد فعل على جهود الحملة الموالية للعرب وتوحيدهم التي حثت علیها الانیا وايطاليا حلال الحرب 

العالية الثابية ضد قوى ol‏ . انظر : و احمد الشقيري . . . : الوحدة العربية فكرة ألمانية ‏ ابطالية والجامعة 
العربية فكرة انجليزية ‏ اميركية . » الشرق الأوسط ( لندن ) » 1980/84/15 ص ه٥‏ . 


۲ 


تقع في ايديها مقاليد القوة الحقيقية 9( 


ان ميثاق الجامعة العربية يتجاهل الاشارة الى « الامة العربية » وه الوحدة 
العربية » ولا يشير الا الى « البلدان العربية » بصفتها كيانات مستقلة ذات سيادة لا 
تلزمها قرارات الجامعة العربية ما عدا تلك التي تقبلها۳۳ . وفي ضوء ادائها في 
se‏ وف اطا مع و ان من Li Sus aor‏ 
زوا ان Zeal te‏ العربيةفي حاجة لازمة الل عملية اعادة نظر وتعدیل دستورية 
او قانونية تمهيداً لاتاحة الطريق امام التکامل العربي الشامل » ذلك التکامل الذي لا بد 
من أن ینظر اليه بصفته o JE‏ العربي على التجزئة الاستعمارية وتدخل القوتین العظمیین 
وضرورات الامن العربي والحاجات البشرية للوط العربي في الستقبل . 


ویرتبط بالتنمية والتکامل في النطقة العربية تعریف هذه النطقة التي یستلزم الامر 
تکاملها وتنمیتها . النطقة العربية/ الوطن العربي تقع في اجزاء من افریقیا واسیا : في 
الشرق الاوسط - البحر الاحر - الخليج ‏ الحیط المندي c‏ وهي تشمل مناطق تقوم فیها 
اقطار الجامعة العربية الاثنان والعشرون. هکذا يحتل الوطن العربي بعامة ذلك الامتداد 
من الرقعة الارضية من المحيط الاطلسي غربا الى الخليج العربي شرقا ومن سورية 
والعراق شمالا E‏ الصومال وجيبوي والیمن الدعقراطية وعمان d‏ الحتوب . وبصورة 
عامة يشترك الوطن العربي في الجوار ابضراني dy‏ التجانس السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي والثقافي dy‏ العوامل العرقية والعقلية ( النفسية ) الامر الذي يعزز الوعي 
P Ty‏ والقومى7") . ان التعبير الاقلیمی السائد « الشرق الاوسط » الذي Je‏ 
بلدانا عربية وغير عربية ويستبعد بعض البلدان العربية » وذلك حسب القائم بتعريفه » 
ليس تعبيرا ملائ عن منطقة الوطن العريي . اننا مع استبعاد الدول غير العربية » 
نستطيع ان ندخحل الشرق الاوسط داخل النطقة العربية . 


Michael C. Hudson, «The Middle East,» in: James N. Rosenau, Kenneth W. Thompson and Gavin (Y'a) 
Boyd, eds , World Politics: An Introduction (New York: Free Press, 1976), pp. 490 - 491. 
: لزيد مس التفاصيل حول الجامعة العربية » انظر‎ (Y) 
Ahmed M. Gomaa, The Foundation of the League of Arab States: Wartime Diplomacy and Inter - Arab 
Politics, 1941 to 1945 (London: Longman, 1977), and Sayegh, Arab Unity, Hope and Fulfillment, pp. 
111 -144 
. (AAYA ۰ العربي : دراسة في العلاقات السياسية العربية ( بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية‎ 
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ومن خلال هذه الدراسة تم استخدام عبارات مثل « الشرق الاوسط » وه الخليج 
العربي » وه البحر الامر» كما لو كانت احيانا مناطق منفصلة e‏ وذلك لاسباب تحليلية لا 
غير . ولانها تتداخل في كثير من المجالات € d,‏ ضوء الاوضاع الاستراتيجية 
والجيوبوليتيكية القائمة في هذه المناطق » فان التمييز بينها امر اعتباطي ومن الصعب 
الاعتراف به كحقيقة واقعة . وبا ان معظم مناطق الشرق الاوسط والخليج العربي 
والبحر الاحمر هي ( نظم فرعية ) داخلة ضمن النطقة العربية » فان الامر cbt‏ الى 
مصطلح يعكس خصائص هذه النطقة الشاملة ومن ذلك مثلا « الشرق العربي »او. 
« المنطقة العربية » أو« العالم العربي » بدلا من تعبير الشرق الاوسط . 


وعلى رغم أن معظم البلدان العربية تدخل ضمن الشرق الاوسط » فان مفهوم 
الشرق الاوسط > کا هو مطروح حالياً > cle‏ الى اعادة نظر . فمن الناحية التارخية 
يتصل التعبير بالفكر الاستراتيجي البريطاني c‏ اذ استخدم في بادىء الامر في أوائل العقد 
الاول من القرن العشرين ليعني المنطقة المحيطة بالخليج العربي الواقعة بين آوروبا 
والهند . ثم ما لبث هذا المصطلح ان شمل تدريجا مناطق ihla‏ حتى جاءت الحرب 
العالية الثانية حين! أصبح المصطلح معروفا على نطاق واسع في الغرب ولكن دون تحديد 
دقيق لعاله۳۷) . ويتضح من طريقة استخدام الكتاب الغربيين لمصطلح « الشرق 
الاوسط » » منذ ارب العالية الثانية » ثلاث ملاحظات يكن طرحها » حسب ما جاء 
عن مطر وهلال . على النحو التالي : 


AW الجغرافية التقليدية المعروفة في‎ GUM الشرق الاوسط ليس واحدة من‎ ١ 
ولكنه بالاحرى مصطلح سياسي او تعبير استعخدم في‎ c اذ انه ليس منطقة جغرافية‎ 
. الاصل ليشمل دولا غير عربية وكثيرا ما يستبعد بلدانا عربية اخرى‎ 

Y‏ منطقة الشرق الاوسط d‏ يتم تعريفها ولا استخدامها لأنها تدل على حصائص 
طبيعية مستقاة من المنطقة نفسها ولكنها اعطيت الاسم بحكم علاقات المنطقة بأطراف 
اخرى . 


GALI ان مصدر‎ ) Y£ -5؟ . ويشيرمطر وهلال ( المصدر نفسه . ص‎ YY ص‎ c انظر : الصدر شسه‎ (YA) 
على تعريف الشرق الأوسط يرجع أساساً الى غياب معایبر موضوعية يتحدد وفقها تعريف النظام الاقليمي للشرق‎ 
فضلا عن استخدام هدا التعبير في مراحل مبكرة بصفته مفهوماً استراتيجياً لا يستند الى دليل جغراي أو‎ c الأوسط‎ 
 يخيرات‎ 


۳ - تصریف منطقة الشرق الاوسط يجزىء الوطن العربي ولا يعامله كوحدة 
متميزة » ولكنه يشمل دولا غير عربية مثل تركيا وقبرص و( اسرائيل ) واثيوبيا وايران 
وافغانستان وياكستان فیا یستبعد من اطاره بلدانا عربية مثل المغرب واللمزائر وتونس 
واحيانا ليبيا والسودان . 

هكذا » [Sy‏ يشير مطر وهلال » فان منطقة الشرق الاوسط تصور في الكتابات 
الغربية على انها منطقة غير متجانسة تشمل خليطا من القوميات والديانات واللغات 
Ciis‏ . وقي ما يتعلق بالسؤال عن سبب تطور هذه النظرة الغربية عن الشرق 
الاوسط > يرجم مطر وهلال ذلك اساسا الى الاهداف الائية : )١(‏ رفض مفهوم 
القومية العربية وحركة الوحدة العربية وبذل جهود واعية في سبيل خلق عقبات لتحقيق 
الوحدة (Y)‏ تبرير وجود ( دولة ) اسرائيل وإضفاء الشرعية عليها كواحد من الكيانات 
القومية الكثيرة في منطقة الشرق الاوسط التي تختلف عن بعضها البعض عرقيا وثقافيا ء 
ومن ثم يكون لكل منها الحق في دولة خاصة به“ . 

وختاما فان البحر الاحمر با له من أهمية يكن ربطه بكثير من القضایا الامنية 
والاستراتيجية على المستوى الاقليمي والدولي . وکا ظهر في الماضي فانه سیب 
الخضائص الفريدة للبحر الأخمر بصورة اساسية i‏ سیبقی مصدراً متملا لضمنیات 
ودلالات مهمة ولصراعات اقليمية ودولية . انطلاقا من هذه الخلفية لا بد من القول في 
الغباية ان البحر الاحمر سیبقی مرتبطا بصورة وثيقة بتفاعل الصراع العربي - الاسرائيلٍ 
بوجه عام كما سیظل مصدرا محتملا للصراع والواجهة العسكرية في النطقة . 


. YVR YÉ انظر : الصدر نفسه  ص‎ (Y) 
. 78- ۲۷ انظر : الصدر نفسه  ص‎ (£5) 


اللاجى 


ملحق )1( 


الاتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة حمهورية السودان 
الديمقراطية في شأن الاستغلال المشترك للثروة الطبيعية الموجودة في قاع وتحت 
قاع البحر الاحمر في النطقة المشتركة ea‏ البرم في الخرطوم في ۱5 ايار / مايو 
COVEY E‏ 


تأكيداً لاواصر الصداقة بين شعبي الملكة العربية السعودية وجمهورية السودان 
الديمقراطية [uc‏ هیا من استغلال الثروة الکامنة T‏ قاع وتحت قاع البحر r PM‏ 
اتفقت -حكومة المملكة العربية السعودية.وحكومة جمهورية السودان الديقراطية على ما 
يلي : 


= 


المادة الاولی 
تكون للتعبيرات التالية العاني البينة امام كل منها على التوالي: 
(Y)‏ «قاع البحر» يشمل قاع وتحت قاع البحر الاحمر . 
(Y)‏ «الثروة الطبيعية » تشمل الثروة غير الحية le‏ فيها الثروة العدنية 


والحايدروكاربونية . 


. نشر نص الاتفاق باللغة الانكليزية في‎ )#( 
United Nations [U.N.], National Legislation and Treaties Relating fo the Law of the Sea (New York: UN., 
1976), pp. 452-455. 


(Y)‏ البحر الاقليمي » يقصد به البحر الاقليمي العرف في قوانين كل من 
الحكومتين . 

(4) « الوزير المختص » يقصد به الوزير الذي تعينه حكومة كل من ASLAM‏ 
العربية السعودية وجمهورية السودان الديمقراطية لتمثيلها في الميئة المشتركة . 
المادة الثانية 

تتعهد الحكومتان بالتعاون بكافة السبل والوسائل للكشف عن الثروة الطبيعية 
الوجودة في قاع البحر الاحمر واستغلاطا . 


iu) المادة‎ 


تقر حكومة المملكة العرپية السعودية OL‏ لحكومة جمهورية السودان الديمقراطية 
حقوق سيادة خالصة في المنطقة من قاع البحر الاحمر التي تمتد شرقا في البحر محاذية 
للشاطىء من شماله الى جنوبه الى عمق الف متر من سطح البحر بصفة مستمرة كا تقر 
wb‏ لا تدعي بأي حقوق في تلك النطقة . 
المادة الرابعة 

تقر حكومة جمهورية السودان الديمقراطية Ob‏ لحكومة المملكة العربية السعودية 
حقوق سيادة خالصة في النطقة من قاع البحر الاحمر التي تمتد غرباً في البحر محاذية 
مستمرة كا تقر eb‏ لا تدعي باي حقوق في تلك المنطقة . 
المادة الخامسة 

تقر الحكومتان ob‏ المنطقة الواقعة بين المنطقتين الموصوفتين في المادتين الثالثة 
والرابعة هي منطقة مشتركة بينها ويطلق عليها فيا بعد اسم المنطقة المشتركة اذ ان لكل 
منبا حقوقاً متساوية في كل ما يوجد ode‏ المنطقة من ثروات طبيعية . وان هذه الحقوق 
هی حقوق سيادة خالصة لما دون غيرهما على ان لا يدخل في هذه المنطقة المشتركة اي 
جزء من البحر الاقليمي c‏ من الحكومتين . 
المادة السادسة 

تؤكد الحكومتان ان حقوق السيادة المتساوية لما في المنطقة المشتركة تشمل كل 


۳۰ 


الثروات الطبيعية الكائنة في تلك النطقة وان لها وحدهما حقوقاً متساوية في استغلال 
تلك الثروات وتلتزم الحكومتان بحماية هذه الحقوق والدفاع عتها ضد اي طرف ثالث ` 
المادة السابعة 

لضمان سرعة وحسن استغلال الثروة الطبيعية الموجودة في المنطقة المشتركة تنشأ 
هيئة يشار اليها Qi‏ بعد BAL‏ المشتركة وتناط بها الهام التالية : 

8 المشتركة‎ FE مسح وتحديد وتخطيط حدود‎ at 

ب - القيام بالدراسات الخاصة بکشف واستغلال الثروة الطبيعية الموجودة في قاع 
البحر الاحمر في المنطقة المشتركة . 

ج - السعي لتشجيع المؤسسات المتخصصة للقيام بعمليات كشف الثروة الطبيعية 
بالنطقة الشترکه . 

د . النظر في طلبات منح رخص الکشف والتنقیب او عقود الاستغلال والبت فیها 
على ضوء الشروط التي تحددها الميئة الشترکة . 

ه ‏ اتخاذ الخطوات اللازمة للاسراع باستغلال الثروة الطبيعية الوجودة في قاع 
Ji‏ الاجر بالنطقة الشتركة . 

9“ تنظیم الاشراف على استغلال الثروة الطبيعية في مرحلة الانتاج . 

5 - اصدار اللوائح اللازمة لتمكينها من اداء الهام المناطة بها على ان تعتبر هذه 
اللوائح نافلة بمجرد اصدارها . 

ح - cael‏ تقدیرات اليزانية الخاصة بجمیع نفقات AD‏ المشتركة . 

ط - القیام باي واجبات او مهام اخرى توکلها اليها الحكومتان . 
المادة الثامنة 

تكون الميئة المشتركة المنشأة بموجب الادة السابعة من هذا الاتفاق هيئة مستقلة 
ذات شخصية اعتبارية تتمتع في كل من المملكة dy pall‏ السعودية وجمهورية السودان 
الديمقراطية بالاهلية القائونية اللازمة لممارسة كافة الاختصاصات الماطة بها . 
المادة التاسعة 

تتکون BAL‏ المشتركة من عدد متساو من BE‏ الحكومتين ويكون de‏ رأس كل 


Y\\ 


جائب الوزیر الختص وتحدد اللوائح اجراءات سیرها ۱ 
الادة العاشرة 

یکون للهيئة عدد كاف من الوظفین تحدد اطيئة الشتركة عددهم وشروط 
الادة الحادية عشرة 

يكون القدر الرسمي للهيئة المشتركة مدينة جدة بالملكة العربية السعوديةويجوز 
للهيئة الشتركة ان تجتمع في اي مکان تقرره. 
الادة الثانية عشرة 

تقوم حكومة المملكة العربية السعودية بتوفير المال اللازم للهيئة الشتركة لتمکینها 
من اداء الهام المناطة مها على اكمل وجه على إن تسترد حكومة المملكة العر dys‏ السعودية 
تلك البالغ من عائد انتاج المنطقة المشتركة وبطريقة تنفق عليها الحكومتان . 
المادة الثالثة عشرة 

ها ان حكومة جمهورية السودان الديمقراطية سبق ان دخلت في اتفاق بتاريخ ۱۵ 
مایو / damm ME TA TA ۱۹۷۳ oul‏ رخص تنقيب لشركة المعادن السودانية وشركة بروساق 
الالمانية الغربية ما حلق التزامات قانونية de‏ حکومة جمهورية السودان الديمقراطية فقد 
اتفقت الحكومتان على ان تبت SAL‏ الشتركة في هذا الامر با محفظ حقوق جمهورية 
السودان الديمقراطية ويكون ذلك في اطار النظام المقرر في هذا الاتفاق بشأن المنطقة 
المشتركة . 
المادة الرابعة عشرة 

d‏ حالة وقوع مستودع لثروة طبيعية T‏ الخدود الواقعة بین منطقة حقوق السيادة 
الخائصة والمنطقة المشتركة تقرر الهيئة المشتركة في استغلاله بطريقة تضمن للحكومة التي 
يتداخل المستودع في منطقة سيادتها الخالصة نصيباً Vole‏ من عائدات استغلال ذلك 
الستودع 1 


Yir 


اعاقة الملاحة فيه وذلك في حدود ما تقضى به الاحكام المستقرة في القانون الدولي العام . 


الادة السادسة عشرة 

اذا US‏ حلاف في تفسير هذا الاتفاق او في تطبیقه او في الحقوق والالتزامات 
الناشتة عنه والترتبة في ذمة اي من الحكومتين Le‏ بسعیان لتسوية ذلك الخلاف بالطرق 
الودية واذا ما تعذر التوصل الى تسوية الخلاف بالطرق الودية یعرض GIDL‏ على محكمة 
العدل الدولية وتقبل الحكومتان الاختصاص الالزامي لحکمة العدل الدولية في هذا 
توف 

واذا قامت احدی الحكومتين پاجراء تعترض عليه الحكومة الاحری يجوز 
للحکومة العترضة ان تطلب من محكمة العدل الدولية بصفة مستعجلة ان تصدر حكما 
بوقف الاجراء العترض عليه او بالاستمرار فيه الى حين الفصل النهائي في الخلاف . 
المادة السایعة عشرة 

بخضم هذا الاتفاق لتصدیق الحكومتين کل حسب النظم الدستورية التبعة لدا 
ویعتبر ناف الفعول من تاريخ تبادل وثائق التصلیق . 

ابرم هذا الاتفاق بمدينة الخرطوم من نسختین اصلیتین باللفة العربية في هذا الیوم 
الرابع والعشرین من شهر ربیم الثاني عام ۱۳۹6 ه الوافق لليوم السادس عشر من 
شهر مایو / ايار ۰۱۹۷4 ولکل من النسختين حجية كاملة . 


عن حكومة جمهورية السودان الديمقراطية ن حكومة الملكة dy all‏ السعودية 


منصور خالد sl‏ زكي uk‏ 
وزير اخارجية وزير البترول والثروة العدنية 


۳۳ 


ملحق رب) 


مساحة وسکان بلدان البحر الاحر 
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Arthur S. Banks, ed, Political Handbook of the World (New Yorki: الصدر احتسبت من‎ 
McGraw-Hill, 197, and The [nieinanonal Institute tor Suategie Studies [HSS], ۰ 
Milan Balance, 1984-1985 (t ondon. USS. (984) 
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Yio 


بيروت : مركز دراسات الوحدة العرنية » 1۹۷۹ . 

نعناعة » محمود . اسرائيل ... والبحر الاحمر . القاهرة : مکتة الخانجي e‏ ۱۹۷ . 

هويدي » امين . الامن العربي قي مواجهة الامن الاسرائيلي . بيروت : دار الطليعة » ۱۹۷۵ . 

يحيى » جلال . البحر الاحمر والاستعمار . القاهرة: دار القلم » ١9517‏ . 

دوريات 

«اتساع الشقة بين السودان وموسکو .» الرياض ( الرياض) : ۱۶ / 5/ ۱۹۷۷ . 

aa‏ احمد يوسف . « الصراع العربي قي البحر الاحمر : سياسات البحر الا حمر والعلاقات العربية 
الافريقية .» السياسة الدولية : السنة ۰۱۲ العدد ۰۰4 كانون الثاني / يناير ۱۹۸۰ . 


و امد الشقيري ... : الوحدة العربية فكرة الانية - ايطالية والجامعة العربية فكرة انجليزية - 
اميركية .» الشرق الاوسط )023( : /٤ / Y‏ ۱۹۸۰ . 

الاسلامبولي e‏ عبد الحميد . «تدويل البحر الا حمر مؤامرة ترفضها مصر .» الاهرام : Jo / Y^‏ 
¥ . 

وامن البحر الاجر . .. قضية کل العرب .» الیوم ( الدمام ) : fo‏ ۲ / ۱۹۷۸ . 


« الامر فهد ل الاتوار : على أميركا ان تواجه عدم رغبة اسرائیل في السلام ۰ الانوار ( بیروت ) : 
۱ ۲ ۶ / ۱۹۷۷ . 


a‏ الاهمية الاستراتيجية للبحر الاحمر . . عربياً .» الفجر الجديد ( طرابلس الغرب ) : 4 شباط / فبرایر 
۷۲ . 


« البحرية العراقية .» اقرأ (جدة) : ۸ تشرین الثاني / نوفمبر ۱۹۷۹ . 


بدوي » موسی . « في اریتریا : شعب یتعرض للقمع في شجاعة وصمت .» اقرأ : ۰ کانون الاو / 
دیسسر ۱۹۷۹ ۰ 

« تطور البحرية الاسرائيلية واهدافها e.‏ الارض (دمشق ) : السنة e ٤‏ العدد ۰۲۳ ۲۱ آب | 
افسطس ۱۹۷۷ . 


حرفوش . الياس ‏ « الماركسية والدين في صحراء اوغادین .» الحوادث : ۱٩‏ ایلول / سبتمبر 
۷¥ . 


و اسن اول امير هاشمي يزور العراق منذ عام ۱۹۰۸ .» الوطن العربي ( باريس ) : ۱۳-۷ آذار / 
مارس MAS‏ . 


ow‏ جولید : جيبوي تطالب بتحويل المحيط الهندي والبحر dl "Poi‏ منطقة سلام . » الوطن 


Y 


العريي : 2YY‏ ۲۷ آذار / مارس MA*‏ . 

حلمي e‏ نبيل امد . « امن البحر الاحمر والقرن الافريقي .» السياسة الدولية : السئة ١5‏ » العدد 
cot‏ تشرين الاول / اكتوير ۱۹۷۸ . 

حیدر ‏ أسعد . « افريقيا : الحرب الصومالية - الاثيوبية . » المستقبل ( باریس ) : ۲۸ كاتون الاول / 
دیسمبر ۱۹۷۷ - Y‏ کانون الثاني / ینایر ۱۹۷۸ . 

. ۱۹۸۰ حزیراد / يونيو‎ ٩ السادات. في: الشباب العربي (القاهرة):‎ the 

خوري » راجح . « الشطرنج الاميركي السوفيتي فوق قرن افریقیا .» احوادث : ۱۱ آذار / مارس 
۷ . 

— . « هل تفجر eem‏ برميل البارود فتحرق استراتيجية النقط الاميركي ؟ » الحوادث : ۲۰ ايار / 
مايو ۱۹۷۷ . 

رعد » فلورنس . «حوار مع رجل من الماضي .» الوطن العربي : ۸- ٠١‏ تشرين الثاني / نوفمبر 
4۹ . 


رمضان ‏ عبد العظيم . « حركة المد والجزر التاريخية بين طريقي السويس ورأس الرجاء . » السياسة 
الدولية : السنة ۱6 ۰ العدد ۵4 . تشرين الاول / اكتوبر ١91/8‏ . 


« روابط دم بين عدن واديس ابابا .» الریاض : ۱۵ / /١‏ ۱۹۸۰ . 
« سباق التسلح à‏ الخليج يبلغ الذروة .» الوطن العربي : 5 ۱۲ ايار/ مايو ۱۹۷۷ . 


السماك . محمد . « البحر الاحمر . ؛ . مسرح صراع عربي ‏ اسرائيلي او اميركي ‏ سوفيتي ؟ » الاسبوع 
العري : í‏ نيسان / ابريل ۷ . 


الستعوسی » عبدالله ناصر . « متى يصبح البحر الاحمر بحيرة عربية .» السياسة ر الکویت ) : ۱٩‏ / 
ava ۳‏ . 


« سيطرة الدول العربية على البحر الاحر .» اقرأ: ۸ حزيران / یونیو 1919/8 . 


« السیناریو الاميركي للتدخل في الخليج .» الوطن العربي : ۲٩‏ شباط / فرایر - 5 آذار / مارس 
MA*‏ . 

الشبيبى 3 على . « الصهيونية EAD‏ الاحمر وافريقيا .€ فکر (بیروت) : السنة ٤‏ . العددان ۲۱ 
و۰۲۱۲ M‏ / مایو- حزیران / یوئیو ۱۹۷۸ . 


« الصراع العربي الافريقي على هوية البحر الاجر .» النهضة ( الکویت ): ۱۰ ایلول | سبتمبر 
۷ . 


طعمة > جورج ۰ « الاعتماد المتبادل : شعار جديد لاستمرار السيطرة على العالم الثالث a.‏ العر بي : 
العدد ۰۲۵۸ ایار / gle‏ ۱۹۸۰ . 


Yay 


الطيب» رفقي : «الصحوة والفعل cu...‏ الدم في القرن الافريقي . » الندوة (مكة المكرمة) : 
AVY /٠١ / +‏ 


عزمی » محمود . « البحرية الاسرائيلية قبل وبعد حرب ۱۹۷۳ . » شؤون فلسطينية : العدد (Vo‏ 
نیسان / ابريل 191/7 


س «دور البحرية العربية في البحر الاحمر )١(‏ .» شؤون فلسطيتية : العدد 1۷ » حزيران / يونيو 
۷ . 


س. « دور البحرية العربية في البحر الا حمر (Y)‏ .» شؤون فلسطينية : العددان VA‏ و1۹ « تموز / 
يوليو أب / اغسطس ۱۹۷۷ . 


. «السيطرة العربية على البحر الاحمر ضرورة استراتيجية . » شؤون فلسطينية ۰ العدد 11 ايار / 
pl‏ ۱۹۷۷ . 


6 Of السيد . « سياسة اليمن في البحر الاحمر .» السياسة الدولية : السنة ۰۱۶ العدد‎ ET 
. ۱۹۷۸ تشرين الاول / اکتوبر‎ 


عمارة > سامي . «حوار مع استاذ اميركي من اصل ايراني ختص بامن الخليج ٠.‏ القبس 
( الکویت) : Y‏ / ۱۱ / ۱۹۷۹ . 


عنقاوي » حسن . « الجامعة العربية تطوق خلافات اليمنين .» اقرأ : ۸ آذار / مارس ۱۹۷۹ . 


العيوطي » ياسين . « حرب اریتریا ومستقبل البحر الاجر .» السياسة الدولية : السنة ۱4 العدد 
OF‏ » تشرین الاول / اکتوبر ۱۹۷۸ . 


3 ۱۹۷۷ / Y / ۲۳ : بحيرة عربية ؟» الاهرام‎ RM بطرس بطرس . « كيف نجعل البحر‎ « dU 
» . . . الغريق اول الجمصي یعلس ... دعم القوات البحرية العربية في البحرین الاحمر والابیض‎ « 


الشباب العربي : ۲۷ حزيران / يونيو ۱۹۷۷ . 


فهمي . فوزية . «الصراع على البحر الاجر الى اين؟» الرأي العام ( الکویت) : ۱۰ / ۱۱ / 
۷۹ . 


0 القرن الافريقي السلاح الاميركي RW T‏ التوازن الاثيوبي - الاريتري .» الوطن العري : ۲۵ Y\‏ 
کانون الثاني / ub‏ ۱۹۸۰ . 


«قرات امن عربية لمواجهة الاخطار المحيطة بالبحر الاحمر .» الرياض : ۸ AVV / A‏ . 


كاجيان » بول . « مصر منحت أسرائيل جزيرتين سعوديتين في مضيق تيران .» القبس : L^‏ + / 
4 . 


« الکنیست یطالب باستقالة موشی دایان .» الجزيرة ( الریاضص) : ۲۳ / ۲ / ۱۹۷۸ . 


۳۸ 


محمد . عمر يحبى ‏ «مضیق هرمز : اخطار مبالغ فيها .» اقرا : ۷ شباط / قبراير ۱۹۸۰ . 


مود » عبد gi‏ . « الاهمية الاستراتيجية للبحر الا حمر ومحاولات ارساء النفوذ الصهيوني فيه c.‏ آفاق 
عر DAS‏ السنة هع العدد ۰۱ اپلول / سیتمیر ۱۹۷۹ . 


بحمود » محمود توفیق . « البحر الاحر في الاستراتيجية الدولية .» السياسة الدولية : السنة Yo‏ » العدد 
[j ۷‏ يوليو ۱۹۷۹ . 


« مذكرة جبهة تحرير اريتريا ال مؤتمر وزراء الخارجية العرب .» الندوة : ۱۵ / ۱۱ / ۱۹۷۷ . 
مصطفی . شاكر . و الحلم الدي مات في مدين .» العربي : العدد ۲۵۷ ۰ نيسان / ابريل BLU‏ 


مصليحى € محمد الحسيتي . « البحر الاحمر وارتباط eal‏ بامن النطقة العربية .» الشیاب العري : ۳۰ 
ايار / مايو ۱۹۷۷ . 


مقابلة مع الامير سعود الفيصل . وزير خارجية المملكة العربية السعودية » في : اقرأ: Y£‏ كانون 
الثاني / يناير ۰ . 


مقابلة مع الامير سعود الفيصل e‏ وزير خارجية المملكة العربية السعودية » في : الندوة : ١/ة/‏ 


MELIA 
/ ١ / ۲٤١ : مقابلة مع عبدالله الاصنج ۰ وزير خارجية الجمهورية العربية اليمنية . قي : احزيرة‎ 
, ۷۹ 


مقابلة مع علي عبدالله صالح » رئيس الجمهورية العربية اليمنية » في السياسة : ۸۱/۲٩‏ ۱۹۷۹ . 
مقابلة مع علي ناصر محمد » رئيس وزراء اليمن الجئوبي ٠‏ في : السياسة : ٦‏ / ۱۲ / ۱۹۷۷ . 


منصور e‏ ائيس › « هذه الاسباب H‏ يخاقون من السلام في اسرائیل .» اکتویر ( القاهرة ) : ۷ تشرين 
الثاني / توفمبر ۱۹۷۸ . 


« منصور خالد ل الحوادث : ... الصراع سيتصاعد في القرن الافريقي ...» الحوادث : ١١1‏ 
ايلول / سبتمبر ۱۹۷۷ . 


. ۱۹۷۸ ۲ / YN : yi ۱۰ العدو من احتلال جزيرة بریم‎ c^! 


منهل » de‏ عجيل . «ممرات النفط : جزيرة بريم والاطماع الامبريالية والصهيونية .» النفط 
Rally‏ : السنة ۰۲ العدد ٩‏ حزيران / يونيو ۱۹۷۸ . 


. AAYY 


النفيسي e‏ عبدالله . « اريتريا : شأن جزيري عرب .» مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية : السنة 


۳۹ 


۳ العدد ۸ تشرین الاول / اكتوير MYA‏ . 
« هل بدأت حرب البحر الاحر؟ » الوطن العريي : ۰- ۱۲ ايار / مايو ۱۹۷۷ . 
« هل تعود اثيوبيا الى الحظيرة الاميركية . » السياسة : ۱۹۷۷/۱۰/۶ - 


هلال . علي الدين . «الامن العربي والصراع الاستراتيجي في منطقة البحر الاجر .» الستقیل 
العري : السنة ۰۲ العدد ۹ ايلول / سبتمير ۱۹۷۹ . 


هويدي « امين . « البحر الا حمر والامن العربي : الاهمية الاستراتيجية » المستقبل العري : السنة ۲ » 
العدد ۰1۱۱ كانون الثاني / ینایر MA*‏ . 


۰۱۲ العدد‎ ۰ Y البحر الاحمر والامن العربي : العوامل الژثرة » الستقبل العربي : السنة‎ « RETEN 
. ۱۹۸۰ قبرایر‎ / bus 


العدد ۰۱۳ آذار / مارس ۱۹۸۰ . 


هیکل » محمد حستین . « الطر فوق البحر الاجر .» الاهرام : ۲۷ / ۱۰ ۱۹۷۲ . 
س . ودایان ... ونظرية الامن الاسرائيلي .» الاهرام : 4 / ۷/ OMS‏ 
يونس ۰ محمد . « القصة الکاملة للثورة في الصومال الغربي .» النهضة : ۳۰ تموز / یولیو ۱۹۷۷ . 


۲ - الاجنبية 


Books 


Abir, Mordechai. Oil, Power and Politics: Conflict in Arabia, the Red Sea and the Gulf. 
London: Gass, 1974. 
— . Red Sea Politics. London: International Institute for Strategic Studies, 1972. (Adelphi 
Papers, 93) 
— . Sharm al-Sheikh-Bab al-Mandeb: The Strategic Balance and Israel's Southern 


Approaches. Jerusalem: Hebrew University, Leonard Davis Institute for International 
Relations, 1974. (Jerusalem Papers on Peace Problems, 5) 


Abu-Lughod, Ibrahim and Baha Abu-Laban (eds.). Settler Regimes in Africa and the Arab 
World: The Illusion of Endurance. Wilmette, IIl.: Medina Unjversity Press International, 
1974.(AAUG Monograph Series, 4) 


Adie, W.A.C. Oil, Politics and Seapower: The Indian Ocean Vortex. New York: Crane 
and Russak, [1975]. (Strategy Papers, 24) 
American Foreign Policy Institute. The Impact of the Iranian Events Upon Persian Gulf 


۳۳۰ 


and United States Security. Washington, D.C ۰ The Institute, 1979. 


American Friends Service Committee. Search for Peace in the Middle East. Philadelphia, 
Penn.. The Committee, 1970. 


Anthony, John Duke. The Red Sea Contiol of the Southern Approach. Washington, D.C. 
Middle East Institute, 1975. (Middle East Problem Paper, 13) 


Antonius, George The Arab Awakening: The Story of the Arab National Movement. New 
York Putnam's Sons, 1946 


Azar, Edward E The Codebook of the Conflict and Peace Data Bunk (COPDAB). 
Chapel Hill, NC University of North Carolina, Department of Political Science, 1980. 


— Probe for Peace. Small - State Hostilities. Minneapolis, Minn.: Burgess Publishing 
Company, [1973] 


— and Joseph D Ben-Dak (eds) Theor: and Practice of Events Research: Studies in 
Inter-Nation Actions and Interactrons. introduction by Philip M, Burgess. New York: 
Gordon and Breach Science Publishers, [1975]. 

— , Richard A. Brody and Charles A. McClelland. nter national Events Interaction Analysis. 


Some Research Considerations. Beverly Hills, Cali.: Sage Publications, [1972]. (Gage 
Professional Papers in International Studies Series, 02-001) 


Banks, Arthur 5 Political. Handbook of the World. New York: McGraw-Hill, 1979. 


Bayne, E A. Somalia's Myths Are Tested Hanover, NW > Amencan University Field Staff, 
Inc, 1979 (Northeast Africa Senes, vol. 16, no. 1) 


Begin, Menachem. The Revolt. New York Dell Publishing Co., inc., 1978. 


Bell, J Bowyer. The Horn of Africa: Strategic Magnet in the Seventies. New York: Crane 
and Russak , [1973]. (Strategy Papers, 21) 


Ben-Gurion, David. Memoins. David Ben-Gui ton. Compiled by Thomas R. Bransten. New 
York World Publishing Company, 1970. 


Bezboruah, Monoranjan, U.S. Strategy in the Indian Ocean: The International Response. 
New York Praeger, 1977 


Boulding, Kenneth E. Stable Peace. Austin, Tex. University of Texas Press, [°1978 ]. 


Burgess, Philip M and Raymond W Lawton. /rdicators of International Behavior, An 
Assent af Events Data Research. Beverly Hills, Calif.: Sage Publications, [1972]. 
(Sage Professional Papers in International Studies Series, 02-010) 


Burrell, R M. The Persian Gulf. Beverly Hills, Calif.: Sage Publications, 1972. (Washington 
Papers, 1) 

— and Alvin J Cottrell, fran, the Arabian Peninsula, and the Indian Ocean. New York: 
Crane and Russak, [1972]. (Strategy Papers, 14) 


۳۳ 


— . Polnes, Oil and Western Mediterranean Beverly Hills, Calif. Sage Publications, 
[1973] (Washington Papers, vol. 1, no. 7) 


Castagno, Alphonso Anthony (Jr.) Somalia. New York: Camegie Endowment for International 
Peace, 1959. (International Conciliation, 522) 


Cattan, Henry Palestine and International Law: The Legal Aspects of the Arab-Israeli 
Conflict. London; New York: Longman, [1973]. 


Chibwe, E C. Afro-Arab Relations in the New World Order New York. St. Marün's Press, 
[71977]. 


Choucri, Nazlı and Thomas W. Robertson (eds.). Forecasting in International Relations: 
Theory, Methods, Problems, Prospects. San Francisco, Calif : Freeman, [31979]. 


Chubin, Shahram. Naval Competition and Security in South-West Asia London 
International Institute for Strategic Studies, 1976 (Adelphi Papers, 124) 


Clapham, Christopher. Ethiopia and Somalia. London: International institute for Strategic 
Studies, 1972. (Adelphi Papers, 93) 


Cohen, Stephen P. and Richard L. Park. India: Emergent Power? New York. Crane and 
Russak, [71978]. (Strategy Papers, 33) 


Congressional Quarterly, Inc. The Middle East: U.S. Policy, Israel, Oil and the Arabs. 
Ed. by Patricia Ann O'Connor. 4th ed. Washington, D.C.. Congressional Quarterly, Inc., 
1979. 


Cottrell, Alvin J. and Frank Bray. Military Froces in the Persian Gulf. Beverly Hills, Calif.. 
Sage Publications, [°1978]. (Washington Papers, vol 6, no. 60) 


— and Walter F. Hahn. Naval Race or Arms Control in the Indian Ocean? Some 
Problems in Negotiating Naval Limitations. Foreword by Thomas H. Moorer New York. 
National Security Strategy Information Center, [71978]. (AgendaPaper, 8) 


— and R.M. Burrell (eds.). The Indian Ocean: Its Political, Economic, and Military 
Importance. New York: Praeger, 1972. 


Davis, John H. The Evasive Peace: A Study of the Zionist-Arab Problem London: 
Murray, 1968. 


Dayan, Moshe. Diary of the Sinai Campaign. New York: Schocken Books, 1967 


— . Story of My Life. New York: William Morrow and Company, Inc., 1976. 


Dupuy, Trevor N. Elusive Victory: The Arab-Israeli Wars, 1947-1974. New York: Harper 
and Row, [71978]. 


Evron, Yair. The Middle East: Nations, Superpowers and Wars, New York: Praeger, 1973 
(International Relations Series, 5) 


Fahmy, Aly Mohamed. Muslim Sea-Power tn the Eastern Mediterranean from the Seventh 
to the Tenth Century A.D. Cairo: National Publication and Printing House, 1966 


Farer, Tom J. War Clouds on the Horn of Africa: The Widening Storm. 2nd ed. 


YYY 


Washington, DC Carnegie Endowment for International Peace, [71979]. 


Farley, Philip J , Stephen S. Kaplan and William H. Lewis Arms Across the Sea. Washington, 
D.C. Brookings Institution, [71978] 


Fisher, W.B. The Middle East. A Physical, Social and Regional Geography. 7th ed. 
London: Cambridge University Press, 1978 


Freedman, Robert O Soviet Policy Toward the Middle East Simce 1970. New York: 
Praeger, 1975 


— (ed.) World Politics und the Arab-Israeli Conflict. New York: Pergamon Press, 1979. 
(Pergamon Policy Series, 31) 


Galwash, Ahmed A. The Religion of Islam Cambridge, Mass.. Murray Printing Company, 
1940 


The Glorious Qur'an: Text. and Explanatory Translation. Trans, and explained 
by Muhammad M. Pickthall New York. Muslim World League, U.N. Office, 1977. 


Glubb, Faris See Yaha, Fans 


Gomaa, Ahmed M. The Foundation of the League of Arab States: Wartime Diplomacy 
and Inter-Arab Politics, 1941 to 19-45. London’ Longman, 1977. 


Graetz, H. History of the Jews. Ed. and in part trans, by Bella Lowy. Philadelphia, Penn.. 
Jewish Publication Society of America, 1894-1898. 6 vols. 


The Gulf. Implications of British Withdrawal. Washington, D.C.: Georgetown University, 
Center for Strategic and International Studies, 1969. (Special Report Series, 8) 


el-Hakim, Ali A. The Middle Eastern States and the Law of the Sea. Syracuse, N.Y.: 
Syracuse University Press, 1979. 


Haneef, Suzanne What Evervone Should Know about Islam and Muslims. Chicago, lll.‘ 
Kaz) Publications, 1979 


Hanneder, Wolfram F. (ed.). Comparative Foreign Policy: Theoretical Essays. New York: 
David McKay Company, Inc., 1971. 


Harkabi, Yehoshafat. rab Strategies and Israel's Response. New York: Free Press, 1977]. 


Hermann, Charles F. [et al] CREON: A Foreign Events Data Set, Beverly Hills, Calf.’ 
Sage Publications, [°1973]. (Sage Professional Papers in International Studies Series, 
02-024) 


Hitt, Philip K. History of the Arabs from the Earliest Times to the Present. 9th ed. New 
York: St Martin's Press, 1967. 


The Holy Bible. King James Version. New York, New American Library, 1974, 
Hoskins, Halford Lancaster. British Routes to India, New York: Longman and Green, 1928. 


International Institute for Strategic Studies [IISS]. Strategic Survey 1970. London: HSS, 1971. 


۳۳۳ 


— Strategic Survey 1972. London WSS, 1973. 
— . Strategie Survey 1976 London HSS, 1977 


—  Stategi Survey 1978. London. SS, 1979 


Isaacs, Stephen D. Jews and American Poluns Garden City, N.Y.: Doubleday, 1974. 


Ismael, Tareq Y (ed) The Middle East in World Politics: A Study in Contemporary 
International Relations Syracuse, N.Y ` Syracuse University Press, 1974 


Jones, Samuel Shepard. America’s Role in the Middle East Ed. by Martha J Porter. 2nd 
ed. River Forest, الا‎ ١ Laidlaw, ۲ 1963] 


Joshua, Wynlred Soviet. Penetration into the Middle Eust.New York: Crane and Russak, 
1970. (Strategy Papers, 4) 


Joynt, C.B and O.M. Smolansky Soviet Naval Policy in the Mediterranean Bethlehem, 


Penn. Lehigh University, Department of International Relations, 1972 (Research Mono- 
graph, 3) 


Jukes, Geoffrey The Indian Ocean in Soviet Naval Policy. London: international Institute 
for Strategic Studies, 1972 (Adelphi Papers, 87) 


Kegley, Charles W (Jr) [el al] Jntemational Events and the Comparative Analysts of 
Foreign Policy, Columbia, S.C." University of South Carolina Press for the University of 
South Carolina, Institute for International Studies, 1975. (International Relations Senes, 4) 


Kerr, Malcolm H. (ed ). The Elusive Peace in the Middle East. Albany, N.Y. State University 
of New York Press, 1975. 


— , Nathan Leites and Charles Wolf (Jr.). /nter-Arab Conflict Contingencies and the Gup 
between the Arab Rich and Poor. A report prepared for the director of Net Assessment 


Office of the Secretary of Defense. Santa Monica, Calit.: Rand, 1978. (Rand Corporation, 
R-2371-NA) 


Khadduri, Majd (ed.). Major Middle Eastern Problems in International Law, Washington, 


D.C : American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1972. (Foreign Affairs Study, 
3) 


King, Gillian, mperial Outpost-Aden: Its Place in British Strategic Policy. London: Oxford 
University Press, 1964. (Chatham House Essays, 6) 


kirk, Grayson and Nils H. Wesseli (eds.) The Soviet Threat: Myths and Realities, New York 


Academy for Political Science, 1978. (Proceedings of the Academy of Political Science, vol 
33, no. 1) 


Koestler, Arthur, The Thirteenth Tribe: The Khazar Empire and Its Heritage. New York: 
Popular Library, 1978. 


Landman, Isaac (ed.). The Universal Jewish Encyclopedia: An Authoritative and 
Popular Presentation of Jews and Judaism Since the Earliest Times. Collaboration 
with Louis Rittemberg [et al.], New York: Ktav Publishing House, 1969. 10 vols. 


۳۳۶ 


Lapidoth, Ruth. Freedom of Navigation with Special Reference to International 
Waterways in the Middle East. Jerusalem: Hebrew University, ‘the Leonard Davis Institute 
for International Relations, 1975. (Jerusalem Papers on Peace Problems, 13-14) 


Laqueur, Walter Zeev (ed.) The Israel-Arab Reader: A Documentary History of ihe 
Middle East Conflict, 3rd ed. Toronto, N.Y.. Bantam Books, 1976 


Legum, Colin (ed.) Africa Contemporary Record: Annual Survey and Documents, 
1975-1976. London: Rex Collings, 1976. 


— and Haim Shaked (eds.). Middle East Contemporary Survey. New York. Holmes and 
Meier Publishers, 1978. 


— and Bill Lee Conflict in the Horn of Africa. New York: Africana Publishing Company, 
1977, 


Lenczowski, George. The Middle East in World Affairs. 4th ed. Ithaca, N.Y.: Cornell 
University Press, 1980. 


— Soviet Advances in the Middle East. 2nd ed. Washington, D.C.: American Enterprise 
Institute for Public Policy Research, 1974. 


Lilienthal, Alfred M The Zionist Connection: What Price Peace? New York: Dodd and 
Mead, 1978. 


Little, Tom, South Arabia: Area of Conflict, New York: Praeger, [1968]. 
Litvinoff,Bamet. Weizmann: Last of the Patriarchs. New York: Putnam's Sons, 1976. 
Luttwak, Edward N. and Robert G Weinland. Sea Power in the Mediterranean: Political 


Utility and Military Constraints Beverly Hills, Calif : Sage Publications, 1979. (Washing- 
ton Papers, vol. 6, no. 61) 


Mackintosh, Malcolm. The Impact of the Middle East Crisis on Superpower Relations. 
London Internationa! Institute for Strategic Studies, 1975. (Adelphi Papers, 114) 


McNamara, Robert S. The Essence of Security. New York: Harper and Row, 1968. 


Mansfield, Peter. The Arabs. London. Cox and Wyman Ltd. , 1976. 


—. The Middle East: A Political and Economic Survey. 5th ed. London: Oxford University 
Press, 1980 


Marston, Thomas E. Britain's Imperial Role in the Red Sea Area, 1800-1878. Hamden, 
Conn.: Shoe String Press, 1961. 


Mayhew, Christopher and Michael Adams. Publish It Not... The Middle East Cover-Up. 
London Longman, 1975. 


Mehdi, M.T. (ed.). Palestine and the Bible. New York: New World Press, 1970, 


Meir, Golda, A Land of Our Own: An Oral Autobiography. Ed. by Marie Syrkin. New 
York: Putnam's Sons, 1973. 


YYo 


Menuhin, Moshe The Decadence of Judaism in Our Time. Beirut Institute for Palestine 
Studies, 1969. 


The Middle East Insttute [MEI]. American Interestsin the Middle East. Washington, DC: 
MEI, 1969. 


Millar, T.B The Indian and Pacific Oceans. Some Strategic Considerations. London 
Institute for Strategic Studies, 1969. (Adelphi Papers, 57) 


Moore, John Norton (ed.) The Arab-Israeli Conflict: Readings and Documents. Princeton, 
N.J.: Princeton University Press, 1977. 


Mufassir, Sulaiman. Jesus in the Qur'an. Indianapolis, Ind ^ American Trust Publications, 
1972. 


Mughisuddin, Mohammed (ed.) Conflict and Cooperation in the Persian Gulf. New York. 
Praeger, 1977. 


Nakhleh, Emile A. Arab - American Relations in the Persian Gulf Washington, DO ' 
American Enterpnse Institute for Public Policy Research, 1976. 


Northedge, F.S. Descent from Power: British Foreign Policy, 1945-1973. London: Allen 
and Unwin, Ltd, 1974. (Minerva Series, 27) 


Novik, Nimrod. On the Shores of Bab al-Mandeb: Soviet Diplomacy and Regional 
Dynamics. Philadelphia, Penn.. Foreign Policy Research Institute, 1979 (Monograph, 26) 


The Palestine Arab Delegation. Jewish Influence on the United States Media. New York: 
The Delegation, [n.d.]. 


Polk, Willam Roe. The United States and the Arab World 3rd ed. Cambndge, Mass ' 
Harvard University Press, 1975. 1 


Polmar, Norman. Soviet Naval Power: Challenge for the 1970s. New York : Crane 
and Russak, 1972, (Strategy Papers, 13) 


Pranger, Robert J. and Dale R. Tahtinen. Implications of the 1976 Arab-Israeli Military 
Status. Washington, D.C.: American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1976. 
(Foreign Affairs Studies, 34) 


Price, David Lynn. Oil and Middle East Security. Beverly Hills, Calif.: Sage Publications, 
1976. (Washington Papers, 41) 


Quandt, William Baur. Decade of Decisions: American Policy Toward the Arab-Israeli 
Conflict, 1967-1976. Berkeley, Calif.: University of California Press, 1977. 


Radiloff, David lan. «Alienation and Panah: Components of Israeli Foreign Policy and 
Behavior.» (M.A. Thesis , University of North Carolina, Chapel Hill, 1979). 


Roberts, George O. Afro-Arab Fraternity: The Roots of Terramedia. Beverly Hills, Catit.. 
Sage Publications, 1980. (Sage Library of Social Research, 95) 


۳۳۹ 


Rodinson, Maxime /srael and the Arabs. Trans from French by Michael Perl. New York: 
Pantheon Books, 1968. (Penguin Special Series, 263) 


Rohwer, Jurgen. Superpower Confrontation on the Seas Naval Development and 
Strategy Since 1945. Beverly Hills, Calif." Sage Publications, 1975. (Washington Papers, 
26) 


Rosenau, James N The Scientific Study of Foreign Policy. Rev and enl ed. New York: 
Nichols Publishing Company, 1980. 


— (ed). Znternanonal Polincs and Foreign Policy. New York: Free Press, 1969. 


— , Kenneth W. Thompson and Gavin Boyd (eds.). World Politics: An Introduction. New 
York: Free Press, 1976 


[Rushbrooke, E G N.J]. Western Arabia and the Red Sea Oxford, Eng." Naval Intelligence 
Division, 1946 (Geographical Handbook Senes, B.R 525) 


Said, Edward Orientalism New York. Vintage Books, 1978. 


Al-Sayari, Mohammad Saud.«Legal Aspects of the Control over Mineral Resources of the Red 
Sea.» (M. Litt, Thesis, George Washington University, 1973). 


Sayegh, Fayez A. Arab Unuy: Hope and Fulfillment. New York: Devin-Adair, 1958. 


Sills, David L. (ed.) International Encvclopedia of the Social Sciences, New York, Macm — 
Wan and Free Press, [1968]. 17 vols. 


Singer, Davidi). [et al] (eds ). Explaining War. Beverly Hills, Calif.’ Sage Publications, 1979. 


Sisco, Joseph J [et al]. Prospects for Peace in the Middle Fast. Washington, D.C.. 
American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1977. (AEI Forum, 11) 


Spaner, John American Foreign Policy Since World War II. 7th ed. New York: Praeger, 
1977 


Stevens, Richard P. and Abdelwahab M. Elmessin Israel and South Africa: The 
Progression of a Relationship New York; New World Press, 1976. 


Stookey, Robert W. Yemen: The Politics of the Yemen Arab Republic. Boulder, Colo.: 
Westview Press, 1978. 


Sullivan, Michael P. /nternational Relations: Theories and Evidence. Englewood Cliffs, N.J.: 
Prentice-Hall, 1976. 


Tahtinen, Dale R. ^im in the Indian Ocean, Interests and Challenges, With assistance of 
John Lenczowsk! Washington, D.C.. American Enterprise Institute for Public Policy 
Research, 1977, 


— . Army in the Persian Gulf. Forword by Melvin R. Laird Washington, D.C : American 
Enterprise Institute for Public Policy Research, 1974. (Foreign Affairs Studies, 10) 


— , National Security Challenges to Saudi Arabia. Washington, D.C.: American Enterprise 
Institute for Public Policy Research, 1978. (AEI Studies, 194) 


۳۳۷ 


Thompson, George G Problems of Strategy in the Pacific and Indian Oceans. New York 
Crane and Russak, 1970 (Strategy Papers, 5) 


Truman, Harry S Memoirs Garden City, N Y. Doubleday, 1955. (On Lining Paper 1) 


United Nations [UN]. National Legislation and Treaties Relating to the Law of the Seu. 
New York: UN, 1976 


United States [U.S.], Congress, House. Address of the President of the United States 
(Dwight D. Ewenhower) on the Middle East Situation. 85th Congress, 1st Session, 3 


January-30 August 1957. Washington ,D.C.. U.S. Government Printing Office, 1957 (House 
Missellaneous Documents, vol. 1, no. 46) 


— . The Search for Peace in the Middle East’ Documents and Statements, 1967-1979, 
Report prepared for the Subcommittee on Europe and the Middle East of the Committee on 
Foreign Affairs. 96th Congress, 1st Session, 1979 Washington, DC.’ U.S. Government 
Printing Office, 1979. 


—, Committee on International Relations. United States Arms Policies in the Persiun Gulf 
and the Red Sea Areas: Past, Present, and Future. Report of a Staff Survey Mission to 
Ethiopia, Iran and the Arabian Peninsula, Pursuant to H. Res. 313, 95th Congress, ist 
Session, December 1977. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1977 


U.S., Congress, Senate, Committee on Foreign Relations, Hearings on Middle East Arms 


Sales Proposales. 95th Congress, 2nd Session, May 3, 4, 5, and 8, 1978. Washington, D.C. 
U.S. Government Printing Office, 1978. 


—. Hearings on Middle East Peace Package. S 1007, 96th Congress, 1st Session, April 1 
and 25, 1979. Washington, D.C * U.S. Government Printing Office, 1979. 


— , Subcommittee on African Affairs Hearings on Ehtiopia and the Horn of Africa. 94th 


Congress, 2nd Session, August 4, 5, and 6, 1976. Washington, D.C.: U.S, Government 
Printing Office, 1976. 


Van Creveld, Martin. Military Lessons of the Yom Kippur War: Historical Perspectives. 
Beverly Hills, Calif.: Sage Publications, 1975. (Washington Papers, vol. 3, no. 24) 


Wenner, Manfred Wilhelm. Modern Yemen, 1918-1966. Baltimore, Mad.: Johns Hopkins, 
Press, 1967 (Studies in Historical and Political Science Series, vol. 85, no. 2) 


Whetten, Lawrence L. The Arab-Israel Dispute. Great Power Behaviour. London. 
International Institute for Strategic Studies, 1977. (Adelphi Papers, 128) 


Yahia, Faris. Zionist Relations with Nazi Germany. New York: New World Press, 1979. 
Periodicals 


Abır, Mordechai. «The Contentious Horn of Africa.» Conflict Studies (London): No. 24, March 
1972. 


Adelman, Kenneth L. «Is Moscow's Secret Oil Tank Going Dry?» Christian Science Monitor: 
6 March 1980. 


YYA 


«American Jews and the Middle East. Fears , Frustration and Hope.» The Link: Vol 13, no. 3, 
July-August 1980. (Entire issue) 


«Arab Leaders Skeptical of «Carter Doctnne».» Arab News (Jeddah): 4 January 1980. 
«The Arab Stereotype on Television.» The Link. Vol. 13, no. 2, April-May 1980. (Entire issue) 
«Arabs Cnticize Horn Meddling » Christian Science Monitor 30 March 1978. 


Azar, Edward E « Analysis of International Events » Peace Research Reviews. Vol. 4, no. 1, 
November 1970. 


— . «The Conflict and Peace Data Bank. (COPDAB) Project» Journal of Conflict 
Resofunon Vol 24, no. 1, March 1980. 


— . «Conflict Escalation and Conflict Reduction in an International Crisis: Suez, 1956.» Journal 
of Conflict. Resolution: Vol 16, no. 2, July 1972. 


— «Peace Admist Development. A Conceptual Agenda for Conflict and Peace Research.» 
Internanonal Interactions: Vol 6, no 2, October 1979 


— . «Soviel and Chinese Roles in the Middle East » Problems of Communism, Vol. 28, no 3, 
May-June 1979. 


— , Paul Jureidini and Roland McLaurin «Protracted Social Conflict‘ Theory and Practice in the 
Middle East » Journal of Palestine Studies: Vol. 8, no. 1, Autumn 1978 


— and Stephen P Cohen. «Peace As Crisis and War As Status-Quo The Arab-Israeli Conflict 
Environment » Puternattonal Interactions Vol 6, no. 2, October 9 


— [etal | «A System for Forecasting Strategic Crisis; Findings and Speculations about Conflict 
in the Middle East» /mernational Interactions: Vol. 3, no. 3, August 1977. 


Ball, George W «America’s Interests in the Middle East.» /farper’s : Vol. 257, no. 1514, 
October 1978. 


~~ . «U.S. Can No Longer Dare Neglect Palestine Issues.» Aral News: 14-15 February 1980 


Bartlett, Dewey F. «A Retrospect for U S. Policy (2).» Washington Review of Strategic and 
International Studies: May 1978. (Special supplement, withe paper : «The Horn of Africa») 


Bayne, Marmaduke G. «Why Arabs Look Down on the American Eagle.» Christian Science 
Monitor: 11 March 1980. 
Bell, J. Bowyer. «Bab El Mandeb, Strategic Trouble - Spot.» Orbis: Vol. 16, no. 4, Winter 1973. 


—. «Endemic Insurgency and International Order: The Eritrean Experience.» Orbis: Vol. 18, no. 
2, Summer 1974. 


Bonker, Donald L. «A Retrospect for U.S. Policy (1).» Washington Review of Strategic and In- 
ternational Studies May 1978. (Special supplement, white paper: «The Horn of Africa») 


Buchan, Jamie. «Saudi Order for $ 400 M. Oil Pipeline.» Financial Times (London): 23 June 
1978. 


۳۳۹ 


Buehring, Edward Henry. «The UN, the US and Palestine.» Middle East Journal: Vol. 33, no. 4, 
Autumn 1979. 


Cameron, Juan. «Our What - If Strategy for Mideast Trouble Spots.» Fortune’ 7 May 1979. 


Campbell, John C. «The Soviet Union in the Middle East.» Middle East Journal: Vol. 32, no. 1, 
Winter 1978. 


Campbell, John Franklin. «Rumblings Along the Red Sea: The Eritrean Question.» Foreign 
Affairs: Vol. 48, no. 3, April 1970. 


Carter, Jimmy in: Weekly Compilation of Presidential Documents (Office of the Federal 
Register, National Archives and Records Service): Vol. 16, no. 4, 28 January 1980. 


Ciriello, Mario. «Danger for Oman. Protecting the Route to the Region's «Black Gold».» World 
Press Review: Vol. 24, May 1980 


Cobban, Helena. «Arabs Say EC Overtures on PLO «Not Enough».» Christian Science 
Monitor-18 June 1980. 


—-, «Iraqi Relations with Iran at Low Ebb.» Christian Science Monitor. 19 December 1979. 


Cockburn, Patrick. «Iraq's New Power:Oil and Arms Fuel a Drive for Influence.» World Press Re- 
view: Vol. 26, November 1979. 


Cooley, John K. «Arab Aid Helps Halt Cubans.» Christian Science Monitor 20 June 1978. 
~~, «Arab Rebels Target Israeli Oil Lines.» Christian Science Monitor: 3 October 1978. 


—. «Egypt Takes a Cautious Active Interest in Horn of Africa.» Christian Science Monitor: 2 
March 1978. 


—. «Israel Wants Stronger «Partnership» with US.» Christian Science Monitor: 16 February 
1979. 


—. «1.5 Billion Saudi Petrodollars to Go for New Air Bases.» Christian Science Monitor: 26 
October 1978, 


—. «Shitting Alliances in North Africa.» Christian Science Monitor: 29 July 1977. 


—. Spying on Iran, Saudi Oil Fields?» Christian Science Monitor: 11 January 1978. 
—, «US Adding to Indian Ocean «Presence».» Christian Science Monitor: 4 June 1980, 


—, «US Military Role in '80s: Neutralizing a More Aggressive Moscow.» Christian Science 
Monitor: 2 January 1980. 


Copley, Gregory. «The Concept of Israel As a Major Red Sea Power.» Defense and Foreign 
Affuirs Digest: Vol. 5, no. 3, March 1977. 


Cottrell, Alvin J. «Iranian and Saudi Arabian Security Interests.» Washington Review of 
Strategic and International Studies: May 1978. (Special supplement, white paper: «The 
Horn of Africa») 


Crocker, Chester A. «The African Setting.» Washington Review of Strategic and International 
Studies: May 1978. (Special supplement, white paper: «The Horn of Africa») 


۳۳۰ 


Debusmann, Bernd. «Superpower Scramble Feared in Mideast.» Arab News: 10- 11 January 
1980. 


«A Discussion on the Red Sea.» Mathematicaland Physical Sciences (London): Vol. 267, no. 
1181, 1969. 


«Djibouti Gets Iraq's $ 60M Aid.» Arab News: 29 - 30 May 1980. 
«Don't Forget the Palestinians.» Christian Science Monitor: 19 Fabruary 1980. 
Dorsey, James. «Arab Image of US Tamished.» Christian Science Monitor: 13 February 1980. 


«Educational Materials Shape Preconceived Notions about Arabs.» The Link: Vol 13, no. 3,July- 
August 1980. 


«Egypt Offers Bases to U.S.» Arab News’ 30 December 1979. 

«Egypt Rejects Soviet Meddling in Red Sea.» Arab News: 25 December 1979. 
«Ethiopia: Farewell to American Arms » Time : 9 May 1977. 

«Ethiopia Pays Tribute to Aden Soldiers.» Arab News: 1 December 1979. 
«Ethiopia, S. Yemen Sign Treaty.» Arab News: 4 December 1979. 

«Ethiopian Jets Attack Sudan Border Villages.» Arab News: 13 January 1980. 
«Éxpelling the Arabs.» Newsweek: 5 November 1979. 


Finnegan, Phil. «Egypt Wary of Encirctement by Moscow.» Christian Science Monitor: 1 July 
1980. 


~~, «Egyptians Dispute Sadat Bid to Give Nile Water to Israel.» Christian Science Monitor: 21 
January 1980. 


Fitchett, Joseph. «U.S. Is Seeking New Military Links in Persian Guif Area.» Washington Post: 
1 May 1977, 

Fontaine, Roger W. «Cuba on the Hom.» Washington Review of Sirategic and International 
Studies: May 1978. (Special supplement, white paper: «The Hom of Africa») 


Gaillard, William J. and Margo Hammond. «The New Republic of Djibouti and Maneuvers in the 
Red Sea.» New Leader: 4 July 1977. 

Galtung, Johan. «Boasson's Version of Conflict Theory and the Middle East: Apologia Sua or 
Peace Research?» Journal of Peace Research (Oslo, Norway): Vol. 10, 1973, 


—. «The Middle East and the Theory of Conflict.» Journal of Peace Research: Vol. 8, nos. 3 and 
A, 1971. 


Ghanem, Isam al - Sayyid. «Arabia Felix: Reconstruction and Unity.» New Middle East (Lon- 
don): May 1973. 


Gitelgon, Susan Aurelia. «Escalating Conflicts Inthe Horn of Africa. » Middle East Review: 
Vol. 10, no. 4, Summer 1978. 
Godsell, Geoffrey. «Kremlin's Push South May Fulfill Centuries Old Alm.» Christian Science 


vr 


Monitor: 31 December 1979 
— «Red Sea Security Summit.» Christian Science Monitor : 2 March 1977 


—. «Somalia DriveCrucial in Ethiopian Struggle.» Christian Science Monitor: 12 October 1977. 


Greenway, H D.S. «Dayan Discloses Israel Is Selling Arms to Ethiopra.» Washington Post: 
February 1978. 


Griffith, WillamE «The Great Powers, the Indian Ocean, and the Persian Gulf.» Jerusalem Jour- 
nal of International Relations: Vol 1, no 2, Winter 1975. 


Haddad, Elias. «Saleh against Foreign Bases in Yemen.» Arab News. 27 May 1979. 


Harnson, Nathaniel «Egyptians Applaud As Europeans Bow Toward Palestinians.» Christian 
Science Monitor: 19 March 1980. 


Harsch, Joseph C. «Grip on Upper Africa: Soviets' Sand Castle.» Christian Science Monitor: 29 
July 1977. 


— «Mideast: The Highest Hurdle.» Christian Science Monitor ' 22 August 1978. 


-—. «Saudi Arabia : Unseen Mediator of the Middle East.» Christian Science Monitor: 22 July 
1977. 


— «Wanted: A Strategy, Not a Doctrine.» Christian Science Monitor: 17 January 1980. 


Henderson, Robert E. «The Horn of Africa: A Political Geography » Washington Review of 


Strategic and International Studies: May 1978. (Special supplement, white paper: « The 
Horn of Africa») 


Hoagland, Jim. «U.S., France, Spurn Somalia's Plea for Urgent Arms Aid.» Washington Post: 1 
September 1977. 


Hoffman, Fred.«Indian Ocean. A Cockpit of U.S.-Soviet Showdown.» Arab News:27 January 
1980. 


Haman, Richard.«Pro - Soviet'Coup in South Yemen.» Washington Post. 27 June 1978. 
«Horn of Africa.» An - Nahar Arab Report and Memo (Beirut); 13 February 1978. 


Howell, John. «Horn of Africa: Lessons from the Sudan Conflict.» International Affairs (Lon- 
don): Vol. 54, no. 3, July 1978. 


«Hussein's Secret Ald.» Newsweek: 15 October 1979. 


Hyland, William G. «U.S. Policy Options.» Washington Review of Strategic and International 
Studies: May 1978. (Special supplement, white paper: «The Horn of Africa») 


International Institute for Suategie Studies [HSS]. The Military Balance, 1984-1985. 
London: ISS. 1984. 


«Irag Claims Iran Aiding U.S. Plot against Arabs.» Arab News: 4 December 1979 
«lraq Cautions Russia, Cuba Over Eritrea War.» Arab News: 21 May 1978, 


«Israelis, Out of Favor in Africa, Still Find Home in Ethiopia .» Washington Pasi: 1 October 1977. 


۳۳۲ 


«Jewish Fear Rooted in a Continuing Legacy.» The Link: Vol. 13, no 3, July - August 1980. 


Johnson, Leigh. «Focus of the '70: The Red Sea » Defense and Foreign Affairs Digest: Vol. 5, 
no 3, March 1977. 


«Joint Communique: Ethiopia, Sudan Urge Red Sea Peace.» Arab News. 31 May 1980. 


«Kenya Forces Down Egyptian Plane with Arms for Somalia.» Washington Post: 16 February 
1978. 


«Kenyan Leader, Saud View Relations.» Arab News: 21 December 1977. 
«Khartoum Meeting to Study Red Sea Report.» Arab News: 6 January 1980. . 
Kraft, Joseph. «War around the Horn .» Washington Post: 27 September 1977. 
Landers, Jim «King Opens Yanbu Complex.» Arab News: 18 November 1979. 
«League's Peace Mission Arrives in South Yemen.» Arab News: 13 March 1979. 


Lebling, Bob. «U.S. - Iraqi Economic Ties Grow Quietly but Dramatically.» Arab News: 2 March 
1980. 


—. «Where Was Leuce Come?» Arab News: 23 April 1979. 


Ledeen, Michael A. «The Israeli Connection.» Washington Review of Strategic and Interna- 
tional Studies: May 1978. (Spacial supplement, white paper: «The Horn of Africa») 


Legum, Colin. «Red Sea Politics:Implications Beyond the Fringe.» New Middle East: December 
1972. 


Lewis, I.M. «Has the Dergue Had Its Day?» The Guardian (London): 21 August 1977. 


Lippman, Thomas W «Castro, Qaddafi Seen Planning to Help Ethiopie Crush Rebels.» 
Washington Post: 12 March 1977. 


—. «Saudis Signal Wish to Establish Ties with Soviet Union.» Washington Post: 4 March 1979, 


— «Soviet influence Diminishing at Approaches to Red Sea.» Washington Post: 24 March 
1977. 


«Soviet-Iraq Ties Seen Eroding.» Washington Post: 8 June 1978.‏ سب 
«Man of the Year.» Time: 7 January 1980.‏ 


Moodie, Michael. «Arms and the Arabs: Can the AOI Work?» Defense and Foreign Affairs 
Digest: Val, 7, no. 2, February 1979, 


Morris, Jason. «Egypt, Israel Cement Ties Despite Autonomy Hazards.» Christian Science 
Monitor :27 February 1980. 


—. «French Tilt Israeli - Palestinian Balance.» Christian Science Monitor: 10 March 1980. 
«Moscow, Aden Sign Friendship Treaty.» Arab News: 27 October 1979, 


Myers, Kenneth A. «Europe and Detente: Dilemmas of the Hom.» Washington Review of 


۳۳۳ 


Strategic and International Studies: May 1978. (Special supptement, white paper: «The 
Hor of Africa») 


«A Nasty Little War.» Newsweek: 3 December 1979. 
Nielson, John [et al.]. « Saudi Arabia: A Shaky U.S. Pillar.» Newsweek: 3 March 1980. 


Ofner, Francis. «Israel Explains Arms Aid to Ethiopia.» Christian Science Monitor 8 February 
1978. 


Ottaway, David B. «Castro Seen Mediator in Africa Talks.» Washington Post: 18 March 1977. 
—. «Ethiopia Seeks to Head Rift with U.S.» Washington Post : 3 September 1977. 


Moscow Finding It Hard to Satisfy Both Ethiopia, Somalia.» Washington Post: 27 ۰‏ « .سب 
ber 1977.‏ 


—. «Revolutionary Ethiopia Is 3 Years Old.» Washington Post: 8 October 1977. 
Pardo, Arvid. «Who Will Control the Seabed?» Foreign Affairs: Vol.47, no. 1, October 1968. 


Pearcy, G. Etzel. «The Middle East: An Indefinable Region.» U.S. Department of State Bulle- 
tin: 23 March 1959. 


Peer, Elizabeth. «Somalia: Sending Moscow a Message.» Newsweek: 29 August 1977. 

«Somewhere East of Suez.» Newsweek: 11 July 1977.‏ ب 

«Power Station Planned: Soviets to Give Aden Economic Aid.» Arab News: 29 - 30 May 1980. 
«Qabous Backs West Role in Gulf Defense.» Arab News: 17 November 1979. 

«Qabous Seeking Modern Arms to Defend Hormuz.» Arab News: 5 February 1980. 


Ramazani, Rouholla K. «Security in the Persian Gulf.» Foreign Affairs: Vol. 57, no. 4, Spring 
1979. 


Randal, Johnathan C. «Sudanese: Moscow Is Imperialist.» Washington Post: 3 July 1977. 
«Red Sea Mineral Research Advances Reported.» Arab News: 1 October 1979. 

«The Red Sea's Buried Treasure.» Arab News: October 1980 (Special edition) 
«Rejectionist Backing for Addis.» Financial Times: 8 February 1978. 


Roberts, Chalmers M, «Russia in the Middle East: A Past and Future Role.» Washington Post: 
21 October 1977. 


Rass, David A. «The Red Sea: An Ocean In the Making.» Natural History:Vol. 85, no. 7, August 
September 1976. 


Rubin, Barry. «Mideast Beat.» World Press Review: January 1980. 
«Saudi Mediation Eases Kenyan - Somali Tension.» Saudi Report: October 1979. 


Shaheen, Jack.«The Television Arab: Hollywood's Nigger.» Middle East International (Lon- 
don): 13 April 1979. 


۳۳۶ 


«Shiftin S. Yemen Is SeenAs a Blow to Soviet Sway.» Christian Science Monitor: 22 Aprl 1980. 
«Siad Barre Blasts Soviet Presence in the Horn.» Arab News: 14 November 1977. 


Simes, Dimitn L. «Imperial Globalism in the Making: Soviet Involvement in the Horn of Africa.» 
Washington Review of Strategic and International Studies: May 1978. (Special supple- 
ment, white paper: «The Horn of Africa») 


«Somalia: War in a Barren Wasteland.» Time: 25 February 1980. 
«S. Yemen Acknowledges Casualties in Overthrow.» Washington Post: 29 June 1978. 


Southerland, Danıel.« «Carter Doctrine» Is Dealt Two Sharp Blows in Mideast.» Christian Scien- 
ce Monitor: 10 March 1980 


—. «Carter Mideast Mission Underlines Secunty.»Christian Science Monitor: 7 March 1979. 
—. «New Uproar Clouds Mideast Issue.» Christian Science Monitor: 16 August 1979. 
—. «Settlements «Gof» Costly to US Overseas.» Christian Science Monitor: 5 March 1980. 


—. «Yemen Arms Deal: Red Faces for US, Jitters for Saudies.» Christian Science Monitor: 29 
November 1979. 


«Soviets Training South Yemeni Army. » Arab News: 2 March 1980. 
Sperling, Godfrey (Jr.). «Young Got the Message.» Christian Science Monitor:17 August 1979. 


Stevens, Georgiana G. «1967 - 1977: America's Moment in the Middle East.» Middle East 
Journal: Vol.31, no. 1, Winter 1977. 


Stone, I.F. «The Other Zionism.» Harper’s: Vol. 257, no. 1540, September 1978. 


Stookey, Robert W. «Red Sea Gate - Keepers: The Yemen Arab Republic and the People's 
Democratic Republic of Yemen.» Middle East Review: Vol.10, no. 4, Summer 1978. 


«Syra Reiterates Full Commitment to Eritrean Fighters.» Arab News: 21 March 1978. 


Temko, Ned. «Arabs See Israel, Not Soviets, As Enemy no. 1.» Christian Science Monitor: 21 
January 1980. 


«Tigre's Hopes and Aspirations.» Arab News: 23 January 1978. 


al- Tikriti, Berzan Ibrahim. «The Red Sea: A Vital Part of Arab Land.» Iraq Today (Baghdad): 16 - 
30 September 1979. 


«U.S. Arms Aid Offered for Somali Bases.» Arab News: 7 - 8 February 1980. 
«U.S., Oman Sign Pact on Air, Sea Facilities.» Arab News: 7 June 1980. 


Webbe, Stephen. «Mauritius Raises Ruckus Over Diego Garcia.» Christian Science Monitor: 22 
July 1980. 


Wilkinson, Raymond. «Somalia Orders Soviet Advisers Out.» Washington Post: 14 November 
1977. 


Yro 


Willis, David K. «Russia Sends Troops to Stabilize Southern Border: SALT Hurt?» Christian Sci- 
ence Monitor: 31 December 1979. 


—. «Soviets Hint at Ethiopian Move.» Christian Science Monitor: 16 March 1978 


— «Soviets Pack Tough Propaganda with Their Afghanistan Punch.» Christian Science Moni- 
tor: 3 January 1980. 


Wilson, George C. «U.S. to Assess Impact of Mining Red Sea Metals.» Washington Post: 9 
February 1979 


Wiznitzer, Louis. «Iran, Afghanistan Crisis Weigh Heavily on Arab Neighbors.» Christian Scien- 
ce Monitor: 20 February 1980. 


« Yemens to Block Red Sea if Needed.» Arab News: 26 November 1979. 


Yost, Charles W. «The Arab - Israeli War: How It Began.» Foreign Affairs. Vol. 46, no 2, January 
1968 


Conferences 


The African - American Institute. Conference on Africa Policy Update, Williamsburg , 21 - 23 Octo- 
ber 1977. Africa Policy Update: Conference Report. Wilhamsbury, Va. . The Institute, 
1977. 


Conference on Soviet - American Rivalry in the Middle East, Columbia, 13 - 14 December 1968. 
Soviet American Rivalry in the Middle East. Ed. by J.C. Hurewitz, Columbia, N.Y.: Col- 
umbria University, Academy of Political Science, 1969. (Proceedings of the Academy of Politic- 
al Science, vol. 29, no. 3) 


۳۳ 


تماد العمال الوطني - الهستدروت للتحارة 
والصناعة: ۲۳۲ 

الاتحاد العیدرالی: ۰۱4۰ ۰۲۰۲ ۰۲۰۸ ۰۲۱۲ 
۲ ۰۲۲۳ ۲۳۱ 

الاتماق السعودي - السوداي في شأد الاستعلال 
الشترك للثروة الطيعية ۳۰۹ 

اتفاقبات کاس دیقید ۰۸۲ ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۰۱۱۸ 
۶ ۰۱۳۵ ۱۱۱ 

الاتماقية الانجلو اميركية (AAYE)‏ ۷۷ 

الاتعاقية الايطالية ‏ الائيوبية (۱۹۰۸): ۱۵۰ 

اتفاقية البحار الاقليمية (1888): 8۱ 43 

اثفاقية سایکس - یکو OAN‏ ۰۷۲۲ ۷۰ 

٩۳ ۰٩۹۲ :)۱۸۸۸( اتماقية القسطنطينية‎ 

اتفاقية المدنة :)۱۹4٩(‏ ۰۹۲ ۱۹۱ 

اتعاقيتا فصل القوات (۱۹۷ - ۱۹۷۰): ۰۱۱۰ 
ME‏ 

(OY EY ۰۸ ۰۳۱-۳۲6 ۰۳۱ ۰۲۳ اثيوبيا:‎ 
SM ۰۱۳۱ ۰۱۳۰ ۱۹۱-۹ COT ۵ 
۰۱۵۹ chev 2 MES ۰۱8۷ - ۱۳ ۱ 

۰۱۸۱ ۰۱۷۷ ۰۱۷۲ ۰۱۷۰ ۸ 

۰۱۹۱ ۰۱۸۸ IAA ۲ ۵ 

- ۲۰ ۰۲۰۲ - ۲۰۰ ۰۱۹۸ ۷ 

۰۲۳۵ - ۲۲۶ ۰۲۲۲ ۰۲۱۹ - ۶ 


«Mo 
«1A۲ 
«M0 
+1۲ 


۳۳۷ 


(b 

Y£V ۰۱۹۱ ۰۱۷۸ . موردحاي‎ cul 

الأرامیود: 1۸ 

CAPT ۰۱۳۱ عق‎ AY LE LET ۰۳۳ اسیا.‎ 
۰۱۹۱ ۰۱۹۶ ۱۸ ۸ 
۳۰۳ QYAS ۹ 

الأتوریود ۰۱۷ 1۸ 

ال سعود. خالد cp‏ عند العریز: ۱۸۷ 

آل cogna‏ سعود الفیصل: ۰۱۸۰ ۰۱۸۹ ۰۲۲۲ 
۵ ۲۹۷ 


۰۲۲۷ ۹ 


آل سعوده فهد س عبد العزیز: ۰۱۹۳ ۲۰۱۷ 

انا اتنافو. ۲۰۳ 

MY CA CVE ۰۱8-1۲ ۰60 ابراهیم (ع):‎ 

£3 ٤2 أبرهة:‎ 

ابن حوقل. YA‏ 

ابو كرب اسد كامل: 1۵ 

۰۸۳ ۰۳۸ ۰۳۸ ۰۱۱ VOGT Glatt الانحاد‎ 
۰۱۳۱-۱۳۲۸ ۰۱۲۵۰۱۰۳ ۰:۹۸ ۰۹۱-14 

۰۱۹ 

- ۱ 

۰۲۶۱ ۸ 

(YA ۰ 


(on ۰۱۵۷ ۱۵۲ ۰۱٩ ك1‎ 
۰۱۹۰ ۰۱۸۸ ۰۱۷۲ غ15‎ 
۰۲۳۰ ۰۲۲۷ - ۱ ۷ 
۱۲۸۹ ۰۲۸۸ ۰۲۰۷ ۶ 


Yo 


۰۱۷۱ ۰۱۶۱ ۰۱۳۷ ۰۱۳۶ . ۳۳ ۹ 


- VAS 
YY 


- YoY 
-YVA 
c YAY 


AM - ۹ 
۰۲۱6 - ۶۰ 


۰۲۲۷ 2 ۰۵ 
۰۲۷۱ VY 
«YA£ «YA 


۰۱۷۷ ۲ 

۰۱۰۲ ۵ 

۰۲۳ - ۷ 
۰۷۲۷۲۱ - ۲۵۷ «Yoo 
۰۲۸۸ ۰۲۸۷ ۶ 
۳۱۶ ۰۳۰۵ ۹ 

الاسکندر الاکیر: 1۲ 

۰۷۰ «M OL «£V ۶ EY ۳ : الاسلام‎ 
۲۳۶ ۰۱۳۷ ۶ 

الاسلامبوليءعبد الحميد :۰۱۳ ۰۲۲۹۰۲۰۸ ۲۹6 

اسماعیل (ع): ۰86 ۰1۳ VE‏ 

اسماعيل (الخديوي): oY‏ 

اسماعیل, عد الفتاح ' ۰۱88 ۰۲۲۰ ۲۲۳۰۲۲۲ 

M ۰۱۱۷ : الاشتراكية‎ 
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اشکول. ليفي: M‏ 

Yo الاصطخري:‎ 

الاصنج ؛ عدالله: ۲۲۵ 

الاعلان الثلائي (0۱۹۵۰: ١١٠1ء‏ ١١ل‏ ۱۱۵ 

اعاثار خیدس: «Yo‏ 4 

۲۸۷ ۰۳٩ الاغریق:‎ 

افريقيا: «£V «£* ۰۳۷ ۰۳۳ «Ys «Yo‏ لف 
دف CAV «VY‏ ۱ لاق 40« (M‏ 
Aol ۰۱۵۱ ۰۱۶۲ ۱۳ ۳۷ ۶۵‏ 


fants 
cY*Y 
۰-۹ 


۰۱۹٩۹ ۰۱۹۰-۰۱۹۶ ۰۱۸۵ ۴۲ ۸ 
۰۲۲۱ «YYo ۰۲۳۰ ۰۲۲۷ ۰۳۱۷ ۶۰ 
۳۰۳ ۰۲۹۹ ۰۲۹۳ ۷ 

- ۱۲۹ ۰۱۲۷ ۰۱۲۵ «MA GANT افغانستان:‎ 
«170 AY clo ۵ :ولك‎ ۲۱ 
۰۲۲۵ ۰۱۲۲۲ ۰۲۰۳ ۰۱۷۳ ٩ (08 
۳۰۵ ۰۲۹۶ YAA ۰۲۵۶ ۶ 

الاکراد: ۰۱۲۱ ۱۱۱ 

EY الااکسومیون:‎ 


۱۳۹ ۰۱۷ : جيمس‎ pol 


YEU ۸ البو كيرك:‎ 
oY ۰۹۲ ۰۷۹ «Vo «VY «VY المانيا: كف‎ 


yey 4° 


YYA 


۰۲۵۷ ۰۲۵۰ YET YEY YEV ۸ 
۳۱۵ ۰۳۰۵ ۰۲۹۵ ۰۲۸۹ ۷ 
۲۳۲ CA «oV (£4 ۰4۵ CEE ۰۳٩ الاحباش:‎ 
AY ۰۸۰ الارجون زاي ليومي:‎ 
YAY YYA یوسف:‎ Je otal 
۲۲6 العطي حمد:‎ A cde 
n الادريمي:‎ 
غ٠ ارتيدوروس:‎ 
۳۲ ارخبيل حنيش:‎ 
YY ارخبيل دهلك:‎ 
oY 4 EY oP o CYA ۲۳ الاردن:‎ 
۰۱۲۸ VT 444 
۰۱۷۹ CIYA ۷ 
۰۲۸۳ ۰۲۸۲ ۸ 


A’ -۸۸ ۶‏ لاق 
MAYA ۹‏ - ۰۱۶۰ 
1۹° ۰۲۷۳ ۰۲۷۷ 
YM ۲۳‏ 

أريات: ££ 

۰۳۲ ۰۲۷ ۰۲۵ cb ul 
۰۱۶۱ ۰۱۳۷ ۶ 
۰۱۷۸ ۱ كول‎ 
لحك‎ ۰۱۹۰ ۸ 
۰۲۱۱ ۰۲۱۵ ۶ 
۰۲۳۸ ۰۳۷ ۳ 
۹ 

اریل» شلومو: MA‏ 

٩۲ ۰۵۰ اسيانيا.‎ 

استافو دا غاما: 1٩‏ 

M3 ۰۱۷۰ ۰۳۷ استرالیا:‎ 

VY CVE «01 «00 ۵۳ الاستعمار:‎ 
(MY ۲ ۲ ۷ ۶ 
CTA ۰۲۰۵ ۰۱۷ clot clog 
۳۱ 

Ve AW اسحق (ع):‎ 

الاسد. حافظ: ۰۱۸۰ ۱۸۸ 

(YA «Yo «YA ۰۳۳ ۰۱۸ (OY ۰۱۳ اسرائیل:‎ 
«Af ۸۲ ۰۷۹ ۰1۷ (10 2۳ ۲ ۶ 
2YYo ۰۱۱۳ 2*3 «44 -4V (40 ~AT 
۰۱۲۸ ۰۱۲۰-۱۲۶ (3YV 2334 ۷ 


«(ON «O0 ۰۵۲ ۶ 
+۱۵ «MV ۷ 
۰۱۸۲ ۰۱۸۵ ۲ 
- ۲۰۰ «MA ۷ 
-YYA VY ۲ 
۰-7-۷ كول‎ ۰۱ 


(ov 
۰۱0۰ 


۰۳۹۹ 


۰۲۵۹ YOA «YoY «143€ ككل‎ ۹ 
۳۰ ۰۲۹۹ ۰۲۹۳ ۶۰ 

١55 ۰۱1۵ ۰۱۷ الترقیة:‎ bol 

اوروبا الغربیة: ۰۳۹ ۱۱۶ 

(o£ VEX ۰۱4۷ ۰۱21 ۰۱۵۳ اوغادین:‎ 
۲۵۷ ۰۲۱۳ 2YV Y ۷۷ ۸ 

اوغسطس (الامبراطور): 1۳ 

۲۳۵ ۰۲۲۸ «VY "Leg 

۲۸۱ ۰۱۹5 آبا:‎ cola 

۲۱۱ محمد ابراهيم:‎ cle! 

۰۱۱۳ GEV ايران. ۳۷ ۵ ۱۵ محلل‎ 
۰۱۵4 ۰۱۵۲ ۰۱۳۷ YE (MM 
(VY AV QM Ono كلكلا‎ ۰ 
Y*o YYY cY** (LA (M0 

۱2۲ ۰۱۲۲ ۱۹۲ ۵۷۰۵۳ ۰۱۵ (Y أيطاليا'‎ 
۳۰۲ ۰۲۸۷ ۰۲۳۲۵ ۰۱۵۳ chor ۵ 

ایفرون يائير: ۱۳۲ 

ايلات (المدمرة): 1۹۷ 

ایلیوس نیالوس: 47 

۱۸6 : افیثم‎ «ul 


(=) 


5/8 CW البابلیون:‎ 

بادهان: 11 

بارليف. حاييم: ۱۹۷ 

Vor 5 0 cvv باكستان : ككل‎ 

۱۲۰ ۱۲۵ مارمادوك:‎ cub 

1٩ بترا:‎ 

۰۵۳ ۰1۲ ۰۳۵ -۳۳ البحر الابيض التوسط:‎ 
۰۱۳۵ “لا‎ GAT AF OS «00 
۲۰۰ ۰۱۹: ۰۱۸۲ ۰۱8۲ ۱۱ ۷ 
YA ۶ 

البحر الاسود: MA‏ 

البحر الحبشى: YA‏ 

Yo edd بحر‎ 


۲۱۳ ۰۲۱۱ ۰۱۰ الشرقية:‎ UU 

الانيا الغربية: ۰۱۲۳ Mo‏ 

۲۹۰ روبرتو"‎ qii 

الامارات العريية المتحذة: GAYA «YA‏ ۱۵۹ 

۰۵۳ (EV ں٤٤‎ ۳4 الامپراطورية البیزنطیة:‎ 
YAY ۰۷۰ ۷ ۷ 

«oV ۵۳ (£0. £Y ۰۳۹ الامپراطورية الرومائیة:‎ 
YAV «YYo «VY «M لاك‎ 

الامبراطورية الساسانية ۰ ۰81 ١55‏ 

CW ۵۷ cok 44 : الامپراطورية العثمانية‎ 
(MY ۲ ITE AF (Ao «(VE الا-‎ 
YAN 

الامبريالية: ۰۱۰۳ ۲۹۶ 

AT CAV ۰۷۷ ۰۷۱ ۰۷۱ «01 الامم المتحدة:‎ 
۰۱۱۷ ۰۱۱۵ AF لق‎ 4° CAV :م‎ 
۰۱۹۲ ۰۱۵۹ ۰۱۵۵ ۰۱۰ ۰۱۳۶ ۷ 
Y* Y ۲۸۷ ٩ ۲۱ 

- قرار مجلس الاس :)۲٤۲(‏ ۰۱۱۲۰۹۲ ۰۱۱۹ 
YYY ۱‏ 

- قرار مجلس الامن YA)‏ ۱۲۲ 

۲۰۹ 4 ۰٩۲ الیثاق:‎ 

۲۱۹ ۰۲۱۲ ۰۲۱6 ۰۲۰۷ ye Yl امن البحر‎ 

YEY ۰۲۳۳ ۰۲۲۷ MAE امن اسرائیل:‎ 

الامن العرپ: ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ ۰۲۱۹ CVE‏ ۲۹۰ - 
۲۳ 55لا ۰۳۰۱ ۳۰۳ 

الامن القومي: ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ ۰۲۹۰ ۰۲۹۸ ۳۰۱ 

الامة العربیة: ۰۱۹۰ ۰۲۶۱ ۰۲۹۱ ۳۰۳ 

امیرکا اللاتينية: ۸۲ 

١55 حفيظ الله:‎ oyl 

الانباط : ۰۲ 44 

انتوني» جون ديوك: ٩۵ AE‏ 

YYA ۰۲۱۷ «MA انغولا:‎ 

انو شروان: £o‏ 

VA أهاب:‎ 

اوروبا: ۰۳۳ (Y‏ ۰۳۷ ۱۲ ۰8۳ ۰۵۲-۵۰ 
۲ الال ۰۷۲ مق ۰۱۰۳ ۰۱۳۵ ۰۱۸۱ 


۵۱ ۰ : بونابرت تابليون‎ 
٩۳ (الحاخام):‎ JI ons 
YoY «Y£Y «YA ۰ ۰۸۳ : بیش ۰ مناحیم‎ 


(=) 


الحار والمغول: «£A‏ ۲۸۷ 

التجرئة العربية: ۰۷۲ ۰۲۹۹ ۰۳۰۱ ۳۰۲ 

Fro ۰۱۱۳ ۰۱۰۷ ۰۱۰۵ ۰۱۰۶ ترکیا:‎ 

ترکیا الفتاة: VY‏ 

ترومان. هاري: ۰۸۱ ۰۱۰۱ ۰۱۱۳ ۰۱۳۲ 
MY ۳۳‏ 

تشرشل. ونستون: Vo‏ 

تشمیرلین» جوزف : MY‏ 

تشیکوسلوفاکیا: ۱۰۷ 

التضامن العربي: ۱۸۹ 

التعاون العربي- الافريقي: ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ ۲۹۹ 

التعاون العربي - الاوروي: ۳۹۹ 

التعاون العريي - الكيني: ۲۱۳ 

التکنولوجیا السوفياتية: ۱۲۱ 

التکنولوجیا الغربية: ۱۲۱ 

تنزانیا: ۲۲۸ 

التوراة: ۰1۳ 14 

تونس: ۳۰۵ 

تیتوس: 1۵ 


(=) 


الثورة الاثيوبية: ۰۱4۷ ۱۷۷ 

الثورة الاريترية: ۰۱۳۹ ۰۱۷۷ ۰۱۸۱ ۰۱۹۰۳ 
۶ ۰۲۰۵ ۲۳۰ 

الثورة الايرائية : ۰۱۰۷ ۰۱۲۶ ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ ۱۳۲ 

الثورة البلشفية (0۱۹۱۷: ۱۶۱ 

الثورة السودانية MVC)‏ 

ثورة ظفار: ۱۸۹ 

الثورة العراقية (۱۹۵۸): ۱۱۵ 

ثورة اليمن الشمالي (1555): ۰۱8۳ VOU‏ 


۰۱1۸ CNTY ۰۱۵٩۹ ۱6۸ ۳ ia pd البحر‎ 
۱۷۱ 


بحر القرما: Yo‏ 

بحر القلرم . ۳۹ 

البحر الميت: YY‏ 

البحرين: ۰۳۹ ۰۶1 230A‏ ۰۱۲۳ ۰۱۱۳۲ ۱۷۰ 
الدري» حسن: ۰۱۹۲ ۱۹۷ 


بدوي» موسی: Met‏ 

WE ۰۱۳۳ س.:‎ cum براون‎ 

براون» هارولد: ۱۲۰ 

YAY ۰۲۳۵ ۰۱۵۰ «oV ۵۱-4۸ البرتعال:‎ 

برلامي آتو: ۲۰۷ 

برنادوت فولك: MY‏ 

۱۲۲ aem) بربزنسكي»‎ 

-۷۱ ۰۵۱-1٩ ۰۳۷ ۰۳6 ۰۱۵ ۰۱۳ بریطانیا:‎ 
«4A «AV «40 -Q4Y ۰۹۰ ۰۸۷-0 ۷۲ 
MY ۲ «Yr Y «Yo ۳ 
«YoY ۰۱۵۰ ۰۱8۵ ۰۱۳۸ ۷ (Wo 
m ۱۱۸ ۰۱1۶ ۰۱۱۴ - «1071 ۴ 
۰۱۹۷ «140 ~ NAY ۰۱۸۵ ۶ ۷۱ 
Y*Y ۲ «YAV ۵ ۲۲ ۵ 

بطرس الاکبر: ۰۱۶۱ VUE‏ 

بطلیموس الثاني ٠‏ 4۳ 

البعثة الانجلو- اميركية للاستعلام : ۸۱ 

بلاد ما بين الهرین: 1۸ 

Vo ۰۷۶ آرثر جیمس:‎ "mu 

بلقيس: ۰ 

بن غوریون ديقيد: «AY‏ ۱۹۲ ۔ ۰۱۹۵ YEY‏ 

بنك احداث الصراع والسلم: ۰۲۱۰ ۰۲۰۸ 
۶۹ ۰۲۸۲۱ ۲۸۲ 

مېلوي» محمد رضا (شاه ايران): ۰۹۰ ۰۱۲۶ 
۷ 2-۱۵4 ۰۱۲۱ ۱۸۶ 

بودغورنی» نيکولاي: ۰۱41 ۲۰۸ 

۱۲۸ ۰۱۲۷ جورج:‎ eda 

بولدىغ» كينيث: ۰۲۷ ۲۸٤‏ 


جزر الالدیف: YM‏ 


جريرة ابو الطير: ۱۸۵ 

جزيرة ابو عيل: ۰۳۲ ۱۹۸ 

جزيرة ابو موسی: ۰۱۰٩‏ ۱۱۱ 

جزيرة ام قمر: ۲۰ 

جزيرة ریم (ميون): ۰۳۲-۳۰ ۰۵۰ AE‏ ۰۱۸۱ 
۷ ۱۹۸ 


حريرة جوبال: ۰۲۰ ۳۱ 

جزيرة حالب: ۰۲٩‏ ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۱۸۵ ۰۱۹۷ 
۱۹۸ 

جزیرة حنیش الصغری: ۱۹۸ 

جريرة حنیش الکری: ۰۲٩‏ ۰۳۱ ۰۳۲ ۱۹۸ 

جزيرة دهلك: ۰۳۱ ۰۳۲ ۰4۷ ۰۱۸۵ ۰۱۹۸ 
۳۰۹ 

حزيرة دومیرا: ۳۱ 

جزيرة دییغوغارسیا: ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ 2M‏ ۱۷۰ 

جزيرة ذقر: ۰۳۱ ۰۳۲ ۱۹۸ 

جزيرة رینیون: ۱۷۱ 

جزيرة سواکن: ۳۲۱ 

جزيرة سیپا: ۳۱ 

جزيرة شدوان: ۳۰- ۳۲ 

جريرة طنب الصغری: ۰۱۵٩‏ ۱۱۱ 

جزيرة طنب الکبری: ۰۱۵۹ ١5١‏ 

OY ۰4۵-4۲ ۰80 ۰۳۹ C الجزيرة العربية:‎ 
۰۱4 ۰۱۳۷ ۰۱۱ لاق‎ wA (090 (ot 
YYY oY") choy 


جزيرة فاطمة: ۰۳۱ ۳۲ 
dum‏ فرسان: ۰۳۱ ۳۲ 
جزيرة قمران: ۰۳۱ ۳۲ 
جزيرة مسندم: ۱۱۸ 
جزيرة مصیرة: ANY‏ 
جزيرة مولبلة: ۰۳۰ الا 


جزيرة ورة: YY‏ 

الغرافیون: ۲۵ 

الجممى. محمد عبد الغني: YA‏ 
جمهورية افريقيا الوسطى : ۲۳۳ 


Yt 


(C) 


حامعة البصرة 

- مرکز دراسات الخليج العري: 
YEA‏ 

جامعة البكر للدراسات العسكرية في العراق. ۲۵۸ 

جامعة جورج تاون: ۱۲۵ 

حامعة الدول العربية: ۰٩۳‏ 46. ۰۱۱۱ ۰۱۳۱ 
۷ ۰۱۷۹ ۰۱۸۵ كلك 144 - ۰۱۹۱ 
CTIA AYAY CVV) °1‏ كلل 

Yer Yey ۷ 

جامعة ديوك: ۱۳۳ 

الجامعة العبریة: TA‏ 

جامعة ولاية شمال كارولينا: 
۳۹۰ 

جبهة التحریر الاريترية: ۲۰۲ - ۰۲۰۱ ۰۲۰۹ 
YET ۰۲۳۰ ۰۲۲۹ ۰۲۱۵ ۶‏ 

جبهة تحرير الجنوب اليمي الحتل: ۱۹۱ 

جبهة تحرير الصومال الغربي: ۰۱۸۳ ۰۱8۳ ۰۱۵۱ 
YAY ۲‏ 

۱۵٩ تحرير ظفار:‎ d 

جبهة التحرير القومیة: ۲۲۰ 

الخبهة الشعبية لتحرير اربتریا: ۰۲۰۲ ۰۲۰۱ 
Yio ۹‏ 

الخبهة الشعبية لتحریر عمان: ۱۵۹ 

الجبهة الشعبية لتحریر فلسطین: MV‏ 

الجبهة القومية لتحریر الیمن: ٠٤١‏ 

۰:۳ ۰۳۷ ۰۳6 ۰۲۸ CYT اچیه یونان:‎ com 
01 ۲ 1 

الجزائر: ۰۱۱6 ۳۰۵ 

الجزر الاريترية: ۰۱۸۵ ۰۱۹۸ ۰۲۰۱ ۲۳۲ 

چزر تیران: ۰۲۸ ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۸ ۰۹۰ ۰۱۸۶ 
۶۵ ۲۶۱ 


«14A ۵ 


«Yo* 


۰۲۲۲ ۱ 


جرر الزبير: ۳۲ 
جزر صنافیر: CYA‏ ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۸۹ 8۰ ۰۱۸ 
۵ ۲۶۱ 


۳ ۲۱۱ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۰۲۹۱ ۰۲۹۷ 
۳۹۹ 
حرب فیتنام : VIA‏ 
حرفوش» الیاس: ۲۲۲ 
حركة GLI‏ (السودان): ۰۲۱6 ۲۳۰ 
as J‏ الوهابیة: oY‏ 
حزب البعث: ۱۸۵ 
حسن بن طلال (الامير): ۲۵۸ 
حسين ہں علي (شریف مكة): ۰۷۳ ۰۷۲ NV‏ 
حسین» صدام: ۱۲۹ 
حضرموت: ۶۰ 
حلف بغداد: ۰۱۰٩‏ ۰۱۰۷ ۰۱۱۶ ۱۳۰ 
الحلف الدفاعي الاميركي - الاثيوبي: ۱۳۹ 
حلمي» نیل احد: ۰۲۰۱ ۰۲۲۸ YEN‏ 
اگمدي ابراهیم : ۹ ۲ YYY‏ 


È) 


خالد» منصور: ۰۲۱8۶ ۰۲6۵ ۳۱۳ 
خدوري» ٩٩1 A‏ 


خروشوف» ليكيتا: ۰۱۱6 MY‏ 
oue‏ ناصري: YA‏ 
الخلافة الاسلامية: £V‏ 

£V ۰11 الخلافة الاموية:‎ 
£A ۰4۷ 21 العباسية.‎ BALI 

خلیل» عبد المجيد حامد: ۲۱۵ 
خليل. مصطفی : ۲۲۲ 

خليج بومباي : £4 
gu‏ تیران: ۳۱ 


خليج السویس : ٩۳ ۰۳۲ - YA‏ 41 
خلیج عدن: ۰۲۱ هلال ۰۵۲ ۵۶ 00( 5ق 


IVA «M4 ۷ 


الخليج العربي: ۰۲۵ ۰۳۳ ۰۳۵ ۰۳۹-۳۷ ۰4۲ 
CEA 1‏ ۰۵۱ افق ۰۵۳ ۰۱۱۱ ۰۱۱۸ 
۶ - ۰۱۲۹ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۱۶۱ ۰۱26۶ 
۹ ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ 56ل ۰۱۷۰ ۰۱۷۳ 


۳:۲ 


جتدب : 1۸ 

جنوب افریقیا: ۰۱۹۰ YYA‏ 

جورج - بیکی تشارلس: VY‏ 

جوليدء حس: ۰۲۱۷ ۲۱۸ 

۱۱ i جونزه‎ 

جونسون. لیندون: ۱۱۲۰ 

-AY «00 ۰۵۱ جیبوتی: ۰۲۳ ۰۳۱ ۰۳۵ الال‎ 
۰۱۵۳ ۰۱۵۱ ۰۱۵۰ ۰۱81 (WA 7 
ا‎ ۰ ۶۵ 
YYY ۰ ۲ ۲ ۱ 
۰۲۶۱ ۰۲۳۱ ۰۲۳۵ ۰۲۳۲ ۰۲۳۱ ۹ 
۳۱۶ ۰۳۰۳ ۰۲۹۷ ۶ 

جيسكار دیستان» اليري: ۲۹۰ 


(z) 


534 ۰8۷ (EX 245 (EY 4۰ الحبشة:‎ 

V* OA CO. ۰18 ۰8۰ فيليب:‎ use 

۰۲۱۱ (M4 243A) حرب الاستنزاف‎ 
YAY «AY 

MY. (341A 2141 Y) الحرب الاهلية اليمنية‎ 

حرب اوغادين: ۰۱۵۳ ۱۵۶ 

الحرب الباردة: ۰۱۲۶ ۱۳۷ 

الحرب العراقية - الايرانية (۱۹۸۰): ۰۱۵۸ ۰۱۱۱ 
VW ۵‏ 

الحرب العربية - الاسرائيلية AEA)‏ ۲۱۱ 

AN ۰۹۰ :(1403) ارب العربية - الاسرائيلية‎ 
NAE ۸ ۷ ۲ «YA (Y 
۲۸۲ ۷۲ YYA 6۰ 

CMY ۰۸۸ :0۱۹۲۷( الحرب العربية - الاسرائيلية‎ 
«MY (MY ۵ ۰ ۹۹ 
۰۲۷ ۰۲۳۵ AAT ۰ ۳ 
YAY ۷ ۰۱ 

۰۸۸ ۰۳۶ (M VY) الحرب العربية  الاسرائيلية‎ 
° ۰۱۲۶ ۰۱۲۰ ۰۱۱۵ ۷۱۳ ۵ 
ENAA IAT IYA 6 6 ۲ 


YYo ۰۲۲۵ ۰۱۵۶ VEE السیاسة:‎ - 


0۸4 ۰۱۵۷ ۰۱۳۸ ۰۲۷ السياسة الدولیة:‎ - 
T4 YYA YFA ۲ ۲۱ 

- الشباب العری: ۰۲۲۰ ۰۲۹۲ YAT‏ 

_ الشرق الاوسط: ۲۰۲ 

شۋون فلسطينية: ۰۱۹ ۰۲۵۶ ۲۹۱ 

- العري: ۰۱۹۲ ۲۹۶ 

- الفجر ابلدید: ۱۸۳ 

- فکر: ۱۸۴ 

TEV ۰۱1۷ القیس.‎ - 

- کریستیان سیانس مونیتور: ۱۲۷ 

Ue _‏ دراسات الخليج والجزيرة العربیة: VAY‏ 

- المستقيل العریں: ۰۱۸۷ ۰۲۳۹ ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ 
YAA‏ 

- معاریف: ۱۹۹ 

Y ۱۹۸ «14° ۱۸ cis. 

۱۹٩۹ والتتمیة:‎ bell 2 

- النهضة: ۰۱۵۱ ۲۱۸ 

AY نيوزويك:‎ - 

۰۲۰۴ ۰۱1۶ YA «AY "T الوطن‎ - 
YOA ۸ 

- الیوم : ۹1 

الدول الافرو- اسيوية: VAY‏ 

الدول الشيوعية: ۱۰۷ 

الدول الصناعية الغربية: ۰۳۶ YA‏ 

الدول العربية الئنجة للفط: ۰۱۲۱ YM‏ 

۱۲ النتجة للفط:‎ Qa 

دیغولء شارل: ۲۳۷ 

دیکسون» هربرت: 45 

)3( 
ذونواس: 15 


(2) 


رأین: أسحن: AY‏ 


£YAY ٩ YYY ۲ ۳ 
Tee ۰۳۰۲ ۰۲۹4 ۶ 

YY عصب:‎ md 

«Ai A ۰۳۱ ۰۲۸۰۲۰ ¿1۸ خحلیح العقبة:‎ 
CAE CUAL ۰۱۷۹ IYA ۰ ۹ 
۰۲۲٩ ۰۷۲۰۰ ۰۱۹: 23AY ۰۱۸۷ ۵ 
YAY ۰۲۲۱ ۰۲۵۱ ۰۲8۵ ۰۲۶۷ ۰ 

۱۲۶ أية الله:‎ aie 


خوري » راجح : ۸ YYA‏ 
)>( 


دالاسء جون فوستر: ۱٤١ ۰۱۲۱ ٠١8‏ 

oY ۰۵۱ الدافارك:‎ 

۷ «p داوود‎ 

داوودء محمد: 1١55‏ 

۲۳۲ 2YY* ۰۱۹۵ ۰۱۹4 موشی:‎ coul 

دوریات 

۱۸۱ آفاق:‎ n 

Mt الاخبار؛‎ - 

. الارض: ۲۵۶ 

ب ازفستیا: ۲۰۸ 

- الاسبرع العریی: ۱۸۲ 

۲۹۷ ۰۲۵۱ ۰۲۳۵ ITA ۰۱۱ chee Eafe 

۲۵۲ ۰۱٩۳ اکتوبر:‎ - 

- الائوار: ۲۰۷ 

+۳۶۲ ۰۲۶۵ ۰۲۰۸ «MAY ۷ : الاهرام‎ ۳ 
۲۹۷ ۵۰۵ 

- البرافدا: ۱۱۸ ۲۰۸ 

5 تايم : و 

۲۳۱ ۰۲۲۵ yd - 

- الجيروزاليم بوست: ۱4۵ 

- الحوادث: ۱۸۸ ۰۲۱۶ ۰۴۳۱۸ ۰۲۲۲ ۲6۵ 

- حیروت: ۱۸۲ 

= الراي العام : ۹ yA*‏ 

- الرياض: ۰۲۱۰ ۲۳۸ 


۰۱4۲ ۶۰ 
۰۲۲۵ 2 ۲ 
۰۲۶۷ 0 
۰۲۸۲ ۰ 


e AA 
Ww 
«Y£Y 
۷۹ 
۳۱۶ - ۹ 
«MY ۷ 


«YAV 
«YYY 
«Y£Y 
«Yv¥ 
۰۳۲ 


«YAÉ 

¥ 

۰:۰ 
۰۲۵۳ ۰ 
«YAV. ۰۱ 

سلیمان (ع): ۰۰ ۰1۳ 

السماك ممد: ۱۸۲ 

سمولانسكي: ۰۱۲۲ ۱۲۳ 

الستعوسي. عبد الله ناصر: ۲۳۵ 

سنخافور:: ۳۷ 

السودان: ۰۲۳ ۰۳۱ «YA «Yo‏ لاف cof‏ مق 


۰۷۹ 
«° 
۰۳۳۲ 


۳۳۳ 


- ۱۳۸ ۰۱۳ ۰۱۱٩ ۰۱۱۸ ۱۱۱ ۶ 
۰۱۷۷ ۰۱۷۲ ۰۱۵۵ IEA «VV ۶۰ 
۰۲۰۱ ۰۲۰ ۰۱۹۰ ۰۱۸۸ ۰۱۸۵ «MÀ 
۰۲۱۷ -۲۱۶ ۰۲۰۸ ۰۲۰۷ ۰۲۱۵ - ۳ 
«Y£o ۰۲۳ ۰۲۳۳ «YIN ۷ «vvv 
۰۳۰۵ ۰۲۹۱ ۰۲۷۶ ۰۲۵۷ ۰۲۵۰ ۸ 
۳۱۶ -Y*4 
LAA ع‎ VY OVE 20A 4٩ 6۱ سوریا:‎ 
۰1۱۸ - CAVE VAY كعك‎ ۷ 


«YA «1A0 كم‎ (M8 ۰ 
۰۲۱۱ ۰۲۱۳ ۰۲۱۰ ۰۲۰۹ ۰۲۰۶ «M0 
۰۳۰۲ ۰۲۹۵ ۰۲۸۳ ۰۲۵۰۰ YEY «vv 
ry 

ه١‎ 4٩ سوقطرة:‎ 

السويد: ۵۲ 

سياد بري» محمد: ۰۱21 ۰۱۵۳ ۰۱۵۵ ۲۱۱ 

سیف بن ذي £o söy‏ 

۰۹۵ ٩۱ 464 سیناء:‎ 
«144 ۰۱۹۵ ۶ 


۰۱۹۱۰۱۸۵ ۶ 
YYY «Y*o 


رش ) 


۱۹۳ : مصطفی‎ ols 
۰ ۱۹۹-۰ C YAT ۲ n » الشبيبي‎ 
YYA 


شتایسبرنغ » ولیام: 1۳ 


۳:4 


راس الرجاء الصالح : ۳۷ ٩۱ ۵۳ 0۱ (£A‏ 
رتانوف» اناتوي: VEL‏ 

رعد» فلورانس: AY‏ ۸ 

رمزاني» روالة: ۱۱۷ 

رمضان» عبد العظیم: ۲۳۹ 

YEE ۸۵ YOYE روتشیلد:‎ 

رودنسون» مکسیم : 
رودیسیا: Mo‏ 

روسء دیفید: YA‏ 


14 


VIE روسي (کابتن):‎ 
۱۵۹ «AY ۰۷۳ «VY ۰۵۲ روسیا:‎ 


ریاض » عمود : ۶۰ 34V‏ 
)5( 


زائر: ۰۱2۸ ۰۲۱۷ ۰۲۲۱ ۲۲۷ 
زهدي ضياء الدین: ۰۱۹۲ ۱۹۷ 


Co») 


«MY ۱۱۸ ۰۱۲ «AY السادات. انور:‎ 
CVV 6 «AY (6 ۳ 
۲۵٩ ۰۲۶۰ ۰۲۳۸ YYY ۲ 

ساسون. الیاهو: ١95‏ 

السامیون: ۰11 1۸ 

سایکس؛ مارك: ۷۳ 

سي » علمان صالح: ۲۰۹ 

۱۳ فرانك:‎ cke 

۱۱ جوزف:‎ date 

ستاوفر» توماس ر.: ۱۲٩‏ 

السحيلي» محمد علي: ١١‏ 

السد العالي: ۰۱۰۸ OP‏ ۰۱۱ ۱۱۷ 

۱۲۱ «Yo (FY ۰۳۱ ۰۲۸ ۰۲۷ ۰۲۲ لسعودية:‎ 
(M CIYA (AS EY 
۰۱۵۲ ۰۱2۸ ۰۱۶۷ ۰۱8۵ ۰۱۰ 2. ۸ 
«YA «330 (1E ۰۱۱۲ «04 1 


الصباح صياح الاحمد الجابر: ۱۸۰ 

الصراع الاريتري - الاثيوي: ۰۵۷ ۲۸۸ 

الصراع الصوماي - الائیوی: ۰۱۰ COV‏ ۰۱۳۹ 
ول ۰۱44 ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ ۱۵ ۰ ۰۱۵۷ 
۷۱ ۷۳ ۰۳۱۹ ۲۸۸ 

الصراع العراقي - الايرايي ابطر 
العراقية - الايراية 

۰۱۹-۱5 ۰۱4 ۰۱۳ الصراع العري - الاسرائیل.‎ 
CAA AY CAL SVT الل‎ CTY ۷ 
۰۱۱۳ ۰۱۱۰ ۰۱۰۹ ۰۱۰۵ «44 28Y ۳ 
۰۱۲۵ LAYA ۰ ۲ ۱ ۳ 
۰۱2۳ ۰۱۶۳۲ ۰۱۶۰ ۳۳ GAYA ۸ 
۰۱۷٩۹ ۰۱۷۸ ۰۱۷۲ ۰۱۷۱ ۷ فول‎ 
YYY CTT CTIA 6 6 ۹ 
۰۳۲۱۵ ۰۲۷۸۱ YOA ۰۲۶۲ ۰۲:۲ ۰ 
۰۲۸۷ ۰۲۸ 2 YAY ۰۲۷ ۰۲۱۸ «YM 
Yeo ۰۳۰۲ ۰۲۹۱ ۰۳۹۰ ۸ 

الصراع العربي ‏ السوفياتی: ۲۲۱ 

OM gy dedi - الشمالي‎ gel الصراع‎ 
۱۵۷ ۹ 

الصراعات العربية - العربیة: ۰۲۳۷ ۰۲۰ ۳۰۲ 

۲۰۸ : الکسندر‎ cog po 

صقر اراهیم: ۱۳۰ 

الصلییون: 4۸ ۰۵۷ ۰۲۳۵ ۲۸۷ 

(VY. YE ۰۷۲ YY ۰۳ OY الصهيونية:‎ 
۰۱۳۱ ۰۱۱۶ ۰۱۱۳ ۰۱۱۸ «AY الى‎ ۸ 
۰۲۰۵ ۰۱۹۲ ۰۱۹۲ ۰۱۸۸ ۱۳۳ ۷ 
Yue ۰۲۵۹ ۰۲:۳ ۰ 

۰۵۲ CEA GES ۰۲۹ (Y ۰۳۵ ۱۲۳ الصومال:‎ 
- ۱۳۹ ۰۱۳۰ ۰۱۱۱ ۹۵ CAE 0 cot 
NAA ۰۱۱۴ حمل‎ ۰۱۵۱-۱9۰۱ ۸ 
۰۱۹۱ 2 ۱۸۸ ۰۱۸۱ «YAT CAVA ۷ 
- ۲۱۱ ۰۷۱۳ الا‎ ۰۲۰۷ ۰۲۰۰ ۸ 
۰۲۳۱ ۰۲۳۰ ۰۴۲۲۷ ۰۲۲۳ ۲۲ ۸ 
۰۲۹۵ ۰۲۷4 ۰۲۵۷ ۰۲۶۱ ۰۲۳۸ ۷ 
۳۱۶ ۳ 


الحرت 


vto 


شتیرد: ۰۸۳ ۱۹۳ 

شراب هشام: ۱۲۵ 

الشرق الافصی. ۰۵۰ ۰۱۹۰ YET‏ 

«4A «AA ۰۳۳ ۰۲۵ ۰۱8۶ : الشرق الاوسط‎ 
«3M ۰۱۱۸ ۰۱۱۱-۱۱۲ ۰۱*۰۹ - ۳ 
۰۱۳۷ -۱۳۵ ۰۱۳۲ - ۱۲۱ ۰۱۳۶ 2M 
۰۱۷۳ -۱۷۰ (ME ۰۱4۸ ۰۱4۶ ۳ 
Yro LFF ۰۲۹۶ ۰۲٩۰ ۲۳ ۵ 

الشرکات الاسرائیلیة: ۲۳۳ 

شركة اخوان آرون: ۲۳۲ 

۲۳۲ انكودي:‎ à 

۶ بروساغ: ۰۲۵۰ ۳۱۲ 

۲۳۲ aip سولال‎ 

سیا: ۲۳۲ 

۲۳۲ عمیران:‎ à 

قناة السویس: ٠١8‏ 

à‏ العادن السودانية الحدودة: 

۱۱۱ اللفط البریطانیة:‎ à 

شركة اند الشرقية: 

GAL 2‏ الشرقية السويدية: ۵۱ 

شرم الشيخ: ۰۱۸ ۰۱ CAE‏ ۰۱۹۰ ۰۲۲۹ 
۰ ۲۶۳ 

شط العرب: ۱۱۱ 

شعيب (ع): MY‏ 

۳۰۲ احمد:‎ qe ALI 

شلمانصر الثالث: 58 

شمعون. کمیل: ۱۰۸ 

شيرمان. جونائان: TY‏ 

۰۱8۱ ۰۱۲٩ ۰۱۲۱ ۰۱۱۹ ۰۱۰۸ الشیوعية:‎ 
۲۹ ۰۲۰۵ «Yo ۷ 

الشیوعیون: ۰۱۲۰ ۱۸۵ 

YA* ۰۱۱ کلودیو:‎ Ou, - شیوفی‎ 

(o^) 


۳۱۲ ۰ 


0۰ 


صالح » علي عبدالله: ۰۱۵۷ ۲۲۵ 
ale‏ فاير: ۰۱۳ 2354 55 


العلاقات الحبشية ‏ العربية: 11 

العلاقات السودانية ‏ الاثيوبية: 715 

العلاقات السوفياتية ‏ الاميركية: ۱۳۰ 

العلاقات السوفياتية ‏ السودانية: ۰۲۱۶ ۲۱۷ 

العلاقات السوفياتية - العدنية: ۲۲۰ 

العلاقات الصومالية - الاثيوبية: ۲۱۱ 

العلاقات الصومالية - الکینیة: ۲۱۳ 

العلاقات العراقية - السوفياتية: ۱1۵ 

العلاقات العربية - الكينية: ۲۱۳ 

العلاقات الفرنسية - الاسرائيلية: ۲۳۹ 

۰۲۲۳ ۰۲۲۲ ۰۲۲ ۰۱86 Cen dle ce 
YYo 

عليوة؛ السيد: ۰۱۵۷ ۰۱۸ ۰۱۹۱ ۲۲۵ 

عمارت سامي : vw‏ 

عمر بن الخطاب: ۷ ۰4۰۳ ve‏ 

عمرو بن العاص: oY‏ 

AA (MV (MW 04 01M ۰۳۰ عمان:‎ 
۳۰۳ ۰۲۸۹ ۸ 

AA AM العمورین:‎ 

عندوم. امان مایکل: ۰۲۰۳ ۲۰6 

عنقاوي حسن: ۲۹۷ 

العواجي » ابراهيم محمد ۱۱ 

عيسى (ع): Ov‏ ۲۳6 

العيوطي » یاسین: ۲۳۸ 


È) 
۲۸۸ ۰۲۵۲ 430 غالتونغ» جوهان:‎ 
۲۹۷ بطرس بطرس:‎ SE 
14 محمد:‎ cole 
MA ۰۱۱۷ الغزالي» سالم عبدالله:‎ 
19 الغساسئنة:‎ 
YY£ -YYY coal ٠ الغشمي‎ 
AL ۸۲ غلوب جون باغوت:‎ 
VEY ۰۱8۱ : غورشکوف. سيرغي‎ 
غیلوم آلفرد: ۰۱۳ ٤1ء 5ه‎ 


الصومال gt tl‏ انظر جيبوي 
الصین: ££ 255 -١45 ۰۱۳۷ ۰۱۲۱ GVEA‏ 
TIT ۰۱۱۰ ۰۱۵۹ CNOA ۹‏ 


(+) 


طرفي ء محمد نور: ۱11 
TEM]‏ رفقي : ۰ You‏ 


(ع) 


۲۸۹ ۰۲۸ EYIT ۰۱۱ ادوارد:‎ ijle 
۰۱۳۷ ۰۱۳۱ ۰۱۱۶ ۰۱۰۶ ۰۳۱ العالم الثالث:‎ 
۰۲۸۹ ۰۱۸۵ ۰۱۷۳ «MA (MA ۲ 

۲۹۵ ۶ 

YO امین ممود:‎ cals 

عبد الغنيء عبد العزیز: YET‏ 

عبد الناصرء جال: ۰۱۱۶ ۰۱۱۹ ۰۱۴۳۰ ۰۱۵۹ 
Yag‏ 

العبريون: 58 

٩۳ «o0 ۵۲-۵۰ عدن:‎ 

العدوان الثلائي انظر الحرب العربية - 
الاسرائيلية (M0)‏ 

۱۷ عض‎ «Y* كت‎ C CEA ء٤1 العراق:‎ 
۰۱۵۹ ۰۱۲٩ ۰۱۳۲۱ ۰۱۱۹ ١١5014 
۰۲۱۰ ۰۲۰٩ ۰۲۰۶ مكل‎ ۱۶ ۱ 
۰۳۰۲ ۰۲۹۵ ۰۲۶۲ ۰۲۲۰ ۱ ۳ 
ry 

عزمي. محمود: 145 ۰۲۵ YAY‏ 

عصبة بني بریث: WY‏ 

۰۲۲۹ ۰۱۹۸ العلاقات الاثيوبية  الاسرائيلية:‎ 
yY eT! 

العلاقات الاثيوبية ‏ الاميركية: ۰۱۳۸ ۱۳۹ 
العلاقات الاقتصادية العربية - الافريقية: ۲۹۹ 

العلاقات الاميركية ‏ الايرانية: VAY‏ 


القراد الكريم: ۰۱٩‏ ٥٤ء‏ ۰۷ ۲۳ 

۰۰۱۱ ۰۳۸ ۰۳۶ ۰۳۳ OM : القرن الافريقي‎ 
۰۱۵۱ -۱6* GVEA ۰۱۶۷ ۰۱۶۵ 6 
۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۰۱۷۸ ۰۱۷۰ ككل‎ ۶ 
CTA ۰۲۰۲ ۲۰۵ ۰ GVA ۶۰ 
۰۲۳۰ ۰۳۲۷ ۰۲۲۳۱ ۰۲۳6 ۰۲۱ - ۲ 
۰۲۵۷ ۰۲۶۱ ۰۲۳۸ ۰۲۳۲۱ ۰۲۳۰ ۱ 
YoA 

القضية الفلسطينية: 1571 ۱۲۸ 

قطان. هنري: M‏ 

١64 ۰۳۰ قطر:‎ 

۲١ القلقشندي:‎ 

قناة السویس: ۰۱۵ ۰۱۸ ۰۳۰ ۰۳۳ ۰۳ ۰۳۷ 
هوق ۸ ۰۹-٩۱‏ ۰4۷ 4۹ ۰۱۳۵ 
۳ ۰۱:۸ ۰۱۵۸ ۰۱۲۱ ۰۱۱۸۰۱۸۶ 
VE" ۰۲۱۱ ۰۲۰۰ ۸۱۷۸۵ ۰۱۷۷ ۹‏ 

4۸ ۰۳4 ۰۲۵ ۰۱۷ ۰۱۱ ۰۱۶ القوتان الاعظم:‎ 
۰۱۳۱ ۰1۳۱ ۰۱۳۳ ۲۱ ۲۶ ۶ 
۰۱4۶ ۰۱۶۰ ۰۱۳۹ ۰۱۳۱ ۱۳۹ ۲۳ 
- ۱۱۷ ۰۱۱۲ ۰۱۷۲ ۰۱۵۸ 2-۱۵4 ۲۴ 
۰۱۸۱ AYA ۰۱۷۷ الاك "الاك‎ ۶۹ 
۰۲۱5 ۰۲۰۸ ۰۲۰۲ ۰۲۰۰ CAAA ۷ 
-Y£* ۰۲۳۷ ۰۲۳۲ ۰۲۲۵ ۰۲۲۶ ۶۹ 
۰۲۹۰ - ۲۸۷ ۰۲۵۷ ۰۷۵۶ YoY ۳ 
۳۰۳ ۰۲۹۸ ۰۲۹۵ - YAY 

القرصی. عطیة: ۰۲۵ YA‏ 

القومية الصومالية : ۱۵۰ 

القومية العربیة: ۰۱۰۷ ۰۱۱۷ ۰۱۲ ۰۱۵۹ 
۲ ۰۷ ۰۲۳۰ ۰۲۶۱ ۰۲۹۵ ۳۰۵ 

قيادة الشرق الاوسط: 1١5‏ 


)4( 
كائرين: ۱۱۶ 


کاتزنلسون» باتشيفا: ۱۸۲ 
کاجیان» بول: 13 


(3) 


فاسکو دي غاما: £A‏ 

oY ۰۳ ۰۳۹ الفراعنة:‎ 

۲۸۷ AV ۵۰ <64 ETEY ۰۲۵ cosi 

۰۷۲ ۰۷۳ اف‎ oF اص‎ «Yo ۰۱۳ فرنسا:‎ 
۰۱۵۱ ۰۱۲۴ ۰۱۱۸۰۱۱۱ AER ۰ 
۰۱۹6 VAL ۰۱۷۱ AT ۰۱۵۶ ۲ 
۲۸۷ ۰۲۳۱ ۰۲۳۵ ۰۲۲۱ ۲ ۵۰ 

فریدمان. بول: ۰۱۳۰ ۰۱۲۱ ۰۱۹۲ ۱۹۳ 

فلسطين: ۰۱۷ ۰۷۳۰۱۲ ۰۸۸۰۷۱ حك ۰۱۱۳ 
۱٩۹۱ ۰۱۸۱ ۰۱۷۹ ۰۱۷۸ ۳۳ ۳‏ - 
۳ ۲۲ ۰۲:۳ ۰۲۵۸ :۰۲۷ ۰۲۸۲ 
۸ ۳۰۲ 

۰۱۱۵ عق‎ (A0 LAE CAY ۔ قرار التقسیم:‎ 
MY 

۱۱۱۱ لاقء‎ ۹۶ AA ۰۷۸ الفلسطينيون:‎ 
E GAY AY 

فهريز: 46 

فورد» جيرالد: ۱۲١‏ 

فهمي» فوزية: ۰۱۳۱ ۰۲۹۰ ۲۹۳ 

فولبرایت» وليام: ۱۰۸ 

فیدوتوف» فيلكس: ME‏ 

فيصل بن حسين (الامير): ۷۱ 

فیتنام : ۰۱6۸ ۲۱۱ 

WA ۰11 الفينيقيون:‎ 


(3) 


قابوس بن سعيد (السلطان): ۱۱۳ 
القانون الدوی: ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ ۳۱۳ 
القبائل العربية: 5 

00 عيسى:‎ Ji 

قبرص: ۳۰۵ 

W القدس:‎ 

Yro معمر:‎ Ul 


W ۰۸1 الكتعانيون:‎ 

الكنيسة الاثيوبية: £V‏ 

الكئيسة idi)‏ المصرية: 

کواندت. ويليام : ۱۲۳ 

۰۱8۸ ۰۱21 ۰۱۶۳ ۰۱۳۹ ۰۱۳۷ ۶ کوبا:‎ 
-۲۱۱ ۰۲۰۹ OTA ۰۱۹۰ IAA ۶4 
YAA ۰۲۷۲۵ 5 YYY ۳ 

كوري. ادوارد: ۲۰۳ 

کوریا: ۲۱۱ 

الکونغو: ۲۳۳ 

(XM ۰۱9۹ ۰۱۲۹ ۰۱۲۸ ۰۳۷ ۰۳۹ الکویت:‎ 
Yeg AVY (M0 

کیسنجر» هنري: ۰۱۱۰ ١75‏ 

کینیا: ۰۱۵۰ ۱۵۲ ۰۱۵۳ ۰۱۱۳ ۱۹۵ ۰۲۱۰ 


YYA TAY «vM 


۲۰۳ ۷ 


(d) 


(3*8 A «Y* A CAV CAA لبئان: كي‎ 
۳۰۲ ۰۷۰۹ QY£Y ۵ 

اللجنة الاميركية اليهودية: ۱۳۳ 

لجنة بیل: ۰۷۹ MY‏ 

VA شو:‎ tb 

۱۳۳ الشؤون العامة الاميركية الاسرائيلية:‎ Sb 

اللجنة العربية العلیا: YA‏ 

۷۷ ۰۷ کرین:‎ - gs bt 

بلنة هوب - سمبسون: VA‏ 

جنة ودهيد الفنية: ۸۰ 

اللخمیون: 9 

اللغة الامهریة : ۳۳ 

اللغة البریة: ۲۳4 

لوبو سواریز البرغاریا: £A‏ 

لیا : ۰۱۱۶ «MV TV‏ “ملل CYU‏ من 
IT ۰۲۱۶ ۰۲۱۱ ۰۲۰۵ ۰4 ۸‏ 
"الا دول Yeo‏ 

لیفین. دونالد: ۱:۱ 


۳:۸ 


LAYO «YYA ۲ CAAT 


کارتر» جيمي : 
PE ۷‏ 

۱۸۲ بابراك:‎ (dul s 

کاسترو. فیدل: ۰۹۵ (OM‏ ۰۱۸۸ ۲۰۹ 

کامبل» جون: ۰۱۱۳ ۱۲۲ 

VA باسفیلد الابیضص:‎ obs 

کتب 

۰۳۲ ۰۳۰ ۰۲۰ tue اسرائیل. .. والیحر‎ - 
cof ۰۵۲ ۰۵۱ «£5 LEV LEY ۰۰ «YI 


۰۲۱۸۰۲۰۱۰۱۱۹۷ ۷ ۵ 
QUEE ۰۲۸۳ ۰۲۳۰ ۰۲۳۳ ۰۲۳۲ ۹ 
YEY 

- الامن العربي في مواجهة الامن الاسرائيلي YAT‏ 
v‏ 

۰۱۹۸ ۰۱۸۰ البحر الاحمر في الدوريات العربية.‎ o 
144 

۵۳ (EY ۰۳۸ ۰۳۵ الاحر والاستعمار:‎ pall - 
3 


- البحر AN‏ ومضايقه بين الحق العربي والصراع 
العالمي : ۰۲۱ ۰۲۸ ۱۳۶ (EX CEM‏ ۵۱ 03 

- تجارة مصر في البحر Pt‏ منذ فجر الاسلام حتى 
سقوط الخلافة العباسیة: ۲٩‏ 

- الجغرافيا التاريخية حوض البحر الامر: ۲۵ 

- حرب رمضان: الحولة العربية - الاسرائيلية 
الرابعة» اکتوبر ۱۹۷۳: ۰۱۹۲ ۱۹۷ 

- الدپلوماسية السعودية في الخليج والجزيرة العربية : 
ui‏ 

- دراسات عسكرية في حرب تشرين: ۱۸۶ 

۱۹۲ ۰۱۳ OY ۰۱٩ الکتاب القدس:‎ - 

- مصر وسيرة السلام : علامات على الطریق : ٩۳‏ 

- النظام الاقليمي العربي: دراسة في العلاقات 
السياسية العربیة: ۳۱۳ 

کرستوفو دا غاما: £A‏ 

Mo بیتر:‎ bos 

£o کرینکو:‎ 


VA 35 الكلدائيرد:‎ 


ay‏ انظر ماروك 

YA : المسعودي‎ 

V* ۰1۷ ۰1 السلمون:‎ 

c‏ انظر عیسی (ع) 

المسيحية: ۳۲۳+ ۰4۶ ۰8۸ ۰1۶ ۰1۵ ۲۳۶ 

£o المسيحيون:‎ 

مشروع جونسون: V‏ 

مصدق. محمد: ۱۳۷ 

CEE EY f ۳۵ ۰۳۱ ۰۲۸ CY مصر:‎ 
HAY At «AA LAT «AE (A «o£ - EV 
۰۱۱۶ ۰۱۱۱ ۰۱۰۷ ۰۱۰۶ 644 عق‎ 
«YA (VY ۵ ۲۷ كال‎ 
MY ۰۱۶۲ ۰۱2۰ - AYY ۰ 
«MA ۰ ۱۷۷ ۰۱۷۲ «M0 ۲ ۷ 
۰۱۹۱ - ۱۹۶ ۰۱٩۱ ۰۱۸۹ VAT ۶ 
۰۲۰۸ ۰۲۰۷ ۰۲۰ ۰۲۰۲ °° ۹ 
۰۲۲۳ ۰۲۱۷ ۰۲۱۱ ۶ ۲ ۶۰ 
YEY ۰۲4۰ ۰۲۲۹ ۰۲۲۷ ۰۲۲۲ ۶ 
۰۲۷۳ (Yo ۰۲۵۵ 2 YoY Yos 1 
۰۲۹۵ ۰۲۹۱ ۰۲۸۳ ۰۲۸۲ ۰۲۷۲ ۰۵ 
PVE ۰۳۰۲ ۰۲۹۹ ۷ 

مصطفی . زكي: ۲۵۱ 

مصليحي» محمد الحسين: YAY‏ 

Y LAS ۰4۳۲ ۰۲۹-۲۷ ۰۱۸ مضایق تیران:‎ 
۰۱۸۵ «VAY ۰۱۷۹ ۰۱۷۸ لاق‎ «43 
۰۲۲۸ ۰۲۰6۵ «Yr ۰۱۹۰ ۰۱۹۵ ۷ 
۲۸۱ ۰۲۵۱ ۰۲۶۱ ۰۲4۰ ۹ 

-۳۲ ۱۲۰ ۰۲۷ ۰۲۱ ۰۱۸ مضیق باب المندب:‎ 
۰۹۷۰۹۲ GAY عف‎ cof c£* «YS ۶ 
۰۱۷۸ ۰۱۷۷ ۰۱۱۸ ۰۱8۸ ۰۱۶۱ ۶۵ 
2340 ۰۱٩۹۱ ۰۱۸۷ هذا‎ ۰۱۸۳ ۱ 
۰۲۳۵ ۰۲۳۲ ۰۲۲۱ ۰۲۲۰ cY* ۵۹ 
۰۲۵۶ ۰۲۷ 2Y£o ۰۲۳ ۰۲۱ ۰ 
YAY ۵ 

مضیق البوسفور: ۳ MY‏ 

مضیق جوبال: ۴۰ 


56 tadi QUELLE) 
(o 
£o ماروك:‎ 


ماغنس» جودا: VA‏ 

ماکتماراء روبرت: ۰۳۰۰ ۳۰۱ 

ماسفیلد بیرت: ۰۷۵ ۰۷۷ VA‏ 

TAI YOR YYY CAAT ذف‎ Dae اثی‎ 

مبدآً ایرجاور: ۰۱۰1 ۰۱۰۸ ۱۱۵ 

الجذوب طه: ۰۱۹۲ ۱۹۷ 

٩۲ الجر:‎ 

MV محمد اجد:‎ qox 

عكمة العدل الدولیة: ۰٩۳‏ ۳۱۳ 

محمد رسول الله: (PV‏ ۲۳۸ 

محمد. علي ناصر: ۰۲۲۳ ۲۲۵ 

محمد عمر یی VTA‏ 

محمود» توفیق محمود: ۰۲۷ ۳۰- ۰۳۷ ۱۳۸ 

مود عبد النافع : ۰۱۸۳-۱۸۱ ۰۲۰۱ YEA‏ 

الحیط الاطلسي : (Y‏ ۰۲۷ ۰۳۶ ۰8۷ ۰۲۱۷ 
۳ 

CEN ۰۳ ۰۳۸ ۰۳ ۰۳۳ ۰۲۷ : المحيط افندي‎ 
كلك‎ ۰۱۰۶ «43 (034 ۰۵۱ 2 ۷ 
«MA ۰۱4۶ ۰۱۸۱ ۰۱۳۹ - ۳۷ ۰ 
۰۱۷۱ ۰۱۷۲ «MA CATE ۰۱۵۹ - ۷ 
۰۳۱۱ ۰۲۰۸ ۰۱۹۶ ۰۱۸۳ CAVA ۳ 
۳۰۳ ۰۲۹۹ ۰۲۸۹ ۰۲۸۸ ۱ 

VM مدغشقر:‎ 

QM المدينيين:‎ 

مذبحة دير یاسین: AY‏ 

مذهب ترومان: ۰۱*۲ YE‏ 

مذهب کارئر: ۰۱۲۶ M4‏ 

مراسلات حسين ‏ مکماهون: ۱۷۳ ۰۷۶ ۸۵ AV‏ 

مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية پالاهرام : 
yar‏ 

مركز دراسات الوحدة العربية: ۱۲ 


منظمة الدفاع عن الشرق الاوسط: ۱۰۷ 

المنظمة الصهيونية العالمية: ۰۱۸ الاء VA‏ 

منظمة الوحدة الافريقية: ۰۱۳۰ ۰۱۳۸ ۰۱۵۵ 
(Y ۶‏ ۰۱۹۱ ۰۲۰ ۰۲۱۱ ۰۳۱۷ 
Yov‏ 

۱۹۹ عجيل:‎ de je 

منیوحین. موسی: ۷۲ 

مهدي محمد: MY‏ 

مواء دانییل آراب: ۲۱۳ 

الواد الاولیة: ۰۱۰۵ ۱۳۵ 

الوارد الطبيعية: ۰۲۵۱ ۰۲۹۰ ۰۳۰۹ ۳۱۲ 

الوارد المعدنية: ۰۲:۳ ۲4۷ - ۲۵۱ 

الزقر الاسلامي (فاس: ۰6۱۹۷۹ ۱۱۱ 

مؤتمر الامم التحدة لقاتون البحار: ۲۵۰ 

مغر جنیف: ۱۲۲ 

مقر الخرطوم (۱۹۷۷): ۲۲۶ 

مؤتمر الدول الاسلامية (اسلام اباد: ۱۹۸۰): 
VEA ۲۱‏ 

مقر سان ریو: ۷۷ 

موقر الصلح (باریس: ۱۹۱۹): VA‏ 

الزغر الصهيوني الاول: ۷۱ 

الزغر الصهيوي السابع (1905): ۷۲ 

مؤتمر فندق بلتیمور (نیویورك: ۱۹4۲): ۸۰ 

مور قمة تعرز (۱۹۷۷): ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ ۰۲۱۲ 
YYA ۶‏ 

موقر قمة دول عدم الانحیاز (هافانا: ۱۹۷۹): 
11۱ 

مؤتمر القمة العربي (بغداد: AAVA‏ ۱۱۰ 

مؤتمر القمة العربي ‏ الافريقي (۱۹۷۷): ۲۰۷ 

pije‏ قمة منظمة الوحدة الافريقية (ليبرفيل: 
۷ ۲۱۰ 

مؤتمر وزراء خارجية الدول الاعضاء في جامعة الدول 
العربية (۱۹۷۷): ۱۹۰ 

مودي» مایکل: ۲۹۵ 

الزرخود السلمون: YO‏ 


v4 : موریتیوس‎ 


Yo. 


مضيق هرمز: ۰4٩‏ ۰۱۳۵ ۰۱۶۱ ۰۱۵۹ ككل 
YAY VIA ۷‏ 

۳۰۵ ۰۲۰۳ جميل:‎ cole 

معاهدة السلام الصرية - الاسرائيلية: ۰۸۸ ۰4۲ 
ENYE ۰ ۲ ٩۷ ۳‏ 


۰۲۳۸ ۰۱۷۹ CITT ۰۱۶۰ ۰۱۲۷ ۶۰۵ 
YoU Yo ۰۲:۰ ۹ 

معاهدة الصداقة السوفياتية - الصومالیة: ۱۵۵ 

معاهدة الصداقة السوفياتية - اليمنية النوبية : ١515‏ 

معاهدة الصداقة والتعاون الاثيوبية- اليمنية 
الجنوبية: ۲۳۸ 

معاهدة الصداقة والتعاون السوفياتية - الاثيوبية: 
۳۹ 

معاهدة فرساي: VA‏ 

معركة اجنادین: ۷۰ 

معركة اليرموك: ۷۰ 


المعهد الايطالي للشژون الدولیة: ۲۹۰ 
الغرب : ۹ ۲۲۱ ۳۰۵ 


القدسی : ۳۵ 
القدونیون . wW‏ 


مکاوي. عبد القوي : ۱۹۰ 

مڪماهون» هنري: ۷۳ 

VAY 0۹ ۰۵۳ ۰۶۷ «£o; مكة المكرمة:‎ 

YAT ۰۱۸۸ ۰۱۸۱ ۰۳۲ الملاحة:‎ 

۰۲۳۵ ۰۱۹ - ۱۹6 ۰۱۸۶ الملاحة الاسراثیلیة:‎ 
۲۸۱ «Y ۰۲۵۱ YOE ۰۲۶۷ -Yo 

of الماليك:‎ 

TIE EEG 

YYY (30 ۰44 -0Y تملكة حمير:‎ 

مملكة سبا: ۰۸۰ ۰۲ ۲۳۳ 

علكة قتبان: 1۲ 

مملكة معين: 1۰ 

منصور» ائیس: YoY‏ 

منظمة التحرير الفلسطينية: CAV‏ ۰۱۱6 ۰۱۱۸ 
۱ ۰۱۳۶ ۰۱۷۹ ۰۲۶۱ ° 

منظمة اخلف الرکزي (السنتو): ۱۰۷ 


۰۳۲٩ ۰۲۱۸ ۰۱ 
۲۶۷ ۰۳4۶ ۳ 
۰۱۰ ككل‎ 
«ME ۳ 
۰۱۳۸ - 
-yU 
Yet 
« YAÀ 


۰۱1۹۸ ۱۹۷ ۵۶ 
۰۲۳۱ ۰۲۳6 - ۴ 

۰۱۰۵ «YA YA ۰۳۳ shall 
۰۱۱۸ ۰۱۱۰ ۰۱۱۳ 2-۲۱ 
۰۱۳۲ ۰۱۳۰ 2YYA om 
۰۱۵۲ ۰۱۵۱ «MEA ۱ 
۰۱۷۷ ۷ ۸ 
2۱ ۳ ۱ 
yay ۱ 

النفيسى. عبدالله: ۰۱۸۳ 
YEA ۳۲‏ 

YAY ۰۱۹۳ 1941١ النقب:‎ 

۲۹۰ ٩۲ اللمسا:‎ 

- ۱۸۷ a MY ۰۱۱٩ النميري جعفر:‎ 
YAT ۰۲۱۲۰ - YME YAY ۶۵ 

بر الاردن: «AA.‏ ۱۰۱ 

هر الفرات: VA‏ 

۲۹۱ عبد العزیز:‎ oli 

تیکسون رتشارد: ۰۱۲۱ ۰۱۸۰۳ ۱۱۲ 

۲2۳ ۰۲۲۱ ۱ «oF ۰4۳ gel 


«JOA 
۰14414 
۰۲۵۶ ۰۵ 


«YYV «4 ۲۰ ۱ 


«YA 


)+( 
افاجاناه : ١م,‏ ۸۳ 
هارش» جوزف: YoY‏ 
هارون الرشيد: ۵۳ 
هتلر» ادولف: «V4‏ ۸۱ ۲۵۹ 
CO pda‏ مایکل : ~V¥o‏ ۰۱۳۷ ۰۱۳۳ ۳۰۲ 
هرتزل. تيودور: ۰۷۱ ۰۷۲ ۰۷ ۰۱۹۲ ۰۱۹۳ 


۱:۳ 

۱۰ التصیب:‎ JAM 

TY QYAY ۲ ۷ حلال. على الدين:‎ 
o 

Yo iyidi 


«MY «oY 54 «£Y ۰1۰ ۰۳۹ الحند: ۳۷ء‎ 
الال‎ «YA ككل‎ ۰۱۵۹ COA ۲۳ 
Yeg 


yo\ 


موسوليني: 01 

مومی (ع): ۰۱۹۲ YY£‏ 

١55 مولتوف:‎ 

هومواء اتيكي: ۰۱۹۰ MY‏ 

ميتاء اسمرة: ۱۹۷ 

ميناء ام قصر : ١١4‏ 

ميناء اوبوك: o0‏ 

۰۱۸۵۰۱۸۲ 640 غق‎ 3٠ ۰۸٩ : ميناء ايلات‎ 
۰۲۲۸ ۰۲۰۰ ۰۱۹۷ ۰۱۹۱ ۱۹۶ ۳ 
é1 ۶۵ 

هيناء بربرة: (OL‏ ۱۵۵ 

میناء تاجورا: oo‏ 

جدة: £۷ 

میناء جيبوي: 00( 45 

الجديدة: ۰۳۲ ۰۹6 ۰۱1۳ ۱۵۵ 

حیفا: ۰۱۸۳ ۱۹۶ 

میناء زيلع: of‏ 

£A شول:‎ 

Ai عدن:‎ 

عسقلان: ۱۸۳ 

۰۲۰۹ ۰۲۱۱ ۰۱1٩ ۰۱۶۷ ۰۹ عصب:‎ 

Y\A 

ميتاء العقبة: ۸٩‏ 

۰۱۹۷ CATA ۰۱8۷ ۰۹4 ۰4۷ مصوع:‎ ela 
۲۱۸ ۰۲۰۹ «Yet 


ميناء ينبع : ۱ YAY‏ 


مينليك: ۱۵۰ 
)9( 
النازية: ۲۵۹ 
النجاشي : £V‏ 
mice‏ اميل : ۱۳ 


«ft ۰۳۹ ۰۳۲ ۰۳۰ ۰۲۰ ۰۲۵ تعناعت محمود:‎ 
-JAY «00 ۰۵۶ LOY 8٩ ۰8۷ ۳ 


cYYo ۲۲ ۰ ٩ ۳ «Yr 
۰۲۵۷ ۰۲۵۶ 2 YoY ۰۲۳۱ «YY* ۸ 
۳۰۲ ۰۲۹۶ ۹ 


VA ۵ : ویلسون‎ 
(sg) 


الیابان: ۰۱۳۸ ۰۱۱۲ ۳۳۶ 

ياريفء امارون: ۲۳۱ 

(OY ۰۵۱ CEP ۰۳۸ «Yo ۰۲۵ جلال:‎ cue 
o0 ۶ 

یعقوب (ع): ۰1۲ VE‏ 

۳۱۳ ۹ "TS dal ik 

اليمن: ۰۳۹ ۰۶۷-1۳ 0( 34« ۰۲۰۲ ۰۲۱۹ 
۳۲ 

«AY SAY ۰۵۵ ۰۳۵ ۰۳۱ ۰۲۳ اليمن الجنوبي:‎ 
- ۱۶۳ ۰۱۳۹ ۰۱۳۱ ۱۳۰ ۲ ۶ 
ENAA CATO NOY «101 «MEA (MV 
- Yo ۰۱۹۰ 2 140 ۰۱۷۹ ۰۱۷۷ ۲ 
۰۳۳۶ YAY ۰ «Yr ۷ 
۰۲۷۶ ۰۲۶۲ ۰۲۶۱ ۰۲۶۰ ۰۲۳۸ ۹ 
۰۲۹٩ ۰۲۹۷ ۰۲۹۵ ۰۲۹۱ ۰۲۸۹ ۸ 
TIE ۳ 

۰۳۱ «Yo ۳۲۲ ۲۷ ۳ : اليمن الشمال‎ 
مول‎ ۰۱۶۳ ۰۱8۱ ۰۱۳۹ ۰۹۱-۰۹۶ ۶۰ 
~ ۱۸۵ ۰۱۷۹ ۰۱۸۵ ۰۱۵۷ ۵ CNET 
۰۲۲۳ 2 ۳۷۱٩ ۰۱۹۸ ۰۱۹۱ - ۱۸ ۷ 
۳۱۲ ۰۲۹۱ ۰۲۸۹ ۰۲۷۶ «Yo* ۹ 


-YA «Vo ۰۷۲۰۷۰ CUT A TY «£o الیهود:‎ 
2-۳ ۳ ۲۶ ۲ «A 
YoU ۰۲۵۸ YOY ۶ 


الیهودیة: ۰۳۳ 1۵ ۰۷۰ ۲۳۶ 
اليونان: ۰۱۰ ۱۱۳ 
یونس» ممد: ۱۵۱ 
Ey‏ اندرو: ۱۳6 


YoY 


هوغارت: ۸۲ 

هوفمان» ستانلی: ١75‏ 

۰۹۲ ۰۵۲ nor ۰۳۷ هولتدا:‎ 

هونغ کونغ : ۲۷ 

۱۳۳ لورنس ل.:‎ que 

۰۲۹۲ ۰۲۳۹ Quel هويدي:‎ 
Y** ۸ 

هیکل. عمد حسنین: ۰۲۳۹۰۱۸۲ ۰۲4۵ TEV‏ 

۰۱۵۳ ۰۱۵۰ ۰۱۶۶ ۰۱۳۹ ۰۱۳۸ هیلاسیلاسی:‎ 
۰۲۳۱ ۰۲۲۹ ۰۲۱۸ ۶ YT yet 
YE ۸ (۳۳ 

هیلاماريام» مانخستو : 
۸ ۰۲۱۵ ۰۲۱۱ ۲۳۸ 

الحيئة العامة للتصنیع: 746 

۰۲۵۱ ۰۲۵۰ المشتركة السعودية  السودانية:‎ anal 
YAY ۲ ۰۱ 


۳۹۰ 


cAI ۳ 


۰۲۰۳ ۰۱۶۷ ۹ 


(3) 


وادي الاردن: YY‏ 

وادي عربة: ۲۱ 

VY هفري:‎ cxi, 

وايزمان. حاييم: ۰۷6 ۰۷۲ ۰۷۸ ۰۷۹ ۰۸۳ 
YE" ۳‏ 

الوحدة السورية - الصریة: ۱۱۵ 

الوحدة العربیة: ۰۱۲۰ ۰۱۵۹ ۰۲۰۲ ۰۲۹۸ 
۲ ۰۳۰۳ ۳۰۵ 

الوحدة اليمنية: ۰۱۵7 ۰۲۱۹ ۲۲۲ 

ANAE CA ۰۷۸-۰۷۱ ۰۷ ۰۷۱ وعد پلفور:‎ 

الوکالة الیهودیة: ۷۹ 

الولایات التحدة الاميركية: ۰۱۳ ۰۱6 ۰۱1 إلا 
«AY AYA «VY (00 ۸‏ كلق كق 
۱۱٩ ۰۱۱۷ 2-۱11۱ ۰۱۰۹ ۱۰۳ ۸‏ - 
(Mo ۰۱۶۳ Yo ۰۱۳۳ AVE ۴۳‏ 
۱۵٩ ۰۱۵۷ loo ۰۱۵۳ ۰۱۵۲ ۸‏ ~ 
V ۶6‏ 2 ۰۱۷۱ ۰۱۸۱ ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ 


(A) 


Abır, Mordechai ۰۱۸۵ IVA ۸ 
€Y*0 ل‎ £ 4Y!Y MAY ۲ 
«Yoo ۰ ۶ ۷ ۶ 


41 ۸ 
Abu-Laban, Baha ۷۲ ۳ 
Abu-Lughod, Ibrahim VY ۳ 
Adelman, Kenneth na 
Adie, WAC. o 


Akıns, James E. ITT ۲ ۲ ۷ 
Y£o 7 cho ۲ ۰ 


Albnght, David YYA YYYY 
American Foreign Policy institute 
YYA ۰۲۰۹ ۰۱۲۱ ۰۱۱۰ ۰۵ 


American Freinds Service Committee ۱۱ ۲ 
Anglo-American Commission of Inquiry A\ 
Anthony, John Duke av ۳ 
Antonius, George AT ۰۷۲ «34 
Azar, Edward ۰ IE AA CAA ¥ 


ETIA CTIA CTY YIT ملكلا‎ cYoY ۸۵ 
۲۸۹ YAY ۶۰ 


(B) 
Ball, George W. \YA 
Banks, Arthur S ۳۱ 
Bayne, Marmaduke \¥V cl\¥o 
Begin, Menahem AY 


Bell, J. Bowyer ۰۱۸۲ ۰۱۵۱/۱۵ ممص‎ ۶ 
YP «YYA LYAO VV (Yro Yr Y ۷ 
YET YYPE ۲ ۱ 


Ben-Dak, Joseph D Yta 
Ben-Gurion, David 5 ۵ ۲ ۲۳ 
Berger, Elmar ۳ 
Berkowitz, Morton TEN 
Bezboruah, Monoranjan ۱۷۰ 
Bock, ۰ Y*Y 
Books 


— Afro-Arab Fraternity: The Roots of Terramedia 
4 


— Afro-Arab Relations ın the New World 


Order ۳۹۹ 
— American Foreign Policy Since World War M 
1۳ 


— Amerıcan Interests ın the Middle East 10 
— America's Role in the Middle East 


MY ۷ 
— Arab-Amencan Relations in the Persian 
Gulf ۱1 


— The Arab Awakening The Story of the Arab 
National Movement AV VYS 


— Arab Conflict Contingencies and the Gap 
between the Arab Rich and Poor Ye" 


— The Arab-Israeli Conflict: Readings and Docu- 
ments «AY «AY «VY «VA «Vo YÉ VY 


TAI «4 Y 
— The Arab-Israeli Dispute Great Power 
Behaviour ۱۳۳ 


— Arab Strategies and Israel's Response ۸ 
YoY YYA «140 ۳ 


— Arab Unity Hope and Fulfillment Yey 


— TheArabs ۰۷۷ Yé الال‎ «VV ۷۲ «1A 
۸: «AY «AY At «VÀ ۸ 
— Arms Across The Sea ۱۳۹ ۶ 


— Arms in the Indian Ocean: Interest and Chal- 
lenges Yoo TTY «YV* ۲۷۲ «M14 


— Arms in the Persian Gulf 17° «04 
— Bntain's Impenal Role in the Red Sea 

Area, 1800-1878 0* Yl 
— CREON: A Foreign Events Data Set ۳۹۹ 


— The Codebook of the Conflict and Peace Data 


Bank (COPDAB) YV* «YAÀ 
— Comparative Foreign Policy: Theoretical 
Essays YA 


— Conflict and Cooperation in the Persian Gulf 
۲۹۵ ۰۲۸ ۰۲۳۱ ۰۱۷۱ ككل‎ ۰ 


— Conflict in Horn of Africa (Yom 
۰۲۰۸ ۰۲۱۷ ۰۲۰۳ ۰۲۰۱ «YAY ۰ 
YYY ۲ ۷۲۷ ۶۵ 

— Decade of Dicisions American Pollcy toward 


the Arab-Israeli Conflict, 1967-1976 
YYY aw 


— The Decadence of Judaism in Our Time — The Indian Ocean: Its Political, Economic and 


VA ۷ Military Importance 1° a4 Y*1 ۱ 
— Descent from Power: Briti 

er: British Foreign Policy, — Indicators of International Behavior: An 

1945-1973 1V 
Assessement of Events Data Research Yq 

— Diary of the Sina! Campain YEV: M0 
— The Elusive Peace in the Middle East — Intematıonal Encyclopedia of The Social 
YET ATT AV 4o AY حت‎ Sciences rey 
— Elusive Victory The Arab-Israeli War, — Intemational Events and the Comparative 
1947-1974 ۱۹۶ Analysis of Foreign Policy yu 
— The Essence of Security Yei — International Events Interaction Analysis: Some 
— Ethiopia and Somalia ۱۳۱۱ Research Considerations YU ۵ 
— The Evasive Peace: A Study of The Zionist- — International Politics and Foreign Policy ۷ 
Atab Problem «Vo Vé «VY «VY «VY — Intemational Relations: Theories and Evidence 
AA GAY CAY «AY على‎ «YA VY كلل‎ Yoo 
— Iran, the Arabian Peninsula, and the Indian 

— Explaining War YAY 
۳ Ocean 158 
— The Foundation of Arab States: Wartime — Israel and South Afnca: The Progression 
Diplomacy and Inter-Arab Politics ۳۳ of a Relationship YYA 
— Israel and the Arabs AY ۵ 


— Freedom of Navigation with Special Refer- 


— The !srael-Arab Reader: A Documentary Hi 
ence to International Waterways in the Middle mE 


tory of the Middle East Conflict 


East 11 YAN «AY GAY «At ۳ 
— The Glorious Qur'an: Text and Explanatory — Jesus in Qur'an Yé 
Translation £o ۹ — Jewish Influence on the United States 
— The Gulf: Implication of British Withdrawal Medıa ۱۳۵ 
we — Jews and American Politics ۱۳۳ 
— Hearings on Ethiopia and the Hom of — A Land of Our Own: An Oral Autobiography 
Africa Y*Y Vey ۹ Yog 
— Hearings on Middle East Arms Sales — Major Middle Eastern Problems in international 
Proposals Yos Law YEO «AY ۹ 
— History of the Arabs: From the Earliest Times to — Memors ۱۹۳ ۳ 
the Present «Vf «oV «f£ ۰۶۳ ۲ ۰ — Memoirs: David Ben-Gurion MY OY 
V* A OA Y eV cto Mo 
— The Middle East: A Physical, Social and 
— History of the Jews "| to Regional Geography NT 
— The Holy Bible Ve ۵ ۲ ۸۹ — The Middle East: A Political and Economic 
— The Horn of Africa: Strategic Magnet in the Survey vo «VY 
Seventies ۰۱۸۲ ۰۱۵۱ «lho «coo — Middle East Contemporary Survey 
YYA ۲ Yiee ۵6 YY ۰۱۸۲ «YA* ۰۱۵۶ ۰۱۵۲ «MA ۳۴ 
vvv «Y* A «Y*0 CIA JAA «YAV كلك‎ 
— The Impact of the Iranian Events Upon Persian YY£ «YYM 
Gulf and United States Security — The Middle East in Word 5 
۲۳۹ ۰۲۰۹ ۰۱۱1 ۰ ۲ ۷ yoy ۳ 
— The Impact of the Middle East Crisis on — The Mkidle East in World Politics: A Study in 
Superpower Relations ۱۳۲ Contemporary Intemational Relations 
— India: Emergent Power ۱۷ ۱۱۷ VST 
Ve 


vot 


۲۲۵ «4A 
— Prospects for Peace in the Middle East 


— The Middle East; Nations, Superpowers and 
Wars AVY ۰۹ 


— The Middle East: U S. Policy, israel, Oil and the va 
Arabs Yog PY MA «M2 LAA — The Red Sea Control of the Southern 
Approach Av ۳ 
— The Middle Eastern States and the Law of the — The Red Sea Politics i\41.\40 ۵ 
Sea ۲۹۱ ۸ 
۲۵۸ ۰۲۵۸ ۲6۷ ۰۱۹۵ ۰۱۸۶ ۶۰ — The Religion of Islam ۲۳۶ 0 
Tat — The Revolt AY 
— Mittary Forces in the Persian Gulf — The Scientific Study of ForeignPolicy YAV 
yY ۲ — Sea Power in the Mediterranean, Political Unity 

— Modern Yemen,1918-1966 165 


and Military Constraints, Superpower Naval Di- 


= Musim Sea: Power in thE: Easter: Mediterra: plomacy in the October 1973 Arab Israeli War: 


nean from the Seventh to the Tenth Century 


A Case Study ۱۹۹ 

AD ۰۶۱ ۰24 ۰۶۲ (EY ۰۲٩ ۶۵ — Search for Peace in the Middle East 
oy MY ۰۱۱۹ ۱۲ ۰ 

— National Legislation and Treaties Relating to — Settler Regimes in Africa and the Arab World: 
me LAW, of Me; See rea The Illussion of Endurance VY ۲ 
— National Security Challenges to Saudi Arabia — Sharm al- Sheikh -Bab-al Mandeb: The 
YYV Strategic Balance and Israel's Southern 

— Naval Competition and Security in South-West Approaches ۰۲۲۷ ۰۱۹۲ ۰۱۹۵ ۹ 
Asia ۲۸ ۰۲۶۱ ۰۲۱۸ ۶ yog ۲ 
— Somalia ۱9۰ 


— Naval Race or Arms Control in the Indian 


— South Arabia Area of Conflict lov 
Ocean? Some Problems in Negotiating Naval 


— Soviet Advances in the Middle East 


7 3 MY ۰۱۲۱ ۰۱۲۰ MY ۵۰ 
— Oil and Middle East Security ۰۱۰۷ «Yo — Soviet-American Rivalry in the Middle 
\AY East ۱:۳ 

— Oil, Politics and Seapower The indian Ocean — Soviet Naval Policy in the Mediterranean 
Vortex YYo ۱۹۹ 
— Oil, Power and Politics: Conflict in Arabia, the — Soviet Penetration into the Middle East 
Red Sea and the Gulf YEY IYA ۸ ۱۱۱۶ ۷ 
Yoo — Soviet Policy toward the Middle East 

— On the Shores of Bab al-Mandeb: Soviet Since 1970 YYY 1۲° 
Diplomacy and Regional Dynamics — The Soviet Threat: Myths and Realities 
۰۳۲۰ ۰۲۱٩ «YYo MEY ۳ ۳ ۱۳۳ 
YYY «oY! — Stable Peace ۲۸۶ ۶ 

— Onentalism ۱۳۶ — Strategic Survey ۲۲۱۰۲۲۰ ۲۱۶ ۹ 
— Palestine and International Law: The Legal — Theory and Practice of Events: Research 
Aspects of the Arab-Israeli Conflict Studies in Inter-Nation Actions and Interactions 
٩۲ تف‎ «1A «WW «3 ۳۹6 

— Palestine and the Bible "۳ ۲ — The Thirteenth Tribe The Khazar Empire 
— Political Handbook of the World Yt and its Heritage 16 
— Politics, Ol and Westem Mediterranean — The Umted States and Arab World 
۱۶۲ ۷ TTI ۸۳ ۰ 

— Probe for Peace: Small — State Hostilities — United States Arms Policies in the Persian Gulf 


Yoo 


and the Red Sea Areas Past, Present, and 


Future 11۲ 
— U.S. Strategy in the Indıan Ocean: The 
International Response ۱۷۰ 


— The Universal Jewish Encyclopedia "An Author- 
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الدكتور عبدالله عبد المحسن السلطان 


n‏ ولد E‏ سكاكا ‏ الجوف بالمملكة العربية السعودية 


N‏ حصل على درجة البكالوريوس (۱۹۷۰) ودرجة 
الماجستير (۱۹۷۳) من جامعة ولاية كاليفورنيا بالولايات 
المتحدة الاميركية 

N‏ حصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية 
(العلاقات الدولية) في كانون الأول/ ديسمبر ۱۹۸۰ من 
جامعة ولاية شمال كارولينا في مدينة شابل هيل بالولايات 
المتحدة الاميركية 
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٠‏ والعمالة الاجنبية 
يعمل حالياً فی وزارة الداخلية. 
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